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ااهل اء 
أهدي هذا العمل إلى أغلى من أحب في حياتي» إلى من كانا 
سببا في وججودي» وريّياني» وركباكل سهل وصعب من أجلي» وسهرا 


على تعليمي ورعابت صغيراء وارى بركة دعائهما كبيراء 


إلى والدي الكرمين: 
إلى أبي وأمي رحنهما الله وأدخلهما فسيح جناته» فإنه سبحانه 


ولى ذلك والقادرعليه وهونعم المولى» ونعم الأنصير. 


كنجز >6 هيجز 6:4 هيدر هبه 


> ربعو 


إِنْ الحمد نٌّ لله تحمده وتستعينة وانستط ةق ونعودٌ بالله مِنْ شرور أَنفِسِنًا وَمِنْ سيئاتٍ 
أعمَالِئاء مَنْ َيْدِهِ الله قلا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يُضلِل قلا مَادِي لَه وَأَشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا 
54 2 سي ع يو ص علس وري 
شرت ل داه تدا ندا سوه «تاجا ل و ارال حول و 


رو 


ى رت م 52 م 
اي ا فوأ ريحم أذى لف يْن نفس وَاحِدَقَ 


وَحَلَقَ سنا زَوْجَهَا وَبَثّ مِيّبِمَا رجَالةً كثيرا ا تقو الله اذى سآ َلُونَ به والأرحاء إِنَ الله ل 
ل موا توآ وفوأوقؤلا سيدا وه 2 يُصَلح لَكُمْ 
ا - عير فيو ارو 4ه 


رَوَيَغْفِرٌ يَغْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمَ وَمَن يبع أله و سُولَهُ: فَقَدَ فَارَ فَوَرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]071-1١‏ 

فالحمدٌ لله ربٌ العَالمينَء والصلاةٌ والسلامٌ على أشرفي المرسلين» وإمام المتقين» سيدنا 
حعد وعل وآله وصحبو أجمعين» أحده سبحالة علي جم لط وعظيم [كرا» الوفق عباة 
تميع اخيرات في السراء والضرلوء والحمةٌ له كبا تنيذي لال وجوه وَعَظِيمٍ سلما لَانِهِ القَائل 
سبحانة الس لله 5-0 0 0 وَحَْدَهُ الذي هَدَي وعلمة 
وَتَفَضْلَ و كَرّمَ وَأُسْبَعَ عَلينَا النّحَمَ و وَحَفِظَنًا بِرّكْنِهِ الذي لا يُرَامُ وكَلأنًا بعزه الذي لا يُضَامُ 
وأنارٌ لا السبيل وَهَدَانَا إلي الدليل. 


أما بعد: 

نه من أهم العلوم التي امتاز بها المسلمونً عن عَيرهِم مِنَ الأميء تُقدُ الأخبارٍ وتتقويم 
التاريخ وقد بَرَرٌ الثقادٌ والعلماءٌ في أولٍ عَصرٍ تدوين السنةٍ الشريفةء فَقَامَ جهِابدَةُ هذا العِلم 
ونقدوا الآثارٌ والأخبانٌ وبَدَلُوا في ذلك كُلّ غَالٍ ونفيس» فقاموا ببِيالٍ مراتب الأحاديث» 
والتفريقٍ بين الغثِ والسمينٍء وتوضيح ما التبسّ منها على النّاسء وتفنيدٍ الباطل منها وبيانٍ 


زيفه. 
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فكانَ عِلْمُ عِللِ الحديث مِنْ أَدَقُ العُلوم, وَأَعْمَقِهَا صَربا نا في تمْقِيقِ المَائلٍ 
والأحكام الشرعيةٍ التي عَلِيهًا مَدَارُ الدّينِ وكنتٌ منذّ نعومة أظفاري أنظٌ لهؤلاءٍ الثقاد 
قأرى جبالاً من العلم والفم؛ والحَكْمةٍ والنْرَامَةِ في الحكم» واستقامة المنهج» وكنتٌ دائ) 
أسألٌ نفسي كيف وصّل هؤلاء القوم مث هذا المستوى الرفيع من الإتقانٍ والدقة والأما في 
الأحكام والأقوالٍ التي قَلََّا يتصف بها كي منّ النَّاسِء كما قال رسُولُ الله 4: «إنَها اناس 
كَالإبلٍ الِانَةِ لا تَكَادُ ند فِيهَا رَاحِلَة)0". 


0 


وبعد أن مرث أعواماً عديدةً من حَُضصُورِي مجالس العلم وِمُّدَارسَةٍ العلوم على يد 
المشايخ والعلماء امعبّرِينَ تين لي أن هؤلاءً القوم رَضُوا من دُنياهٌم بالقليل» وبذلوا المج 
واي ولوقت والال فق سيل تغزرة هذا الدين ورفعتهء فكان الجزاءٌ من جنس العمل» 
فأَابكُمِ الله بذلك سعةً الحفظ ودِقَةٌ الفهم» والتوفيقٌ والسدادَ في أقوالهم وأعمالم» فنفع الله 
بهم العبادّ في مشارقٍ الأرض ومَعَارِيبَاء واستنارت بهم العُقولٌ» وارتوت من فيض علومهم 
القلوبٌّ. وأذعنث من عمقٍ إخلاصهم الصدور فسَارٌ بِفَضْلِهِم الوُكبانُ» وتعطرت بجميلٍ 
شَدَاهُمٍ الأكوان» واستقامت بعبير فيحهم الأركان, فكان مََلُهُم كالبستانٍ الذي ملى بالزهور 
والورود والريحانٍء فلا تفتأ إلا أنْ تجد المَيْحَ الجميلٌ» والثمرٌ العليل» فلا رأيتٌ ذلك تعلق 
ال م ا اه ل 


خلاصة عِلْوِهِه وأبان العلل بأسلوب نحِيَ العلةَ ويِيرِزُهَاء ويمتازٌ كذلكَ عن بقية الكُتب 
المطبوعة في هذا الفنٍء ويزيدٌ عليها سعة وشمولاً واستيعاباً وتنظيراء وقد ذكرّه أجلةٌ العلماءِ 
الكبار بأُجملٍ الثناءء ثم ما كان من مكانة الإمام الدارقطنيٌّ في نقد الحديث, فهو من كبار أئمةٍ 
الحديث والتّقدٍ وكان بما دفعني كذلكٌ ليع تن الإمام الدارقطنيٌ في كتابه العلل» قله 
الأبحاث العلمية فيه» والدراساتٍ التحليلية التي أهددت اف أَتمّةٍ التّقَد في مُصَتْفَاتِم 


.)1011/( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانق» برقم‎ )١( 


لسلس منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل؛ 
العلل» وعلى الرغم من مكانة الدارقطنيٌّ وكتابهِ العلل؛ لم يحظ الدارقطنيٌ بدراسة تحليلية 
علمية لمنهجو في التعليل منْ قبل؛ وخفاءِ لل الأحاديثٍ على كثير من النَّاسٍ إلا خاصة أهل 
افلس تن عدا بر اممف أبزاع الملوع وأدقها مسلكاء ولا يقومٌ بِهِ إلا مَنْ منحَةُ الله قَهه] 
وإطلاعاء وإدراكاً لمراتب الرواة» ومعرفةً ثاقبةٌ لاختلاني المرويّاتِ والرّجالٍ. 

فكُل هذه الأسباب وغَيِرِهَا قد حجبت أنوار تلك الكنوز دوق الثمينة» وقللت من 
الانتفاع مهاء فرأيتٌ أن أساهة في تذليلٍ تلك العقباتٍ أمامَ طلاب العلم والباحثينَ لفهم 
مقاصدّ أئمةً التّقَدِ ومدلولاتٍ ألفَاظِهم في العلل والرجالء والاستفادة 2 وأحكامهم 
لتصحيح الأحكام؛ وترجيح الأقوالء وبالأخص لمعرفةٍ الطريقة التي كان يسلَكَهَا الدارقطني 
ومدلولٍ ألفاظه في التعليل» ليكونَ الباحثٌ على بصيرة منهاء وفتحٌ الباب لدراسة بقية مناهمج 
أئمة التّقَدِ. ١‏ 

ايك مش بهذا الفن فضلاً عن بارع ف بأ معرفة عل الحدي» وأحوال 

الرجالء وفِهُمَ مقَاصِدَ وألفاظ أئمة النَّدِء بمثابة الرأس مِنَ الجسدٍ في علم الحديث؛ وبالنسبة 
لطلبة العلم والباحثين» تعتبر من أهم المباحث التي تساعدهٌم في التحقق من صحة الحديث» 
وبالتاق مشبخة الامجنبائل»وصطة البرهنة عل الراجبح من الأقؤالة لذااكانت وواسة منهج 
الإمام الدارقطني في كتابه العلل من أنفع المباحث التي دُرستْ في هذا المضمار بفضل الله عر 
وجل لإفصاحها عن عُررٍ عزيزة» وفوائد جليلة لا تكاد تجدها في غيرهاء وقد وفّقتٌ بفضل 
لله تعالى لبيان جانب عظيم من هذه الدرر والفوائد. 

أهداف البحث: 

وقد استعرضتٌ في هذه الدراسةٍ جانباً هاماً من أحكام الدارقطنيٌ على الأحاديثِ 
المعلولةٍ مثل الاضطرابء أو التصحيفيء أو الإدراجء أو التكارة آل القتدوة وغرهاة تاد 
يكون الحديث مروياً بالمعنى الخطأ عن الثقات -الذين عليهم العمدةٌ في المرويّاتِ مما يوهم 
صِحنَهُ- فيُحكمٌ عليه بالصحةء ويعتبرٌ دليلاً لحكم شرعي» وليس هُو بصحيح بل هو 
ميف ودار لور قوق ولاس كر ف هد النجرامنة علال عل وكرت إلا . 
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وما هذا البحثُ إلا محاولةٌ للكشفي عَنْ منهج الإمام الدارقطنيٌ» ومعرفةٍ الطريقة التي 
كان يشلكها ف تعزو لاديف والأنا نه ودراسة وو نهدو للأقبار ويعاياها أل ترعيعا 
عن طريقٍ السندٍ والمتن» دراسةً تحليليةٌ تطبيقية لكيفية تقد أهل الحديثٍ للسندٍ والمتنٍ بخلافٍ 
يقةٍ الملاحدة من المستشرقِينَ وغَيرهم» ثم تحليلٌ وشرحٌ 55 أوجه تعليله للأحاديثٍ في 
سياقٍ فههِد لمعابير التَّدِه ودراسة مصطلحاتٍ وألفاظٍ الإمام الدارقطنيٌ» وأئمةٍ الثقاد 
والقازنة توي وني مقاية عبارانت فى لق الحديقه تورف عار الاسام الذار قطي في 
التعليل» وهل هي مُطَرِدَةٌ أم 51 ومعرفة الاتقاق أن الاختلاف بين وبين اماد المتقدمينٌ. 
منهج البحث: 
ولقد سلكتٌ في هذا البحث عِدةً محاور لتكوين أصل هذه الدراسة» سأجملها فيا يلي: 
٠‏ الأخدٌ في الاعتبارٍ مجموعةً من أحكام وأقوالٍ الإمام الدارقطنيٌ في العلل» ودراستهًا 
وواسة تتضكلية ومعزفة المقاييس التي كان شه لزنا الدارقطنيٌ. 
٠‏ التحققٌ من نصوصه وألفاظِهِ في التعليلٍ من أصولٍ كتبهء أو من النقلٍ الموثوقٍ به. 
. شرح وتحليل ألفاظه في التعليل والترجيح وذلك تبعاً للمعايير والضوابط التي كان 
يسيرٌ عليهًا في الحكم على الحديثٍ بالتعليلٍ أو بالترجيح. 
٠‏ بان وجْهُ تَعليلٍ أو ترجيح الدارقطنيٌ للحديثء وذكرٌ الأسباب التي جعلته يحكمٌ 
بذلكَ مع التعليق أو مناقشةٍ ما ذهب إليه من الأحكام. 
٠‏ صسربُ الأمثلةٍ من أَوجهِ انتقاد الدارقطنيٌ للأحاديث؛ واستخراحٌ البراهينِ والحجج 
التي استند عليهًا في التعليلٍ أو الترجيح. 
٠‏ الاستشهادُ بقولٍ الإمام الدارقطنيٌ في غيرٍ كتاب العللٍ مِثْلُ السؤالاتِ وغيرهًا لبيانٍ 
يهان أو بحو مااذعب ]إلى كانه العلل: 
إجراءٌ مقارنةٍ بِينَهُ وبين غيره من أثمة العلل لتمييز منهجه» واستخراج ضوابطه؛ 
وذكرٌ معاني ألفاظٍ التعليلٍ والترجيح لمعرفة مراده وما ذهب إليه 


هه 
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بيانُ العلةٍ المصرح بها أو المشارٍ إليهًا عند غموضي العلةٍء وشرح مرادٌ الإمام 
الدارقطنيٌّ فيهاء ومناقشةٌ ذلكَ. 

بيان منهج الدارقطنيٌ في قرائنٍ التعليلٍ والترجيح بين المرويّاتِء والمقارنة ينه وبين 
من سبقة من أئمة نقدٍ الحديث. ْ 

م ألتزمْ تعريف كُلّ الأعلام الوارد ذكرهّم في البحثء حيتٌ إِنَّ المدفٌ معرفةٌ منهج 
الدارقطنيٌ في النقيء ذلك اقتصر ت على التراجم التي عليهًا مَدَارٍ العلل في الحديثٍ 
المذكور ْ 

تخريجٌ الأحاديث والآثارءوبيان وجْهُ المعلولٍ في المرويّاتِء أو الراجح منها للاحتراز 
من الخلط بين مرويّات الحديث الواحد فيُعلّل كله. 


نقلّ كلام أهلٌّ النقدِ في الرجالٍ توثيقاً وتجريحا ومناقشةٌ ذلكَ. 


خطنٌّ البجحث: 


فجاءث الرسالةٌ علي مقدمة وتمهيدٍ وأربعة أبواب وخاتمةٍ وفهارس علمية. 


فالمقدمة: وفيها أهميةٌ البحث» وأسباتٌ اختيارة» ومنهجح البحث والصعوباتث التى 


واجهتني فيه. 

والتمهيد: ويشتمل على: تعريفب العلةٍ لغة واصطلاحاء وتعريفي معنى النقدٍ لغة 
واصطلاحاء وبيانٍ مشروعية النقَدٍ والتعليل» وأهمية بِيان علة الأحاديث والأخبار. 

الباب الأول: الإمام الدارقطني وكتابه العلل. 

وفيه فصلان. 

الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام الدارقطني رحمه الله. 


وفيه: سبعة مياحث. 
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الفصل الثاني: التعريف بكتاب العلل للإمام الدارقطني. 
علل الدارقطني ( العلل الواردة في الأحاديث النبوية ). 
وفيه: شك ماح 
الباب الثاني: مفهوم العلة وأجناسها وألفاظها عند الإمام الدار قطني: 
وفيه فصلان. 
الفصل الأول: مفهوم العلة عند الإمام الدارقطني. 
وفيه مبحثان. 
الفصل الثاني: أجناس العلل الخفية والظاهرة في الإسناد والمتون. 
وفيه: أربعة مباحث. 
الباب الثالث: ألفاظ التعليل ومدلولاتها عند الإمام الدارقطني. 
وفيه ثلاثة فصول. 
الفصل الأول: الألفاظ الدالة على ضعف الخبر أو عدم ثبوته. 
وفيه مبحثان. 


الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على الخطأ والوهم والاختلاف. 


وفيه مبحثان. 
الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على الغرابة والتفرد والترجيح. 
وفيه مبحثان. 
الباب الرابع: قرائن التعليل والترجيح عند الإمام الدارقطني. 
وفيه فصلان. 


الفصل الأول: قرائن التعليل عند الإمام الدارقطني. 
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هله 


وفيه ثلاثة مبا 

الفصا الثانى: المتابعات والقرائر: وأثرها فى الترجيح عند الإمام الدارقطنى. 
لي ثن وائر ما في ار جيح ّ :. 

وفيه مبحثان. 


الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 


الفهارس العلمية. 


عقبات البحث: 
وقد لاقيتٌ بعضُ الصعوباتٍ في أثناء دراستي لهذا البحثء وربها راجعت من أجل 
بقارس امار سوط بن جف وه كني مدع هاة قال نا ل رشني قي أن 
دراسة منهج نقد الأخبار سنداً ومتناً لعالم» أو ناقدٍ مكثر مثلّ الإمام الدارقطني من الأمور 
الصعبة بمكان. والتي تحتاج هن ل اسان ودراسة أقواله وأحكامِهٍ في تعليلٍ الأحاديثِ 
والآثارء ودراستِهًا دراسة تحليلية لمعرفة المعايير التي كان يقيسٌ عليهًا أَحكَامَةُء ودراسة 
الأقوالٍ التي قَدْ ترح عَنْ نِطَاقٍ منهجوء ويمكنٌ إجمال هذه الصَّعَابٍ كالآتي: 
ه غموض إجابات السؤالات في بعض الأحيان. فإنَّ الثقاد غالباً ما يشيرون إلى العلل 
ولايصرحون بالقرائن أو بالأسباب التي جعلتهم يحكمون عليها. 

٠‏ تحقيق نصوص وألفاظ الأحاديث والآثار التي في السؤالات وكتب العلل؛ فإنَّ قاد 
غالباً ما يشيرون إلى العلة في الخبر» ولا يأتون بنص الحديث أو الأثر تما يزيد من وقت 
البحث عن أصول الأخبار والنقل الموثوق منها. 

ه ذَكَرَ الدارقطني في إجابات السؤالات أرجهاً كثيرةً للحديث» وغالبها جانب لا 
يستهان به إما عن طريق شيويِوِء أو من المصادر التي لا توجد أصلاً ما جعلني 
اعتمد بعض السؤالات التي يمكن التحقق منهاء وترك السؤالات التي بها أوجها 
كثيرة ليست في دواوين السنة المشتهرة. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل؛ . حسم يك 
٠‏ ذَكَرَ الدارقطنيٌ والنقادُ في مواضع ليست بقليلةٍ أعلاماً بمجردٍ كُنَاهُم وقد يُسَمَّى 
هذه الكنية عبد. لا بأس به من الزواة» مما يجحل الباحث يبذل كثيراً من التحفيق 
والتفتيش لتحديد أي الرواة المقصود به في نص الإمام. 
ف" .قد يوحن تفن الناقد رآن هناك ديت ان اثر يغارضن النديت المذكور فق السوال» 
ولا يصرح به أو حتى يشير إليه؛ مما يجعل تحقيق المسألة من الصعوبة بمكان ولكن 
تفتّح بفضل الله عز وجل. 
. دراسة الأدلة والبراهين التي جعلت الناقد يحكم بالعلة على الحديث سواء كان ذلك 
من جهة الإسناد أو المتن» ومعرفة الراجح من المرجوح. 
ومن أصعب المهمات الترجيح بين الأوجه المعلة في الخبر الواحد عند وجود علة 
الاضطرابء لكثرة الوجوه المختلف فيهاء ومعرفة البراهين التى استند إليها 
الدارقطني في ترجيحه لوجهٍ على غيره. 
جمع أقوال أهل النقد ومقارنة أقوالهم بأقوال الدارقطني في انتقاده للأخبار وبيان 
حجة الدارقطنى عند الااختلاف إن وجدت ومناقشة ذلك. 
الترجيح بين أقوال أئمة النقد في الرجال عند الاختلاف في التوثيق والتجريح وذكر 
البراهين والحجج التي استندت إليها. 
ولقد أفدت من بعض الدراسات العلمية التي بُحِنَتَ حول مصنفات الدارقطني» وكذلك 
استفدت من بعض كتب العلماء المعاصرين مثل كُتب العلامة المعلمي اليمني؛ وكتب العلامة 
أحمد محمد شاكر» وكُتب شيخنا العلامة محمد عمرو بن عبد اللطيف. وقد استفدت كثيراً من 
مقدمة تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله رحمه الله لكتاب علل الدارقطني» وغيرهم. 
5 3 ع 2 ك أ م و # 3 3 5 
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أَقَدِمُ شكْرِي وَامتِئَان إلى كل من قَدَمَ لي عَوْنا مِنْ الأَسَاتَدَة 
وَالأخوة الكرام في إِْرَاجٍ مَذِهِ الدّرَاسَةِه وأخص بالذكر: فضيلة الدكتور الشيخ يوسف بن 
الماجستير» فقد نصح فأخلصء وأرشد فأصابء وأشرف فعدَّمَ وأفاد ولم يدخر وسعاً في تقويم 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه #العلل» 


هله 


الرسالة وتسديد الأخطاءء فجزاه الله عني خير الجزاء» وإلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة 
الناقشة على تكرمهم بقبول مناقشة هذا البحث وتقويمه؛ كما أرفع جزيل الشكر والعرفانٍ إلى 
كل من: فضيلة الدكتور الشيخ محمد رشيد قباني -حفظه الله- مفتي الجمهورية» ورئيس 
الجامعة» وفضيلة الدكتور الشيخ أنس طبّارة -حفظه الله- عميد كلية الشريعة بالجامعة» 
وفضيلة الدكتور الشبخ على الطويل -حفظه الله- أمين سر كلية الشريعة بالجامعة» على كل ما 
قدَّموه إِي من مساعدات في اعتماد هذا البحث الجليل» وتذليل الصعابء اللهم اجعله في 
موازين حسناتهم» يوم لا ينفع المرء إلا ما قدم من عمل» فهو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. 
كا أتوجه بشكري العميق» وامتناني العظيم لشيوخي الأفاضل الذين كان لهم الفضل 
عل -بعد الله عزَّ وجل - في معرفة علم الحديث وأخص بالذكر: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن 
عبد اللطيف -رحمه الله وأدخله فسيح جناته-. فَإنّهِ كان من كبار علماء الحديث في أرض 
الكنانة» وكذلك فضيلة الشيخ حجازي أبو إسحاق الحويني -حفظه الله-. فقد أفدت كثيراً 
من أبحائهها في علوم الحديث» فجزاهم الله عني خير الجزاء. 
وكما أتوجه بخالص الشكر إلى كُلٌ من قدم لي يد العون والمساعدة من قريب أو بعيده 
وجزاهم الله عني كل خير» وجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة» والله ولي التوفيق 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العَاين» وصَلي الله علي النِّيّ المي يّ الذي علّمَ البشرية 
صلاةً كل ذَكَرَهُ الداكر ون وغفلٌ عَن ذكْره الَْافلوة) إن أسأل الله العلل القدير بأسرائه 
الحسني؛ وصفاته العلي» وبأني أشهد أن لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ولم 
يكن له كفواً أحد أن يتقبل مني هذا البحث. وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وأسأله العفو والمغفرة عن تقصيري وعن زلأيء فإنه هو الغفور الرحيمء وأسأله 
أن يجعل عملي هذا ابتغاء وجهه سبحانه؛ وأن يبعله درا لي يوم الدين» يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من ] تى الله بقلب سليمء وإنني سائلٌ أخاً انتفع به أن يدعو الله لي ولوالدي ولمشايخنا 
ولمن هم فضل عل وللمسلمين كافة فهو خير مسئول وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا . 


بالله العلي العظيم. 
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د ( 
؛: طبيدلى 
ويشتمل على: تعريف العلة لغةَ واصطلاحاً والعلاقة بينهما» وتعريف معنى النقد لغة 
واصطلاحاًء وبيان مشروعية النقد والتعليل» وأهمية بيان علة الأحاديث. 
تعريف العلي لفغي واصطلاحاً: 
العلن في اللقي: 
والعلة في اللغة المرض قال الجوهري دلا أعلَّكَ الله" 2. أي لا أصابك الله بعلة أو 
مرضء ويقول أهل الحديث: «أعلّه فلان» وقياسه «مُعلُ؛ وهو المشهورء وقال بعضهم 
معلولٌ» وقد اختلف أهل اللغة فيا هو القياس في تسمية الحديث المعلّ بعلة: هل هو مُعلٌه أم 
معلول؛ أم عن ؟ فذهب جمع من أئمة اللغة إلى أن القياس أن يقال: «مُعلا لأنه اسم 
المفعول من الفعل «أَعَلَّ". 
رادا جم عار فقد اختلف أهل اللغة في جوازه ومنعه فذهب قوم إلى أن أصلها 
عر ية ربيلةا أي يسقيه المرة بعد المرة» ويقال عَلَّت الإبل تَعِلٌ وتعُلٌ إذا شربت الشَّريَةَ 
الثانية» وقال ابن الصلاح: «ويسميه أهل الحديث المعلول» وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم 
في باب القياس العلة والمعلول مرذولٌ عند أهل العربية واللغة»”". وقال النووي: (ويسمونه 


)١(‏ الجوهري: إسماعيل بن حماد» أبو نصرء أصله من فاراب وأقام في نيسابور ومات بها (ت: 898 ه)ء 
الصّحاحء دار الكتب العلمية» بيروت» 1449١م,‏ (/ 497): مادة علل. 

() ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء أبو الفضل (ت: 7١١‏ ه)» لسان العربء دار 
صادر» بيروت» )5517//1١(‏ مادة عللء» والفيروزآبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» أبو 
طاهر» الشيرازي (ت: 811 ه». القاموس المحيط؛ طبعة دار الجيل بيروت» (5/ ١؟).‏ 

() ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوريء أبو عمرو بن الصلاح (ت: 14 ه)ء علوم 
الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح» طبعة دار الفكر» بيروت سنة ١459‏ م (ص .)١١5‏ 


> للب فننهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
ا ا ي''' كلام ابن الصلاح في ألفيته فقال: 


0 
قال السخاوي: آن استغيال لفظ معلن غل سيل الاستهار 0 . 

قلتٌ: والراجح أن كل هذه الألفاظ صحيحة؛ لأن لها أصولاً ثابتة في العربية فقد ذكر 
بن فازمل إن لكلمة عل ينول تلخلة مبخيحة؛ الآوك: الضعك»:والعاون: التكران»:والثاليك: 
العائق © 

بالاو فبمعنى المرض والضعف» كما يقال علّ المريض يَعُلٌ عل وأعلّه الله تعالى 
فو قل و وانا ايه فوو داك زا لراة ب الكرا ض من سعاء القوية ايت انا العالكه 
١معلّل»‏ بلامين فبمعنى العائق من قولك أعاقه وشغله أي علله بالشيء ألهاه وشغله به 
فصحت جميع الألفاظ من جهة اللغة. 

وقال ابن سيدّه في المحكم والمحيط مؤيداً قول المحدثين: «ذهب إليه سيبويه» من قولهم 
مجنون ومسلولء من أَنَّهُ جاء على جَنَشّه وسَللتهء وإن لم يستعملا في الكلام» استغنى عنه) 
ل ل 0 


)١(‏ النووي: يحبي بن شّرفء أبو زكريا محبي الدين الشافعي (ت: 777 ه)» التقريب والتيسير لمعرفة سنن 
البشير النذير» دار الجنان بيروت الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه‏ تحقيق: عبد الله عمر البارودي (ص””7). 

(1) العراقي: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنء أبو الفضلء زين الدين» (ت: 805 ه). انظر 
الزركلي: خير الدين الزركلي» الأعلام»طبعة دار العلم للملايين» بيروت (7/ 115 7). 

(9) السخاوي: محمد بن عبد ال رحمن بن محمد المصري. * شمس الدين أبو الخير (ت: 407 ه) فتح المغيث» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»؛ سنة ٠077‏ ١ه‏ تحقيق: صلاح محمد عويضة /١(‏ 2006 

(5) ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرَّازِيء أبو الحسين (ت: 746 ه).؛ معجم مقاييس 
اللغة؛ طبعة اتحاد الكُتّاب العرب» 1477ه/ 07٠٠م‏ تحقيق عبد السّلام محمد مَارُون (5 / 8 -4). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 22> 
حُزِنَ وفسل)”". 

وقد ورد لفظ «معلول» على ألسنة كثير من المحدثين المتقدمين كالبخاري والترمذي 
والحاكم والدراقطني وابن عدي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهه”". واستعمله المتأخرون 
كذلك مثل الحافظ ابن حجر وسمى كتاباً له: «الزهر المطلول في الخبر المعلول» وهو من 
الكتب المفقودة كا ذكره العلامة أحمد شاكر”©) واستعمله السخاوي أيضاً وغيرهه”2. 

قلتٌ: فخلاصة الأمر أن لفظة «معلول» صحيحة في اللغة ولاسيما أنَّ لها أصلء ولا 
شك أن المحدثين كانوا أيضاً مُتَمرّسين في اللغة» فهم أولى الناس باستعمال الصحيح من 
اللغة» واستعللهم هذه اللفظة ني الحكم على الحديث الذي طرأت عليه العلة دليل صحة هذا 
اللفظ عندهم والله أعلم. 

العليّ في الاصطلاح: 

قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: «وإنّ) يُعلّلَ الحديث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدخلء إِنَّ حديث المجروح ساقط واوء وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا 
بحديث له علةٌ فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولاً». 

وتابعه على ذلك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته فقال: «فالحديث المعلّل هو: 
الحديث الذي أطلع فيه على علة تقدح في صحته؛ مع أن الظاهر السلامة منهاء ويتطرق ذلك 


)١(‏ ابن سِيدّه: علي بن إسماعيل» المعروف بابن سِيدّه الأندلسبي» أبو الحسن (ت: 508 ه). المحكم والمحيط 
الأعظم في اللغة» طبع معهد المخطوطات العربية» القاهرة 1999ع(١/‏ 55 

.)118-1١1١7ص(م‎ ١959 العراقيء التقيد والإيضاحء طبعة دار الفكرء بيروت» سنة‎ )١( 

() أحمد شاكرء أبو الأشبال (ت: /ا/9١‏ ه)ء الباعث الحثيث» طبع مكتبة السنة سنة ١5108‏ ه(ص١4).‏ 

(4) السخاوي: محمد بن عبد ال رحمن السخاويء فتح المغيث /١(‏ ١51)؛‏ ابن البيع النيسابوري: محمد بن 
عبد الله بن حمدويه بن نعيم النيسابوريء الشهير بالحاكم؛ ويعرف بابن البيع» أبو عبد الله (ت: ٠0‏ 4)) 
معرفة علوم الحديث؛ دار الكتب العلمية» المدينة المنورة» الطبعة الغانية /91 1ه (ص ؟7١١).‏ 


ده 


إلى الإسناد الذي رجاله ثقات. الجامع شرط الصحة من حيث الظاهر»©. 


منهج الإمام الدارقطني ني نقد الحديث في كتابه «العلل» 


وقد انتقد غير واحد تعريف ابن الصلاح؛ ومنهم الدكتور عبد الله بن محمد دمفو فقال: 
الكن تعريفه هذا لم يدخل العلل التي قد تطرأ على متن الحديث دون إسناده»2 . 

قلتٌ: وليس هذا بصحيح حيث إن لفظ ابن الصلاح: «أطلع فيه على علة؛ تشمل علة 
الإسناد والمتن معأء وأما قوله: «ويتطرق ذلك إلى الإسناد» فهو توضيح لقوله: «مع أنَّ الظاهر 
السلامة منها"؛ ولذا لا يوجد ني تعريف ابن الصلاح أي ملحظ فهو في نظري مستقيم. 

وذكر العلامة الشيخ زكريا الأنصاري تعريف العلة عن الحافظ ابن حجر العسقلاني 
فقال: «هو خبر ظاهره السلامة أطلع فيه بعد التفتيش على قادح»” "2 وتابعه الحافظ 
السخاوي على ذلك©), 

وقد توسع بعض المحدثين في تعريف العلة في الاصطلاح على غير ذلك فأدخل بعضهم 
العلل الظاهرة ولم يشترطوا أن تكون العلة خفية»كالانقطاع في الإسناد. والإرسال» 
والإعضال والتدليس والاضطرابء. كل ذلك يعد عندهم علة كابن وضاح.ء وابن حزمء 
وابن العربي» وأبي علي الصدفي وأبي علي الغساني, وأبي محمد الرشاطيء وعبد الحق الإشبيل» 
وابن القطان الفامي وغيرهم"2. 


.)١١5ص( العراقي, التقيد والإيضاح‎ )١( 

(؟) عبد الله بن محمد دمفوء مرويات الإمام الزهري المعلة في علل الدارقطني رسالة دكتوراه» مطبوعة بمكتبة 
الرشد, الرياضء الطبعة الأولى سنة ١516‏ ه(١/‏ 91). 

فيه السنيكي: زكريا بن محمد الأنصاري المصري أبو يحبي (ت: 7 ه».ء فتح الباقي على ألفية العراقي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. /١(‏ 578). 

(5) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن, فتح المغيث (1/ 570). 

(0) أبو بكر بن الطيب كاي منهج الإمام أحمد ني التعليل من خلال كتابه العلل دار ابن حزم بييروت» سنة 
55 ها(ص .)١065-1١06‏ 
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ملخص الخلاف في تعريف العلة في الاصطلاح: 

القولالآول: أن العلة غبار خن أنباك تحفية غامفة قادحة ق«ضيكة اديت نواء 
كانت في السند أو في المتن وليس منها ما يقدح في ظاهر الإسناد من جرح في الراوي أو 
انقطاع في السند أو غيره» وهو قول الحاكم أبي عبد الله النيسابوري وابن الصلاحء والحافظ 
العراقي ومن تبعهم من أهل المشرق. 

القول الثاني: أنَّ العلة هي كل ما يقدح في الخبر سواء كان خفياً غامضاً أو ظاهراً 
كالانقطاع أو التدليس أو الجرح في الراوي أو ما شابه ذلك؛ وهو قول ابن حزمء وعبد الحق 
الإشبيل» وأبي علي الغساني وابن العربي المالكي» وعامة المغاربة. 

والمختار من تعريف العلة في الاصطلاح: 

وهو القول الأول أي: أنها سبب خفي غامض يقدح في الحديث» وإن كان الظاهر 
السلامة منه. وهو يدل علي وهم الراوي في روايته» سواء كان الوهم يتعلق بالإسناد أو بالمتن» 
ويعلم هذا السبب بجمع الطرقء كما قال ابن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين 
0 

العلاقي بين المد لول اللفوي والاصطلاحي: 

تكون العلاقة بينهما على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: وتكون العلةاقه لفك اي ابد لعفن أو المرض» ووجه مناسبته 
للمعنى الاصطلاحي أن العلة إذا طرأت على الحديث الذي ظاهره الصحة أعلته فصار 
ضعيفاً أو مريضاً. 


)١(‏ الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابتء أبو بكر (ت: 4577ه)., الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع»؛ طبعة مكتبة المعارف» الرياض» طبعة سنة 07٠5١هه‏ تحقيق: الدكتور محمود الطحان» 
(؟/06177). 
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ا 


الوجه الثاني: وتكون العلة فيه بلفظ «العَلَلَ» بزيادة لام» بمعنى التكرار ووجه مناسبته 
للمعنى الاصطلاحي أن العلة تنشأ من إعادة النظر في الحديث مرة بعد مرة ليتبين علته» على 

ماذكره بعضهم من لفظة «بعد التفتيش». 

الوجه الثالث: وتكون العلة فيه بلفظ «علله» بمعنى أهاه وشغله بالشئ ووجه مناسبته 
للمعنى الاصطلاحي أن الحديث المعلل هو الحديث الذي عاقته العلة وشغلته فلم يعد صا حاً 
للعمل به. 

تعريف معنى النقد لغة واصطلاحاً: 

والنقد في اللغة أصله تمييز الدراهم وإخراج الزيف منهاء ومنه تسمية النقود. قال 
صاحب لسان العرب: «التْقدٌ خلافٌ النّسيئة والنقَدُ والتَتْقادُ تمييرٌ الدراهم وإخراحٌ الزَّيْفٍ 
منهاء وقد أنشد سيبويه: 

ني يداها الخحَصّى في كل هاجرة 2 تَفْيَ الَّنانرِ تتقادٌالصَّيارينِ!) 


وقال الجوهري: انْعَذْنهُ الدراهم» وتَمَدْتَ له الدراهم» أي أعطيتهء فالْتَقَدَهاء أي قبضها. 
وتَقَذْثٌ الدراهم والْتَقَدْمماء إذا أرجت منها الرَيْفتَ. والدرهم تَقْدٌ أي وازِنٌَ جيّدٌ. وناقَدتُ فلاناء 


إذا ناقشته في الأمر»”'".وقال صاحب المحيط في اللغة: «التَقدٌ: مَِيرُ الّرَاهِم. وأدُها الانْتقاذ0". 


8 59 و2 2 5 م ةل اع في 3 
وقال صاحب تاج العروس: «النقد: الجَيّد الوازن من الدراهم. ودِرْهمٌ تقد. ونقودٌ جيادٌ من 


المجازء النَقدُ: تلاس الّظَرنَحْوَ الشِيْءِ وقد تَقَدَ الرجُلٌ الشيء بتظره ينْقّده تدا وقد ©». 


م 


.)576 /7( ابن منظورء لسان العرب‎ )١( 

(1) الجوهريء الضَّحاح في اللغة (64/ »)١77‏ مادة نقد. 

(*) الصاحب بن عباد: إسماعيل بن عباد بن العباسء أبو القاسم الطالقاني (ت: 786 ه). المحيط في اللغة» 
طبعة دار عالم الكتبء. بيروتء تحقيق محمد بن حسن آل ياسين. (مادة نقد). 

(4) الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني, أبو الفيض.ء الملقب بمرتضىء الزّبيدي (ت: :)١٠١8‏ 


طنة 


و 2 
وقال ابن فارس: «(نقد) النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز شيءِ 
وبُّروزه ومن الباب تقد الدّرهم» وذلك أن يُكسّف عن حالِهِ في جودته أو غير ذلك. ودرهم 
)20 
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د وان جيّد كأنّه قد كُشِف عن حاله فعُلم»”'"» فالنقد ىا تبين هو إخراج وتمييز الجيد من 
الرديء لغة» وهو موافق لمصطلح المحدثين: أي تمييز الحديث الصحيح من الضعيف»ء و 97 
الأخبار من وجهتين: الأولى من جهة رواته توثيقاً وتجريحاًء والثانية من جهة المروي وهو متن 
الحديث إقراراً بصلاحيته أو تعليله. 


بيان مشروعية النقد والتعليل: 
أخرج البخاري ومسلم عَنْ عَانِكَةَ فإلقلة : أن وَجُلا اسََأدَنَ عَلَ الي و قَلَا ر 
«بفْس أَحُو العَشِبرَة وَبفْسَ ابْنُ العَشِيرَة)» فَلَا جَلَس تَطلَقٌ الي ل في وَجْههِ وَالْبَسَط إآ لَيْه فَلَّا 


انطَلَقّ البَجُلٌ قَالَتْ لَهُ عَائِمَةُ: يا رَسُولَ الله حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا نُمَ تطَلْفَتَ 


0 


في وَجْههِ وَالْبَسَطْتَ إِلَيْه قَقَالَ رَصُولُ الله يي: «يَا عَائْسَةُ مَنَى عَهِذْيني نَكَاشًا إن 5ه النا 
60 
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عِنْدَ الله مَْْلَة يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ ترَكَهُ اناس اتَقَاءَ شرا 
قال الخطيب البغدادي: «ففى قول النبي يل للرجل: «بئس رجل العشيرة»» دليل على أن 


إخبار المخبر بها يكون في الرجل من العيب على ما يوجبه العلم والدين من النصيحة للسائل 
ليس بغيبة» إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبى يلك وإنما أراد عليه السلام بها ذكر فيه؛ والله 


64» تاج العروس من جواهر القاموسء طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت (مادة نقد). 

)١(‏ ابن فارس: أحمد بن فارس» معجم مقايبس اللغة (0/ 80 717). ش 

(؟) البخاري: محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البخاري (ت: 707 ه). الجامع الصحيح 
(مع الفتح)؛ طبعة دار الحديث القاهرة 5 47١ه‏ كتاب الأدبء باب لم يكن لني له فاحشاً ولا 
متفحشاً »)01١/٠١(‏ برقم (507)): ومسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين 
النيسابوري (771 ه) صحيح مسلم (مع شرح النووي)» طبعة دار الحديث القاهرة» ١477‏ ه كتاب 
البر والصلة والآداب» باب مدارة من يتقى فحشه (8/ 084» برقم .)١1091(‏ 
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هنك 


أعلم» أن يبين للناس الحالة المذمومة منه وهي الفحش فيجتنبوهاء لا أنه أراد الطعن عليه 
والثلب له وكذلك أثمتنا في العلم بهذه الصناعة» إنَا أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل لثلا 
يتغطى أمره على من لا يخبره. فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره والإخبار عن حقيقة الأمر 
إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة»”"). 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه: عَنْ َاِمَة بِْتِ قَبِسٍ ط أن أب عَمْرِو بْنّ حَفْصٍ طَلَقَهَ 


زر ل ليه 


5 0 2 ه جه موجه م كه 82 2 8س وسة» . مه م 20 
رَسُولَ الله يي فذكرَت ذَلِكَ لَهُ ققَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِتمقَا فَأمَرَهَا أَنْ بد في يَنِتٍ أُمّ شَرِيكِ» كم 


و يد بير مو خجة 


حَلَلْتِ فاؤنيني», قَالَتُ: قَلَّا حَلَلتٌ ذَكَوْتَ لَهُ أن مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفْيانَ وَأبَا جَهُم حَطبَان» فَقَالَ 
رَسُولُ الله كله ١أما‏ أو جَهُم دكا يِضَعْ عَصَاهُ حَنْ عا وما مُعَاوِيَةُمَصْمُْوهلَامَالٌ له الكجي 
سَامَةً بْنَ ده كر هته ف ذَلَ: «لذكيجي أُسَامة كيه لعل اله فيه حَرا وَابِطث70©. 
وقال الخطيب البغدادي: «في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة 
النصيحة لتُجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتتجاج بأخبارهم, لأنَّ رسول الله يلما ذكر 
في أي جهم: أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له» عند 
مشورة استشير فيهاء لا تتعدى المستشير كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي 
يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام» وإلى 
الفساد في شريعة الإسلام؛ أولى بالجواز وأحق بالإظهار وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها 
بقوله عز وجل: 9 وَلَا يَْتَس بَعْضَكُم بَعْضًا 4 [الحجرات: »]1١‏ وزجر رسول الله ل عنها بقوله: 


.)"84 الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت (ص‎ )١( 


(؟) مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم (مع شرح النووي). كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا 
نفقة لماء (0/ 0١‏ 5 برقم .)١5890(‏ 
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يا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَانِهِ وَ1 يَدْخُلٍ الإيَانُ قَلبَهُ لا تَغْتَابُوا المسلِينَ وَلاَ هوا عَوْرَامصِع»”'2 
فهي ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والتنقيص له والإزراء به فيما لا يعود إلى 
حكم النصيحة» وإيجاب الديانة من التحذير عن ائتهان الخائن وقبول خبر الفاسق واستماع 
شهادة الكاذب)9© 

وقال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح كلاماً غاية في الإتقان» وضّح فيه مشروعية النقد 
عند علماء الحديث والأثر فقال: «وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث 
وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه وفيها ذكرنا كفاية لمن تفهم» 
وعقل مذهب القوم فيا قالوا من ذلك وبينوا وإنا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة 
الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر 
الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نبي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس 
بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ول يبين ما فيه لغيره ممن جهل 
معرفته كان آنُ بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين)””". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «وذكر ابن المبارك رجلاً فقال: «يكذبٌ»» فقال له رجل: ' 
يا أبا عبد الرحمن «تغتاب !»» قال او ل الحق من الباطل 20 

وقال أيضاً: : اروي عن ابن عليه نّه قال في الجرح إن هذا أمانة ليس بغيبة»»وروى أحمد بن 
1000178 جاء أبو تراب النخشبي إلي أبي فجعل 
أي يقول: «فلان ضعيف وفلان ثقة»» فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء» قال: فالتفت 
)١(‏ أبو داود: سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني. (ت: 710ه)» السنن كتاب الأدب» 

باب الغيبة» طبعة دار الفكر. بيروت» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. (؟/ 5) برقم(1880). 
(1) الخطيب البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية (ص ٠‏ 5). 
(؟) مسلم بن الحجاج النيسابوري. مقدمة صحيح مسلم (بشرح النووي) /١(‏ 177). 


(4) ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادي الدمشقي الحنبلى» زين الدين وابن رجب هو لقب جده 
(ت: 60 لاه)ء شرح علل الترمذي» طبعة دار الكلمة للنشر» سنة 51 ١ه‏ المنصورة» مصر (ص 87). 
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لك 


أبي إليه قال: «ويحك ! هذا نصيحة. ليس هذا غيبة»". 


أهميي بيان علي الأحاديث والأخيار: 


نَّ علم نقد الأخبار سنداً ومتناً يعتبر من أهم العلوم التي ساهمت في تقويم تاريخ 
الإسلام» والبحث في أوجه نقد الأحاديث وتعليلها من أهم المعارف والمباحث التي تُدرس 
في علم نقد الأخبار والمرويّات» حيث أنها تكسب الباحث الخبرة والمعرفة» للتمييز بين 
الصحيح والضعيفء والتي تُؤْهلهُ للحكم عليها ومدى صلاحيتها للاستشهاد بها في الأقوال 
والأعمال والأحكام الشرعية» ولخفاء علل الأحاديث على كثير من الناس إلا حذاق هذا 
الفن» حتى صار من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاء ولا يقوم به إلا من منحه الله فهم| 
وإطلاعا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة لاختلاف المرويّات. لذا قام جهابذة النقاد من 
المحدثين ببيان علل الأحاديث من اضطراب» أو تصحيف, أو إدارج» أو نكارة أو شذوذ 
7 بب 7 0 
الذين عليهم العمدة في المرويّات مما يوهم صحته- فيُحكم به. ويعتير دليلاً لحكم شرعي 
وليس هو بصحيح بل هو ضعيف معلول. 

فعل سبيل المثال: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سألتٌ أبي عن حديث عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة 
عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دَحَلْتُ عَلَ عَائِكَةَ فَقلْتُ: أخيريني 
بِمَرَضٍ رسُول الله يك فوصفت له حتى بلغت أنَّ رسول الله و وَجَدَ حَفْةَ فَكَرَحَ يجَادَى بَينَ 
رَجُلَينِ وَأَبُو بَكْرِ يُصَلّ يالنَّاسٍ قَصَلَّ النّي يد حَلْف أي بَكْرٍ قَاعِدَا وَبُو بكْر يُصَلِ بالنّسِ 
وَمُوَ قَائْمٌ يُصَلْ» فقال أبي: أخطأ عبد الرحمن في هذا الموضع» أو يكون زائدة أخطأ لعبد الرحمن» 
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حدثني أبي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» ومعاوية بن عمرو وخالفا عبد الرحمن 


قلثٌ: ووجه ما أشار إليه الإمام أحمد من الخطأ: أن وكيعاً أو زائدة جعل الي ييه يصلي 
خلف أب بكر والصواب أنه صلى إلى جنبه؛ وائتمٌ أبو بكر #5 بالنِّي يه والنّاس يأتمون بأبي 
بكر وقد رجح الإمام أحمد رواية عبد الصمد بن عبد الوارث ورواية معاوية بن عمرو على 
رواية عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة. وقد أخرجه على الصواب الإمام البخاري في 
صحيحه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن 
عتبة قال: دَحَلْتُ عَلَ عَاِئَةَ فقَْتُ: أخبريني بِمَرَضٍ رسُول الله ي... كَأجْلْسَاهُ إل جَدْبٍ أبي 
بكر فَجَعَلَ أبّو بَكْر يُصَلٍ وَهُو يَأنْمُ بصَلاةٍ النّي يك وَالنّاس بِصَلاة أب بَكْر وَالنِي 35 
قَاعِدَا”". وأسند فيها روايتي عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاوية بن عمرو » وهو الصحيح 
الراجح. 

ومثال آخر: قال الإمام الترمذي في العلل الكبير: حدثنا محمود بن غيلان» ومحمد ابن 
رافع» قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر, عن يحبى بن أبي كثير» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج #5 عن النبي يك قال: «أَفْطَرٌ الَاجِمُ 
وَالَحْجُومُ». سألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هو غير محفوظ. وسألت 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


والضوانها قالبعد الصعد رعاو 


إسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدث به عن عبد الرزاق» وقال: هو غلطء قلت له: ما علته؟ 
قال: روى عنه هشام الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثير» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» عن 
السائب بن يزيد» عن رافع ابن خديج #5ك» عن النّي يل قال: 02 3 الْحجّام ل 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالء أبو عبد الله (ات:١5‏ 7ه»)» كتاب العلل ومعرفة الرجال طبعة المكتب 
الإسلامي, بيروت. ودار الخاني» الرياض» سنة 01٠5١ه‏ تحقيق وتخريج: الدكتور وصي الله بن محمد 
عباس (17/ 5 070. 

(1) البخاري: محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الأذان» باب إنها جعل الإمام لِيَوْتمٌ به 
برقم (/541)) وبرقم (21785)) وبرقم (01865). 


0 
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قلت: ا ل جو العلنرا عل تادر وادعل يقبو تيت كسب 
الحجام خبيث. ومهر البغي خبيث» وثمن الكلب خبيث»» في حديث: «أَفْطرَ الحاجم 
وَالَحجُومٌ». وكان الوهم فيه من معمر بن راشد» وهو ثقة ثبت حيث خالف فيه جمع من الثقات. 

قال الحافظ البيهقي في السئن: وخالفهم معمر بن راشد فرواه عن يحبى بن أبي كثير عن 
2 025 ره 

ِد: «أَمْطَر الحاجم وَالَحْجُومُ) 1 

فظهر الوهم في هذا السند إلا أن الحديث ثابت من أوجه وأسانيد أخرى لم تسلم من 
العلة فقد أعلوهٌ بالإرسال ى) أشار إليه الحافظ البيهقى”, حيث رواه بعضهم مرسلاً 
وبعضهم موصولا. 

ومثال آخر: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت: «ومن الأحاديث التى رواها 

بعض الرواة بالمعنى الذى وقع له» وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء بسببه: ما رواه 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى؛ عن أبيه عن أبي هريرة 4ه قال: أنَّ التي يلك قال: 
«كُلُ صَاٍَ ليها بام الكَاب قَهِىَ يدَابٌ. .» وروآه عنه سفيان بن عيينه » وإسماعيل بن 
جعفر ؛ وروح بن القاسم » وعبد العزيز الدراوردي » وطائفة من أصحابه » وهكذا رواه عنه 
شعبة في رواية من حفاظ أصحابه وجمهورهم, وانفرد وهب بن جرير عن شعبة بلفظ: «لا 


)١(‏ الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلميء أبو عيسى (ت: 9 ه) علل الترمذي الكبيرء 
رتبه أبي طالب القاضيء طبعة عالم الكتب. بيروت» سنة 404١ه‏ تحقيق: السيد صبحي البدري 
السامرائي ومن معه. /١(‏ 55-40). ش 

() البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» أبو بكر (ت:454 ه). السئن الكبرى طبعة مكتبة دار البازء 
مكة المكرمة» سنة ١51١5‏ ه تحقيق: محمد عبد القادر عطاء (5/ 756). 

(؟) المصدر السابق (5/ 155-/7519). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


2 و هنة 


عي او لامُفرَ يها با الكتاب؛ ٠٠‏ حتى زعم بعضهم أن الرواية مفسرة للخداج 
الذي في الحديث وأنه عدم الإجزاء. وهذا لا يتأنّى إلا لو كان مخرج الحديث مختلفاًء فأما. 
والسند واحد متحد فلا ريب في أنَّ حديث واحد اختلف لفظه؛ فتكون رواية وهب بن جرير 
شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة» لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول؛ ولأنّهِ يبعد كلّ البعد أن 
يكون أبو هريرة ضفن سمعه باللفظين» ثم نقل عنه ذلك» فلم يذكره العلاء لأحد من رواته 
-على كثرتهم- إلا لشعبة» ثم لم يذكره شعبة لأحدٍ من رواته -على كثرتهم- إلا لوهب بن 
جريرا 

قلتٌ: ذكر الحافظ البيهقي في السئن الكبرى”"» وتبعه الحافظ في النكت” بلفظ: «كُلّ 
صَلَة لأبْقوَا يها بِأمٌ الكتاب فَهِىَ خدَاجٌ؛ وعزوا الحديث للإمام مسلم في صحيحه؛ وهو 
وهم منهما رحمه الله ولكن ورد هذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسئد” '» وكذلك في السنن 
لابن ماجةا' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ولكن الحديث عند الإمام 
مسلم بلفظ: «مَنْ صَلّ صَلاةٌ يترا فيها أ م الَرْآنٍ قَهِيَّ خْدَاجٌ»: من حديث سفيان بن عيينة 


للق ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوريء أبو بكرء (ت:١71ه)‏ صحيح ابن 
خزيمة» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» سنة ٠4١ه‏ كتاب الصلاة» باب ذكر الدليل على أن 
الخداج الذي أعلم النبي وَل في هذا الخبر هو النقص... /١1(‏ 48 7) حديث رقم (140). 

(1) ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين (ت:8507 ه)» التكت 
على ابن الصلاح؛ طبعة دار الراية» الرياض» .)808-/8٠5/17(‏ 

(©) البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي» السنن الكبري (7/ /*). 

(5) ابن حجر: أحمد بن علي» الحافظ أبو الفضل العسقلاني» التكت (808-8057/15). 

1 (0) أحمد بن حنبل؛ المسند» دا رالبشير» عمانء تحقيق: شعيب الأرنؤوط (1/ /401)» برقم (990). 

(1) ابن ماجه: محمد بن يزيد الربعي القزوينيء أبو عبد الله» (ت:1177ه).؛ السئن طبعة دار الفكره بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم(857). 
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هه 


عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة”'' ومعلوم أن ترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها 
كلام من أهل العلم» فقد ذكر خلاصة ذلك العلامة أحمد شاكر كلاماً غاية في التحقيق 
والإتقان فقال: «فقد اختلف كثيراً في الاحتجاج برواية عمرو عن أبيه عن جده أما عمرو فإنه 
ثقة من غير خلاف» ولكن أعلّ بعضهم روايته عن أبيه عن جده بأن الظاهر أن المراد جد 
عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمرو فتكون أحاديثه مرسلة» ولذلك ذهب الدارقطني إلى 
التفصيل؛ ففرق بين أن يفصح بجده أنه «عبد الله» فيحتج به؛ أو لا يفصح فلا يحتج به 
وكذلك إن قال: «عن أبيه عن جده سمعتٌ رسول الله يِل أو نحو هذا مما يدل على أن المراد 
الصحابي فيحتج به وإلا فلا». 

وذهب ابن حبان إلى تفصيل آخر: وهو أنه إن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتج به وإن 
اقتصر على قوله: ااعن أبيه عن جله» لم يحتج به. وقد أخرج في صحيخه جدديناً واحدا مكذا: 
عن عتروين شعي عن ايد عن عمد ين بعد اله بن عبر عن امسعرنوعا : «ألا أحَيتُكُمْ 
بأَحبِكْ إن وَأَد َرَبكُمْ مني خَلِسَاً يَوْمّ القَِامَةِه"'' الحديث. قال الحافظ العلائي: ما جاء فيه 
التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر» وقال ابن حبان في الاحتجاج لرأيه برد 
رواية عمرو عن أبيه عن جده: إن أراد جده عبد الله فشعيب ل يلقه» فيكون منقطعاء وإن أراد 
محمداً فلا صحبة له فيكون مرسلاً. قال الذهبي في الميزان: «هذا لا شى» لأن شعيباً ثبت 
ساعه من عبد الله» وهو الذي رباه حتى قيل: إن محمداً مات في حياة أبيه عبد الله وكفل 
شعيباً جده عبد الله» إذا قال عن أبيه عن جده. فإن| يريد بالضمير فيه «جده» إنه عائد إلى 
شعيب» وصح أيضاً أن شعيب سمع من معاوية وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو 
بسنوات» فلا ينكر له السماع من جده سيم وهو الذي رباه وكفله»» والتحقيق أن رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد كا قلنا آنفأء قال البخاري: «رأيت أحمد بن حنبل 


.)5946( مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم (بشرح النووي)» (”/ 35”) برقم‎ )١( 
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وعلي بن المديني وإسحاق بن رَاهُويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحدٌ من المسلمين». قال البخاري: «من الناس بعدهم ؟! 
وروى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن رَاهُويَة»» قال: «إذا كان الراوي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ثقة» فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر». قال النّووي: «وهذا 
التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق)0". ش 

نما سبق يتبين لنا أن لنقد الأحاديث أهمية كبرى لمعرفة الغث من السمين منهاء وتمييز 
الصحيح الراجح من الأحكام الشرعية التي عليها مدار الدين» وإحقاق الحق وإبطال 
الباطل» وثمة فرق شاسع» وبون عظيم, بين نقد علماء الحديث للأخبار والمرويّات» وبين 
أولئك المستشرقين الذين لم يكن لهم هم إلا الطعن في هذه الأخبار والآثار» لتأسيس منهج 
جديد مخالف لأصول أهل العلم وجهابذة هذا الفن ليكون ذريعة لمن في قلوبهم مرض 
ليسيروا خلفهمء وينتهجوا مناهجهم؛ للتشكيك في دين الله وضرب المصدر الثانٍ في 
الإسلام» وفي هذا ما فيه من تنكب الأفهام. والانتكاس عن الجادة» والتسور على الكبارء 
لكن هيهات هيهات: وشتان بين الثرى والثرياء فإن الله عز وجل حفظ الدين بقوله تعالى: 
« إنًا تحن رلا الذّكْرَوَإَِا لم لحَفِطونَ 4 [الحجر: 4]» والقرآن ذكرٌ قد دلت عليه آيات كثيرة منها 
قوله: ( وَهَدَا ذْءٌ مُبَارَك أَنْرَلَْهُ كأ لهم مُمكرُونَ 4 [الأنبياء: »]0٠‏ والسنة والأحاديث النبوية 
الشريفة ذكر كذلك فقد قال الله عز وجل: « بالْيبْكت وَآلربْر وأدرّلكآ إِلَيَّكَ لكر لِتبَينَ 
لِنّاسِ ما نُرلَ إِلَهمَ وَلَعَلّهُمْيَعَفَكْرُورب »4 [النحل: 0144 فحفظ الله القرآن والسنة معاً إلى قيام 
الساعة» ولن ينال هؤلاء من القرآن ولا من السِّنةِ الشريفة أبدأ» والله سبحانه وتعالى الموفق» 
فله الحمد والممنّة. 


)١(‏ أحمد محمد شاكر من آل أبي العلياء أبو الأشبال (ت: 177 ه)» الباعث الحثيث شرح مختصر علوم 
الحديث. مكتبة السّنة القاهرة ١4١5‏ ه (ص7584). 
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. . 9 إلى 
ترجمة موجزة للإمام الدارقطني -رحمه الله - 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وموئده 


ب 


اسمه ونسبه: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله» أبو 
الحسن الدَّارَقُطني -بفتح الدال وبعد الألف راء مفتوحة» ثم قاف مضمومة وبعدها طاء مهملة 
ساكنة» ثم نون- الشافعي أمير المؤمنين في الحديث, تسب لدارقطن كانت محلة كبيرة ببغداد” . 

مولده: ولد في خمس من ذي القعدة سنة ست وثلاثائة (705) هجرية في دار قطن 
000 

المبحث الثاني: نشأته وبداييّ طلبه للعلم 

طلب العلم منذ نعومة أظفاره. واهتم بالحديث رواية ودراية» فبدأ يتردد على محالس 
العلماء والمحدثين وعمره لم يتجاوز العشرة» قال الخطيب البغدادي: «حكى لنا يوسف 
القَرّاس كنا نمر إلى البغوي. والدَّارَفَطني صبي يمشي خلفناءبيده رغيف وعليه كام 
فدخلنا إلى ابن منيع ومنعناه فقعد على الباب يبكي»” . 


)١(‏ سبق وأن كتب الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي ترجمة للدارقطني في مقدمة تحقيقه لعلل 
الدارقطنيء وكذا الدكتور عبد الله بن محمد دمفو في كتابه مرويات الزهري المعلة وهي رسالة دكتوراه 
مطبوعة» وقد أفدت منهما وأوجزتء وزدت عليهها أشياء توصلت إليها بالدراسة والاستدراكات 
والتعقيبات إن وجدت. : 

(1) ابن خلكان: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكرء أبو العباس شمس الدين (ت: 58١‏ ه) وفيات 
الأعيان طبعة دار صادر بيروت 4 م تحقيق إحسان عباس (5:/ 98 119-17). 

(*) المصدر السابق» (79/8/7). 

(4) الكامّخ: نوع من الأذم» لسان العرب مادة كمخ (7/ 48). . 

(0) ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله أبو الفضلء تاج الأمناء (ت:017/1ه) تاريخ دمشق طبعة دار 
الفكر بيروت 1419١ه‏ تحقيق علي شيري (17 / 18). 


0 سد منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 

حضر في بداية طلبه للعلم مجلس الإمام إسماعيل الصفار» فجلس ينسخ جزءاً كان معه 
وإسماعيل يمل فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال الدّارَقُطني: 
فهمي للإملاء أحسن من فهمك وأحضرء ثم قال له ذلك الرجل: أتحفظ كم أملى حديثا؟ 
فقال: إِنَّه أملى ثانية عشر حديثاً إلى الآن» والحديث الأول منها عن فلان» ثم ساقها كلها 
بأسانيدها وألفاظها لم يخرم منها شيئاء فتعجب الناس منه”"". 

| المبحث الثالث: رحلاته العلمييّ وشيوخه وتلامذته 

رحل الإمام الذَّارَقُطني إلى الكوفة» والبصرة» وواسطء وتَنْيِسء كا ارتحل في كهولته إلى 
الشام ومصرء وخوزستان» وجاء إلى مكة حاجاً فاستفاد وأفاد» قال الحاكم: دخل الدارقطني 
الشام ومصر على كبر السن» وحج واستفاد وأفاد”". 


سمع أبو الحسن الدَارَقُطْني من خلق كثير لا يحصونء والمشايخ الذين روى عنهم في 
١‏ - إبراهيم بن أحمد بن الحسن القرميسيني (ت: 70 ه). 


١‏ - إبراهيم بن حماد بن إسحاقء أبو إسحاق الأزدي (ت 71 ه). 


)١(‏ ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي الدمشقيء أبو الفداءء عماد الدين (ت: 4لال/ا ه)ء 
البداية والنهاية طبعة إحياء التراث العربي» بيروت ١408‏ ه تحقيق على شيري ١١(‏ /777)) وابن 
عساكرء تاريخ دمشق, (417 / 48). 

)١(‏ الذهبي: محمد بن أحمد بن عثيمان»؛ شمس الدين (ت: 7548 ه)ء سير أعلام النبلاء طبعة مؤسسة 
الرسالة» بيروت ١517‏ ه ))501/-549194/1١5(‏ بتصريف. 

(') محفوظ الرحمن زين الله السلفي في مقدمة تحقيق علل الدارقطني طبعة دار طيبة» الرياض ١400‏ هف 
»)١5-17/1(‏ والذهبي؛ تذكرة الحقّاظ طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت (17/ 247١‏ 477- 
مالا ونم -417). 
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- أحمد بن إسحاق بن البهلول» أبو جعفر القاضي (ت 7١8‏ ه). 

5 - أحمد بن العباس بن أحمد. أبو الحسن البغوي (ت: 777 ه). 

4- أحمد بن عبد الله بن محمدء أبو بكر وكيل أبي الصخرة (ت: 7760 ه). 

1- أحمد بن عيسى بن السكن بن فيروزء أبو العباس الشيباني (ت: 77 ه). 
/- أحمد بن محمد بن سعيدء أبو العباس» ابن عقدة (ت: 7377 ه). 

4- أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد» أبو سهل القطان (ت: 765٠‏ ه). 

4- أحمد بن نصر بن طالب أبو طالب الحافظ (ت: 777 ه). 
١٠-إساعيل‏ بن محمد بن إسماعيل الصفار (ت: 5١‏ ه). 

-١‏ حسين بن إسماعيل» أبو عبد الله القاضي المحاملي (ت: ٠‏ ه). 

- الحسين بن محمد بن سعيد,أبو عبد الله البزار المعروف بابن المطبقي(ت: /7/اه). 
-١‏ دعلج بن أحمد بن دعلجء أبو إسحاق المعدل (ت: 0١‏ ه). 

4- عبد الله بن محمد بن زياد. أبو بكر النيسابوري (ت: 5 77 ه). 

0- عبد الله بن محمد بن سعيد بن زياد أبو محمد المقري (ت: 777 ه). 
7- عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي (ت 7١1‏ ه). 

١١7‏ - علي بن عبد الله بن مبشرء أبو الحسن الواسطي (ت: 75 ه). 

- القاسم بن إسماعيل» أبو عبيد المحاملٍ (ت77ه). 

- محمد بن عبد الله بن إبراهيم» أبو بكر الشافعي (ت: ٠84‏ ه). 

- محمد بن مخلد بن حفصء أبو عبد الله الدوري العطار (ت: 77١‏ ه). 
-١‏ يحيى بن محمد بن صاعدء أبو محمد الهاشمي (ت: 1١18‏ ه). 


7"- يعقوب بن إبراهيم بن أحمد. أبو بكر البزار (ات: 7377 ه). 
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إهفه 


تلامذته:0) 
سمع من الذَّارَقُطْني عدد كثير من الحفاظ والفقهاء وغيرهم, أكتفي بذكر بعضهم: 
-١‏ أحمد بن عبد الله بن أحمدء أبو نعيم الأصبهاني (ت: 57١‏ ه). 
- أحمد بن محمد بن غالبء أبو بكر البرقاني (ت: 576 ه). 
- تمام بن محمد بن عبيد الله بن جعفر الرازي (ت: 5١5‏ ه). 
5 - حمزة بن محمد بن طاهر بن يونسء أبو طاهر الدقاق (ت: 575 ه). 
- حمزة بن يوسف بن موسىء أبو القاسم السهمي (ت: 471 ه). 
1- الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله»أبو محمد الجوهري (ت:5 40 ه). 
- عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ (ت: 04+ ه). 
8- عبد بن أحمد بن محمدء أبو ذر ال هروي (ت: 575 ه). 
4- عبيد الله بن أحمد بن عثهان» أبو القاسم الأزهري (ت: 6" ه). 
-٠‏ محمد بن الحسين بن محمدء أبو عبد الرحمن السلمي (ت: 5١7‏ ه). 
-١‏ محمد بن عبد الله بن محمدء أبو عبد الله الحاكم (ت: 5٠6‏ ه). 


- محمد بن عبد الملك بن بشرانء أبو بكر القرشي (ت: 58 5 ه). 


)١(‏ محفوظ الرحمن زين الله السلفي في مقدمة تحقيق علل الدارقطني ١(‏ / 6 والذهبيء تذكرة الحفاظ 
ا ا ا ا ل ا ا 10 
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المبحث الرابع: منزلته العلمييّ 

كان الإمام الدَّارَفُطْني من بحور العلم ومن أثمة الدنياء اهتم بدراسة علم القراءات» 
والحديث, واللغة» والفقه» وقد جمع له الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله. مع التقدم في 
القراءات وطرقهاء وهو أول من صنف في علم القراءات» وله فهم ثاقب في الفقه 
والاختلاف. والمغازي» وأيام الناس» وغير ذلكء ولقد أثنى عليه كثير من العلماء با لا يدع 
مجالاً لأحد للثناء عليه بعدهم, وقد أوردت بعض النصوص بإيجاز غير محل طلباً للاختصار. 

كناء العلماء عليه: 

قال الحافظ ابن عساكر: «قال أبو عبد الله الحاكم: الحافظ الدَّارَقُطْني ذف صار واحد 
عصره في الحفظ والفهم والورع وإماماً في القرّاءِ والنحويين» أول ما دخلت بغداد كان يحضر 
المجالس وسنّه دون الناس وكان أحد الحفاظ ثم صَحِبنا في رحلتي الثانية وقد زاد على ما 
كنت شاهدته» وحج شيخنا أبو عبد الله بن أبي ذهل سنة ثلاث وحخمسين وثلاثائة وانصرف 
فكان يصف حفظه وتفرده بالتقدم حتى استنكرت وصفه إلى أن حججت سنة سبع وستين» 
فلما انصرفت إلى بغداد أقمت بها زيادة على أربعة شهر وكثر اجتماعنا بالليالي والنهار, 
فصادفته فوق ما كان وصفه الشيخ أبو عبد الله وسألته عن العلل والشيوخ ودونت أجوبته 
عن سؤالاتي وقد سمعها مني أصحابي»0". 

فتعقبه الحافظ الذهبي فقال: «وهم الحاكم» فإن الحاكم إنما دخل بغداد سنة إحدى 
وأربعين وثلاث مئة» وسن أبي الحسن خمس وثلاثون سنة»”". 

وقال الحافظ الذهبي: «صنف التصانيف: وسار ذكره في الدنياء وهو أول من صنف في 
القراءات» وعقد لا أبواباً قبل فرش الحروف. تلا على أبي الحسين أحمد بن بويان» وأبي بكر 
)١(‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق طبعة دار الفكر بيروت 519١هه‏ (47/ /47).» والذهبي تذكزة الحفاظ 

غتصرا(7/ 491١‏ -445). ْ ش 
(1) الذهبي» سير أعلام النبلاء (15 / .)401-46٠‏ 
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]>2 
النقاش» وأحمد بن محمد الديباجي» وعلي بن ذؤابة القزاز وغيرهم» وسمع حروف السبعة من 
أبي بكر بن مجاهد. وتصدر في آخر أيامه للإقراء. 

وقال المخطيب البغدادي: كان الذَّارَفُطْني فريد عصره؛ وقريع دهره» ونسيج وحده وإمام 
وقته» انتهى إليه العلو في الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال» مع الصدق والثقة» 
وصحة الاعتقاد» والاضطلاع من علوم سوى الحديث؛ منها القراءاتء فإنه له فيها كتاب 
مختصرء جمع الأصول في أبواب في أول الكتاب» وسمعت من يعتني بالقراءات يقول: لم يُسبق 
أبو الحسن إلى طريقته في هذا وصار القراء بعده يسلكون ذلكء قال: ومنها المعرفة بمذاهمب 
الفقهاء» فإن كتابه «السنن» يدل على ذلكء» وبلغني أنه درس فقه الشافعي على أبي سعيد 
الإصطخريءوقيل على غيره ومنها المعرفة بالأدب والشعر»”". 

وقال الحافظ ابن كثير: «قال أبو عبد الله الحاكم: لم ير الدارقطني مثل نفسه»”". 

قال الحافظ الذهبي: «وقال الخطيب: قال لي أبو القاسم الأزهري: كان الدارقطني ذكياً 
إذا ذوكر شيئا من العلم أي نوع كان- وجد عنده منه نصيب وافر»”. 

وقال ابن خلكان: «الدارقطني الحافظ المشهورء كان عالماً حافظاً فقيهاً على مذهمب 
الإمام الشافعي أخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري الفقيه الشافعي». 

وقال أيضا: «انفرد بالإمامة في علم الحديث في دهره. ولم ينازعه في ذلك أحد من 
نظرائه» وتصدر في آخر أيامه للإقراء ببغداد. وكان عارفاً باختلاف الفقهاء ويحفظ كثيراً من 


03 
دواوين العرب»( 8 


.)105-46٠ / 17( الذهبي, سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)75705 /١١( ابن كثير؛ البداية والنهاية‎ )"( 

. (7) الذهبي» تذكرة الحفّاظ (7/ 491). 
(5) ابن خلكان. وفيات الأعيان (”/ 7917). 
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وقال الحافظ الذهبي في السير: «كان من بحور العلم ومن أثمة الدنياء انتهى إليه الحفظ 
ومعرفة علل الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقها وقوة المشاركة في الفقه 
والاختلاف والمغازي وأيام الناس وغير ذلك)0©. 

وقال الحافظ ابن كثير: «الحافظ الكبير» أستاذ هذه الصناعة» وقبله بمدة وبعده إلى زماننا 
هذاء سمع الكثير وجمع وصنف وألّف وأجاد وأفاد. وأحسن النظر والتعليل والانتقاد 
والاعتقاد. وكان فريد عصره؛ ونسيج وحده. وإمام دهره في أسماء الرجال وصناعة التعليل» 
والجرح والتعديل» وحسن التصنيف والتأليف» واتساع الرواية والإطلاع التام في 
الدراية20. 

المبحث الخامس: وفاته 

توفي الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في شهر ذي القعدة سنة حمس وثانين وثلاثمائة» 
وقد اختلف في تحديد اليوم والتاريخ» فقيل توفي يوم الأربعاء لكان خلون من ذي القعدة 
وقيل ذي الحجة» سنة حمس وثانين وثلثائة ببغداد» وصلى عليه أبو حامد الإسفرائيني الفقيه» 
ودفن في مقبرة باب الدير» قريب من معروف الكرخي رحمههم الله”". 

وقال الخطيب في ترجمته: حدثني أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولاء قال: رأيت كأني 
أسأل عن حال الدارقطني في الآخرة» فقيل لي: ذاك يُدُعى في الجنة الإماه””. 

وأما ذكر أولاده: فلم تدك مصنفات التاريخ» ولا التراجم عن أولاده شيئاً فيها أعلم» 
مع كثرة البحث والتنقيب. 


.)55٠ /١15( الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ابن كثير» البداية والنهاية /١1(‏ 08519. 7 : ش 

(؟) وانظر للتفصيل: ابن خلكان. وفيات الأعيان (/ 07948)» وفي تذكرة الحقّاظ (7/ 460)» وابن كثير» 
البداية والنهاية ١ .)" 11 /١1١(‏ 

(5) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء /١5(‏ /اةة). 


)سبحم منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
المبحث السادس: آثاره العلميي 

لقد صنف الإمام الدارقطني في فنون عديدة» منها في الحديث وعلومه وأسماء الرجال 
والقراءات» والفقه» والعقيدة وكان حسن التصنيف والتأليف. وله مؤلفات قد أحصى 
الدكتور عبد الله الرحيلي في رسالته: «الإمام الدارقطني وكتابه السنن» مصنفاته الموجودة منها 
والمفقودة» والمطبوع منها والمخطوط فبلغت ثلاثة وخمسين كتابا””"؛ وأحصى الدكتور موفق 
عبد القادر في مقدمة تحقيق كتابه المؤتلف والمختلف مصنفات الدارقطني فذكر له اثنين 
وثانين مصنفاً”". 

وأكتفي هنا بذكر بعضها: 

أولاً المخطوطات: 

.١‏ كتاب الأفراد. لا يوجد منه إلا جزءان في دار الكتب الظاهرية» وتوجد صورة منه في 
قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية» ومكتبة المسجد النبوي قسم المخطوطات من مجموع 
برقم حاسب (8477) وعدد أوراقه 2٠١‏ بخط نسخي معتاد» عدد الأسطر ١17‏ مقاس 
٠:٠‏ ؛ والمخطوط عليه بعض السماعات وعلى الرسالة سماع ليحيى بن منده سنة 5ه 
وقد رتب أطرافه ابن طاهر القيسراني على مسانيد الصحابة» قدم مسانيد العشرة المبشرين 
بالجنة» ثم رتبه على حروف المعجم. توجد في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية نسختان 
مصورتان؛ إحداهما من دار الكتب المصرية بالقاهرة» وثانيهما من كلية القرويين بفاس. 
بالمغرب. 


)١(‏ عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» الإمام الدارقطني وكتابه السئن (رسالة دكتوراه غيز منشورة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) (ص ١8١‏ - 777 من رسالته). 

(؟) موفق عبد القادرء مقدمة المؤتلف والمختلف للدارقطني؛ طبعة دار الغرب الإسلامي. بيروت سنة 
م( .)41-4١‏ 
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". رباعيات أبي بكر الشافعي انتقاء أبي الحسن الدارقطني وهي جزء لطيف جمعه الحافظ 
الدارقطني من الجزء الرابع والثامن من فوائد الإمام محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد ربه 
أبو بكر الشافعي المتوفي سنة 754 ه من رواية المحاملي عنه» وهي من مخطوطات المكتبة 
الظاهرية حديث برقم: (704)» ولدي مصورة منهاء ولا نسخة مصورة بمكتبة المسجد 
النبوي الشريف برقم (2)20714» وتقع في ٠١‏ ورقة» نسخها سليان بن حمزة بن أحمد المقدسي 
سنة 74٠‏ ه نوع الخط نسخ معتاد.وعدد الأسطر (14)؛ مقاس 15: 214 وقد ووهم 
الدكتور عبد الله الرحيلي في رسالته للدكتوراه”'' فذكر المخطوطة باسم رباعيات الإمام محمد 
بن إدريس الشافعي وليس كذلك فإنّهِ الإمام محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد ربه أبو بكر 
الشافعي كما تقدم. 

“. فوائد أبي علي حامد بن محمد ال هرويء انتخاب الدارقطني. وهو من مخطوطات المكتبة 
الظاهرية تقع في 70 ورقة ( 0أ- ٠7أ)‏ ضمن مجموع رقم (50). 

:. كتاب الأسخياء والأجواد. الأصل في مكتبة خدابخش بتنه (بانكيبور) الهند» وتوجد 
مصورة ورقية في مكتبة المخطوطات بمكتبة المسجد النبوي الشريف. حديثء وتقع في ١1‏ 
ورقة ضمن مجموع رقم (87)» عدد الأسطر ١‏ مقاس 21١ :7٠‏ بخط نسخي معتاد 
والنسخة بها طمس وسواد كثير لسوء التصوير. 

ه. أمالي المحاملي تصنيف أبي الحسن الدارقطني» وهو من مخطوطات الظاهرية» وله 
مصور ورقي في مكتبة المخطوطات بمكتبة المسجد النبوي الشريف. حديث ويقع في ” 
أوراق ( 87 - 85ب ) ضمن مجموع رقم (80)» عدد الأسطر ١17‏ مقاس 57: ٠١‏ بخط 


نسخى معتاد. 


)١(‏ عبد الله بن ضيف الله الرحيل» الإمام الدارقطئى وكتابه السنئن (رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة 
الإمام محمد بن سعرد الإسلامية) 0-0 لسن من رسالته). 


هنك 


.١‏ فضائل الصحابة ومناقبهم, الأصل.في المكتبة الظاهرية» وتوجد مصورة منها في 
مكتبة المخطوطات بمكتبة المسجد النبوي الشريف» حديث؛ وتقع في ١7‏ ورقة(85-لإاه) 
ضمن مجموع رقم 2.188 عدد الأسطر )١18(‏ مقياس 78: »1١‏ الناسخ محمد بن حمزة بن 
عمر. بخط نسخي جيد» وتوجد مصورة منه في مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية برقم 40965٠‏ 
الحديث وعلومه. 

. الأحاديث التي رواها الإمام مالك عن الزهري» وتوجد مصورة منها في مكتبة 
المخطوطات بمكتبة المسجد النبوي الشريف. حديث. وتقع في ١١‏ ورقة ( 78أ-414ب) 
ضمن مجموع رقم 4 عدد الأسطر )7١١(‏ مقياس ,7١ :7٠‏ الناسخ عيسى محمد الجير سنة 
0ه بخط نسخي جيد. ظ 
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8. أحاديث الكناني برواية الصيرني أبي الحسين محمد, الأصل في مكتبة الأسد الوطنية» 
من مخطوطات القرن السادس الحجري. عدد أوراقه ٠١ق»‏ وتوجد مصورة منه في مكتبة 
وزارة الأوقاف الكويتية عدد أوراقه ١ق‏ حديث. 

4. جزء فيه من أخبار عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزلي وكلامه في القرآن وإظهار 
بدعته الأصل في المكتبة الظاهرية عدد أوراقه 4 ق» توجد مصورة منه في مكتبة وزارة 
الأوقاف الكويتية برقم (775/5) عدد أوراقه 4 ق. العقائد. 

٠‏ . معاني الأخبار المسمى بحر الفوائد» الأصل في مكتبة الغازي خسروبيكء سراييفوا 
البوسنة والهرسك؛ وتوجد مصورة منه في مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية برقم (5010) 
الحديث وعلومه. 

/ جزء ني زواج أبي العاص بن الربيع» الأصل في مكتبة الأسد الوطنية عدد أوراقه‎ .١ 
عدد‎ )17/ /7١1741( ق» توجد مصورة منه في مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية بمجموع رقم:‎ 


أوراقه 4 ق (7540-785). متون الحديث وشروحها. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» سح ري 

٠"‏ . الأربعون حديثاء الأصل في مكتبة تشستربيتي دبلن ايرلندا عدد أوراقه 89 ق» 
الناسخ: يونس بن حلاج الحسني. وتوجد مصورة في مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية 
بمجموع رقم: (575 /7١‏ 77) عدد أوراقه 9ق (17/5-1175) متون الحديث وشروحها. 

. حديث أبي عمر محمد بن العباس بن حيويه ‏ الجزء ( ”, ه .5 ).» مكتبة الأسد 
الوطنية» وتوجد مصورة في مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية» عدد أوراقه 5 ق» متون الحديث 
وشروحها. 

5. عشرة أحاديث منتخبة من الجزء (17) من الفوائد المنتقاة في الأموال. الأصل في 
مكتبة الأسد الوطنية عدد أوراقه ٠‏ ق» وتوجد مصورة في مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية. 

5. الفوائد المنتخبة العوالي» الأصل في مكتبة تشستربيتي دبلن ايرلندا» هي من 
مخطوطات القرن السادس الهجريء وتوجد مصورة في مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية» عدد 
أوراقه 78 ق» متون الحديث وشروحها. 

ثانياً المطبوعات: 

هه١505 كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية مطبوع دار طيبة» الرياض عام‎ .١ 
وسيأتي ضمن فصل مُنفرد قريب وقد لخصه الإمام شمس الدين محمد السخاويء وساه:‎ 
بلوغ الأمل بتلخيص كتاب الدارقطني في العلل”'".‎ 

”. التتبع والإلزامات: طبعا بتحقيق الشبخ مقبل هادي الوادعي, الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة. 

3 سؤالات أبي عبد الله بن بكير له: مطبوع بدار عمان بالأردن عام 5404 ١ه.‏ 

؛. كتاب الضعفاء والمتروكين: المكتب الإسلامي بيروت» سنة 995١م‏ تحقيق محمد 
الصباغ. 


)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم العظم باشا البغدادي (ت: 44١١ه)»‏ إيضاح المكنون طبعة دار إحياء التراث 
العري» بيروت» سنة 15 ١ه /١(‏ 15186). ش 


5. المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال: دار الغرب بيروت سنة 94857١مءتحقيق‏ موفق 


عيد القادر. 
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.١‏ ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم من صحت روايته: طبع دار الفكر بيروت» وطبع 
مؤسسة الكتب الثقافية بيروت تحقيق كمال الحوت. 

. الأحاديث التي خولف فيها الإمام مالك: طبع مكتبة الرشد الرياض سنة ١9917‏ م؛ 
تحقيق: خالد الجزائري. 

6. رؤية الله -جل وعلا-: مكتبة القرآن القاهرة تحقيق مبروك إسماعيل سنة ١١٠٠م‏ 

9. الأخوة والأخوات: دار الراية الرياض عام 5١7‏ ١ه‏ تحقيق: د. باسم فيصل. 

.٠‏ فوائد أبي علي محمد الصواف انتقاء الدارقطني: دار العاصمة بالرياض ١ 5٠8‏ ه 

.١‏ السنن: مطبوع عدة طبعات. منها طبعة دار المحاسنء القاهرة» سنة 1187.ه 
تحقيق السيد عبد الله هاشم ياني المدني. 1 

١١‏ . سؤالات الحاكم له: مطبوع عدة طبعات. 

. سؤالات السلمي له: طبع دار العلوم؛ الرياض» تحقيق: د. سليهان آتش. 

المبحث السابع: دراسات علميسّ حول بعض مؤلفاته 

قام جمع من العلماء بتلخيص بعض مؤلفات الدارقطني وآخرون قاموا بتقديم 
أطروحات علمية منها: 

ء مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني: رسالة دكتوراه؛ عبد الله بن 

حسن دمفوء مطبوعة في مكتبة الرشدء الرياض سنة ١518‏ ه. 
٠.‏ الأجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج: لإبراهيم بن 


محمد أبو مسعود الدمشقيء تحقيق إبراهيم بن علي آل كليب» طبع دار الوراق» 
الرياض سنة 5١9‏ ١ه.‏ 


إهنه 

ء تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني: لأبي بكر الغساني» تحقيق أشرف بن 
عبد المقصود طبع في دار عالح الكتبء الرياض سنة ١5١١‏ ه. 

٠ه‏ أحاديث أبي إسحاق السبيعي التي ذكر الدارقطني فيها اختلافاً في كتابه العلل: 
رسالة دكتوراه» د. خالد محمد باسمح, كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن 
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مسعود الإسلامية سنة ١577‏ ه. 

. مرويات الإمامين قتادة بن دعامة ويحبي بن أب كثير المعلة في كتاب العلل: للإمام 
الدارقطني» رسالة دكتوراه كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن مسعود 
الإسلامية سنة ١575‏ هه عادل عبد الشكور الزرقي. 

أحاديث الصفات: طبع بتحقيق الشيخ عبد الله الغنييان» نشرته مكتبة الدار ثم طبع 
بتحقيق الدكتور على ناصر الفقيهى سنة ١507“‏ هجرية. 

ه الرؤية: رسالة سليم الأحمدي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لنيل درجة 
الدكتوراه. 

سؤالات البرقاني للدارقطني: رسالة خليل حسن حمادي في جامعة الإمام محمد بن 
سعود لنيل درجة الماجستير سنة ١5٠7‏ ه. 

٠‏ تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان البستي: تحقيق خليل بن محمد 

. كتاب الضعفاء والمتركون للدارقطني: رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» تحقيق عبد الرحيم محمد القشقري سنة ١1٠154١اه.‏ 


«نك 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
الفصل الثاني 
التعريف بكتاب العلل للإمام الدارقطني 

علل الدارقطني ( العلل الواردة في الأحاديث النبويي ): 

سنتعرض في هذا الفصل لدراسة كتاب العلل للدارقطني من جوانب علمية مختلفة من 
حيث أسمه. ومؤلفه. وقيمة الكتاب العلمية. ومحتوى الكتاب» ومصادر الإمام الدارقطني 
في الكلام على العلل والرواة» والطريقة التي كان يسلكها في بيان العلل وغير ذلك مما يعين 
الباحث على الإفادة منه. والأحاديث التي ذكر الدارقطني إنها معلولة وهي في أحد 


الصحيحين ( البخاري أو مسلم ). 
المبحث الأول: اسم الكتاب ومؤلفه 
اسم الكتاب: 


للكتاب اسمان: العلل للدارقطنيء والعلل الواردة في الأحاديث النبوية» ويرجع هذا 
الاختلاف في الاسم إلى تصرف النُساخ بالاختصار لاسم الكتاب على طرة بعض مجلداته 
وهذا مشاهد في كثير من المخطوطات والنسخ القديمة» فعلى سبيل المثال: مسمّي العلل 
الواردة في الأحاديث النبوية فهو كا ثبت على بداية نسخ الكتاب المخطوطة:؛ فمنها نسخة دار 
الكتب المصرية» كُتب على المجلد الأول: «المجلد الأول من العلل المورودة في الأحاديث 
النبوية»» وكتب على المجلد الرابع منها: العلل الواردة في الأحاديث النبوية وكتب على المجلد 
الخامس منها «المجلد الخامس من العلل في الأحاديث» وأما تسميته بالعلل فقد سه كثير من 
' الأئمة ىا سنذكر فيه) بعد في أهمية الكتاب. 

مؤلف الكتاب: 

5 الكتاب للدارقطني ولكن اشترك الإمامان الكرخي والبرقاني في وضع هذا 
التصنيف فقد قال الخطيب البغدادي: «سألت البرقاني قلت له: هل كان أبو الحسن 
الدارقطني يمل عليك العلل من حفظه فقال: نعم ثم شرح لي قصة جمع العلل فقال: كان أبو 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل؛ . -لسسيح 22> 
منصور بن الكرخي يريد أن يصنف مسنداً معلّلاً فكان يدفع أصوله إلى الدارقطني فيعلم له 
على الأحاديث المعللة ثم يدفعها أبو منصور إلى الوراقين فينقلون كل حديث منها في رقعة 
فإذا أردثٌ تعليق الدارقطني على الأحاديث نظر فيها أبو الحسن ثم أملى عل الكلام من 
حفظه فيقول: حديث الأعمش عن أب وائل عن عبد الله بن مسعود الحديث الفلاني اتفق 
فلان وفلان على روايته وخالفه) فلان ويذكر جميع ما في ذلك الحديث فأكتب كلامه في رقعة 
مفردة وكنت أقول له: لم تنظر قبل إملائك الكلام في الأحاديث ؟ فقال: أَتذَّكّرُ ما في حفظي 
بنظري, ثم مات أبو منصور والعلل في الرقاع فقلت لأبي الحسن بعد سنين من موته: إني قد 
عزمت أن أنقل الرقاع إلى الأجزاء وأرتبها على المسند فأذن لي في ذلك وقرأتها عليه من كتابي 
ونقلها الناس من نسختي». وقال أيضاً: «قال أبو بكر البرقاني: وكنت أكثر ذكر الدارقطني 
والثناء عليه بحضرة أبي مسلم بن مهران الحافظ فقال لي أبو مسلم: أراك تفرط في وصفه 
بالحفظ فتسأله عن حديث الرضراض عن ابن مسعود فجئت إلى أبي الحسن وسألته عنه 
فقال: ليس هذا من مسائلك وإن) قد وضعت عليه فقلت له: نعم فقال: من الذي وضعك 
على هذه المسألة؟ فقلت: لا يمكنني أن أسميه فقال: لا أجيبك أو تذكره لي فأخبرته فأمل عللّ 
أبو الحسن حديث الرضراض باختلاف وجوهه وذكر خطأ البخاري فيه فألحقته بالعلل 
ونقلته إليها أو ى) قال»”". 

وقال الخطبيب البغدادي: «فنقل البرقاني كلام الدارقطني ورتبه على المسند وقرأه على 
أبي الحسن وسمعه الناس بقراءته فهو كتاب «العلل» الذي دونه الناس عن الدارقطني)”". 


.)759/0( الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. طبعة دار الكتب العلمية بيروت»‎ )١( 
.)69 /5( (؟) نفس المصدر السابق‎ 


هه 


ويتضح ما سبق عدة أمور: 

.١‏ نسبة كتاب العلل للدارقطني صحيحة. لأنه هو الذي انتقى الأحاديث المعلولة من 
أصول الكرخي وتكلم عليها ىا يظهر من النص السابق. 

". كتاب العلل مرتب على المسانيد» وقد رتبه الحافظ البرقاني بموافقة الإمام الدارقطني. 

. أحاديث الكتاب جمعت من الأصول التي جمعها الإمام الكرخي» وسؤالات 
البرقاني. 

5. جمع الإمام البرقاني للكتاب وأنه هو الذي يصدر السؤال بكلمة «وسئل» ثم يقول: 
«فقال»؛ يقصد بها الدارقطني. 

المبحث الثاني: قيمي الكتاب العلميين 
الكتاب في غاية الإتقان والتّفاسة» ودرة ثمينة قلم| توجد في هذا الفنء وقد وضع فيه 
الدارقطني خلاصة علمه؛ وأبان العلل بأسلوب يجلي العلة ويبرزهاء ويمتاز كذلك عن بقية 


الكتب المطبوعة في هذا الفن ويزيد عليها سعة وشمولا واستيعابا وتنظيماء وقد أثنى عليه 
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العلماء بأجمل الثناء: 
فقال محمد بن أبي نصر الحميدي: «ثلاثة كتب من علوم الحديث يجب التهمم بها: كتاب 
العلل» وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني ... الخ»”". 


الاين الفيلون عند كرك قال أشني «ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد ابن 
حنبل» وكتاب العلل عن الدارقطني»”". وقال الذهبي: «وإذا شئت أن تبين براعة هذا الإمام 
الفرد فطالع العلل له فإنك تندهش ويطول تعجبك»”". 


.)١٠١ السخاويء الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» طبعة مكتبة ابن سينا القاهرة (ص‎ )١( 
.)755 أبو عمرو بن الصلاح» علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح (ص‎ )( 
.)434-9917 /7 الذهبيء تذكرة الحفاظ (ج‎ )*( 
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وقال الحافظ ابن كثير: «وقد جمع أزمّة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني 
في كتابه في ذلك, وهو من أجل كتاب» بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن» لم يسبق إلى مثله» 
وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده» فرحمه الله وأكرم مثواه»”". ظ 

وقال البلقيني: «وأجل كتاب في العلل: كتاب الحافظ ابن المديني» وكذلك كتاب ابن أبي 
حاتم» وكتاب العلل للخلال؛ وأجمعها كتاب الحافظ الدارقطني)”". 

قلتٌ: وقد قام الدكتور محفوظ الرحمن بإجراء مقارنة بين علل الدارقطني وكتب الأئمة 
الآخرين» وأثبت أن أجمعها كتاب الإمام الدارقطني فمن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابه فإنه 
بحثٌ نفيسٌ غايةٌ وم سبق إليو””. 

وقال العراقي في ألفيته: «وعلل وخيرها لأحمد والدارقطني وتواريخ عدا»””. 


وقال السخاوي: «هو على المسانيد مع أنه معي : 


.)4١ أحمد محمد شاكرء الباعث الحثيث (ص‎ )١( 

(؟) عمر بن رسلان البلقيني (ت: 8١5‏ ه)» محاسن الاصطلاح المطبوع بحاشية مقدمة ابن الصلاح تحقيق 
د: عائشة عبد ال رحمن, دار الكتب المصرية ١91/5‏ م (ص 707). : 

(") محفوظ الرحمن زين الله السلفي, مقدمة تحقيق العلل .)17١- 1١8 / ١(‏ 

(5) العراقي» ألفية الحديثء مع الفتح المغيث للسخاوي (” / 1" 

(5) السخاوي. فتح المعيث (؟ / 5 77). 


6.0 - منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل») 
المبحث الثالث: محتوى الحكتاب 

ويحتوي كتاب العلل للدارقطني الذي بين أيدينا الآن على حوالي: «2179/7, مسنداً 
تقريبا» تضم أكثر من 44178, سؤالا”' '» وقد اشتملت السؤالات على جميع أنواع العلل 
المختلفة الخفية والظاهرة» فكان منها المتفق والمفترق» والمدرج؛ والمضطرب والُصَخَّفء 
المدَنْسء وما فيه الإرسال والانةطاع والضعف وغيره؛ وقد رتب مادة الكتاب الحافظ 
البرقاني على المسانيد بعد موافقة الدارقطني على ذلك كما سبق ذكره. وأن السؤالات التي 
صَدّرت بها نصوص الدارقطني في العلل من وضع الحافظ البرقاني» وقد ضع الكتاب 
السؤالات عن تراجم الرواة» كما ضمّ السؤالات عن الأحاديث إلا أن الأحاديث كانت 
الغالب من أصل السؤالات. 

وكتاب العلل إلى اليوم لم يكتمل بعدٌء حيث إن المصادر التي اعتمد عليها الدكتور 
محفوظ الرحمن رحمه الله تدل على النقص في أصل الكتاب. فقد أفاد د. محفوظ الرحمن زين 
لله" أنّه: «اعتمد على عشرة نسخ خطية لكن معظمها غير كاملة فبعضها ينقص بجلداً 
وبعضها ينقص أكثرء وقد يكون المجلد نفسه ناقصاً من أوله أو أثناءه أو آخره؛ وأكمل هذه 
الكتب نسخة دار الكتب المصرية التي تقع في حمس مجلدات, ولكنها لم تسلم أيضاً من النقص 
أو الاضطراب في ترتيبهاء فأما المجلدات الأول والثاني والثالث فقد دخلت فيهما طبع من 
الكتابء وأما المجلد الرابع فقد طبع بعضهء وذكر المحقق أنه اكتفى فيه بالمقابلة على نسختين 
فقط مما سبق وهما نسخة دار الكتب المصرية» ونسخة «خدا بخش بتنه» القديمة» لأن بقية 
النسخ إما منقولة عنهما أو لأن النقص كان بعد المجلدين الأول والثاني» وأما المجلد الرابع 


)110( فقد ذكر الدكتور محفوظ الرحمن رحمه الله. أن كتاب العلل للدارقطني يحتوي -مع نقصه- على‎ )١( 
وما أثبته هناء تعقيب عليه بعد‎ ,)0 /١( مسندا تضم أكثر من (79417) سؤال في مقدمة تحقيق العلل‎ 
التحقيق والدراسة لجميع الكتاب بعد التكملة.‎ 

(1) الدكتور عبد الله بن محمد بن حسن دمفوء مرويات الإمام الزهري المعلة ١(‏ / /06). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العللء. يسح 


من النسخة المصرية فلا يقابله إلا نسخة المكتبة الناصرية «بلكنو»» وأما المجلد الخامس فتنفرد 
به النسخة المصرية». . 

٠‏ والكتاب طبع في أحد عشر مجلداً» وهو القسم الذي طبعه الدكتور محفوظ الرحمن رحمه 
لله» ثم قام الشيخ محمد بن صالح الدّباسي مشكوراً بإتهام بقية التحقيق للمخطوطات 
المذكورة آنفأء فخرجت التكملة في خمسة مجلدات مع الفهارسء فيكون إجمالي أجزاء الكتاب 


ستة عشر جزءاً مع الفهارس. 

وأخيراً سؤال يطرح نفسه. هل هذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو الذي جمعه البرقاني 
في حياة الدارقطني أم اعتراه النققص؟! ٠‏ 

والجواب: باستقراء النصوص التي وردت في هذه المسألة نجدها تنقسم على قولين: 

القول الأول: 

ذهب إليه ابن القطان ومن تبعه. أن الدارقطني لم يكمل الكتاب أصلاًء فقال: «فأما 
كتاب العلل له -يعني الدارقطني- فإنه لم يذكر فيه ابن عباس» وكذلك جماعة من الصحابة» 
أراه لم يبلغهم عمله»”". 

وقال أيضاً: وذلك أن الدارقطني لم يجعل في كتاب العلل لابن عباس رسبأء ولا ذكر من 
حديئه إلا ما عرض في باب غيره من الصحابة» إما لم يبلغه عمله وإما لم يتتحصل عنده ما يضع 
في الكتاب المذكور”"©. ظ 

واحتج بعضهم بأن كتاب الدارقطني مبني على أصول أب منصور الكرخي -وهو 
شيخه- الذي مات وم يتمه كا ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد””. 


)١(‏ الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك أبو الحسنء ابن القطان الفاسي (ت: 2778» بيان الوهم والإيهام 
طبعة دار طيبة» الرياضء تحقيق د. الحسين آيت سعيد» .)18١ /١1(‏ 
(؟) المصدر السابق» .)١197/١1(‏ 
(©) المخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (5 /519؟7). 


القول الثاني: 

وهو أن الكتاب قد اعتراه النقص في النسخ المخطوطة التي وصلت إليناء ولم يكن 
الكتاب على أصول الكرخي فحسب. وإنما ضم إليه سؤالات البرقاني من أمثلة ذلك ما ورد 
من حديث الرضراض بن أسعد عن ابن مسعود , كما حكى البرقاني قصة سؤاله للدارقطني 
عنه كا نقله الخطيب عنه في تاريخه أنه قال: كنت أكثر ذكر الدارقطني والثناء عليه بحضرة أبي 
مسلم بن مهران الحافظ . فقال لي أبو مسلم: أراك تفرط فى وصفه بالحفظ فتسأله عن حديث 
الرضراض عن ابن مسعود ؟ فجئت الى أبى الحسن وسألته عنه فقال: ليس هذا من 
مسنائللف.. 7 

القول الراجح: 

وهو القول الثاني: أن الكتاب قد اعتراه النقص في النسخ المخطوطة التي وصلت إليناء 
ويرجع ذلك إما لخطأ النساخ أو فقدان أجزاء منه. ومن القرائن والشواهد التي تؤيد ذلك 
عدة نصوص في كتاب العلل للدارقطني» ومنها على سبيل المثال» لا الحصر: 

القرينة الأولى: 

ورد في حديث: (إِنَّ مِنَّ الشعْرِ حِكْمَة»!". سؤال رقم ( 4480© قول الدارقطني: 
ترنحديك أن بن عنس ع ف سنده رذ قاماقة ”رلوم اله لبلى حا مس لذي :بن 
كعب في نسخ الكتاب الذي بين أيديناء مما يدل على النقصان في النسخة المخطوطة التي 
وصلت إليناء وكلام أهل العلم ممن كان له دراسة بهذا المصنف الجليل يدل على ما ذهبنا إليه. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


.)539 /١16( المصدر السابق‎ )١( 

(1) البخاريء الجامع الصحيح /١١(‏ 305).كتاب الأدب. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما 
يكره منه» رقم (5156). والترمذيء السئن (7377/6١)؛‏ كتاب, باب ما جاء إن من الشعر حكمة. رقم 
(26)). 

() أبو الحسن الدارقطنيء علل الدارقطنيء تكملة الدّباسى .)١55/ ١5(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


القرينة الثانية: 


ورد في حديث «ألا أَحَذُوا إِهَايَهَا فَدبَعْوهُ فَانتَقَعُوا يه؟0””' سؤال رقم ( 5004) قول 
الدارقطني: «وقد بينا الخلاف في حديث ابن عباس»”'"» وليس في النسخ الموجودة لدينا أثر لمسند 
ابن عباس منفرداًء ولم نحصل على الخلاف المشار إليه في كتاب العلل بعد طول تفتيشء وقال 
الدكتور محفوظ الرحمن: «وكما أن مسند ابن عباس لا يوجد في العلل للدارقطني كذلك لا يوجد 
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص مع أنه أيضاً من المكثرين» وغاية ما في الأمر أنَّ الدارقطني لم 
يفرد مسنداً لابن عباس كها عمل لعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وغيرهماء ولكنه 
يذكر أحاديث ابن عباس في مسانيد أخرى»”"» وأما قول القائل: ربا كان الخلاف المذكور في 
حديث ابن عباس نما أدخل فى .يعض المسانيف الأخرى» فاحتال ظاهر البطلانه لآن أحاديث ابن 
عباس التي وقعت في كتاب العلل الذي بين أيدينا حوالي )١١17(‏ ستة عشر وماثة حديث تقريباء 
وبعد سبر هذه الأحاديث لم نجد الخلاف المذكور آنفاً في الحديث. 

ا 

أذّالنس المخطوطة الموجودة بن أيدينا الآن من تكتاب العلل وقع بها التقص إجمالة 

دون همانيد اىبين كفن: وعد الله بن زوين العاض لآ وبدودطيا في الكتانت: 

#اتاؤآن ميتيد ارق غياس لآ يويح منفردا بل ذكر فق فسائيد أخرى تنا لا اصلاة” 

- وأنَّ قول قائل أن الدارقطني لم يكمل الكتاب أصلاًبعيد من واقع الحجة والبرهان. 

- أنَّ كتاب العلل للدارقطني كتاب حافل كثير الفائدة في بابه. 


))58/8 / ”( مسلم»؛ صحيح مسلم (مع شرح النووي)»كتاب الحيض. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ‎ )١( 
6٠ 5( رقم‎ 

(؟) أبو الحسن الدارقطني» علل الدارقطني» تكملة التّبامي (15/ 06). 

(*) محفوظ الرحمن, مقدمة العلل للدارقطني /١(‏ 85). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
المبحث الرابع: مصاد رالامام الدارقطني في الكلام على العلل والرواة 
أولاً: المصاد رالتي صرح بها الدارقطني في كتابه: 
ذكر الدكتور محفوظ الرحمن المصادر التي صرح بها الدارقطني في كتابه العلل» فأحببت 

أن أذكرها إِتاماً للفائدة» وأذكر بعدها بعض التعليقات والاستدراكات تبعاء فقال رحمه الله: 
-١‏ كتاب المناسك لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريح (ت: ه). 

7- مصنفات سعيد بن أبي عروبة (ت: ١57‏ أو /ا6١1‏ ه). 

*'- الموطأ للإمام مالك بن أنس (ت: ١1/9‏ ه). 

5 - الموطأ بروايات: 

محمد بن الحسن الشيباني (ت: 16١ه)»‏ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد (ت: ١191١ه).‏ 
عبد الله بن وهب (ت: ١91‏ ه)ء معن بن عيسى الأشجعي (ت: ١948‏ ه) يحيى بن سعيد 

القطان (ت: 94١ه).‏ محمد بن إدريس الشافعي (ت: 4 ١‏ 7ه ). بشر بن عمر (ت: ١9‏ ١ه),‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون (ت: ١7‏ 7ه) محمد بن المبارك الصوري (ت: ١6‏ ١ه).‏ 

عبد الله بن يوسف التنيسى (ت: 7١/8‏ ه) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي (ت: ١١اه),‏ 

بحيى بن عبد الله بن بكير (ت: ١‏ ه).ء يحيى بن يحيى الليئي (ت: 775 ه)» قتيبة بن سعيد 

(ت: 71٠‏ ه). أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري (ت: ه). أيوب بن صالح. 

5- كتاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى (ت: 915١ه).‏ عن يحيى بن سعيد 

الأنصاري (ت: ١54‏ ه). 

1- كتاب الطهارة لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 775 ه). 
/- المسند لعلي بن المديني (ت: 715 ه). 

8- كتاب أحمد بن منيع (ت: 755 ه). 

4- الجامع الصحيح لمحمد بن إساعيل البخاري (ت: 785 ه). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


-٠١‏ الصحيح لمسلم بن حجاج (ت: 55١‏ ه). 

-١‏ كتاب الأدب لإبراهيم بن إسحاق الحربي (ت: 780 ه). 

-١‏ كتاب الطهارة لوبراهيم بن إسحاق الحربي (ت: 586 ه). 

1 - كتاب أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت: 04 ه)”". 

استدراك: لم يذكر الدكتور محفوظ الرحمن رحمه الله ثانية وستين مصدراً تقريباً» وقد 
صرح الدارقطني بالاستفادة منهاء فمنها على سبيل المثال لا الحصر”"©: 

-١‏ أصل نشل بن دارم؛ وهو بن مالك بن حنظلة؛ من تميم؛ من عدنان””) 

- الجنائز ليزيد بن هارون» وهو بن زاذان بن ثابت الواسطي (ت: 05:ه)”. 

- العين للخليل بن أحمد. وهو ابن عمرو بن تيم الفراهيدي ( ت: ٠١11ه))‏ 


4 - كتاب إبراهيم بن نصر الكنديّ»أبو إسحاق الرازي (ت: ١٠18ه)22.‏ 


- كتاب أحمد بن محمد بن عبد الكريم» وهو ابن سهل الكاتب»ء أبو العباس ( ت: 
0ه ) صاحب كتاب (الخراج)” .قال ابن خلكان: «لم أعلم من حاله شيئاء وكتابه 
مشهورءوما ذكرته إلا لأجل كتابه فقد يَتَشَرَّف الواقف عليه إلى معرفة زمانه) 0 


)١٠١٠١-94 / ١( محفوظ الرحمن زين الله السلفي» مقدمة تحقيق العلل‎ )١( 

.)51717-77/ /1١57( ه١‎ 5748 فهارس العلل للدارقطني (التكملة)»طبعة دار التدمرية‎ )١( 
.)27 51١ /٠١( أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل‎ )"( 

() المصدر السابق .)777/١7(‏ 

(6) المصدر السابق (0 / 770). 

() المصدر السابق (؟5١1/ .)5٠0٠‏ 

(0) المصدر السابق /١7(‏ 77019). 

(6) ابن خلكان. وفيات الأعيان (١/9؟).‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل؛ 


1- كتاب أزهر» وهو ابن سعد الباهلي بالولاء» أبو بكر السهان (ت: 7ه )7 

/ا- كتاب إسحاق الفرويءابن محمد بن إسماعيل بن أبي فروة (ت: 77اه)”". 

4- كتاب الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي؛الحمداني الحلبي ( ت: ١‏ لالاه )”". 

4- كتاب الليثالإمام ابن سعد الفهمي بالولاء؛ أبو الحارث (ت: 1/8١1ه)”.‏ 

- كتاب المفضل بن فضالة»ابن عبيد»أبو معاوية» القتباني المضري(ت:181١ه)”2.‏ 

-١‏ كتاب خلف بن محمد» وهو كردوس (ت: 7١7‏ أو 711 ه)20. 

7- مسند البزار» هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر (ت: 7975 ه)0" . 

ثانياً: المصاد رالتي لم يصرح بها الدارقطني في كتابه: 

ذكر الحافظ الذهبي في السير: «قال أبو بكر البرقاني: كان الدارقطني يمل عل العلل من 
حفظه. قلت: إن كان كتاب «العلل» الموجود, قد أملاه الدارقطني من حفظه؛ ىا دلت عليه 
هذه الحكاية» فهذا أمر عظيم» يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا وإن كان قد أمل 
بعضه من حفظه فهذا ممكن, وقد بجمع قبله كتاب «العلل» علي بن المديني حافظ زمانه»” . 

وذكر الحافظ البرقاني -عن طريقة إملاء الدارقطني للعلل- قوله: «فإذا أردتٌ تعليق 
الدارقطني على الأحاديث نظر فيها أبو الحسنء ثم أملى عَلََ الكلام من حفظه فيقول: حديث 


.)1417/0( أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)5١521/4(‏ 

.)5١ / ١( المصدر السابق‎ )"( 

(5) أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل (التكملة)ء (44/17). 
(5) أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل (5 / 190). 

(0) المصدر السابق .)١50//1/(‏ 

0.07/١ /31١( المصدر السابق‎ )0( 

(8) الذهبيء سير أعلام النبلاء (15 / 400). 


الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود الحديث الفلاني» اتفق فلان وفلان على روايته» 
وخالفهم| فلان» ويذكر جميع ما ني الحديث»”". 

وقيل للدارقطني: «حديث ابن مخلد عن أحمد بن منصورء عن النضر هل سمعته منه ؟ 
قال: لا أحفظه الساعة وهو حديث باطل» ذهب عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود إلي زياد بن 
ميمون فأنكر عليه هذا الحديث, فقال: اشهدوا علّ أن رجعتٌ عنه0”" . 

قلتُ: ويتضح لنا من النصوص السالفة الذكر أن مصادر الدارقطني في التعليل كالآتي: 

أولاً: أنَّ الدارقطني كان يعتمد على حفظه الأحاديث المعلولة عن مشايخه» وعلى 
استحضار الطرق في الحديث, فقد كانوا يتعلمون المعلول من الحديث كا يتعلمون الصحيح 
السالم من العلل» وهذا معلوم ومشاهد بالاستقراء وبالتواتر. 

ثانياً: أنَّ الدارقطني اعتمد على بعض مصنفات أئمة الحديث والتي صرح بها كما سبق» 
واعتمد على مصادر لم يذكرها ربما استفاد منهاء ومثال ذلك: كتاب العلل للإمام ابن أبي حاتم 
الرازي» وكتاب علل الإمام أحمد بن حنبل» وكتاب الإمام الترمذي وغيرهم بمن كانت لهم 
كتبٌ مشهورة صنفت في العلل قبل الدارقطني» قفد ذكر ابن أبي شيبة اهتهام السلف بكتب 
أئمة الفن قبلهم فقال:«سمعت علياً -ابن المديني- يقول ابوهوائة باع كتابه؛ شمعت علياً 
يقول: كنت إذا قدمت الى بغداد منذ أربعين سنه كان الذي يذاكر أحمد بن حنبل فرب| اختلفنا 
في الشيء فنسأل أبا زكريا يحيى بن معين فيقوم فيُخرٌجه»”". 

وقال الدكتور محفوظ الرحمن في مقدمة العلل: «والحقيقة أن الدارقطني استفاد كثيراً من 
مشايخه تلقياً ومشافهة ومن مصنفاتهم منهم: محمد بن مخلد» ويحيى بن صاعد, والمحاملٍ 
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.)717 / ١١؟( الخطيب البغداديء تاريخ بغداد‎ )١( 
.)4/١6( أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل» (التكملة)»‎ )7( 
ابن أبي شيبة: محمد بن عثمان. أبو جعفر الكوفي (ت: 74 ه)» سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني‎ )3( 


رواية جعفر بن محمد بن الخواص عنه. دار البشائر» بيروت (ص١8).‏ 


وابن أبي داود» وأبو بكر الشافعي وغيرهم. كا أنه استفاد من مؤلفات المتقدمين -وإن لم 
يصرح بها- مثل مؤلفات سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وابن المبارك 
ووكيعء وأبي داود الطيالسي» وعبد الرزاق» والحميدي. ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل» 
وأحمد بن منصور الرمادي» وعمر بن شبّة ويعقوب بن شيبة» والترمذي والبزار وغيرهم - 
ثمن يصعب إحصاؤهم- الذين يذكر أساءهم في الأسانيد التي ساقها في هذا الكتاب, ولا 
نستطيع أن نحده. لأنّه كان يملي العلل من حفظه. فيجوز أن تكون استفادته من مؤلفاتهم» 
أو ما تلقاه من مشايخه الأفذاذ, والله أعلم»”". 
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قلتٌ: والتحقيق أن الدارقطني صرح بأنَهُ استفاد من كتب حماد بن سلمة» وكذلك من 
مسند البزار» فأما حماد بن سلمة فقد قال الدارقطني: «ولا يثبت هذا الحديث لأنه ليس في 
كتب حماد بن سلمة المصنفات6”"» وأما البزار فقد قال الدارقطني: «رواه عن ابن أبي ذئب 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهو الصواب» وحدث به أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار في المسند في حديث مالك عن المقبري»”". وعلى كل حال يمكن حصر احتمالات 
المصادر التي استفاد منها الدارقطني من كتب الأولين ولم يصرح بها في ثلاثة احتهالات: 

-١‏ احتمال أن الدارقطني كان يحفظ الطرقء وعلة الحديث من مشايخه بالاستيعاب 
الذي ليس فيه شك فيستحضر الطرق والعلة من الذاكرة والحافظة ولا ينظر إلى مرجع. 

-١‏ واحتمال أنه كان يحفظ لكنه غير مستوعب للطرق في الحديث فينظر في المصادر التي 
عنده فيستحضر بقية الطرق في الحديث ثم يملي الطرق والعلة بعد ذلك. 

"- واحتمال أنه لم يكن يستحضر الطرق والعلة في الحديث. فينظر في المصادر. 


.)1١ ١-1٠١ / ١( محفوظ ال رحمن زين الله السلفي» مقدمة تحقيق العلل‎ )١( 
.)755 / 0( (؟) أبو الحسن الدارقطنيء العلل‎ 
.)71١ /١٠١( المصدر السابق‎ )©( 


ويدل على ذلك على سبيل المثال لا للحصر عدة قرائن» وإلا فهي كثيرة نذكر منها: 

القرينة الأولى: 

أنّ الدارقطني ذكر حديث «أبِي صالح عن أبي هريرة عن لني يل: ١مَنْ‏ جَلَسَ في يس 
كر فيه لَعَطَهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ بَقُومَ سُبْحَانَكَ رَبنا وَبحَمْدِكَ»”"'. فقال الدارقطني: وقال أحمد بن 
حنبل حدث به ابن جريج عن موسى بن عقبة وفيه وهم والصحيح قول وهيب, وقال 
وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة أخذه من بعض الضعفاء عنه. والقول 
كا قال أجد)””". 

قلتُ: والمعلوم أن الدارقطني لم يدرك الإمام أحمد, فإنَّ الإمام أحمد توفي سنة 5+١‏ 
هجرية؛ وكان مولد الدارقطني سنة 7١7‏ هجرية فبينهما رجلين على أقل تقدير» وكون أئَّهما 
من بغداد. فلا شك أنه استفاد من بعض كتبه فقد نقل الإمام الدارقطني في العلل ما يقارب 
ثلائة وعشرين قولاً للإمام أحمد بن حنبل. ٠‏ 

والقرينة الثانية: قال الإمام البرقاني: «قلت له فإِنَّ البخاري فيا ذكره أبو عيسى عنه 
حكم بحديث الحسن بن عبيد الله على حديث الأعمش قال الشيخ -يعني الإمام 
الدارقطني-: وقول الحسن بن عبيدالله عن قرئع غير مضبوطه لأن الحسن بن عبيدالله ليس 
بالقوي ولا يقاس بالأعمش وروى هذا الحديث أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن أبي بكر وعمر»””. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السئن كناب الدعواك» باب ما يقول إذا قام من المجلس. (0/ 5954)) رقم 
(751): ووجه العلة التي أشار إليها الفارنطي عنس ابن خريج وهو مدل 

(؟) أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل (4/ 5 ٠ .)5١‏ 

(") أبو الحسن الدارقطني؛ كتاب العلل (7 / .)5١5‏ 
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د 


قلتٌ: وهذا الحديث بعينه في كتاب العلل الكبير للترمذي فقد قال: ١مَنْ‏ سَرَّه ا 
القَرْآنَ غَضًا عَضًا كما َل لير من ابن أمٌ : عَيْد»!'2» سألت محمداً ا 
الحديث فقال: هذا حديث عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله» قال محمد -يعني البخاري-: 
والأعمش يروي هذا عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عمره ولا يذكر فيه قرئعاء وعبد الواحد بن 
زياد يذكر عن الحسن بن عبيد الله هذا الحديث ويزيد فيه: عن قرئع. قال محمد -يعني 
البخاري-:وحديث عبد الواحد عندي محفوظ”". 

والقرينة الثالثة: قال الإمام البرقاني: وسئل عن حديث محارب بن دثار عن ابن عمر قال 
رسول الله ول «أبْعَضُ الخَللٍ إلى الله الطَّلدقٌ»©, 

فقال -الدارقطني-: يرويه عبيد بن الوليد الوصّافي» عن محارب كذلك, ورواه مُعَرّف 
ابن واصل» واختلف عنه: فرواه محمد بن خالد الوهبيّ» عن مُعَرّف» عن محارب» عن ابن 
عمرء عن الي يله ورواه أبو نعيم» عن معرف عن محارب مرسلاً» عن التي و 17 . 

قلتٌ: الحديث ضعيف مُعَلٌ بالإرسال؛ لكون المرسل أصحء وهو بعينه في علل الإمام 
ابن أبي حاتم قال: وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن خالد الوهبيّ؛ عن الوصافني عن 
محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمرء عن الني يك قال: «أَبْعَضُ اخَلآلٍ عِندَ الله الطَّلآَقُ». 
ورواه أيضاً محمد بن خالد الوهبيَ عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله بن 
علمر عن التي يك مثله» قال أبي إلا هو محارب عن الي يل مرساة””. 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل: المسند» طبعة دار البشير؛ عمان» تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: مسند العشرة 
المبشرين بالجنة» /١(‏ /ا)» حديث رقم (70))» وهو حديث عبد الواحد المحفوظ. 

(1) الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي, أبو عيسى» كتاب العلل الكبير (حديث رقم /61). 

() أبو داود: سليهمان بن الأشعث السجستاني (ت: 6/ا1ه)» السئن, طبعة دار الفكرء تحقيق محبي الدين 
عبد الحميد»كتاب الطلاق.باب كراهية الطلاق»(1/ 577) (برقم 711/8). 

(5) أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل؛ (التكملة) ١7(‏ / 7705) سؤال رقم (073111). 

(0) ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس الحنظلي الرازي (ت: 7717 ه).؛ كتاب العلل 
الطبعة الأولى» مطابع الجريسي الرياض سنة ١577‏ ه(رقم المسألة 1781). 
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والقرينة الرابعة: قال الإمام البرقاني في العلل: «سثل عن حديث يروى عن مكحول عن 
أي أيوب قال رسول الله يَ: «مَنْ مس فَرْجَهُ فَلمَوضَأ»”'"» فقال -الدارقطني-: يُروى عن 
ابن لهيعة» عن إسحاق بن أبي فروة» عن مكحول هكذاء ورواه سعيد بن عبد العزيز والنعمان» 
عن مكحولء عن عنبسة بن أبي سفيان؛ عن أم حبيبة وهو المحفوظ»”". 

قلتٌ: والحديث بعينه عند. الترمذي في العلل الكبير قال: «حدثنا محمد بن سهل بن 
عسكر البغدادي» حدثنا أبو مسهر» حدثني الطيثم بن حميد» حدثنا العلاء بن الحارث» عن 
مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان؛ عن أم حبيبة» أنبا سمعت النبي كَل يقول: «مَنْ مَسَ 
فَرْجَهُ فَليتَوضَأ». وسألتٌ محمداً عن هذا الحديث فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة» روى 
عن رجل» عن عنبسة» عن أم حبيبة: «مَنْ صَلى في يَوْم وَلَِلةَ تي عَشَرةَ رَكْعَة. وسألت أبا 
أرهة عر خديت أل نخيية فامكحسةة وزاية كآنه يده عفرفل»” ٠‏ 

ما سبق يتضح لنا عدة نتائج هامة: 

-١‏ أنَّ الدارقطني كان واسع الاطلاع والمعرفة» اعتمد على كثير من مصنفات الأولين. 

لل ا او م 


- د نّهُ كان دقيق العبارة» مُّلَّا بطرق الحديثء متوسّعاً في التخريج ومعرفة العلل. 


)١(‏ أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» السئن» كتاب الطهارة» باب باب الوضوء من مس -الذكر 
(40/1)». برقم »)١181(‏ والحديث فيه خلاف مشهورء والراجح فيه ثبوته. 

(1) أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل (ج5 / »)١715‏ سؤال رقم .)1١715(‏ 

(©) الترمذي: محمد بن عيسى الترمذيء أبو عيسى» كتاب العلل الكبير».حديث رقم (11). 


رك 
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المبحث الخامس 
الطريقي التي كان يسلكها الدارقطني في بيان العلل 

لم يكن للدارقطني طريقة واحدة يسير عليها في بيان العلل» بل كان ذلك بحسب ما اتفق 
له في المجلسء فكان يسلك الطريقة التي يراها مناسبة لبيان علة الحديث الذي يُسأل عنه 
ولذا اختلفت الطرق التي كان يسلكها على ثلاث طرق» وسوف أجمل هذه الطرق7"©: 

أولة, الطريقن التي كان يسلكها الدارقطني غالبا في بيان العلى: 

-١‏ كان الدارقطني يذكر العلل الموجودة في إسناد الحديث منء الوقف والرفع» أو 
الاتصال والإرسالء أو الانقطاع والاضطراب أو إبدال راو براو وغيرها من العلل فمثال 
علة الموقوف والمرفوع؛ ما قاله لما سئل عن حديث: «الأغّر بن سليك عن علي عن النَِي كلة: 
«وَثَلانة ينِْضهُمُ لله ولا يبّهُمْ الشّبْحُ لزان وَالمَنُ الظَلُومُ وَالمَقِيدُ امخْتالُ»”". فقال: يرويه 
سماك بن حرب واختلف عنه فرواه شعبة عن سماك بن حربء واختلف عن شعبة فرواه 
روح بن عبادة» عن شعبة عن سماك وعلي ابن الأقمر عن الأغرٌ بن سليك عن علي ورفعه إلى 
لني يه وخالفه غندر ومسلم بن إبراهيم وغيرهماء فرووه عن شعبة عن سماك عن الأغرّ 


)١(‏ سبق وأن أفرد الدكتور محفوظ الرحمن زين الله مبحثاً عن منهج الدارقطني في أصل كتابه في مقدمة 
تحقيقه لعلل الدارقطني. وكذا استدراك الدكتور عبد الله بن محمد دمفو في كتابه مرويات الزهري المعلة 
عليه» وقد أفدت منهها وأوجزت» وزدت عليهما أشياء توصلت إليها بالدراسة والتحليل والسبرء 
وأيدثٌ ذلك بأمثلة. ش 

(1) أخرجه الترمذي في السنن» كتاب صفة الجنة» باب ما في كلام الحور العين (5/ 594)» برقم (7574). 
أخرجه بتهامه. والنّسائي: أحمد بن شعيب النسائي (ت: 07اه) في السنن (بشرح السيوطي وحاشية 
السندي) طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الخامسة سنة ١47١‏ ه كتاب الزكاة» باب ثواب من يعطي 
(5 /88)» برقم (750579). والحديث بهذا الإسناد مُعَلّ بالوقف؛ لأن عُنْدَر وهو محمد بن جعفر أثبت 
من روح بن عباد في شعبة قال ابن إبي حاتم: «إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب عُنْدَر حكم 


فيا بينهم»- شرح العلل لوبن رجب (ص58”"). 
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عن علي موقوفاً» وكذلك رواه أبو الأحوصء عن سماك؛ عن الأغرّء عن علي موقوفاً وهو 
أصحء حدثناه الحسين بن إسماعيل المحاملٍ» حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث, ثنا روح ثنا 
شعبة» ثنا سماك بن حربء وعلي بن الأقمر أنها سمعا الأغرّ بن سليك يقول: سمعت علياً 
يقول: قال رسول الله وه «قال أحدهما: ثلاثة لا يحبهم الله وقال الآخر: ثلاثة يبغضهم الله 
ولا يحبهم. الشيخ الزاني» والغني الظلوم؛ والفقير المختال»”". 

ومثال علة الموصول والمرسلء قوله لما نئل عن حديث: «أسماء بنت عميس عن أبي بكر 
حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال: رسول الله يل «مُرْهَا فَلتَغْتَسِلُ 2 لثهل»”". فقال: 
حديث يرويه القاسم بن محمد بن أبي بكر واختلف عليه فيه فرواه يحبى بن سعيد الأنصاري 
عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر قال ذلك سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد» وخالفه 
ابن عيبنة ويحبى القطان وغيرهما فقالوا عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلا»”". 


ومثال ما وصف بعلةٍ الانقطاع» قوله لما سئل عن حديث: «عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 
أبيه فته أن الى ي: «أثرََهُ ( فَيَوْمَيِذٍ لا يُعَدبُ... 704" فقال -الدارقطني-: حدث ابن 
محمد بن سنان القزاز» عن عثمان بن عمرء عن شعبة عن خالد» عن ابن أبي بكرة» عن أبيه» 
عن الي كه ووهم فيه. وإنما رواه أصحاب شعبة» عن شعبة» عن خالد أنه سمع عبد الرحمن بن 
أب بكرة فقط لم يتجاوز به ولم يرفعه والمنقطع أصح)”2. 


.)719( أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل (/ ؟171)» سؤال رقم‎ )١( 

(1) أخرجه النّسائي: أحمد بن شعيب النسائي في السنن» كتاب مناسك الحج, باب باب القُسل للإهلال 
(/03)» برقم (35177)) والحديث ضعيف مُعَلَ بالإرسال؛ لكون المرسل أصح. 

() أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل :)717٠١ / ١(‏ سؤال رقم (51). 

0 2 أبو داود» السنن كتاب الحروف والقراءات» )/ شر 6ق برقم (09950 والحديث ضعيف مس 
بالوقف لكون المنقطع أصح من المرفوع» وتمام الآية 0 فَيَوَميِلو . يُعَرْبُ عَذَابَهُرَ أَحَدُ 4 [الفجر: )]١١‏ 
وضبطها بفتح الذال مع الشدة» وهي في قراءة الكساتي الكوفي ويعقوب. 

(4) أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل (1/ :)١1894‏ سؤال رقم (171/1). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


هه 


ومثال علة الاضطراب. قوله لما سثئل عن حديث: #سعيد بن المسيب» عن عمر #5 عن 
التي ي: «الذَّهَبُ بِالذَّهب وَالفِضَّةٌ بِالفِضَّةٍ وَالنْطَة بنط وَالشّعِدُ بالشَّحِرِ ثلا بول 


تَدَاد فَقَد أَزَْا». فقال -يعني الدارقطني-: هو حديث يرويه أبي حمزة ميمون» عن 
سعيد بن المسيب» رواه عنه منصور بن المعتمر والثوري» وعمرو بن أبي قيس. وخلاد الصفار 


مَنْ رَادَ أَوْ اسْيَرٌ 


وغيرهم. فقال سيف بن محمد: عن منصور والثوريء عن أبي حمزة» عن سعيد بن المسيب» 
عن عمر. وقال جرير: عن منصور, عن أبي حمزة» عن سعيد بن المسيبء عن بلال. وقيل عن 
أبي حمزة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر» عن بلال. وقال عمرو بن أبي قيس وخلاد: عن أبي 
حمزة عن سعيد بن المسيب» عن عمر الحديث... والاضطراب في الإسناد من قِبَله20. 

قلتُ: الحديث لم أجده في الكتب الستة من طريق أبي حمزة ميمون» عن سعيد بن المسيب» 
عن عمرء عن بلال بهذا اللفظ لكن أخرجه الطبراني في الكبير بلفظٍ آخر فقال: ١حَدَكَنَا‏ عَمَرٌ 
بن حفص السَدُوِي» حَدَئنا أب يلال الأشعريئ» حَدّئنًامسُ بن الربي عَن أي عر عَنْ 
سَعِيدِ بن لبه عَنْ عُمَرَ بن الطاب ضف عَنْ بلاللء فَالَ: كان لرَُولٍ الله يك عِنْدِي عد 

تي رجن ل الشوق» كته صَاعَنٍ بصَاعٍ كما تلن من قَل: دما هَذَايَا بلال؟» 
فَأَخبَرْتُهُ قَالَ: «مهْلاء ارو البَيِمَ ل 

شولٌ الله : التَمرُ لمر مْلا بوئْلِ وَالِنْطهُ بِالجِْطةَ مِْلا بِِْلِء وَالذَهَبُ اذهب وَرْنَا 
واج للق انق نز بز كا ملت لقرعي قد بل 22 عقوي 

ووجه العلة التي أشار إليها الدارقطني الاضطراب في رواب الإسناد: عن عمر» عن 
بلال مرة» ومرة عن عمر وحده. ومرة عن بلال وحده وقد حكم الدارقطني أنَّ الاضطراب 


.)1860( المصدر السابق ( / 4 » سؤال رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (ت: ١7ه).‏ المعجم الكبير طبعة مكتبة 
العلوم والحكم. الموصل سنة 85٠5١ه‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي )3779/١(‏ برقم 
(2071©)). والحديث ضعيف ببذا اللفظ لاضطرابه كما ذكرنا سالفاً. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ عس ‏ ححح 


00) 55 01 


مع الس قوله لما سئل عن حديث: «الحسن عَنْ أبي بَكْرَةَ © ضيه قال 
رسول الله يَي: «إنَّ ابي هذا سَيدٌ وَلَحَلَّ الله أن يُصْلِحَ به بن تين عَظِمَيَنٍ و 00 
الحديثء. فقال: حدث به أحمد بن عبد الصمد النّهروان وهو مشهور لا بأس به عن ابن 
عيينة» عن أيوب عن الحسنء ووهم فيه وإِنَّا رواه ابن عبينة» عن أبي موسى إسرائيل» عن 
الحسن عن أبي بكرة»”". 

ولوك ااال ره عار "ابن جُوسّن عَنْ أب بَكْرَةَ ضيه قال رَسُولٌ الله 


- 


يل: لا يَفْضِينٌ أَحَدٌ في قَضَاءٍِ بِقَضَاءَيْنِ وَلاَيَفْضي أَحَدٌ بن حَضْمَبْنِ وَهْوَ عَضْبَانُ”"'. فقال 
اا ملا يرويه سفيان بن حسين؛ عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية؛ عن ابن جوشّنء 
وهو عبد الرحمن بن جُوشّن الغطفاني من أصحاب أبي بكرة قاله عبينة بن عبد الرحمن» رواه 
إبراهيم بن صدقة البصري صاحب سفيان بن حسين عن سفيان بن حسين قيل للشيخ - 
يعني الدارقطني- فقد قال بعض الناس سفيان بن عيينة بدلاً من سفيان بن حسين. فقال: 
هذا غلط قبيح)”) 


)١(‏ وهو حمزة بن ن أبي حمزة ميمونء الجعفي الجزري من السابعة» كبار أتباع التابعين» متروك» كا في تهذيب 
التهذيبء طبعة دار الفكر ببيروت. الطبعة الأولى سنة 5 ٠5١اه‏ (7/ 78). 

(1) أخرجه البخاري بالإسناد الثاني الصحيح في الجامع الصحيح (مع الفتتح)» كتاب الصلح» باب قول 
البي للحسن.... (057/5: برقم .)712١5(‏ وأما الإسناد المعلول الذي من طريق أحمد بن عبد الصمد 
التهرواني عن ابن عبينة» عن أيوب؛ عن الحسن. فلم أجده بعد طول تفتيش. 

(") أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل (1/ :.)١171‏ سؤال رقم (171/5). 

(4) أخرجه النّسائي في السنن كتاب آداب القضاء؛ باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضا ضاءين (8/ 778)» 
برقم (0577)» والحديث صحيح بهذا الإسناد» وأما الإسناد المبدل فيه ابن عبينة بدلاً من سفيان بن 
حسين فخطأء لأن من ذكر ابن عيينة لم يسلك الجادة في هذا الإسناد. 

(5) أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل (1/ 171)» سؤال رقم .)١1781(‏ 


هه 


”- كان لا يذكر الأحاديث بالسند» بل يكتفي بذكر ما فيها من علة؛ ثم يبين الخلاف أو 
حا نر وال راك وتاك تر ريع مد اروس ار 
معاذ ضيه عن التَبِنّ ل: «إنَّ أَحْوفَ مَا أَحَافُ عَلَيَكُم قَلاثٌ: جِدَالٌ مُنَافِقٌ بالقرآن. َرَلهعَالٍ 
وَدْنيا تَقْطَعٌ أَْتَائَكُمْ»”'» فقال-الدارقطني-: يرويه عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة: 
عن معاذ. ورواه الأعمش: عن عمرو بن مرة مرفوعاً تفرد به عنه معمر بن زائدة وكان قائد 
الأعمش عنه؛ ووقفه شعبة وغيره» عن عمرو بن مرة» عن ابن سلمة عن معاذ والموقوف هو 
الصحيح»”". 

'”- كان إذا انتهى من ذكر الطرق والاختلاف في الإسناد يحكم على الحديث. ويبيّن العلة 
فيه» ومثال ذلك: قوله: : #حديث معاذ حيث بعثه النبي كي إلى اليمن فقال له: ١كَبْفَ‏ تَقَضي ؟» 


م - 


قَالَ: أَقْضِي با في كِتَابِ الله قَالَ: «كم نْ 1َيَكُنْ في كِتَابٍ الله؟» قَالَ: َبِسُنَةٍ رَسُولٍ الله ل .. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل») 


فقال -الدارقطني-: يرويه شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ 
عن معاذ حدث به» كذلك عن شعبة ويزيد بن هارون ويحبى القطان ووكيع وعفان وعاصم بن 
علي وغندر وأرسله عبد الرحمن بن مهدي وأبو الوليد والرصاصي» وعلى بن الجعد. 
وعمرو بن مرزوقء وقال أبو داود عن شعبة قال مرة عن معاذ وأكثر ما كان يحدثنا عن 
مها نا كناف أن رسول الله كلِ...؛ وروى عن مسعر عن أبي عون مرسلا والمرسل 


)١(‏ أخرجه الطبراني: سليهان بن أحمد الطبراني» المعجم الأوسط (8/ 0701 برقم(481719). 

(1) أبو الحسن الدارقطني, كتاب العلل (؟ / )١‏ سؤال رقم (497). 

(*) أخرجه الترمذي في السنئن.كتاب لمكم باب ماجاء في القاضي كيف يقضي (7 /515).: برقم 
03770 والحديث بهذا الإسناة ضعيف مُعلٌ بالإرسال. 


(5) أبو الحسن الدارقطني, كتاب العلل (5 / 24-44 )), سؤال رقم .)٠٠١١(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل») 22> 

4- كان يذكر الراوي الذي يقع اختلاف الإسناد عنه. ثم يذكر أوجه الخلاف فيه كما في 
الأحاديث المذكورة سابقاً. 

4- إذا كان الحديث مداره على بعض المكثرين ذكرهم وذكر الاختلاف في أوجه الرواية 
عنهم؛ ومثال ذلك حديث: شريح بن هانى» عن علي بن أبي طالب عن النّبي 6: ني الح 
عَلََ القن" 0 والحديث مداره على الأعمش وأبي إسحاق السبيعي» فذكر الخلاف. ثم ذكر 
أوعتة الخلاف عن كل منهما. 

1- كان يقتصر في ذكر طبقة رواة الأوجه للرواة المكثرين» أو الطبقة التي دونها إذ العلة 
لا تخرج عنهماء ومثال ذلك قوله في حديث: «أبى سلمة؛ عن أبي هريرة 5ه عن الي يك في 
رَجُلٍ تفط أقاء في الحَياءِ قَقَالَ: «الحيَاءُ مِنَ الإيان»”". فقال -الدارقطني-: يرويه الزهري 
واختلف عنه. فرواه سلمة بن كلثوم وهو شامي بهم كثيراً عن الأوزاعي» عن قرة» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أب هريرة» ووهم فيه والصحيح عن الزهري عن سالم عن 
0 
/ا- غالباً لا يذكر من أخرج الحديث من أصحاب السنن أو المسانيد أو الأجزاءء وهو 
معلوم بالاستقراء» إذ كان يشير إلى الخلاف في الحديث المعلول» ثم أوجه الاختلاف عن 
الرواة ولا يذكر المرجع أو المصدر بل يكتفي بذكر الطرق والخلاف في الحديث. وقد سبق 
بيان ذلك في الأمثلة السابقة 


(1) المصدر السابق (ج”7/ :)77010/-77٠‏ سؤال رقم (10/9"). 

() أخرجه على الوجه الصحيح البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)؛ كتاب الإيوان ))97/١1(‏ برقم 
(5 7): وأما الإسناد المعلول فقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء طبعة دار الحرمين سنة 510١ه‏ 
تحقيق طارق بن عوضء (197/0)» برقم (4551). ١‏ 

(") أبو الحسن الدارقطني. كتاب العلل (ج8 / 5-17 7), سؤال رقم (/1781). 


0س اه منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه "العلل 

ثانياً: الطريقي التي كان الدارقطني أحياناً ما يسلكها في بيان العلم: 

لم يسلك الدارقطني في الإجابة على المسائل طريقة واحدة بل سلك طُرقاً عدة كثيرة 
التنوع» وسوف أذكر بعضها على سبيل ال مثال لا الحصر: 

-١‏ أحياناً إذا كان الحديث عن أكثر من راو يذكرهم, ثم يذكر الاختلاف عنهم؛ ومثال 
ذلك قوله لما سئل عن حديث: عبد الله بن زرير الغافقي» عن علي قال: أَحَلَ رَسُولُ الله كل 
كبا بيَمينِهِ وَحَريرًا بِشِمَلِهِ ََالَ: «هَذا حرَامٌ عل ذُكُورِ أَمِّيغ”'". فقال -الدارقطني-: يرويه 
يزيد بن أبي حبيب واختلف عنه رواه الليث ابن سعد, وعبد الحميد بن جعفر» ومحمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب»؛ عن عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن أب أفلح ال همداني عن 
ابن زرير عن علي» واختلف عن ابن إسحاق فقال: ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
أفلح ولم يذكر بينهما عبد العزيز ابن أبي الصعبة» ورواه زيد بن أب أنيسة عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الله بن زرير أسقط من الإسناد رجلين بين ابن أبي الصعبة وأبا أفلح» وقال 
ابن عيينة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن آخر لم يسمهم| عن علي» ورواه 
عمر بن حبيب عن ابن إسحاق بإسناد آخر عن سعيد بن أبي هند» عن عبد الله بن شداد عن 
عبد الله بن مرة عن علي» ووهم في هذا الإسناد عمر بن حبيب وكان سيء الحفظ والصحيح 
عن ابن إسحاق قول يزيد بن هارون وجرير عنه لمتابعة عبد الحميد بن جعفر والليث 
إياها»9) 

7- وأحياناً يقول: حدث به فلان عن فلان ووهم والصواب كذا وكذاء ومثال ذلك ما 


قاله لما سئل عن حديث: «عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال رسول الله وَلو: «إِذَا سَمِعْتَمُ الَدَاءَ 


)١(‏ أخرجه النّسائي في السنن» كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال (8/ 519)؛ برقم (5104)؛ 
والحديث صحيح من الوجه الذي أخرجه النسائيء فإنه من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن 
إسحاق» وهو ترجيح الدارقطني كم في إجابة السؤال رقم (845) التالي. 

.)0795( سؤال رقم‎ ,)7551-77٠ /1( أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل‎ )١( 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» . سه 
َقُونُوا مِْلَ ما يَقُولُ الموَذنُ”". 

فقال -الدارقطني-: حدث به إسحاق بن إبراهيم الحنيني» عن مالك. عن زيد بن 
أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيدء ووهم فيه على مالك» والصحيح عن مالك عن 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي سعيد» وكذلك رواه أصحاب الموطأ والحفاظ عن 
مالك» عن الزهري؛ وكذلك رواه يونس ومعمرء عن الزهري» عن عطاء ابن يزيد عن أبي 
سعيد» وخالفهم عبد الرحمن بن إسحاق وهو عبّاد فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة ولا يصح فيه سعيد» والصحيح ما ذكرنا»”") 

لاي لاوج هرسا تدرط را اكز ديه شل بوي اين 
أبي أيوب ط#ك. عن النَّبِي يل أنه قال: ديا مسد شين من جَاءَ مِنْكُمُ الجمُعَةَ دَليَفْتَسِلُ» وَِنْ 
وَجد طِيبًا فَلا عَلَيْهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ دا السّوّاكِ)” 3 

فقال -الدارقطني-: يرويه معاوية بن يحيى الصدفيء عن الزهريء؛ عن عطاء بن يزيد 
عن أبي أيوب قاله إسحاق بن سليمان الرازي عنه. وهو وهم وإنما رواه الزهري عن عبيد ابن 
السباق مرسلاً عن النَبِي يي قال ذلك مالك ب بن أنس وغيره» ومعاوية الصدفي ضعيف 


)١(‏ أخرجه على الوجه الصحيح من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدرى: البخاري في 
الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي (7/ 6١١1‏ برقم (511)) 
وكذلك أخرجه مسلم في الجامع الصحيح (مع شرح النووي)» كتاب الصلاة» باب استحاب القول مثل 
قول المؤذن (7/ .)77١‏ برقم (7817), وأما الوجه الخطأ فأخرجه ابن ماجة في السنن. كتاب الأذان» 
باب ما يقال إذا أذن المؤذن »))778/١1(‏ برقم (714)» وأشار الترمذي إليه وقال: «ورواية مالك 
أصح». السنن (1//ا٠5)ءبرقم‏ (0104. 

(؟) أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل /١١1(‏ 770-157177): سؤال رقم (7171/0). 

(") أخرجه الطبراني: المعجم الكبير .)١54/5(‏ برقم(7417/1): والحديث ضعيف من هذا الوجه لضعف 
معاوية بن يحيى الصدفيء ذكره الحافظ في التهذيب .)١894/ ٠١(‏ وخلاصة ذلك: أنه ضعيف وما 
حذث بالقنام أحسن مما حدث بالرى: والحديث مُعَلٌ بالإرسال كذلك. 


ك4 


حدثهم بالرّي بأحاديث من حفظه وهم فيها على الزهري وأما روايته عن الزهري فهي من 
غير طريق إسحاق مستقيمة يشبه أن يكون من كتابه»”". 


قلتٌ: والحديث فيه إعلالٌ بعلةٍ ظاهرة وهي ضعف معاوية الصدفيء وفيه علة خفية 
كذلك وهي علة الإرسال وهذا دليل على أنَّ الدارقطني كان يُعِلُ الحديث ببعض العلل 
الظاهرة ليشير إلى علة خفية كا كان يفعل المتقدمين من أهل الحديث. وسوف نبين ذلك 
بالتفصيل. 

5 - وأحيانا يذكر أن فلاناً لقى فلانء ولم يسمع منه شيئاً ومثال ذلك ما قاله لما سئل عن 
حديث: «الحسن عن أبي هريرة عن النَبِي يخِكّ: «أن الله تعالمى يقول انظروا إلى عبدي نام ساجدا 


1 
وروحه عندي»” 3 


فقال -الدارقطني-: يرويه عباد بن راشد. عن الحسن عن أب هريرة» عن النبي 2 


.)٠١١( أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل (5 / 46): سؤال رقم‎ )١ 

(؟) أخرجه ابن شاهين: عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص (ت: 17817ه)» في ناسخ الحديث ومنسوخه. 
طبع مكتبة المنار الزرقاء» 48٠15١ه‏ فقال: حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد المطيري قال: حدثنا حماد بن 
الحسن, قال: حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسنء عن أبي هريرة» عن 
النبي وَل قال: «إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي روحه عندي وبدنه ساجداً 
لي؛. (516/1) برقم (2761» كما ذكره الدارقطني هناء والحديث روي عن أنس كذلك وهو ضعيف». 
أما قوله: «الحسن لم يسمع من أبي هريرة»» قلتٌ: فليس هذا على الإطلاق» والخلاف مشهور بين أهل 
الحديث, والراجح أنه سمع منه قليل» فإن البخاري قد أخرج في صحيحه من حديث الحسن عن أبي 
هريرة» ومعلوم شرط البخاري في إثبات السماع وقد أخرج النّسائي في السنن. كتاب الطلاق» باب ما 
جاء في الخلع (5 / »)48١‏ برقم (7471)» وفيه تصريح أن الحسن سمع من أبي هريرة» فقال النّسائي: 
«أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن 
الحسن عن أب هريرة عن النبي صل اللهم عليه وسلم أنه قال: «المتتزعات والمختلعات هّن المنافقات»» 
قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة». والحديث ضعيف. 
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وقال: حزم بن أبي حزم عن الحسن بلغنا أن رسول الله ولك ولا يثبت سماع الحسن من أبي 
هريرة» وقيل للشيخ أبي الحسن -الدارقطني- فقد قال موسى بن هارون إِنَّه سمع منه. فقال: 
شعبة أعلم قال ولم يسمع الحسن من أب هريرة» وحكي لنا عن محمد بن يحيى الذهلي أنه 
قال:لم يسمع منه)0" , 

0- وأحياناً يذكر اسم الراوي أو كنيته وإذا كان فيه خلاف فيبين وجه الصوابء ومثال 
ذلك ما قاله لما سئل عن حديث: «عبد الرحمن عن أبي هريرة: «سَجَدَ رَسُوْلُ الله ول في إذَا 
السََّاء انْشَقَتْ 2 1 

فقال --الدارقطني-: يرويه الزهري وصفوان بن سليم فرواه يزيد بن أبي حبيب وعمر بن 
صبح» عن صفوان بن سليم» عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة» وبين نسبه قرة بن 
عبد الرحمن رواه عن الزهري وصفوان بن سليم» عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة» 
ويكنى أبا حميد وليس بعبد الرحمن الأعرج صاحب أب الزناد؛ لأن ذلك هو عبد الرحمن بن 
عوبر كي ءا د اردوها أعرجان وتعيها بروياة عن أن هريرة:وأما عند رحن بره عرز 
فإن| يروي هذا الحديث عن أبي هريرة ط#ك: أن عي ضخة سبد في إِذَا السَّمَاءٌ انض نشقت»» روى ذلك 
عنه مالك ومعمر ويونس وغيرهم» عن الزهري حدث به عمر بن شبة» عن أب عاصم» عن 
مالك عن الزهري. عن الأعرج» عن أبي هريرة: «أنَّ الي الله كل سَجَدَ في إِذَا السّمَاءُ 
فشك ورف ند خترين قر وها بسار لضن دهن باللتاها ورا الا ماشه 


الزهري. عن الأعرج عن أبي هريرة أن طهر سعة. * 4 


.)١1501( سؤال رقم‎ .)١519- //( أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل‎ )١( 

زف أخجر جه على الوجه الصحيح مسلم» الجامع الصحيح (مع شرح النووي). كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب سجود التلاوة (7/ »)8١‏ برقم .)1١9(‏ 

(") أبو الحسن الدارقطني؛ كتاب العلل (// 14--315). سؤال رقم .)١1675(‏ 


970 حسم 

ثالثاً: الطريقت التي كان الدارقطني نادراً ما يسلكها في بيان العلي: 

-١‏ لا يذكر أساء الرواة الذين اختلفوا في الحديث؛ أو سنده بل يقول: من روى هذا 
الحديث فقد وهم وقال مالم يَقَلهُ أحد من أهل العلم ومثال ذلك ما قاله في حديث: 

(أأنس عن عمر أنه سأل عن قوله تعالى: ( وَفَِهَة وََا 4 فا الأب ؟ ثم قال هذا لعَمْرٌ الله 
التكلف فخذوا أيها النّاس بما تبين لكم فيه فما عرفتم فخذوا به وما لم تعرفوا فكِنُوا علمه إلى 
اال 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


قال -الدارقطني-: من روى هذا الحديث فكِنُوه إلى خالقه فقد وهمء وقال ما لم يقله 
أحد من أهل العلم بالحديث: فإنه لا يعرف فيه إلا قوله فكِلُوه إلى عالمه» أوكلوا علمه إلى الله 


5 20( 
عز وجل أو فدعوه» 5 


؟- قد يجمل ذكر بعض الرواة بعبارة من العبارات التي تدل على الإجمال كأن يذكر 
بعض رواة أحد الأوجه ثم يعقب بقوله: «وغيرهم» أو «آخرين»» ومثال ذلك ما قاله في 
حديث: عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن عثمان أن النبِي وَل قال: «اجتنيوا 1 الحَبَائتٌ 
فِإِنَّهُ كَانَ رَجُلّ فِيمَنْ كَانَ َبلَكُمْ...» الحديث”". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيهان طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١اه‏ تحقيق: 
محمد السعيد بسيوني زغلول؛ (7/ 57 7): برقم (273741)» بلفظ: «أنه سمع عمر بن الخطاب هه يقرأ: 
١‏ فَأنْبَتَنا فيا حَكَا () وَعِنبًا وَقَضْبًا 29 وَرْيمُونا وَعخْلاً 9ت وَحَدَآيقَ غلبا 2 وَشَكهَ وأا 4 [عبس: 1-07]» 
فكل هذا قد عرفنا ف| الأبّ؟ ثم نفض ما كان في يده فقال: هذا لعمر الله التكلف اتبعوا ما تبين لكم من 
هذا الكتابة. 

(1) أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل (؟/ .)١١١‏ سؤال رقم .)١81(‏ 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» (6/ 2٠١‏ برقم (0087). من طريق: عمر بن سعيد ابن سريح عن 
الزهري مرفوعاًء والموقوف أصح لأنَّ كبار الحفاظ عن الزهري قد أوقفه. أمثال: معمر بن راشدء 
ويونس الأيلي وهما أثبت الناس في الزُهريء فالحديث بهذا الإسناد مُكَل بالوقف. 


إن 


واختلف عنه فأسنده عمر بن سعيد بن سريح عن الزهريء ووقفه يونس ومعمر وشعيب ابن 
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أبي حمزة وغيرهم عن الزهري والموقوف هو الصواب. وروى هذا الحديث عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن الحسن بن عمارةءعن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عثمان: عن النِي كل ''". 

*- قد يذكر حديثاً ويسوق الاختلاف الذي حصل في إسناده؛ والحديث في أساسه لا 
يعتد به لأن متنه منكر فلا فائدة من معرفة نتيجة الاختلاف الذي حصل في الإسناد» ومثال 
ولك ريف ابن اشيج عن أن هريزة قاليراسزل لعلف الل 170 

فقال -الدارقطني-: يرويه الزهري واختلف عنه من رواية سفيان بن حسين عن 
الزُهري عنه» فرواه محمد بن يزيد الواسطي وعباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» ورواه أبو أمية الطرسوميء عن بشر بن آدم عن عبّاد بن 
العوام عن سفيان بن حسينء عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة جمع بينها 
وليس أبو سلمة بمحفوظ في هذا الحديث» حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: ثنا داود بن 
ونيد شا عبّاا ين العزام: ناسنياة ين حسق»» عن الزهري غن سعية بن المنيبي» عن أي 
ارت ي: «الرّجْلٌ جْبَاد» 7 

قلتُ: وأصل العلة في هذا الحديث هي أن سفيان بن حسين” ' روى هذا الحديث من 

طريق الزهري وهو ضعيف فيه. ثقة فيما عداه» قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (55/5): 


57 ءِ 1 3 
«قال ابن أبي خيثمة» عن بحيى : ثقة في غير الزهري). 


.)717/5( سؤال رقم‎ »)5 ١ /7( أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السننء كتاب الديات» باب في الدابة تَنْفَحٌ بِرَجْلِهًا (2507/5)) برقم (50957), 
والحديث ضعيف للعلة التي أشرنا إليهاء والرَّجْلٌ: الدابة تنْمّح برِجْلِهًا. 

() أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل (9 / »)١71-17١‏ سؤال رقم .)١5170(‏ 

() هو سفيان بن حسين بن الحسنء أبو محمد» ويقال: أبو الحسنء الواسطي (ت: 87١ه).‏ 
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المبحث السادس 


الأحاديث الني انتقدها الدارقطني في العلل على أحد الصحيحين 

سنتعرض في هذا المبحث لبعض ناذج الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني في 
كتابه العلل على صحيح البخاري أو مسلم. ودراسة وتحليل ذلكء» ثم نسوق رد الحفاظ 
والأئمة عليها والراجح فيهاء وقد انتقد الدارقطني على البخاري إحدى وتسعين حديثاً على 
التحقيق فيه| استوعبه الحافظ ابن حجر في هدي الساريء منها ما وافقه مسلم على تخريبه”", 
وعدة ما اجتمع لنا فيه انتقده الدارقطني على البخاري في كتابه العلل ستةٌ وثلاثين حديغ””". 
رد غالبها الحافظ ابن حجر العسقلاني» وانتقد على مسلم فيما يربو عن مائتي حديث”"» رد 
غالبها الإمام محبي الدين يحبي بن زكريا النووي في شرحه لصحيح مسلمء والإمام أبو 


مسعود الدمشقي في كتابه المفيد «الأجوبة عما أشكل الشيخ الدار قطني على صحيح مسلم بن 
الحجاج». 


أولا. الأحاديث الني انتقدها في كتاب العلل وقد أخرجها البخاري في 
أصل صحيحه: 


الحديث الأول: قال البخاري في كتاب الطهارة: ١حَدَّئنا‏ أبُو تُعَيْم قَالَ حَدَكنَا زُعَيْئ عَنْ 
سْحَاقٌ قَالَ لَيْسَ أَبُو عَْيْدَةَ ذَكَرَه وَلَكِنْ عبد الوَّحْمنِ بن الأسْوَدٍ عَنْ أيه أن سَوِعَ عبد الله 


و 


و ع ع 1 34 مم ؟ درو م تي ره ا ب اوم ا 
ل ات الى يك القائط هامزق: أن ائة بكلدة سهان مرحت عد نز التَعَقت الداليف 
يعو ى 7 9 مربي 0 2 فو خخحريل و ب 


)١(‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ هدي الساري, طبعة دار الحديث 448١م‏ القاهرة (ص747). 

(؟) انظر المسائل في كتاب العلل مع التكملة أرقام: (585), )5١47( .)5040( ,.)73١60(‏ (87509, 
(9 الى كك (ه الى (اقوك» 10 نولي (لاتد ل (كلارلى (حله) (لحقوكقى روطن 
(؟كدت*ي (التاحكى (لاكايى (ملاديى (ملااليى (وودكي لماللىل (مكح/ لمركلقل 
(6/ا59) (1/ا١‏ 7 5ك (0 1 ل له الى 110 لي (الالاى 11:0 دل ادوع 1 درك 
1 70). 


(”) النووي: شرح صحيح مسلم. طبعة دار الحديث سنة ٠٠١١‏ م, القاهرة /١(‏ 49). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» بلس ره 
لَمْ أجِذهُ» فَأَحَذْتُ رَوْنَة تنه بجا فَأََدَ الحَجَرَيْنِ» وَالقَى الرَوْئَّة وَقَالَ: «هذًا رِكْسٌ» وَقَالَ 
بْرَاهِيُ بْنُ يُوسْف عَنْ أبيه عَنْ أبي إِسْحَاقٌ حَدَكَني عبد الرَّحْمَنِ)0". 

قال الإمام البرقانٍ في العلل: سئل عن حديث الأسود وعلقمة عن عبد الله في النهي عن 
الحجر والروثة في الاستنجاء, فقال -الدارقطني-: يرويه علقمة وغيره عن عبد الله فرواه عن 
علقمة عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله» ورواه ليث بن أبي سليم عن 
عبد الرحمن بن الأسوده عن أبيه الأسود. عن عبد الله حدّثْ به عنه كذلك زائدة وعبد الرحيم بن 
سليمان» وابن فضيل» وعبد الوارث» وأبو الأشهب جعفر بن الحارث وجرير بن عبد الحميد» 
ورواه زهير عن ليثء. فقال: عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه وعبد الرحمن بن يزيد 
ورواه جابر الجعفي» ومحمد بن خالد الضبي» عن عبد ال رحمن بن الأسود. عن أبيه» عن ابن 
مسعودء ورواه أبو إسحاق السبيعي» عن عبد الرحمن بن الأسود. واختلف على أبي إسحاق» 
والاختلافٌ عنه مذكور في) بعد... 

ذكر الخلاف على أبي إسحاق في ذلك: روى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي واختلف 
عنه فيه اختلافا شديداء فرواه زهير بن معاوية وأبو حماد الحنفي وأبو مريم» عن أبي إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه. عن عبد الله وتابعهما شريك من رواية الحاني عنه 
وزكريا بن أبي زائدة من رواية ابنه يحبى عنه» واختلف عن يحيى واختلف عن زكريا وشريك؛ 
ورواه يزيد بن عطاء» عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن ابن الأسود. عن أبيه وعلقمة» عن 
عبد الله» ورواه عمار بن رزيق» وورقاء بن عمر ومعمر بن راشد» وسليمان بن قرم وإبراهيم 
الصائغ» وعبد الكبير بن دينار الصائغ» وأبو شيبة وإبراهيم بن عثمان» ومحمد بن جابر» 
وصباح بن يحبى المزني» وروح بن مسافر عن أبي إسحاق, عن علقمة عن عبد الله. وكذلك 
روي عن شعبة» عن أبي إسحاقء, عن علقمة عن عبد الله» وكذلك قال عباد بن ثابت 


2000 البخاري: الجامع الصحيح (مع الفتح). كتاب الوضوءء باب لا تجن بروث. ,))3:9/١(‏ برقم 
.)١5(‏ 
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م 


القطواني» وخالد العبد عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن علقمة عن عبد الله. وكذلك قال 
إسحاق الأزرق عن شريكء ورواه أبو أحمد الزبِيري» وعبيد الله بن موسى» وعيسى بن 
جعفر القاضي الرّازيء ووكيع بن الجراح» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة عن 
عبد اللّه. 

ورواه الحميدي عن ابن عيينة» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» 
وخالفه زيد بن المبارك الصنعانن» ومحمد بن الصباح الجرجرائي وغيرهماء فرووه عن ابن 
عيينة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله لم يذكر فيه إسرائيل. 

وكذلك رواه الفضل بن موسى السناني» عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد عن عبد الله» وخالفه عبد الرحيم بن سلييان» وإسحاق الأزرق» وإسماعيل بن أبان 
فرووه عن زكرياء عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن يزيد» عن الأسود عن عبد الله. 
واختلف عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة في روايته لهذا الحديث عن أبيه» فقال: سهل بن 
عثمان عن يحبى بن زكريا عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ولم ينسبه. عن الأسود؛ عن 
عبد الله. وقال منجاب: عن يحيى بن زكرياء عن أبيه» عن عبد الرحمن ابن الأسود. عن أبيه» 
عن عبد الله. وقيل عن منجاب عن يحبى» عن أبيه» عن أبي إسحاقء عن الأسود. عن عبد الله. 
فلم يذكر بين أبي إسحاق ونين الأسود أحداء وروي عن ابني صالح بن حبيء ومالك بن 
مغولء ويوسف بن أبي إسحاق» وحديج بن معاوية» عن أبي إسحاقء. عن الأسود عن عبد الله. 
وكذلك منجاب عن شريكء. عن أبي إسحاق عن الأسود. وكذلك قال: سلمة بن رجاء عن 
زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الأسود واختلف عن يونس بن أبي إسحاق في روايته 
لهذا الحديث عن أبيه فقال هارون بن عمران» عن يونس» عن أبيه» عن أبي عبيدة» عن عبد الله. 
وقال الحسن ابن قتيبة» عن يونس بن أبي إسحاق, عن أبيه عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن 


عبد اللّه. 
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--آاضََة 

فأشبه أن يكون القولان عن يونس بن أبي إسحاق صحيحين» ورواه أبو سنان سعيد بن 
سنان؛ عن أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريم» عن عبد الله. فأمّا حديث زهير بن معاوية ومن 
يتاتو رامد أ زد ف مرب ارعزيى ترد ين لاعن مالف 

فحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل؛ ويعقوب بن إبراهيم البزار قالا: حدثنا أحمد بن 

محمد بن يحيى بن سعيد القطان, ثنا يحيى بن آدم, ثنا زهير» ثنا أبو إسحاق قال: ليس أبو 
عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: أَنّى 
لنب يي الخائط وأَمَرَن أَنْ آتيه بثَلانَةِ أُحجَان فَوجَدتٌ حَجّرين وَل أَجِدُ الثَالتَ كَأَحَذْتُ 
رَوْئَة فََتَتُ هن النَّي ل فَأحَدَ الحجرّينء وَالقَى الرّوْنَةَ وَقَالَ: «هَذِهِ رِكْسٌ)” 

وقال الإمام الدارقطني في الإلزامات والتتبع: «وأخرج البخاري عن أبي نعيم؛ عن 
زهير» عن أبي إسحاقء قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه» عن 
عبد الله: «أتيت النَِي يه بحجرين وروثة»»أحسنها إسناداً الأول الذي أخرجه البخاري» 
وفي النفس منه شيء لكثرة الاختلاف عن أبي إسحاقء والله أعلم)»”'". 

قلثُ: وخلاصة القول أنَّ وجه انتقاد الإمام الدارقطني لهذا الحديث بسبب الاختلاف 
الشديد على أبي إسحاق السبيعي كا تقدم» فصار الحديث بهذا الاختلاف مضطرباً عنده» ولم 
يرجح رواية زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق التي رجحها الإمام البخاري في صحيحه. وقد 
أعل الحديث غيره بذلك أيضاء فقال الإمام الترمذي في السئن: «وهذا حديثٌ فيه اضطراب؛ 
حدثنا محمد بن بشار العبدي» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة» قال: 
سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئاً ؟ قال: لا سألت عبد الله بن عبد ال رحمن 


)١(‏ أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل (5 / 18 --79): سؤال رقم (587) باختصار شديد, وإلا فإنه ذكر 
الأوجه والطرق المختلفة في هذا الحديث ب يزيد عن سبعين طريقاً في هذا الحديث, فراجعها إن شئت. 

(؟) أبو الحسن الدارقطنيء الإلزامات والتتبع» طبعة دار الكتب العلمية» تحقيق مقبل بن هادي الوادعي؛ 
الطبعة الثانية )١80-171794 /١(ه ١5٠6‏ باختصار كذلك. 


طيه 


أي الروايات في هذا الحديث عن أي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بثىء وسألت محمدا - 
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يعني البخاري- عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء وكأنّه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق» عن 
عبد ال رحمن بن الأسود. عن أبيه» عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع»”". 

ثم قال الإمام التزمدي: لواصم خئء في نهدا عندي حتديك إسرافل قبن عن أن 
إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله؛ لأنَّ إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء 
وتابعه على ذلك قيس بن الربيع وسمعتٌ أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن 
ابن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري» عن أبي إسحاق إلا لما 
اتكلت به على إسرائيل؛ لأنّه كان يأتي به أتم» قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس 
يذاك) لآن سوام جنه باكرة قال ومع اعد ين لسن الترمقي رول سيق انعد أبن 
حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث 
أبي إسحاق, وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمذاني» وأبو عبيدة ابن عبد الله 
ابن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي 
حديث إسرائيل وقيسء عن أبي إسحاقء عن أب عبيدة عن عبد الله؛ لأنّ إسرائيل أثبت 
وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء وتابعه على ذلك قيس بن الربيع»”) 

والجواب: قال الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ في هدي الساري: «وحكى ابن أبي حاتم 
عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل» وكأن الترمذي تبعها في ذلك والذي يظهر أنَّ 
الذي رجحه البخاري هو الأرجح, وبيان ذلك أن مجموع كلام الأئمة مشعر بأنَّ الراجح على 
الروايات كلها إما طريق إسرائيل وهي عن أبٍ عبيدة عن أبيه. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه 
فيكون الإسناد منقطعاء أو رواية زهير وهي عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه عن ابن 


60 الترمذي: عمد بن عيسى أبو عيسى رت: ولااه) سنن الترمذى. كتاب الطهارة, باب ما جاء في 
الاستنجاء بحجرين, طبعة دار إحياء التراث العربي. بيروت» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون: /١(‏ 76). 
(؟) الترمذي: سنن الترمذي.كتاب الطهارة» باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين /١(‏ 50). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


مسعود فيكون متصلا وهو تصرف صحيح؛ لأنَّ الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت 
من بقية الأسانيد» وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية؛ لأنّ 
الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين: أحدهما: استواء 
وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم» ولا يعل الصحيح بالمرجوح. ثانيها: مع 
الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط 
ذلك الحديث بعينه فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب» ويتوقف عن الحكم 
بصحة ذلك الحديث لذلك وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه؛ 
لأنَّ الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير 
وعن إسرائيل» مع أنَّه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير » والذي يظهر بعد ذلك تقديم 
رواية زهي لآنَّ يوسف بن إسخاق بن آي إسحاق قدا تابع زغيرا» وقد رواه الطبراي في 
المعجم الكبير من رواية يحيى ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق كرواية زهير» ورواه أبو 
بكر بن أبي شيبة في مصنفه من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه 
عن ابن مسعود كرواية زهير عن أبي إسحاق وليث؛ وإن كان ضعيف الحفظ فإنّهِ يعتبر به 
ويستشهد فيعرف أنَّ له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلاًء ثم إن ظاهر سياق 
زهير يشعر بأنَّ أبا إسحاق كان يرويه أولا عن أبي عبيدة عن أبيه» ثم رجع عن ذلك وصيره 
عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه» فهذا صريح في أن أبا إسحاق كان مستحضرا للسندين 
جميعا عند إرادة التحديث, ثم اختار طريق عبد الرحمن وأضرب عن طريق أب عبيدة» فإمّا أن 
يكون تذكر أنه لم يسمعه من أبي عبيدة أو كان سمعه منه وحدث به عنه ثم عرف أن أبا عبيدة 
لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعاء فأعلمهم أن عنده فيه إسناداً متصلء أو كان حدث 
به عن أبي عبيدة مدلساً له ولم يكن سمعه منه» فإن قيل إذا كان أبو إسحاق مدلسا عندكم فلم 
تحكمون لطريق عبد الرحمن بن الأسود بالاتصال مع إمكان أن يكون دلسه عنه أيضاًء وقد صرح 
بذلك أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني فيها حكاه الحاكم في علوم الحديث عنه قال: في قول 
بي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن عبد الرحمن عن أبيه ولم يقل حدثني عبد الرحمن» 


امسا 


نكا 


وأوهم أنه سمعه منه تدليس» وما سمعت بتدليس أعجب من هذا انتهى كلامه. فالجواب أن 
هذا هو السبب الحامل لسياق البخاري للطريق الثانية عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن 
أبي إسحاق التي قال فيها أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن فانتفت ريبة التدليس عن أبي 
إسحاق في هذا الحديث» وبين حفيده عنه أَنَّهُ صرح عن عبد ال رحمن بالتحديثء ويتأيد ذلك 
أن الإسماعيلي لا أخرج هذا الحديث في مستخرجه على الصحيح من طريق يحبى بن سعيد 
القطانء عن زهير استدل بذلك على أنَّ هذا ما لم يدلس فيه أبو إسحاق قال: لأنَّ يحبى بن 
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سعيد لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بساع لشيخه. وكأنّه عرف هذا بالاستقراء من 
حال يحيىء والله أعلم. وإذا تقرر ذلك لم يبق لدعوى التعليل عليه مجال؛ لأن روايتي 
إسرائيل» وزهير لا تعارض بينها إلا أن رواية زهير أرجح؛ لأنَّا اقتتضت الاضطراب عن 
رواية إسرائيل» ولم تقتض ذلك رواية إسرائيل فترجحت رواية زهير» وأما متابعة قيس بن 
الربيع لرواية إسرائيل فإن شريكا القاضي تابع زهيراء وشريك أوثق من قيس على أن الذي 
حررناه لا يرد شيئا من الطريقين إلا أنه يوضح قوة طريق زهير واتصاها وتمكنها من الصحة 
وبعد إعلاهاء وبه يظهر نفوذ رأي البخاري وثقوب ذهنه والله أعلم» وقد أخرج البخاري من 
حديث أبي هريرة ما يشهد لصحة حديث ابن مسعود فازداد قوة بذلكء» فانظر إلى هذا 
الحديث كيف حَكم عليه بالمرجوحية مثل: أبي حاتم وأبي زرعة وهما إماما التعليل» وتبعه) 
الترمذي وتوقف الدارمي وحكم عليه بالتدليس الموجب للانقطاع أبو أيوب الشاذكونيٍ ومع 
ذلك فتبين بالتنقيب والتتبع التام أنَّ الصواب في الحكم له بالراجحية فم| ظنك با يدعيه من 
هو دون هؤلاء الحفاظ النقاد من العلل» هل يسوغ أن يقبل منهم في حق مثل هذا الإمام 
مُسلاً ؟ كلا والله والله الموفق)”". 

قلتُ: وكلام الحافظ ابن حجر غايةٌ في بابه» وكأنه ذهب خالصء ولؤلؤ مرصوص 
ومحض توفيق من الباري عليه ليضع الأمر في موضعه الصحيحء وينتظم مع ما أقره أهل 


)220 ابن حجر العسقلان» هدى السارى مقدمة فتح الباري (رص 7غ -7/7ا1)., 


رن 


العلم؛ مع أنَّ البخاري كان متقدماً على أهل زمانه في معرفة العلل» فإنهم كانوا لا يختلفون أن 
الإمام علي بن المديني» ومحمد بن يحيى الذهلي كانا من أعلم الناس بعلل الحديث؛ وقد أخذ 
البخاري عنهماء إلى حد قول شيخه ابن المديني لما بلغه أن البخاري يقول: «ما استصغرت 
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نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني»» قال: «دعوا قوله فإنَّهِ ما رأى مثل نفسه)”""» ومعلوم أن 
جرد الخلاف لا يعني الاضطراب في الحديث وهذا لا خلاف عليه بين المحدثين» فقد قَالَ 
الحافظ العراقي: «وإنّا يُسَمَى مضطرباً إذا تساوتٍ الروايتان المختلفتان في الصحة بحيثٌ لم 
تترجّحْ إحداهُما على الأخرى» أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظه أو أكثر صحبّة 
للمروي عَنْهُ أو غَيْر ذَلِكَ من وجوه الترجيح؛ فإنَّه لا يطلق عَلَ الوجه الراجح وصف 
الاضطراب ولالَهُ حكمه. والحكم حينئذ للوجه الراجح 


الحديث الثاني: قال البخاري في كتاب الجمعة: «حَدَثنَا عَبْدَان قَالَ: أخيرَنًا عبد الله قَالَ 

حبرا ابْنُ أي ِنْب عَنْ سَعِبدٍ الْقيرِيٌ عَنْ أببه عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ حَدَتَنا سَلَانُ | لمَارِيِيٌ قَالَ: قَالَ 

َسُولُ الله وذ: «من اَل هذ المعة طهر اط من طه مان أَوْ مَسَّ مِنْ طيب 
و - 


م اح كلم يقر بن ل بين قَصَلٌّ مَا كُيِب لَهُ مُمَ ذا حرَجَ الإمَامُ أَنْصَتَ غْفِرَ لَهُ ما ببنَهُ وََنَ 
الحم الأخرى»»” 0 
لسو و اد ل اد و ا 0 
ذا كان يوم حققة اغتكل الرخل وَعسْل رامة َب وَلِسَ ِنْ صَالح فهك حر خَرَجَ 
إلى الصَّلدَق فَلَمْ يُعَرّقُ بَيْنَ انين واسْتَمَعٌ مِنَّ الإمام غَفرَ لَهُ ما بَينَهُ وَبْ وَيَنَ ل وَرِيَادَة 7 
)١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» (57/ "11 5). 
() الحافظ العراقي» ث شرح التبصرة والتذكرة» طبعة دار الكتب العلمية سنة 7٠١1‏ م, تحقيق د. . ماهر ياسين 
الفحل وغيره. ٠ /١(‏ ")0 
(*) البخاري: الجامع الصحيح (مع الفتح) كتاب الجمعة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة» حديث رقم 
.)10١/5( )93١(‏ 


هذه 


أيّام». فقال -يعني الدارقطني-: اختلف فيه على سعيد المقبري» واختلف عنه فرواه صالح 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


ابن كيسان» عن سعيد المقبرى» عن أبيه عن أب هريرة» ورواه عبد الله بن سعيد المقبري» 
واختلف عنه فرواه معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبيه عن جده. عن أبي 
هريرة» وخالفه زفر بن الهذيل» فرواه: عن عبد الله بن سعيد عن جده وهو أبو سعيد. ورواه 
ابن جريج عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة وعن عمارة بن عامر الأنصاري, عن النّي كل 

ورواه عبيد الله وعبد الله ابنا عمر» وعمر بن بكر مديني» وأبو أمية بن يعلي الثقفي» 
كلهم عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وخالفهم محمد بن عجلان» فرواه عن سعيد المقبري 
عن أبيه» عن عبد الله بن وديعة» عن أبي ذر قاله يحبى القطان وإسماعيل بن عياش عن ابن 
عجلان؛ واختلف عن ابن عيينة» فقال الحميدي: عنه عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» 
أراه عن أبيه» وقال أبو عبيد الله المخزومي؛ عن ابن عيينة» عن ابن عجلان عن سعيد المقبري» 
عن ابن وديعة ولم يقل عن أبيه. ورواه ابن أبي ذئب عن المقبري» واختلف عنه. فقال: حماد بن 
مسعدة» عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري» عن عبد الله بن وديعة عن سلان الفارسي» 
وخالفه عثمان بن عمر» وعبد الله بن نافع وشبابة بن سوار رووه عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري» عن أبيه عن عبد الله بن وديعة» عن سلمان الفارسي. 

وكذلك رواه الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبيه» وزاد الضحاك في آخر 
الحديث قال المقبري: فحدث بذلك عمارة بن عمرو بن حزم وأنا معهم. فقال عمارة: أوهم 
ابن وديعة» سمعته من سلان يقول: وزيادة ثلاثة أيام. والحديث عندي حديث ابن أبي ذئب» 
والضحاك بن عثيان لأن للحديث أصلا محفوظا عن سلان يرويه أهل الكوفة» ووهم ابن 
جريج ني قوله عن المقبري عن أبي هريرة» وعمارة بن عامرء وإنما أراد عمارة بن عمرو بن حزم 
كما قال الضحاك بن عثيان)”",.. 


)١(‏ أبو الحسن الدارقطني» كتاب العلل ٠١(‏ / 0760-4). سؤال رقم (56١5؟)‏ باختصار. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» سس ريم 

وقال الإمام الدارقطني في الإلزامات والتتبع: «وأخرج البخاريء عن آدم, عَن ابن أبي ذئب» 
عَن المقبري» عَن أبيه» عَن ابن وديعة» عَن سلمان. عَن لني يل في غسل الجمعة» قال: وقد 
اختلف. عن ابن أبي ذئب فيه أيضًا. وقال ابن عجلان» عَن سعيد. عَن أبيه» عَن ابن وديعة» عن 
أبي ذر وقيل» عَن عبيد الله» عَن سعيد, عَن أبي هريرة» قاله» عبد الله بن رجاء» وروى الدراوردي» 
عَن عُبيد الله» عَن سعيد عَن النَّي يِه وقال الضحاك بن عثان» عَن المقبريء عَن أبي هريرة 
وقال أبو معشرء عَن المقبري عَن أبيه» عَن ابن وديعة» عَن اللي 706" . 

والجواب: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في هدي الساري: «ورواه البخاري أيضا من 
حديث ابن المبارك عن ابن أبي ذئب به وقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب أيضاء فقال: أبو علي 
الحنفي فيما رويناه في مسند الدارمي عنه مثل رواية آدم» وكذا رويناه في صحيح ابن حبان من 
طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب» ورواه أحمد في مسنده عن أبي النضر وحجاج بن محمد 
جميعا عن ابن أبي ذئب كذلك وقال: أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن سلان وهذه رواية شاذة» لأن الجماعة خالفوه؛ 
ولأنْ الحديث محفوظ لعبد الله بن وديعة لا لعبيدالله بن عدي» وأما ابن عجلان فلا يقارب 
ابن أبي ذئب في الحفظ» ولا تعلل رواية ابن أبي ذتب مع إتقانه في الحفظ برواية ابن عجلان 
مع سوء حفظه. ولو كان ابن عجلان حافظاً لأمكن أن يكون ابن وديعة سمعه من سلان» 
ومن أبي ذر فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا. 

وقد اختار ابن خزيمة في صحيحه هذا الجمع» وأخرج الطريقين معاً: طريق ابن أبي ذئب 
من مسند سلان» وطريق ابن عجلان من مسند أبي ذر قبت وأما أبو معشر فضعيف لا 
معنى للتعليل بروايته» وأما رواية عبيدالله بن عمر فهو من الحفاظ إلا أَنّهُ اختلف عليه ىا 
ترى فرواية الدراوردي لا تنافي رواية ابن أبي ذئب؛ لأا قصرت عنها فدل على أنَّهِ لى يضبط 
إسناده فأرسله؛ ورواية عبد الله بن رجاء إن كانت محفوظة» فقد سلك الجادة في أحاديث 


.)5١5 / ١( أبو الحسن الدارقطنيء الإلزامات والتتبع‎ )١( 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


هنه 


المقبري فقال: عن أب هريرة فيجوز أن يكون للمقبري فيه إسناد آخر» وقد وجدته في صحيح 
ابن خزيمة من رواية صالح بن كيسان عن سعيد المقبري عن أبيه» عن أبي هريرة» وإذا تقرر 
ذلك عرف أن الرواية التي صححها البخاري أنة تقن الروايات. والله أعلم»”". 

الحديث الثالث: قال البخاري في كتاب الجمعة: «حَدَثَنَا آدَمُ َال حَدَتَنَا ابن أ 

حَدَنََا سَعِيدٌ المفيرِيٌ عَنْ أبيه عَنْ أب هْرَيْرَةَ ته فَالَ: قَالَ البنْ يلذ: «لا ب 00 
بالله وَالِيَْم الآخِر أَنْ ُسَاِرَ مسيرة يَوْم وَلَيْلةِ لَيْسَ مَعَهَا حرْمَة». تَابَعَهُ نحَيَى بر 
وَسْهَيْلٌ رَعَالِكٌ عَنِ مقي عَنْ أي هُرَيْرَة تك »”". 

قال الإمام البرقاني في العلل: «وسئل عن حديث سعيد المقبري» عن أب هريرة» عن 
رسول الله َله: «لآمسَافرٌ ال إلاوَمَعهَا ذو تخرم». 


فقال -يعني الدارقطني- : يرويه ابن عجلان» وابن ن أبي ذتب» ومالك بن أنس» واختلف 


<7 


0 


عنهم: فرواه: أبو عاصم النبيل» وابن عيينة» ويحبى القطان» عن ابن عجلان» عن سعيد عن 
أبي هريرة عن النَبِي يه وخالفهم خالد بن الحارث» فرواه: عن ابن عجلان موقوفاًء وقال 
ابن عيينة من بينهم في حديثه: لا تسافر المرأة فوق ثلاث. والباقون لم يقرروا وأطلقوا السفر» 
وأما ابن أبي ذئب فرواه: عنه يحيى القطان. وموسى بن داود» ووكيع بن الجراح» عن سعيد 
المقبري؛ عن أبي هريرة. 

وخالفهم ابن أبي إياسء فرواه: عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي 
هريرة وكذلك قال: علي بن حرب» عن وكيع؛ عن ابن أبي ذئبء أما مالك فرواه أصحاب 
الموطأ عنه عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة منهم: القعنبي» وابن وهبء وأبو مصعب» 
والشافعي» ومعنء وابن المبارك» وخالفهم عبد الله بن نافع الصائغ» وبشر بن عمر الزهراني» 
)١(‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص 5175). 


0( البخاري: الجامع الصحيح (مع الفتح). كتاب الطهارة» باب في كم يقصر الصلاة (7/ 2)561١‏ برقم 
(4ى١3).‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث فى كتابه «العلل» 


وإسحاق الفزاري رووه عن مالك. عن سعيد المقبري؛ عن أبيه عن أبي هريرة» وكذلك روي 
عن أبي جعفر الثقفي» عن مالك إلا أنه قال فيه: أحسب عن أبيه» وقيل عنه: أحسبه عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» ولا يصح هذا القول. 

ورواه الليث بن سعدء عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» واختلف عن كثير 
ابن زيد فرواه أبو علي الحنفي» عن كثير» عن المقبري» عن أبيه» عن أب هريرة» وخالفه أبو 
أحمد الزبيري فرواه: عن كثير» عن سعيده عن أبي هريرة» ورواه يونس بن عبيد» واختلف 
عنه» فرواه ابن علية» وأبو همام محمد بن الزبرقان الأهوازي» عن يونس عن رجل من أهل 
المدينة لم يسمياه» عن المقبري» عن أبي هريرة. 

وسماه عنبسة بن عبد الواحد. عن يونس فقال: عن محمد رجل من أهل المدينة وقبل 
عنه: محمد بن زياد ولا يصح.ء ورواه أبو مروان الغساني» عن يونس فقال: عن محمد بن 
سعيد» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» ووهم في هذا القول» والصحيح قول ابن 
علية؛ عن يونس. 

ورواه سهيل بن أي صالحء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال فيه: ١لا‏ تُسَافِرٌ الوم 
تريداً». 

ورواه سُهيل بإسنادٍ آخر أيضاً عن أبيه عن أبي هريرة: «لأَتُسَافِرٌ امرَآةبَريداً»» فقد وهم 
عأ سييز لأن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي هريرة: ١لا‏ تُسَافِرٌ امرأةٌ ثلاثاً». ١‏ 

كذلك رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضاًء واختلف عن الأعمش في 
الإسناد» فقال: عثام بن علي» ومالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
وخالفهم) أبو معاوية فقال: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد...)”". 


)١(‏ أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل ٠(‏ مل سؤال رقم (5: ٠‏ ؟) باختصار 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


هذه 


وقال الإمام الدارقطني في الإلزامات والتتبع: «وأخرجا جميعاً حديث ابن أبي ذئب» عَن 
سعيد. عَن أبيه» عَن أبي هريرة» عَن النِي #: «لا يل لاثرَأةٍ تُسَافُرُ وَلَِسَ مَعَهًا عخرَم) 
الحديث. وزاد مسلم» عن ليث. عن سعيد مثله فقال: وق ؤواة قالك وقنى ين ان كدير 
وسهيل؛ عَن سعيد عَن أبي هريرة»”") 

قلتُ: وخلاصة العلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني» أن سعيد المقبري رواه مرة عن 
أبيه عن أبي هريرة» ومرة عن أبي هريرة ولم يدخل أبيه» فأشكل أن سعيداً لم يحفظ الحديث. 

الجواب: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في هدي الساري: «لم همل البخاري حكاية 
هذا الاختلاف بل ذكره عقب حديث بن أبي ذئب» والجواب عن هذا الاختلاف كالجواب في 
الحديث الثاني فإنَ سعيداً المقبري سمع من أبيه عن أبي هريرة وسمع من أبي هريرة فلا يكون 
هذا الاختلاف قادحأء وقد اختلف فيه على مالك فرواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث 
بشر بن عمر عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وقال بعده:لم يقل أحد من أصحاب مالك 
في هذا الحديث عن سعيد عن أبيه غير بشر بن عمر انتهى. وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه 
من حلديث بشر بن عمر أيضاً وصحح ابن حبان الطريقين معأ والله أعلم»”". 

ثانياً:الأحاديث التي انتقدها في كتاب العلل وقد أخرجها مسلم في أصل صحيحه: 

الحديث الأول: قال الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصيام: «وحَدَّئَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدََّنَا 
حُسَيْنُ يَعْنِي الحُحْفِيّ» عَنْ زَائِدة عَنْ هِشَامٍء عَنِ ابن سيرِينَ عَنْ أبي هُرَيرة طه عَنٍ النبي كل 


قَالَ: لأا لي ليان نالا لصوا وم امش بام من بن لأ 


إلا أَنْ يَكُونَ في صَوْم يَصُومُهُ أ حدك00”" 


.)174 /١( أبو الحسن الدارقطنيء الإلزامات والتتبع‎ )١( 

(؟) الحافظ ابن حجر العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص17/8). 

(7) مسلم بن الحجاجء صحيح مسلم مع شرح النوويءكتاب الصيام باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً 
حديث رقم (4(0)1148/ 774). 


لب راويك 


٠. _ 5‏ ع 7 و 0 
قال الإمام البرقاني في العلل: «وسئل عن حديث ابن سيرين عن أبي هريرة: «تبى رَسُول الله 
.وه و 
يل أن يُفرّد يَوْمَ ا-| َمَعَةٍ بصوم). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


فقال -يعني الدارقطني-: يرويه عوفٌ الأعرابي» عن ابن سيرين عن أب هريرة» قاله 
هوذة بن خليفة عنه» واختلف عن أيوب السختياني» فرواه الحسن بن عيسى الحربي عن ابن 
عيينة عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن لني 6. 

وخالفه عبد الله بن محمد المسور الزهريء فرواه عن ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن 
أن الدرداء عن الثبى كلق وخالقة الحميدئفرؤاه: عن ابن عبيتة عن أيوت» عن ابن سيرين 
مرسلاً عن الدّي يه واختلف عن ابن عون فرواه المسيب بن شريك عن ابن عون عن ابن 
سيرين عن أبي الدرداء عن الي وَل وغيره يرويه عن ابن عون عن ابن سيرين مرسلاً. 

أخرجه مسلم في صحيحه ولايصح. والصواب عن ابن سيرين عن أبي الدرداء وسلان 

وهو مرسل عنها؛ لأنَّ ابن سيرين لم يسمع من واحد منهما»”'". 

قلت ووجه العلة التي أشار إليها الدارقطني من جهة الإسناد: أنَّ الإمام مسلم أورد 
الحديث من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة َه والصحيح ما رواه غيره عن ابن 
. سيرين عن أبي الدرداء وسلمان وهو مرسل عنهماء فصار معلولاً بالإرسال. 

والجواب: قال أبو مسعود الدمشقي: وحسين الجعفي من الأثبات الحفاظ» وقول 
معاوية عن زائدة» عن هشام» عن محمد» عن بعض أصحاب النبي كلِةٌ ومما يقوي حديث 
حسين» وحديث الصوم فله أصل عن أب هريرة؛ عن النَِي يله أخرجه مسلم والبخاري من 
حديث أبي صالح, عن أبي هريرة. 

وقد أخرجا حديث النبي ي: هممى عن صوم يوم الجمعة من حديث جابر» وهذا ما يبين 
ان الحديث ثابت عن رسول الله يل فإن له أصلاً ونا أراد مسلم إخراج حديث هشام عن 


.)1847( سؤال رقم‎ »)57-47 /٠١( أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل‎ )١( 


١ 5‏ 
محمد بن سيرين لتكثر طرق الحديث7") 


الحديث الثاني: قال الإمام مسلم في كتاب الأيان: «وَحَدَتَنِي عَمْرّو الَّاقِدُ حَدَّثنا 
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0 8 عه > هدو 5 5 ه 

إسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ عَنِ ابن أبي عَرُويَةٌ عَنْ قَتَادة عن النضر بْنِ أَنْسٍ عن بَشِيرِ بْنِ بيك عن 
أبي هِرَيْرَة عن ابي 5 كال: ١مَنْ‏ أَغْتَقّ شَقِيضًا بايا ل 
لَيَكُنْ لَهُ مَالٌ اس سْتْسْعِيَ العبدُ غَيْرَ مَشْقَوقٍ عَلَيْهِ. وحَدَّئنَاه أبُو بَكْرِ ابْنُ أبي شَيبةَ حَدَنَنَا عل بْنُ 


عير معو اع عد ل ا و 


3 


شنو ةبرح وعقك إشحاق ف رام عل ذو 66 أخررنا عيش 1 
وم د 6 وه 52 ٠.‏ 

يونس جيماعَنِ بن أب عَرُوية مدا الإضآاد وني حَدِيث عِبسى فم يُتَشمَى في نَصِيبٍ الَذِي 1 
يُعْيِق غَادَ مَشْفُوة ق عَلَيْه0". 


قال الإمام البرقاني في العلل: "وشئل -الدارقطني- عن حديث بشير بن ميك عن أبي 


5 9 أ 


هريرة قال: رسول الله يل: ١مَنْ‏ أعمَقَ شَقِيصاًلهُ مِنْ عَبِْ وَل يَكُنْ لهُ مال استشعى العَبْد في 


فقال -يعني الدارقطني-: يرويه قتادة» واختلف عنه في إسناده ومتنه» فأما الخلاف في 
إسناده: فإن سعيد بن أبي عروبة» وحجاج بن حجاجء وجرير بن حازم, وأبان العطار, 
وهماماء وشعبة رووه: عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نبيك؛ عن أبي هريرة» 
وخالفهم الحجاج بن أرطاة رواه: عن قتادة عن موسى بن أنس مكان النضر بن أنس ووهم. 
وأما هشام الدستوائي فرواه: عن قتادة عن بشير بن :بيك عن أبي هريرة ولم يذكر بينهما أحداء 
وأما الخلاف في متنه: فإن سعيد بن أبي عروبة» وحجاج ابن حجاج وأبان العطار» وجرير بن 


)١(‏ أبو مسعود الدمشقي: محمد بن عبيد (ت: ٠١‏ 4ه). الأجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح 
مسلم بن الحجاج طبعة دار الوراق» بيروت سنة 1994١م»‏ تحقيق: إبراهيم بن علي بن محمد آل كليب» 
الحديث الثالث (ص17١).‏ 

(؟) مسلم بن الحجاج؛» صحيح مسلم مع شرح النووي, كتاب الأيان باب من أعتق شركاً له في عبد حديث 
رقم /5()1١9١5(‏ 1517). 
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حازم وحجاج بن أرطاة اتفقوا في متنه» وجعلوا الاستسعاء مدرجاً في حديث النبي وَل . 
وأما شعبة وهشام فلم يذكرا فيه الاستسعاء بوجه. وأما همام فتابع شعبة وهشاما على متنه» 
وجعل الاستسعاء من قول قتادة» وفصل بين كلام النبي يله ويشبه أن يكون همام قد حفظه 
قال ذلك أبو عبد الرحمن المقرئ وهو من الثقات عن همام» ورواه محمد بن كثير وعمرو بن 


عاصم عن همام فتابعه شعبة على إسناده ومتنه» وم يذكر فيه الااستسعاء ا 


قلتٌ: ووجه العلة التي أشار إليها الدارقطني من جهة الإسناد: أن الإمام مسلم أورد 
الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك عن أبي 
هريرة» وخالفه هشام الدستوائي فرواه عن قتادة عن بشير بن بيك عن أب هريرة ولم يذكر 
النضر بن أنس فيه. والجوابٌ عن ذلك: فأما ذكرهٌ خلاف حجاج بن أرطاة الفقيه فليس بثيء 
لأنهوصف بقلة النفظء والضعفء قال الذهبي ف السيرة #كان من بَحُون العلمء تكلم فيه 
أو هه وَلتَدِيسِه» ولِتّقص قَلِيلٍ في حَفْظِه ولم يُترك»". وقال الحافظ ابن حجر: «قال أبو 
حاتم: إذا قال حدثنا فهو صالح وليس بالقوي»”". وأما مخالفة هشام الدستوائي فمرجوحة 
لمخالفته سعيد بن أبي عروبة وهو أوثق الناس في قتادة» قال يحيى بن معين: «سعيد بن أبي 
عروبة أثبت الناس في قتادة»”'2» فتبين أن إخراج مسلم الحديث من طريق سعيد بن أبي 


عروبة أرجح من غيره وأصوبء. فعلم تقدم الإمام مسلم على غيره في معرفة العلل. 


.)5١71( سؤال رقم‎ »)77109/-1711 /٠١( أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل»‎ )١( 

(؟) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء (17/ )8١‏ والبّأو: الكبر والتعظيمء في النهاية(1/ 97). 

(") ابن حجر العسقلاني» تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» طبعة مكتبة المنار. عمان» 
تحقيق: د.عاصم بن عبد الله القريوتي (ص59). 

(5) ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (ص .)2251١‏ 
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وأما من جهة المتن: فقد اعتبر الدارقطني لفظة «الاستسعاء»”'" هذه زيادة مدرجة في 
المتن من قول قتادة» وما قاله هو الصوابء. فقد قال الإمام النووي في شرح مسلم: «قال 
القاضي عياض: وقال الأصيل وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى 
ثمن ذكرها ‏ لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر وقال ابن عبد البر: الذين م 
يذكروا السعاية أثبت ممن ذكروها » وقال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبى عروبة عن 
قتاده فتارة ذكرها وتارة لم يذكرهاء فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره » 
وهذا آخر كلام القاضى والله أعلم»””. 

الحديث الثالث: قال الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجمعة: «وَحَدَتَِي بو الطَّاهِرِ وَعَكُ 


ره م و مسر 


3 د 2 ؟ رركي اه مه به ور ه اسه ابوس 02 0 

ابْنْ حَشْرَمٍ قالا: أخبرنا ابن وَهْبٍ عَنْ عَْرَمَةَبْن بُكبْر ح وحَدَثنَا مَارُونُ بن سَعِيدٍ الذي وَأحمَُ 
00 قله ذقنا ا ا )د عر رء ده مه #8 0 | 1 | 7 ل رك 
ابن عِيسَى قالا: حدثنا ابن وَهب خبرنا محرمّة عن أبيه عن أبي بِرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَى الأشعري 
َالَ: قَالَ لي عبد الله بْنُ عُمَرَ: أَسَوِعْتَ أَبَاكَ يحَدّثُ عَنْ رَسُولٍ الله يل في َأَنِ سَاعَةِ الممعَة؟ 
000 0 معورة 3 :#9 م 00 2 00 موي 2ه م 0 
قَالَ: قلتٌ: نَعَمْ سَوِعْمَهُ يَقَولُ: , سَمِعْتُ رَسُولٌ الله و يَقَولُ: «هِي ما بَئنَ أن يهِلِسَ الإمام إلى 


َه وهم 
واس 


كير ل" 
نْ تقعَى الصَلاة»»”7". 


قال الومام البرقاني ف العلل: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث أبي بردة عن أبىي موسى 


0007 
000 


عن الي يلد في السّاعةٍ التي في يوم المعة» وَأمَّا ما بَِنَأْ بيس الإمام إلى أنْ تَنَْضي 
الصَّلاة). 


)١(‏ قال الإمام النووي قال العلماء: «ومعنى الاستسعاء فى هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب 
حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر ء فإذا دفعها إليه عتق . هكذا فسر. جمهور القائلين بالاستسعاء 
وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق » فعلى هذا تتفق الأحاديث». 

(1) النووي: بي الدين بن شرف.شرح صحيح مسلم. باب ذكر سعاية العبد (6/ 960 "7). 

إفرة مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم مع شرح النوويء كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة 
.)6١ 5/9‏ 


فقال -الدارقطني-: يرويه مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن أب بردة» عن أبي موسى عن 
النّي يل تفرد به عبد الله بن وهب عنه» وهو صحيح عنه. ورواه أبو إسحاق السبيعي» عن 
أبي بردة» واختلف عنه: فرواه إسماعيل بن عمروء عن الثوري؛ عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» 
عن أبيه» عن النَبي وَلل. 

وخالفه النعمان بن عبد السلام فرواه: عن الثوري بهذا الاسناد موقوفاء وخالفهها يحيى 
القطان» فرواه عن الثوريء عن أب إسحاقء عن أب بردة قوله» وتابعه عمار بن رزيق فرواه: 
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عن أبي إسحاق. عن أب بردة قوله. 

وكذلك رواه معاوية بن قرة» ومجالد» عن أبي بردة من قوله» وحديث مخرمة بن بكير 
أخرجه مسلم في الصحيح والمحفوظ من رواية الآخرين عن أب بردة قوله غير مرفوع حدثنا 
أحمد بن محمد بن مسعد الفزاريء قال ثنا عبد الله بن محمد بن زكرياء ثنا إسماعيل ابن عمرو 
ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قَالٌ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
«السّاعَةٌ التي يُرْجَى فَيَهَا يَوْم المُعةٍ عند نُرُولٍ الإّام؛؛ حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة قال: 
ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن الأصبهاني» قال حدثنا أبو سفيان صالح بن مهران. ثنا النعمان» 
عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: الساعة التي تذكر في الجمعة 
ما بين نزول الإمام عن منبره إلى دخوله في الصلاة موقوف»”". 

الجواب: قال الإمام محي الدين النووي في الشرح: «قوله عن مخرمة بن بكير» عن أبي 
عن أبي بردة» عن أبيه» عن اللي يلك هذا الحديث ما استدركه الدارقطني على مسلم وقال:لم 
يسنده غير مخرمة؛ عن أبيه» عن أب بردة. 

ورواه جماعة: عن أبي بردة من قوله» ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه» قال: 
والصواب أنَّه من قول أبي بردة كذلك. رواه يحيى القطان عن الثوري؛ عن أبي إسحاق عن 
أبي بردة» وتابعه واصل الأحدبء ومجالد روياه» عن أبي بردة من قوله. 


.)17917/( أبو الحسن الدارقطنيء كتاب العلل» 1/ 7115-517)» سؤال رقم‎ )١( 
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وقال النعمان بن عبد السلام» عن الثوري عن أبي إسحاق. عن أبي بردة» عن أبيه 
موقوفاًء ولا يثبت قوله عن أبيه» وقال أحمد بن حنبل» عن حماد بن خالد قلت لمخرمة: 
سمعت من أبيك شيئًا ؟ قال: لاء هذا كلام الدارقطني. 

وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في 
رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال» وهي قاعدة 
ضعيفة ممنوعة» والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين 
أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة» وقد سبق بيان هذه المسألة واضحا في الفصول 
السابقة في مقدمة الكتاب وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخر بعدهاء وقد روينا في 
سنن البيهقي» عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا فقال 
مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة)”©. 

قلتُ: وما أشار إليه الإمام النووي من أن الدارقطني يتبع القاعدة المعروفة له ولأكثر 
المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف 
والإرسال» ليس ذلك على الإطلاق» وليست هي قاعدة مطردة عنده. وإِنَّا كان الدارقطني 
يتبع قرائن ترجح الموقوف أو المرسل» ويرجح أو يُعل تبعاً للمتابعات والشواهد والقرائن» 
وسوف نفرد له فصلاً كاملاً إن شاء الله لبيان منهجه في قرائن الترجيح. 


)١(‏ النووي: محبي الدين بن شرف» شرح صحيح مسلم. كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة 
”ع .)6١‏ 
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وأختم هذا المبحث المبارك إن شاء الله بكلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في رده على 
الأحاديث التى انتقدها الدارقطني فقال: «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث 


وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب» فإن جميعها وارد من جهة أخرى وهي ما 
ادعاه الإمام أبو عمر بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم 
لصحة جميع ما فيه فإن هذه المواضع متنازع في صحتها فلم يحصل ا من التلقي ما حصل 
لمعظم الكتاب» وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه 
الدارقطني وغيره» وقال في مقدمة شرح مسلم له مآخذ عليههما يعني على البخاري ومسلم 
وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول انتتهى 


اح ا: 60 
وهو احيرار حسن 


)١(‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني» هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص559). 


الباب الثاني 
العليّ وأجناسها عند الامام الدارقطتي 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مفهوم العلة عند الإمام الدارقطني. 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: مفهوم العلة من جهة الإسناد. 


المبحث الثانى: مفهوم العلة من جهة المتن. 
مفهوم العلة من جهة 


الفصل الثاني: أجناس العلل الخفية والظاهرة في الإسناد والمتون. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أجناس العلل التي ذكرها الحاكم وأمثلتها عند الدارقطني. 

الملبحث الثاني: أجناس العلل التي لم يذكرها الحاكم وأمثلتها عند 
الإمام الدارقطني. 

المبحث الثالث: أجناس العلل الخفية في المتون. 


المبحث الرابع: أجناس العلل الظاهرة. 
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الفصل الأول 
مفهوم العلة عند الإمام الدارقطني 

سنتعرض في هذا الفصل لمفهوم العلة من جهة الإسناد والمتن عند المحدثين المتقدمين 
وعلى رأسهم الإمام الدارقطني» ودراسة ومقارئة ذلك بمذهب المتأخرين من المحدثين. فإنّه 
ما لا شك فيه أنَّ مفهوم العلَّة عند الإمام الدارقطني لم تختلف كثيراً عن مفهوم العلّة عند 
المتقدمين من أثئمة الحديث أمثال: الإمام أحمد بن حنبل» والإمام علي بن المديني» والومام ابن 
أبي حاتم الرازيء والإمام أبي زُرْعَة الرّازْيء والإمامين البخاري ومسلم. والإمام الترمذي 
وغيرهم من المحدثين. فإنَّ مذهبهم في العلة واحد لا يختلف من حكم إمام إلى غيره» بل 
ينتظم في طريق واحدء وفهم ثاقب للعلل بأنواعها وأجناسها المختلفة التي قد تطرأ على 
الأحاديث والأخبار. ْ 

المبحث الأول: منهوم العلتّ من جهت الاستاد 

مفهوم العلة من جهة الإسناد عند المحدثين المتقدمين يشمل كل ما يطرأ على الإسناد مما 
يقدح فيه من أسباب الوهم والخطأء أومن ضعفٍ وجرح في الراوي» تما يدل على عدم حفظ أو 
ضَبط الراوي لمرويّاته» وسواء كانت هذه العلة من ثقةٍ 50 بالإتقان» أو كانت من ضعيفي 
مجروح بالاتفاق» أو كانت هذه العلّة ظاهرة واضحة جلية» أو كانت خفية غامضة دقيقة» كل 
ذلك يسمى عندهم علَّة إلا أن الغالب مما يطلق عليه علَّة عندهم الأسباب الخفية الغامضة» 
ونرى في كتب أئمة العلل الشيء الكثير تما يدل على ذلك» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقد أطلق بعض المحدئين والفقهاء المتأخرين بعض الألفاظ في مفهوم العلة» ما يوهم 
خلاف ما بيناه في تعريف مفهوم العلة عند المتقدمين فقالوا: «صحيحٌ معلولٌ) أو «علةٌ غير 
قادحة», «وعلة غير مؤثرة»» وما شابه ذلك. 

فأما لفظة: «صحيحٌ معلولٌ»: فقد ذكر أبو يعلى الخليلٍ في بيان العلل: «أنَّ الأحاديث 
المزوية عن ينول الله يل على أقسام كثيرة» صحيح متفق عليه» وصحيح معلول» وصحيح 


مختلف فيه» وشواذ وأفراد» وما أخطأ فيه إمام؛ وما أخطأ فيه سيء الحفظ يُضمّف من أجله. 
وموضوع وضعه من لا دين له.... فأما الحديث الصحيح المعلول فالعلة تقع للأحاديث من 
أنحاء شتى لا يمكن حصرهاء فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلاً وينفرد به ثقة مسنداً 
فالمسند صحيح وحجة, ولا تضره علة الإرسال»0"©. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


قلثُ: ثم ضرب بعض الأمثلة التي تبين مقصده. والخلاصةٌ في ذلك: أنَّ الحديث قد 
يروى مرسلاًء ويروى موصولاً كذلك, لكنّ الموصول أصح عند التّظر في القرائن والأدلة 
وم يقصد ما ذهب إليه بعض المتأخرين من الفقهاء من إطلاق الحكم في أنَّ بعض العلل لا 
تقدح؛ بل الناظر في الأمثلة التي ضربها تدل على أن مذهبه مثل المتقدمين في أنَّ العلة كلها 
تقدح في الحديث بلا ريبء إذا ثبتت العلة» أولم يكن نّم ترجيح بين الرّوَايات المختلفة. 

وأما لفظة: «علةٌ غير قادحة». فقصدهم فيها العلة التي تقدح في الإسناد» ولا تقدح في 
متن الحديث لثبوت المتن من رواية أخري صحيحة؛ كما مدل لذلك السيوطي فقال: «وقد 
يقادح في الإسناد خاصة ويكون المتتن صحيحاً»كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن 
دينار حديث: «البَيعَانٍ بالخيَارٍ»' '". غلط يعلى إنما هو عبد الله بن دينار ... هكذا رواه الأئمة 
من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن ذُكَينء ومحمد ابن يوسف الفرياي؛ ومخلد بن يزيد 


5 كلق 
وعيرهم 8 


)١(‏ أبويعلى الخليلي: خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم القزويني (ت: 445 ه). الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث. طبع مكتبة الرشد. الرياض الطبعة الأولى 4ه تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس» 
(1/لاه 1١ 58-١‏ ), 

(1) أخرجه أحمد في المسند» من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار(؟/ 9)+برقم (4075). 

() السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر الخضري (ت: ١٠4و‏ ه).؛ تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف(١/‏ 5514). 
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فظهر أنَّ العلة قدحت في الإسناد. وإن كان الخطأ هو إبدال ثقة مكان ثقة آخر؛ لأنَّ هذا 
الخطأ يدل على وهم الراوي وعدم ضبطه لهذا الحديث. 

وقال ابن الصلاح: «ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر» وقد تقع في متنه ثم 
ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعاًء كا في التعليل بالإرسال والوقف. 
وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن)”. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت: قوله -يعني ابن الصلاح-: «ثم قد تقع 
العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المتن...» إلى آخره قلت: إذا وقعت العلة في الإسناد 
قد تقدح» وقد لا تقدح, وإذا قدحت فقد تخصصه وقد تستلزم القدح في السند. وكذا القول 
في المتن سواء» فعلى هذا يكون للعلة ستة أقسام: 

-١‏ فمثال ما وقعت في الإسناد وم تَقْيِح مطلقاً: ما يوجد مثلاً من حديث مدلس 
بالعنعنة» فإن ذلك عِلَّةُ تُوجبٌ التوقف عن قبوله» فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها 
بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. 

وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته. فإِنّ ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه؛ فإن أمكن 
الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقرائن الي تحنفٌ الإسناد تبين أنَّ تلك العلة غير قادحة. 

؟- ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن: ما مثل به المصنف من 
إبدال راو ثقة براو ثقة وهو بقسم المقلوب أليق» فإن أبدل راو ضعيف براوٍ ثقة وتبين الوهم 
فيه استلزم القدح في المتن أيضاًء إن لم يكن له طرق أخرى صحيحة: كما روى يعلى بن عبيد 
الطَنَافِسِي» عن الثوري» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء عن النَبِي وَل «البيّعَانِ بيار مَا 1 
يتَقَرَقَاك فغلط يعلى في قوله: عمرو بن دينار إِنّا هو عبد الله بن دينار» كما رواه الأئمة من 


30-5 


أصحاب الثوريء يعنى فلا يضر في صحة المتن؛ لأنَّ عبد الله وعَمْراً كلاهما ثقة. 


() العراقي» التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص .)١ ١7‏ 
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هلله 
- تقع العلة في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن» ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف 
موافقاً للثقة في نعته. 

ومثال ذلك: ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي» أحد الثقات عن عبد الرحمن بن 
ا وهو من ثقات الشاميين قدم الكوفة» فكتب عنه أهلهاء ولم يسمع منه أبو 
أسامة, * ثم قدم بعد ذلك عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وهو من ضعفاء الشاميين» فسمع منه 
أبو أسامة» وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيدء فظن أبو أسامة أنَّه ابن جابر فصار 
يحدّث عنه وينسبه من قبل نفسه. فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فوقعت المناكير 
في رواية أبي أسامة عن ابن جابرء وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد. فميزوا ذلك 
ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد. 

4- ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تَقَدّح فيها: ما وقع من اختلاف 
. ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحينء إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحدء فإن القدح ينتفي 
عنها. 

4- ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد: ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنّه يكون 
خطأء والمراد بلفظ الحديث غير ذلك: فإنَّ ذلك يستلزم القدح في الراوي»فيعلل الإسناد. 

-١‏ ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القدح في الإسناد: ما ذكره المصنف 
من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس 5ه وهي قوله: ١لا‏ يَذْكُرُونَ ( بسر الله ليحن 
لحم رٍ» في أ القرَاءةِ وَلافي آخِرِهَا»”"2, إن أصل الحديث في الصحيحين فلفظ البخاري: 
«لَكَانُوا يَسْتَفْتحُونَ القرَاءَةً بط الْحَمْدُ برست العطيرت 04". 


.)177501( أخرجه الإمام أحمد في المسند: (*/ 737), برقم‎ )١( 
.) 38 زفقف4 ابن حجر العسقلاني» التكث» طبعة دار الرَّاِيةَ الرياض» (دت). (ص86‎ 
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وأما لفظة: «علةٌ غير مؤثرة»» فالمراد منها أنَّهِ ثبت أنَّ الراجح فيها صحة الرواية فلم تؤثر 

هذه العلة على الحديث حيث زالت شبهة أنه معلولء ومثاله قول الإمام الذهبي: «فإن كانت 
العلة غير مؤثرة.. بأن يرويه الثبت على وجهء ويخالفه واه» فليس بمعلول» وقد ساق 
الدارقطني كثيراً من هذا النمط في كتاب العلل» فلم يصب؛ لأنَّ الحكم للثبت فإن كان الثبت 
أرسله مثلاًه والواهي وصله؛ فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه؛ ولأنّه معلول بإرسال 
الثبت له. 

ثم اعلم أنَّ أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات» وإن كان 
الحديث قد رواه الثبت بإسناد. أو أوقفه. أو أرسله. ورفقاؤه الأثبات يخالفونه» فالعبرة با 
اجتمع عليه الثقات: فإنَّ الواحد قد يغلطء وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل؛ والعبرة 
بالجماعة» وإن تساوى العدد. وإن اختلف الحافظان. ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر» 
فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهاء وبالأولى سَوْفُهما لما اخمَلّفا في 
لفظه إذا أمكن. 

ومن أمثلة اختلاف الحافظين: أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة» ويبدله الآخر بثقة آخر 
أو يقول أحدهما: عن رجلء ويقول الآخر عن فلان» فيسمي ذلك اللمبهم» فهذا لا يضر في 
الصحة. فأمًا إذا اختلف جماعة فيه» وأتوا به على أقوال عدة» فهذا يوهن الحديث؛ ويدل على 
أنّ راويه لم يتقنه» نعم لو حَدّتٌ به على ثلاثة أوجه تَرجِمُ إلى وجه واحد فهذا ليس بِمُعْتَلٌ 
كأن يقول مالك. عن الزهريء عن ابن المسّيبٍء عن أبي هريرة ويقول عقيل: عن الزهري؛ 
عن أبي سلمة» ويرويه ابن عيينة: عن الزهري» عن سعيد؛ وأبي سلمة معا»” '. 

قلتٌ: فأمًا قولهُ رحمه الله: "وقد ساق الدارقطني كثيراً من هذا النمط في كتاب العلل؛ 
فلم يصب...»» فليس بصواب؛ لأنَّ ذكر رواية الضعيف من باب ذكر الأوجه التي وردت 


)١(‏ الذهبي: الموقظة طبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت» طبعة سنة0 5٠‏ ١ه‏ (ص01-017). 


هلله 


في الحديث لتكون قرائن الترجيح أوسع. فإنَّه ما للاشك فيه عند المحدثين أن الثقة قد يخطى» 
كما أن الضعيف قد يصيب غير أنَّ خطأ الضعيف أكثر من الثقة. 

والمعيار الذي يبنى عليه الحكم على خطأ الراوي في الرواية» هو مقارنة المرويّات 
والقرائن المرجحة» ومعرفة المخالفة والتفرد. ونحن نرى الكثير من أئمة هذا الشأن يصنعون 
مثل ما صنع الدارقطني في العلل» وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل في كتابه العلل» وابن أبي 
حاتم في العلل وغيرهم من المحدثين المتقدمين» وهذا المسلك أدقء والله أعلم. 

ولقد وصف الحافظ ابن رجب طريقتهم في الحكم على التفرد فقال: «وأما أكثر الحفاظ 
المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد -وإن لم يرو الثقات خلافه- : إن لا يتابع 
عليه» ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون تمن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه 
كالزهري ونحوه؛ وربها يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاًء وهم في كل حديث 
نقد خاصء وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه».”''» وهذا مما يدل على دقة منهج المحدثين 
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المتقدمين في مفهوم العلة وتعليلهم وتصحيحهم للأحاديث» وسوف أسوق بيان ذلك 
بالأمثلة والبراهين الدالة عليه: 

.١‏ الدليل على أمهم كانوا يعتبرون مخالفة الثقة لمن هو أوثق في إِغُلال المرويّات: 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عاصم بن عمر بن 
الخطاب» عن عمر فشا عن ال يله في فضل ما يقال عند الأذان. 

فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه ععمارة بن غزية» عن خبيبف بن عبد الر حمن» 
واختلف عن عمارة» فرواه إسماعيل بن جعفر, عن عمارة» عن خبّيب» عن حفص بن عاصمء 
عن أبيه» عن عمر طقتا فوصل إسناده ورفعه إلى الب يلل حدث به عنه كذلك إسحاق بن 


3( 0 
محمد الفروي. ومحمد بن جهضمء ورواه إسماعيل بن عياش» عن عمارة بن غزية» عن حُبّيب بن 


)١(‏ ابن رجب: شرح علل الترمذيء»طبعة دار الكلمة مصرءسنة 414 ١ه‏ (ص؟717/7-11/7). 
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بيب بن عبد الرحمن مرسلاًه عن النّبِي ك. ووقفه يحبى بن أيوب عن عمارة بن غزية» عن 
خبّيب» وحديث إساعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح. 
وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يحبى بن أيوب وإسماعيل بن عياش وقد زاد عليه وزيادة 
الثقة مقبولة» والله أعلم»”". 

قلتٌ: ووجه العلة التي أشار إليها الدارقطني أنَّ الحديث رواه بعض الثقات متصلاً 
ورواه آخرون مرسلاًء والذين رووه متصلاً أوثق ممن أرسلوه. 

وقد رجح الشيخان المتصل فأخرجاه. وأما قوله وزيادة الثقة مقبولة» فسوف يأتي 
الحديث عنها ضمن الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث وهب بن ربيعة» 
عن ابن مسعود يه قال: إن كبتار الكَمْبَِ إِذْ جاء َلنَهُ تقر كر شََحْمْ بُطُوحِِم قَلِيلُ 
ِقَهُ فُلُوِم... الحديث, وفيه فأنزل الله عز وجل: «إوَما كُنشْرْ مَسَميرُونَ أن يَشْبَدَ عَليَكُمْ فز 
َلآ أتَصَرُكُة)” الحديث. 


.)5١6( أبو الحسن الدارقطني: العلل» (57/ 1817-187) سؤال رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. على الوجه الصحيح في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب تفسير القرآن. باب 
١‏ وَدْلِوْْ ظكر الى طتنشُر يرََير 4 الآيق» (309/8)» برقم (48117)» ومسلم في الجامع الصحيح 
(بشرح النووي) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ (9 / .)170-١75‏ برقم (7171/0)» والترمذي في' 
السننء تفسير القرآن. باب ومن سورة حم السجدة, (0 / 97170) برقم (372754)» ثلاثتهم من طريق 
سفيان» عن منصورء عن مجاهد, عن أبي معمرء عن ابن مسعود به» وأما الوجه المعلول فقد أخرجه 
كذلك الترمذي في السئن؛ كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة حم السجدة. (5 /077607» برقم 
(7754)» من طريق أبي معاوية؛ عن الأعمشء عن عمارة بن عمير عن عبد ال رحمن بن يزيد قال: قال 
عبد الله نحوه. قلثٌُ: وهو الإسناد المعلول الذي أشار إليه الدارقطني» والذي أدخل فيه عبد الرحمن بن 


يزيد بدلا من وهب بن ربيعة. 
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قال -الدارقطني-: يرويه الأعمش واختلف عنه. فرواه الثوري» عن الأعمشء عن 
عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله وتابعه عبد الله بن بشر الرّقي» عن 
الأعمشء ورواه أبو معاوية الضرير» وقطبة بن عبد العزيز. عن الأعمش»ء عن عمارة عن 
عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الله. قال قطبة: قلت للأعمش أنَّ سفيان الثوري يقول هو 
وهب بن ربيعة» قال: فأطرق ثم همهم ساعة: ثم رفع رأسه فقال: صدق سفيان هو وهب بن 
ربيعة» وخالفهم أبو مريم عبد الغفار فرواه: عن الأعمشء عن عمارة» عن زيد ابن وهب 
الجهني عن عبد الله. رواه الحسن بن عمارة والمسعودي. عن الأعمشء عن أب وائل» عن 
عبد الله. ووهما فيه» ورواه شعبة» عن الأعمشء عن رجلء عن عبد الله والقول قول سفيان 
الثوري وعبد الله بن بشرء ورواه زيد بن أبي أنيسة» عن الأعمش» عن أب الضْحَىء » عن 
مسروقء عن عبد الله. حدثنا محمد بن إبراهيم بن نَبْرُوْزِه وأبو علي محمد ابن سليمان بن علي 
المالكي بالبصرة قالا: ثنا أبو موسى محمد بن المثنى» ثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا سفيان 
الرزية دي 0 ش؛ عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود 

ذه قال: كُنْتْ مُسْتزرًا بأستارٍ الكَحْبَةِ هَجَاءَ َلائَهُ تمر كدر فَحْمُ بُطُوحمْ قَلِيلٌ فِْهُ قُلُويمْ 
رشي َحَتَه يان أز قفي وحَه مرضي حجان كلتو يكلام م انين فذق أعنقم: أتررن 
أنَّ الله لله يَسْمَعْ كَلامََا هَذَا؟ ققَال الآحَرٌ: إِنّا إِذَا رَفَعْنَا أَصْوَّاتَنا سَمِعَهُ سَمِعَةُ وَإِذَا 1 تَرْقَعْ أَصْوَّائنًا 1 
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يَسْمَعْة فَقَالَ الآحَرٌ: إِنْ سَمِمَ مِنْهُ شَيئًا سَمِعَهُ سَمِعَهُ كُلَّهُ قَقَال عبد الله: َدَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنيّ ول 


0 


فأَنْرَلٍ الله: <وَمَا كتير تَسَيَ نَ أن يَشْبدَ عَلَيَكُم شك ولا أَتِصَرْكُمَ وَلَا جِلُودكُمْ 4 حَتَى بَلَعَ « فَمَا 
هم مِّنَ آلْمُعْتَينَ 4 [فصلت: ١4-7؟].‏ 

ولفظ ابن تَبْرُوْزْ: خدثنا محمد بن سليمان المالكي» ومحمد بن إبراهيم بن نَيْدْوْن قالا: أنبأ 
معمر» عن عبد الله نحوه. تفرد به يحبى القطان. عن سفيان» عن منصور أخرجه البخاري عن 
عمرو بن علي» عن يحبى. وأخرجه مسلم عن أب بكر بن خلاد عن يحبى؛ حدثنا أبو علي بن 
الصواف, عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا قييصة» 


عن قطبة» قال: قال رجل للأعمش حين حَدَّتَ بحديث عبد الرحمن.بن يزيد» عن عبد الله: 
«كُنْتُ مُسَْيراً؛ إن سفيان يحدث به عنك عن وهب بن ربيعة» قال: فهمهم الأعمش ساعة» 
ثم قال: هو كما قال سفيان)(© 

قلتُ: ووجه العلة التي أشار إليها الدارقطني أنَّ الحديث رواه سفيان الثوري» عن 


الأعمشء عن عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله. أدخل فيه وهب بن ربيعة 
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بين عمارة بن عمير وعبد الله بن مسعود. وخالفه أبو معاوية الضرير» فرواه: عن الأعمش» 
عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله» فأدخل عبد الرحمن بن يزيد بدلاً من وهب بن 
ربيعة» وخالفه كذلك غيره؛ وخلاصة الأمر أن أصحاب الأعمش على سبع طبقات» وسفيان 
الثوري من الطبقة الأول اوهو على رأسهمء ثم يأتي أبو معاوية في الطبقة الثالثة» لذا كانت 
رواية سفيان مقدمة على كلّ من روى هذا الحديث؛ لأنّهِ أوثق الناس في الأعمش»ء قال ا حافظ 
ابن رجب: «قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول: أحفظ أصحاب الأعمش الثوري». وقال 


من سفيان الثوري)”") 

المثال الثالث: قال البرقاني في العلل: «وسّئل -الدارقطني- عن حديث أبي الأسود 
الديل» عن عمر ذه عن البّي ي: «أم) يها رَجُلٍ شَهِدَ له له أَرْبَعةٌ مِنْ جيرَانه بِحَيرٍ أَدْكَلَهُ الله 
: 


.)881( سؤال رقم‎ )518١-49 / 5( أبو الحسن الدارقطني: العلل»‎ )١( 

() ابن رجب: شرح علل الترمذي, (ص 70/8). ' 

(؟) أخرجه على الوجه المحفوظ: البخاري في الجامع المجع (مع الفتح)» كتاب الجنائزء باب ثناء الناس 
على الميت» (7571/5)) برقم (1080)» بلفظ: د« مسلم شهد له). وكذا النسائي في السنن.كتاب 
ا بن أبي الفرات» عن عبد الله بن 
بريدة» < عن أبي الأسود. وأما لفظ: : (أيهَا رجل» فلم أجده. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


6 


فقال -الدارقطني-: هو حديث رواه عبد الله بن بريدة واختلف عنه: فرواه داود بن أبي 
الفرات وهو ثقة عن ابن بريدة» واختّلف عن داود فقال: يعقوب الحضرميء عن ابن بريدة» 
عن يحبى بن يعمرء عن أبي الأسود؛ ووهم في ذكر يحبى بن يعمر في إسناده لكثرة من خالفه 
من الثقات الحفاظ عن داود منهم: عفان بن مسلم» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وزيد بن 
الحباب» ويونس ين محمد المؤدب. وأبو عبد الرحمن المقري» وأبو الوليد الطّيالسي» وشيبان 
ابن فروخ وغيرهم. فإئَّهم رووه عن داود» عن ابن بريدة» عن أبي الأسود لم يذكروا بينهما 
أحداً. وكذلك رواه سعيد بن رزين» عن عبد الله بن بريدة» عن أبي الأسود كرواية الجماعة 
عن داود. ورواه عمر بن الوليد» عن عبد الله بن بريدة مرسلاً» عن عمر لم يذكر بينهما أحداً. 
والمحفوظ من ذلك ما رواه عفان ومن تابعه عن داود بن أبي الفرات» وقد أخرجه البخاري 
ومسلم في الصحيح مثل ما رواه عفان» عن داود» عن ابن بريدة» عن أبي الأسود. والله 
أغلية”” , 

قلثٌ: ووجه العلة التي أشار إليها الدارقطني أنَّ يعقوب الحضرمي أدخل في الإسناد 
يحبى بن يعمر بين عبد الله بْنِ بِرَيْدَةَ وأبي الأَسْوّو وهو وهم؛ لأنّه خالف رواية جماعة من 
الثقات منهم عفان بن مسلم وغيره» كما أخرجه البخاري فقال: حَدَكََا عَفَانُبْنُ مُسْلِمِ هُوَ 


5 عير 


ار دنا ادبن أ الفوَات» َنْ عبد اله بن ةع لي لاد 0100 
057 


وَقَدَ وَقَمَ يا مَرَض فَجَلَّسْتُ إِلَ عَمَرَ : ْنِ الطاب ذه قَمَرَتْ بِمْ جََارَةٌ قا عع 
تيا كقلٌ عد طذ: وجبث. كع 2 بأخرى فين عل صَايِبها حيرا قل حد 

ع ضاي © 2ه وم 2س سه 02 ٠‏ 0200 

سام عا اه شَرّاء قَقَالَ: وَجَبَتْ. 000 


و حل جك أبن الزمين؟ قال: قُلْتُ كا قَالَ الس وللة: د 
اليد . فَقَلمَا: : وَمَلامَة ته قَالَ: «وَكَلمةي كَقَزنًا: وَائْنَانِ قَالّ: «وَانمَانِ» ؟ دم مسأل عن الواحد. 


.)7141( أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟1/ 159-1714/8) سؤال رقم‎ )١( 
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وفيه ترجيح رواية الثقات على رواية الثقة إذا خالفهم في الإسناد. وأما قوله وأخرجه 
مسلم فوهم من الدارقطني رحمه الله فإن مسلم لم يخرج الحديث. وإنَّا أخرجه البخاري في 
صحيحه. والنّسائي في السئن كم ذكرنا آنفاً. 

؟. الدليل على أمَّم كانوا يعتبرون تخالفة الثقة للضعيف في إِعُلال المرويّات: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني ني العلل: «وسُئل -الدارقطني- عن حديث أبي سلمة» 
عن أبي هريرة كه قال رسولٌ الله و: «فَصَل العام عَلَ العَابدِ سَبْعُونَ دَرَجَةٌ مَا بَْنّ كُلّ 
َرَجَتَْنٍ صَِرَةٌ ضر جُوادٍ مِائَةَ عام)2"00. ١‏ 

فقال -الدارقطني-: «يرويه الزهري واختلف عنه فرواه: هشام بن سعد عن الزهري 
مرسلاً عن الب كلل. وقال مبشر بن إسماعيل» عن عبد الله بن محرر» عن الزهري عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة ضيه عن الي ل والمرسل أصح)”". 

قلتُ: ووجه ذلك أنَّ الحديث مداره على الزهريء رواه عبد الله بن محرر» عن الزهري 
مرفوعاً» ورواه هشام بن سعدء عن الزهري مرسلاً. وقد رجّح الدارقطني حديث هشام بن 
سعد المرسل على مرفوع عبد الله بن محرر وهو ضعيفء. فقد قال ابن معين: ليس بثقة 
0 وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زُرعة عن عبد الله بن محرر؟ » فقال ضعيف 
الحديث » وامتنع من قراءة حديثه » وصَرَّيَْا عليه وقال أبو حاتم: متروك الحديث منكر 
الحديث » ضعيف الحديث ترك حديثه عبد الله بن المبارك”؟» أما هشام بن سعد فمختلف فيه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي: عبد الله بن عدي بن محمد أبو أحمد الجرجاني (ت: 50ه). الكامل في ضعفاء 
الرّجال دار الفكر بيروت. الطبعة الثالئة ١4‏ 4 ١ه‏ تحقيق: يحيى مختار غزاوي(7/ .)5١0‏ 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل (7717/9), برقم (17/59). 

() ابن عدي:. الكامل في ضعفاء الرّجال. (؛ / ”17). 

(5) ابن أبي خاتم: عبد الرحمن بن أبي حاتم بن محمد بن إدريسء أبي محمد الرَّازي (ت: 317اه) اجرح 
والتعديلء دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الهندية الأولى سنة ١/ا11ه(107/5/0).‏ 
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والخلاصة أنه حسن الحديث» وأخرج له مسلم متابعات في الصحيح. 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث علقمة بن وقاص 
الليئي» عن عمرظ/ه: عن ال يه: «إنها الأَغمَالٌ بالثيات...» الحديث». 

فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم 
عن علقمة بن وقاص» عن عمرء وهو حديث صحيح عنه. ٠‏ 

وحدث بهذا الحديث شيخ من أهل الجزيرة يقال له: سهل بن صقيرء عن الدراوردي 
وابن عيينة وأنس بن عياضء عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن محمد بن إبراهيم؛ عن 
علقمة بن وقاصء عن عمره عن التي يكلة. 

ووهم على هؤلاء الثلاثة فيه وإنَّا رواه هؤلاء الثلاثة وغيرهم» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري لا عن محمد بن عمروء وَإنَّا رواه عن محمد بن عمرو بن علقمة الربيع بن زياد 
الهمداني وحده. وم يتابع عليه إلا من رواية سهل بن صقير عن هؤلاء الثلاثة» وقد وهم عليه 
فيه» والصحيح حديث يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» وروى عن حجاج بن أرطاة» 
عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاصء» عن عمر. قال: ذلك زيد بن بكر بن خنيس» 
عن حجاج. 

وروى هذا الحديث مالك بن أنسء واختلف عنه فرواه: عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد» عن مالك. عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء ول يتابع 
عليه وأمّا أصحاب مالك الحفاظ عنه فرووه: عن مالك» عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم؛ عن علقمة بن وقاصء عن عمرء وهو الصواب. 

حَدَّثَنَا أبو وهيب يحيى بن موسى. حَدَّكَنَا محمد بن الوليد. قال: ثنا عبد الوهاب قال: 
سمعت يحيى بن سعيد» يقول: سمعت محمد بن إبراهيم» يقول: سمعت علقمة بن وقاص 
الليئي» كرك سبك عبريية الخطاب اضف ينو ن:: سينك زسوال الله كلذ يقولة «إما 
لأعيَالُ الي وما لافرئ ما تَوَى فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَثهُ إل الله وَرَسْولِهِ فِجْرَثهُ إل لله وَرَسُولِ 


ل ا حبحب 0 
وَمَنْ كانت مره إل دنا بها أو اموجه قهِجْرَئه إل ما اجر إيو”". 

قلتُ: رواج رحطا نول د فحني وهو أبو الحسن الخلاطي بصري 
الأصل ضعيف قال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني: «قال ابن عدي: حدثنا عنه القاسم ابن 
عبد الرحمن الفارقي بأحاديث فيها بعض الإنكار» وسهل ليس بالمشهور وأرجو أنَّه لا يتعمد 
الكذب. وإنَّ) يغلط أو يشتبه عليه الشيء فيرويه» وقال أبو بكر الخطيب: يضع الحديث. وقال 
ابن ماكولا: فيه ضعف)0". 

المثال الثالث: قال الإمام ابن أبي حاتم في العلل: «وَسَالتُ أبي؛ وَأَبَا زُرْعَةَ عَنِ الحييث 
رَوَاهُ سُفْيّان الثوري» وشريكء عَن الأعمش. عَن الحكم بْن عُتيبة» عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي 
يْلَ» عَن بلال» عَنِ لني ل في المسح عَلَ الخفين. قَالا: وَرَوَاهُ أنِضًا عِيِسَى بن يُونُسّء وَأَبُو 
مُعَاوِيَة» وابن تال امس فى 2 ا موايي ل لل مواد 
عجرة. عَن بلال. عَنٍ النْبِيّ ي. 

قا رسعو لاسن عن ع قوق أن لوعن لل رام ان 2 عَنْ لني 
ا 
بي: الصحيح من حَدِيث الأعمش. عَن الحكم. عَنِ ابْنِ أي لَيْلَ» عَن بلال» بلا 
كعب. قَلْت لأبي: ل الصحيح ما يَقَولُ شُعْبّة» وأبان ابن تغلب» 


2 


وزيد بْن أبي أنيسة أَيْضَاء عَن الحكم عَنٍ ابْنِ أب لَيْلَ» عَن بلال» بلا كعبء وَقَالَ أبي: 
الثوري» وشعبة أحفظهم. 

قُلْتُ لأبي: فإن ليث , بن أبي سليم مُحَدِّث فيضطربء يحدث عَنْهُ ييَى بْن يعلى» عَن 
الحكم. عَنِ ابْنِ أبي لَبْلَ» عَنْ كَمْبٍ بْنِ عُجْرَةه عن بلالء عَنٍ النِّيّ يك وعن أَبي بَكْرِء وعمر 


8 


)10 0 ويد -2197» سؤال رقم .)75١17(‏ 
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(:0 تمد 
في المسح. وَرَوَاهُ معتمر عَنْ لَيْثِ عن الحكم» وحبيب بْن أب ثابت» عَن شريح بْن هانئ» 

وَقَالَ أبُو زُْعَة: الصحيح حَدِيث الأعمشء عَن الحكم, عَنْ عبد الرَّحَْنِ بْنِ أبي لَيْلَ عَنْ 
كَعْبٍء عن بلال» َال أبي وأبُو زُرْعَة: ليث لا يُسَْغَل به في حَدِيث مثل ذي كثير هُوٌ مضطرب 
الحديث. 

قُلْتُ لأبي زُرْعَةَ: أليس شُعْبّة» وأبان بْن تَغْلِبِ» وزيد بْن أبي أنيسة» يَقُونُونَ عن الحكم؛ 
عَنِ ابْن أبي لَيْلَ» عَن بلال» بلا كعب ؟ 

قَالَ أَبُو زُرْعَة: الأعمش حافظ. وَأَبُو مُعَاوِيَة وعيسى بْن يُونْسَء وابن ثُمير» وهؤلاء قد 
حفظوا عَنْهٌ ومن غير حَدِيث الأعمشء والصحيح عَنِ ابْنٍ أبي لَيْلء عن بلال» بلا كعب» 
وَرَوَاهُ منصور» وشعبة» وزيد بن أبي أئيسة» وغير واحد. إًَّ قلت من حَدِيث الأعمش»0". 

قلثُ: والظاهر من كلام ابن أبي حاتم أن رواية ليث بْن أي سليم؛ معلولة بالاضطراب» 
على الرغم من أنَّه ضعيفء فقد ذكر الحافظ ابن حجر كلام أهل الحديث فيه. فقال: «قال 
معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف»» إلا أَنّهُ يكتب حديثه؛ وقال إبراهيم بن سعيد 
الجوهري؛ عن يحيى بن معين:كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. 

وكذا قال عمرو بن علي وابن المثنى وعلي بن المديني» وزاد عن يحيى بن معين: جالد 
أحب إلي من ليث وحجاج بن أرطاة» وقال: أبو المعتمر القطيعي كان ابن عيينة يضعف ليث 
ابن أبي سليم»”". ولم يُنظر لكون أنه ضعيف, لاحتمال إصابته في الرواية» كما يحتمل خطأ 
الثقة» ولم يكن أَبُو حَاتِم وأَبُو زرْعَةَ ليدركا خطأه لمجرد أنَّه ضعيفء بل كان الحكم عليه بعد 


.)١1( ابن أب حاتم: العلل» طبعة الجريسي. الرياض» 5717 ١ه (ص97١)» برقم‎ )١( 

(؟) ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم أبو بكرء ويقال أبو بكر الكوني (ت:58١)»‏ أخرج له 
البخاري في التعاليق ومسلم والأربعة في السنن, كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب 
(4/دةة). 
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مقارنة مرويّاته بغيره ومعرفة الموافقة والمخالفة للثقات الأثبات» ولا يكون ذلك إلا بعد 
السير الحثيث لمرويّات الحديث. 

المثال الراء ل ل 
ثنا ابن طيعة قال: كتب إلي موسى بن عقبة يقول: : حدثني بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ذل 
«أنَّ وَصُول الله ولك اش ا ار ا ل 6 
الرَسُول يل 

قال مسلم: وهذه رواية فاسدة من كل جهة» فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعا 
وابن طيعة لصحف في متنه الل في إسنادو. ونا الخديع: «أنّ التي عل | خْتَجَرَ في المسجد 
بخُوصَةٍ أ حَصِيرٍ يُصَلِ ف فِيهَا0”", وسنذكر صحة الرواية في ذلك إن شاء الله»”". 

ثم قال أيضاً: «الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما ذكرنا عن وهيب وذكرنا عن عبد الله بن 
سعيد» عن أب النضرء وابن لهيعة إنم| وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب 
موسى بن عقبة إليه فيما ذكرء وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير 
سماع من المحدثء أو عرض عليه؛ فإذا كان أحد هذين -السماع أو العرض- فخليق أن لا 
يأتي صاحبه التصحيف القبيح» وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله. وأما الخطأ في 


)١(‏ أخرجه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الأدب, باب ما يجوز من 
الغضب والشدة لأمر الله تعالى» .)084/١١(‏ برقم (2511)) ومسلم في الجامع الصحيح (بشرح 
النووي) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. 
(9/ 073775-756)» برقم (781), أبو داود في السئن» كتاب الصلاة» باب في فضل التطوع في البيت» 
(508/1)» برقم (1441) ثلاثتهم من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله» عن بسر بن سعيد» عن 
زيد بن ثابت به» وغيرهم. 

() مسلم بن الحجاج: التمييز (مع منهج النقد عند المحدثين)» طبعة مكتبة الكوثر الرياض» (ص 1817). 


حديث رقم (00). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل». 


هلله 


إسناد رواية ابن لميعة فقوله: كتب إلي موسى ابن عقبة يقول: حدثني بسر بن سعيد 
وموسىءإنّما سمع هذا الحديث من أبي النضر يرويه عن بسر بن سعيد»”") 

قلتٌ: ومعلوم أن ابن هيعة: وهو عبد الله بن لميعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان 
ا حضرمي (ت: 174-19/8١ه)»‏ مختلف في توثيقه وتجريحه”"2» والراجح فيه أنّه ضعيف 
مختلط» فمن حدث عنه قبل احتراق كتبه"'"» فهو صحيح؛ ومن حدث عنه بعد ذلك فهو 
ضعيف»ء والذين حدثوا عنه قبل احتراق كتبه قليل وهم العبادلة عبد الله بن المبارك» وعبد الله بن 
وهبء وعبد الله بن يزيد المقرئ» قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي: وقد سمع منه 
قبل احتراق كتبه ابن المبارك والمقرئ» كذا قال الفلاس وغيره» وقاله ابن معين في رواية عنه. 

ومنهم من قال: «حديثه في عمره كله واحد» وهو ضعيف»»؛ وهو المشهور عن يحبى ابن 
معين» وأنكر أن تكون كتبه احترقت وقال: ١لا‏ يحتج به». 

وقال أبو زُرعة: «ساع الأوائل والأواخر منه سواءء إلا أن ابن وهب وابن المبارك كانا 
يتبعان أصوله؛ وليس عمن يحتج به». 

وقال ابن مهدي: «ما أَعْيَدُ بشىء سمعته من حديث ابن لهيعة» إلا سماع ابن المبارك 
ونبحوه؟, 


وروى عن أحمد أَنَّه قال: «سماع العبادلة من ابن طيعة عندي صالح: عبد الله بن وهب 


.)91( مسلم بن الحجاج: التمييز(مع منهج النقد عند المحدثين)» (ص 188١)؛ حديث رقم‎ )١( 

() ابن حجر العسقلاني: تبذيب التهذيب (0 //771). 

("") قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (0/ 774): «احترقت كتب ابن لطيعة سنة تسع وستين ومات 
سنة ثلاث أو أربع وسبعين» وقال البخاري: عن يحيى بن بكير احترقت كتب ابن طيعة سنة سبعين 
ومائة» وكذا قال يحيى بن عثمان بن صالح السهمي عن أبيه» ولكنه قال:لم تحترق بجميعها إنما احترق 
بعض ما كان يقرأ عليه» وما كتبت كتاب عمارة بن غزية إلا من أصله وقال أبو داود: قال ابن أبي مريم لم 


حترى)2. 


هه 


ؤقال ابن خياة: سيت أخباره فرأيته يدلس على أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد 
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وعبد الله بن يزيد المقرئ» وعبد الله بن المبارك». 


رآهم» ثم كان لا يبالي» ما ذُفع إليه قرأه» سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه ! فوجب 
التتكيب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه» لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين؛ 
ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه» لما فيها مما ليس من حديثه»”". 

م. الدليل على أنهم كانوا يعتبرون بعض أسباب الجرح الظاهرة في إغلال المرويّات: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث جابر عن 
أبي بكر ضيه عن التي ول قال: «انَقّوا التّارَ وَلَو شق 17005 . 

فقال -الدارقطني-: يرويه محمد بن إساعيل الوساومي» عن زيد بن الحباب عن 
عبد الرحمن بن سليران بن الغسيل» عن شرحبيل» عن جابره عن أبي بكر عن النِّيّ كه ولم 
يتابع عليه الوساوسي هذا ضعيف. وغيره يرويه عن شرحبيل ابن سعد مرسلاً ولا يذكر فيه 
جابراً ولا أبا بكر””. ظ 

قلتٌ: وهذا الحديث بعينه في كتاب البحر الزخار مسند البزار قال: «وروى عبد الرحمن بن 
الغسيل» عن ش رحبيل بن سعد» عن جابر» عن أبي بكر فه» عن النِْيّ يل قال: «انَقُوا الثَار 
وَلَوْ شق مرا وهذا الحديث إِنَّ حدث به رجل كان بالبصرة» عن زيد بن الحباب وكان 


.)١51-١5٠ص( ابن رجب: شرح علل الترمذي؛‎ )١( 

(1) أخرجه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحبح (مع الفنتح)» كتاب الزّكاة باب اتقوا النار 
ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة: (777/7)» برقم »)١511(‏ ومسلم في الجامع الصحيح (مع شرح 
النووي)» كتاب الرّكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة» (4؟ / © برقم »)٠١17(‏ من حديث 
عدي بن حاتم ظك وغيرهما. 

أبو الحسن الدارقطني: كتاب العلل (ج١‏ / 777-0)) سؤال رقم (/ا1). 


هلله 


متهم| فيه يقال: أن ليس له أصل من هذا الوجه فأمسكنا عن ذكره»”". 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن. حديث عمر عن 
بي بكر فت عن النبنّ لل: «وإنًا لآنُورَتُ مَائَرَكَْا نَهُوَ صَدَكَةٌ”' '" الحديث بطوله. 

فقال -الدارقطني-: رواه مالك , بن أنس وأبو أويس وزياد بن سعد عن الزهري عن 
مالك بن أوسء عن عمرء عن أبي بكر حدث به عن مالك كذلك جماعة منهم: بشر بن عمرء 
وعمرو بن مرزوق. وإسحاق بن محمد الفرويء والهيثم بن حبيب غزوان فأسندوا هذه 
الألفاظ عن عمرء عن أبي بكر. وغيرهم يرويه عن مالك فيسندها عن عمر عن الَّنْ ذ. 
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وروى هذا الحديث: معمر. وابن أبي عتيق» وشعيب بن أبي حمزه. وأسامة بن زيد 
وغيرهم» فأسندوا هذه الألفاظ عن مالك , بن أوس بن الحدثان. عن عمرء عن الئَيّ يل 
وذكروا في الحديث عن عمر. عن أبي بكر الصديق فك أنه قال: : «أنا َي رَ سُولٍ الله طَلله 
أَعْمَلُ كا عَمِلَ رَ رَسُولُ الله يل ورواه عبد الملك بن عميره عن الزهري فأسنده عن مالك بن 
أوس بن الحدثان عن أبي بكر أن الس يك قال: «لآَنُورَتُ مَا يَرَكْنَا فَهُوَّ صَدَكَةك »ل يذكر بينهما 
عمر بن النطاب حدث به عن عبد الملك بن عمير كذلك تَلِيدُ بن سلييان وحده. ولم يكن 
بالقوي في الحديث -كان يشتم- عثمان بن عفان وأبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما»”". 

قلث: وتَلِيدُ بن سليان هو المحاربى» أبو سليهان» ويقال أبو إدريسء الكوف. وهذا 
رافضي خبيث يشتم الخلفاء الرَّاشْدين رضوان الله عليهمء قال المزّي: «قال أبو داود: رافضى 


.)15 أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار (ات: : 25457 مسند البزار (حديث رقم‎ )١( 

(1) أخرجه على الوجه الصحيح: : البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح) في مواضع. » منها كتاب المغازي» 
باب حديث بني التُضير» )"08٠‏ برقم (75 ارس ل الات الصحيع ذم شرح النووي). 
كتاب الجهاد والسير» باب قول التي كل: 7 )2 برقم 
(01759)» وغيرهما. 

() أبو الحسن الدارقطني: كتاب العلل (ج١‏ / /17/1-17): سؤال رقم (3). 


خبيث» رجل سوء» يشتم أبا بكر وعمر. قال النّسائى: ضعيف. وقال يعقوب بن سفيان: 
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حديث تليد هذا. وقال صالح بن محمد الحافظ: كان سيىء الخلق» وكان أصحاب الحديث 
يسمونه: بَلِيدٌ بن سليانء لا يحتج بحديثه» وليس عنده كبير شيء. وقال إبراهيم بن يعقوب 
الخوحان ايتمفت اخلاين دل يفول :عحدثنا تل بن منن]ن: وهو عندق كان يكدتق»””. 

والحديث في البحر الرّخار مسند البزار: «حدثنا محمد بن المثنى قال: نا أبو الوليد هشام بن 
عبد الملك قال: نا حماد يعنى ابن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
عن أبي بكر ذه عن النبى يله أنه قال: «لآَنُورَتُ مَا بَرَكْنَا صَدَفَة). 

وحدثناه إبراهيم بن زياد قال: نا عبد الوهاب بن عطاء قال: نا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن أبي بكر» وعمر رحمة الله عليه| نحوه. وهذا الحديث لا نعلم أحداً 
رواه فوصله إلا حماد بن سلمة وعبد الوهاب» وغيرهما يرويه عن محمد بن عمروء عن أبي 
07 


04 


ما سبق يتضح: 

أنَّ الدارقطني عند ذكره للمرويّات الضعيفة كشاهد في الترجيح بين المرويّات المختلفة 
كان يتبع في ذلك منهج المتقدمين من المحدثين النقاد في التعليل وهو أوسع وأدق. 

وأنَّ مذهب المتأتَرين في مفهوم العلة من جهة الإسناد يختلف عن المتقدمين في عدة أمور: 

أولاً: أنَّ المتأحرين لا يعتبرون تخالفة الضعيف علة» لاعتبارهم أنَّ العلة أو الشذوذ هو 
مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهء أو مخالفة الثقة للثقات» دون اعتبار لروايّات الضعفاء ما ضيق 


)١(‏ المزّي: جمال الدين يوسف بن عبد الرحمنء أبو الحجاج (ت: 747): تهذيب الكمال» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الرابعة 45 ١هه‏ تحقيق د. بشار عواد معروف (5 / 97 0777-7). 
(؟) أحمد بن عمرو أبو بكر البزار: البحر الزّخار مسند البزار (حديث رقم .)١6‏ 
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واسعاء وهو قول الحاكم وابن الصلاح والذهبي وغيرهم؛ بخلاف النقاد المتقدمين فأنهم 
يعتبرون في الترجيح بكل الرٌّوايات الواردة في الحديث بما في ذلك الضعيفة. 

ثانياً: أنّ النقاد المتأخرين يشترطون في العلة أن تكون خفية غامضة؛ وهو قول ابن 

الصلاح؛ والعراقي؛ والذهبي وغيرهم. بخلاف النقاد المتقدمين فإنهم كانوا يعتبرون بالعلل 
كلها الغامضة والظاهرة على السواء. 

نتائج هامي: 

3 أن الّقاد لمتقدمين كانوا يعتبرون بخطأ الضعيف في تعليل الرواية» لمعرفة الراجح 
من الاختلاف بين المرويّات؛ بخلاف المتأخرين فإنهم لا يعتبرون برواية الضعيف في 
التعليل. 

. أن طريقة المتقدمين أدق وأوسع من طريقة المتأخرين في الترجيح بين المرويّات التي 
طرأت عليها العلة» سواء وقع فيها: الخلاف. أو الخطأ في الرواية أو التفرد. 

٠.‏ أن منهجهم في معرفة الراجح في الخلاف؛ أو الاضطراب هو جمع جميع المرويّات 
التي رويت في هذا الحديث سواء كانت صحيحة أو ضعيفة من جهة السند. 

. أن الدارقطني مثل غيره من النقاد المتقدمين» كان يعتبر الأسباب الغامضة والظاهرة‎ ٠ 
في بيان العلة التي قد تطرأ على المرويّات في الحديث.‎ 

٠‏ العلة في مفهوم المتقدمين من جهة الإسناد أعم مِنْها عِنْدَ المتأخرينء وَهُوَ أقرب إلى 
معناها اللغو 7 الاصطلاحي عند المحدثين. 
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المبحث الثاني: منهوم العلتّ من جه المتن 

وأما مفهوم العلة من جهة المتن عند المحدثين المتقدمين» وعلى رأسهم الدارقطني فتشمل 
كل ما يطرأ على متن أو نص الحديث مما يقدح فيه من أسباب الوهم والخطأ والقلب أو 
إدخال حديث في حديث؛ أو اضطرابء أو إدراج وغيره؛ وكل ذلك داخل في العلة. 

ولاشك أنَّ لاد لمتقدمين كان لهم جهد عظيم في نقد المنن بجانب نقد الإسناد» إلا أن 
نقد الإسناد كان الأكثر» فأشكل ذلك على المستشرقين ومن تبعهم من المستغربين» أنَّ أهل 
الحديث: «مجرد تَقَدَة أسانيد ولا اهتيا لهم بنقد المتون»» فلعل هذا المبحث يوضح مدى 
اهتمامهم البالغ بنقد المتون» وبذهم الجهد الجهيد لتصفية أحاديث رسُول الله يل مما شابها من 
الموضوع والباطل؛ ومما يُمَنّد هذا القول وغيره في حق أهل الحديث. 

منهج نقاد أهل الحديث في معرفة علة متن الحديث: 

ومن الجدير بالذكر أن نسلط الضوء على طريقة أهل الحديث في معرفة علة متون 
الأحاديث؛ بخلاف طريقة أهل الأهواء في زمانناء والذين يضعفون مون الأحاديث لمجرد 
ظنهم أنها تخالفة للعقل كما زعمواء ولله در الْبّي''' حين قال: 


كه - 0 3 7 
وَمَنَيَكُدَافَمتمرٌ مريضص تحتو را نه نا ابزلالا 


وقال أيضاً: 


وَكَم سن عاب قولاصَحيحاً ا له ل 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكنديء أبو الطيب (ت: 04 ه)ء 
الشاعر الحكيم؛ وله الأمثال السائرة والحكم البالغة المبتكرة» وفيات الأعيان .)١7١ /١(‏ 

(1) الواحدي: علي بن أحمد بن محمد بن علي» أبو الحسن (ت:578)» شرح ديوان المتنبي» طبعة دار الرائد 
العربي» بيروتء تحقيق: ياسين الأيوبي (ص”17١١))‏ وهي من بحر الوافر. 


لله 


ولا يشك عاقل فضلاً عن مثقفي؛ أن لكل أهل فن أساليبهم وشروطهم الخاصة؛ لمعرفة 
ما هو صحيح عندهم أو ضعيف» فمن أراد نقد الأحاديث فعليه بطريقة القوم لا يخرج عنهاء 
ويجب أن يكون ذا تيقظ وفهمء مع الدين والتقوى والإنصاف. وإلا فلا قيمة لما يقولء ولا 
يُلَْفْتَ إليه البتة» وقد أتعب نفسه بلا غاية. 
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كما قال فيهم الإمام الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ”©: 

فَدَعْ عَنْاكٌ الكِتَابَةَ لست ينها وَلوْسَودتَ وَجْهَكٌ بِالدَادٍ 

ولقد أوضح الثقاد المحدّئون من أين هم بذلك العلم؛ في القصة الطويلة التي فيها سؤال 
الرجل للإمام أبي حاتم: من أين علمت هذا ؟: أخبرك الراوي بأنَّه غلط أو كذب ؟!ء فقال 
أبو حاتم: «إنا لم نجازف, ول نقله إلا بفهم»”". وقال أيضاً: (وإنا قلناه بعلم ومعرفة قد 
أوتينا» 2 . 

وقال أبو عبد الله الحاكم: «والحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير»7”. 

وقال المخطيب البغدادي: «السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في 
اختلاف رواته» ويعتبر بمكانتهم من الحفظ؛ ومنزلتهم في الإتقان والضبط)»””. 

وقال ابن الصلاح رحمه الله: «ويستعان على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوي وبمخالفة 
غيره له» مع قرائن تنضم إلى ذلك. تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف 
في المرفوع. أو دخول حديث ني حديث. أو وهم واهم لغير ذلك» بحيث يغلب على ظنه 


.)5 /١( الذهبي: تذكرة الحفاظ,‎ )١( 

(؟) السخاوي: فتح المغيث شرح ألفية الحديث. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول سنة 
9 1اه(١١/‏ 3800). 

(") ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل؛ .)0٠ /١(‏ 

(5) ابن الصلاح: معرفة علوم الحديث» (ص17). 

(0) العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ (ص .)1١177‏ 
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ذلك» فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه» وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك 
ده 


| ! ٠ فيه)‎ 

قلثٌ: ويتضح من النصوص سالفة الذكر مدى اهتام التُّقاد ببيان الطرق التي أوصلتهم 
للحكم على الأحاديث بأنها معلولة» ولم يكن مجحرد هاجس عقل أو هوىء وقد أفرد النقاد 
المتقدّمون مصنفات في نقد المتون؛ منها على سبيل المثال: عَمَدَ الإمامُ مسلم في كتابه التمييز 
أبواباً لتقد المتون» وإصلاح غلط المحدثين للإمام الخطابي (ت:18ه) وللخطيب البغدادي 
(ت:47”5ه): الفصل للوصل المدرج في النقل وغيرهم؛ ويتجلى ذلك بضرب بعض الأمثلة 
في طريقة القوم ومناهجهم؛ وكيف كانوا يكتشفون الخطأ أو الوهم في الرواية ؟» ويمكن 
تحديد المحاور التي كان يدندن حوها النقاد كالآتي: 

٠‏ معرفة مدى التفرد في الرواية» وترجيح الصحيح منها. 

٠‏ معرفة المخالفة في الرواية» وترجيح الثابت منها. 

سبرالمتابعات والشواهد والقرائن التي تؤيد ترجيح رواية على أخرى. 

أمثلي نقد الدارقطني لمتون الأحاديث: 

الخال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي سلمة بن عبد الررحمن» 
عن أبي هريرة كه عن الي ي: «مَنْ أَدْرَكَ رَمْعَةٌ مِنَ الصَّلاَة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّاكة)0". 


.)١١5ص( العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 

(؟) أخرجه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتتح)» كتاب مواقيت الصلاة» باب من 
أدرك من الصلاة ركعة» (؟ / 58)» برقم (080)) ومسلم في الجامع الصحيح (مع شرح النووي)» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّكَاةٍ قَقَدْ أَدرَكَ الصَّلاقَ (7/ 7١١)؛‏ برقم (1017), 
كلاهما من طريق مَالِكء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحَنِ عَنْ بي هُرَيْرةً. وأخرجه غيرهما 
من هذا الوجه. والخرة عل الج لكلل النّسائي في السنن» كان الس ات نك لد ركعة من 
صلاة الجمعة (7/ )١75‏ برقم »)١5754(‏ من طريق سفيان» عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة 
يه أي أنه نفس مخرج الحديث. وبهذا ظهر تقدم الشيخين على غيرهما من أهل الحديث. : 


فقال -الدارقطني- اختلف فيه على الزهريء فرواه يحيى بن سعيد الأنصاريء وعبيد الله بن 
عمر ومالك بن أنسء واختلف عنه: فقال خالد بن خداش عن مالك؛ عن الزهريء عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة 5ك عن النَِيّ ي: «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ العَضر رَكْعَةٌ كََدْ أَدْرَكَ». 

وفي هذا الحديث وهم في المتن والإسناد. فأما الإسناد فإنً)ا رواه خالد بن خداش» عن 


حماد بن زيد» عن مالك بموافقة أصحاب الموطأء وكذلك رواه ابن عيينة» وابن جَرَيج 
والوليد بن كثير» وشعيب بن أبي حمزة» وسعيد بن عبد العزيزء وإبراهيم بن أبي عبلة» وثابت بن 
ثوبان» وأيوب بن عتبة. 

واختلف عن الأوزاعي: فرواه الحفاظ عنه» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
عن النّبي #: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلآَةِ رَكْعَة»: وقال محمد بن عبد الله بن ميمون 
الأسكندراني» عن الوليد عنه: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِالجُمَُةِ رَكْعَةه وهم في هذا القول» وقال 
أبو المغيرة» عن الأوزاعي» عن الزهري؛ عن سعيد, عن أبي هريرة» ووهم في ذكر سعيد. 

واختلف عن يونسء فرواه ابن المبارك”", وعبدلله بن رجاء» وابن وهبء والليث ابن 
سعد. وعثمان بن عمر» عن يونس»ء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة على الصواب. 
وخالفهم عمر بن حبيب. فقال عن يونس بهذا الإسناد: «مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ»: فقال ذلك محمد بن 
ميمون الخياط عنه» ووهم في ذلك والصواب "مَنْ أدْرَكَ مِنْ صَلاةٍ ...». 

ورواه بقية بن الوليد» عن يونسء فوهم في إسناده ومتنه. فقال عن الزهريء عن سال» . 
عن أبيه: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلوَةٍ الْجُمُعةِ رَكْعَة والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه. 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. (ت:81١‏ ه) أحد 
الأئمة الأثبات», قال ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة فها رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبتهم 
النبي كد وغزوهم معه. وقال أبو حاتم: عن إسحاق بن محمد بن ابراهيم المروزي نعى ابن المبارك إلى 
سفيان بن عبينة» فقال: «لقد كان فقيها عالاً عابداً زاهداً شيخاً شجاعاً شاعرأً»» قلتٌ: أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وغيرهمء تبذيب التهذيب (ه / ؛ ؛ 788-7). 


اطفنة 


واختلف عن معمر فرواه ابن المبارك عن جماعة فيهم معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ...». 
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وتابعه عبد الرزاق» عن معمرء وخالفهم| وهيب بن خالد في الإسناد دون المتن» فقال عن 
معمرء عن الزهري» واختلف عن يزيد بن الهاد في إسناده. فرواه: حيوة بن شريحء عن ابن 
الحاد عن الزهريء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة 5 عن الي َ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ 
ا 

وتابعه الليث. عن ابن الهاد من رواية يونس المؤدب عنه وقال ابن بكيرء عن الليث عن 
ابن ا هاد» عن الزهري. عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة #ه» ورواه قرة بن عبد الرحمن» 
عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه وزاد فيه: «قَبْلَ أن يقِيمَ الإمَامُ صَلْبَه». 

ورواه ياسين بن معاذ الزيات» واختلف عنه فقيل عن وكيع» عن ياسين» عن الزهري» 
عن سعيده وأبي سلمة» عن أبي هريرة طفف» عن النبي يَل: ١مَنْ‏ أَْرَكَ من اجُمُعَة َكْعَةك» وقيل 
عن وكيع أيضاًء عن سعيد أو أبي سلمة بالشك. 

وكذلك رواه أسيد بن عاصمء عن بكر بن بكار» وقال الزعفراني» عن بكرء عن ياسين 
عن الزهري» عن سعيد وحده بلا شك. وكذلك قال يوسف بن أسباطء عن ياسين وقال 
الأبيض بن الأغرء عن ياسينء عن الزهريء عن أبي سلمة وحده. 

وم يختلف عن ياسين أنه قال من أدرك من الجمعة» وروي عن الزبيدي» وأسامة بن زيد» 
وصالح بن أبي الأخضرء وعمر بن قيس عن الزهريء عن أبي سلمة وحده؛ عن أبي هريرة 
طبه عن اللي 2 امن أَمرك من المقطة غ 

وخالفهم الحجاج بن أرطاة في الإسناد دون المتن» وعبد الرزاق بن عمرء ويحيى بن أبي 
أنيسة» وسليان بن أبي داود» فقالوا عن الزهري» عن سعيد وحده. عن أبي هريرة #ه عن 
الي يل ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مِنْ الجْمعَة ...». ش ٠‏ 
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وكذلك قال نوح بن أبي مريم» عن الزهري» عن سعيد, عن أبي هريرة» إلا إِنَّهِ أتى بلفظ 
آخر» فقال: «مَنْ أَدْرَكَ الما جَالِسَا َبْلَ أَنْ يُسَلّمَ فَقَدْ أَدْرَكَ أي الصَّلاةَ وَمَضْلَهَاء وف 
متروك» ورواه عمر بن حبيب» عن الزهري» عن سعيد «الجمعة». 

والصحيح قول عبيدالله بن عمرء ويحبى الأنصاري» ومالك ومن تابعهم على الإسناد 
والمتن» وحدث معمر بهذا الحديث أيضاء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذَنه أن 
النبي ول قال: «مَنْ أذ درك من الفخر رمه قبل أن قط الس ومن ع القضر رَكْمَةَ كَبْلَ أَنّْ 
تَغْرْبَ الشّمْسٌُ فَقَدْ أَدْرَكَهَاه ... »« 

قلتُ: والعلة التي في هذا المثال هي: الوهم في السند والمتن معأ فأما العلة التي في المتن 
فهي الاضطراب في لفظ الحديث, فقد رواه جماعة بلفظ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَدْ 
درك الصّلذة4: وأخرون يلفظ ومن أَدْرَك ين اللشفعة وكفة وآخروة بلفظ اعرة أئواة 
الإِمَامَ جَالِسَا قبل أَنْ يُسَلّم َقَدْ أذْرَك». وقد تعذر الجمع بين الألفاظ. 

وقد رجح الإمام الدارقطني اللفظ الصحيح المحفوظ من طريق ابن المبارك» وعبد الله بن 
رجاءء» وابن وهبء والليث بن سعد, وعثمان بن عمر» عن يونس» عن الزهريء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ رَكْمَدٌ ...»: على الألفاظ الأخرى؛ 
وذلك لعدة أدلة وقرائن منها: 

الأول: أنّ مدار الحديث على الزهري فرواه عبد الله بن المبارك على الوجه المحفوظء 
من أثبت الناس في الزهري”''» كم| أخرج الشيخان الحديث من طريق مالك عن الزهري, ثم 
إن الذين خالفهم» قد اشتهر عنهم الخطأ والوهم في الرواية. 


(1) أبو الحسن الدارقطني: كتاب العلل (ج؟ / -737373), سؤال رقم (1970). 
0 ابن رجب: شرح علل الترمذي. (ص 715). 
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الغاي: إن عدد من تابع ابن المبارك من طريق معمرء ومالك» عن الزهري. أكثر ممن 
حَالَفُهِم » فظهر بذلك مدى دقة نقد الدارقطني» وهو يشير إلى علة متن الحديث» ويذكر 
الأدلة والقرائن بالأسانيد على ما ذهب إليه من الترجيح. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: وسثئل -الدارقطني- عن حديث أبي م عن ن أب 
هريرة ذه قال رسول الله وَلِه: "كا آخِرَ مَا َكَلّمَ به إبْرَاهِيمُ حِنَ الي في | 
وَنِعُمَ الوّكيل». 

فقال -الدارقطني-: يرويه أبو حصين واختلف عنه فرواه: سلام بن سليهمان» عن 

إسرائيل» عن أبي حصين. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. وخالفه أبو بكر بن عياش 
فرواه: عن أبي حصينء عن أبي الضحىء عن ابن عباس وهو الصحيح. 

وقال أبو حاتم الرازي: عن أبي غسان؛ عن إسرائيل» عن أبي حصين, عن أبي الضحى؛ 
عن ابن عباس. ورواه أبو جعفر الرازي: عن عاصم. عن أبي صالح. عن أبي هريرة 5ه بلفظ 
آخرء وهو: قال رسول الله :لا الي إبْرَاهِيمَ في النَارِ قَالَ: اللهمَ إِنّكَ في السّمَاءِ وَاحِدٌ ونا 
في الأَْض وَاحِدٌأَعْبُدكَ», والصحيح حديث أبي الضحى. عن ابن عباسر0. 

قلت والدئ أشار إليه الإمام الدارقطني في نقد هذا المتن أنَّ الصحيح ما رواه أبي 
حصين» عن أبي الضحى؛ عن ابن عباس موقوفاء بلفظ: «« حَسَيكا أّه يدم وجل 4 قَاهَا 
ا : إن لاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمّ 

خْشَوْهمَ قرَادَهُمَ إِيمَئنًا وَقَانُوأْ حَسَبَكا ألّهُوَد نِعْمَ آالوَكيل 04'''. والألفاظ الأخرى مرفوعة 
ولكنها معلولة ى! هو واضح من النّص ونرى أن ما ذهب إليه الدارقطني لم يتفرد به» بل 


5 
١ 
“بن‎ 


.)1891( سؤال رقم‎ ») ٠٠١١-8١ ٠( أبو الحسن الدارقطني: كتاب العلل‎ )١( 
أخرجه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب التفسير القرآن باب‎ )( 


- 


< الذِينَ قَالَ لَه آلنّاسُ إن آلتّاسس قَدَ جَمَعُوأ لَكُمْ) الآية (8/ 754)» برقم (4077).. 


© عت منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
سبقه إليه البخاري حيت لم يخرج إلا الموقوف وترك المرفوع» على الرغم أن أصل كتابه في 
المرفوع» والله أعلم. 

المثال الثالث: قال الإمام البرقان: وسئل -الدارقطني- عن حديث بشير بن ميك عن 
أبي هريرة #5 قال: رسول الله : «من أَعْتَقَ سَقِيصَاً لَهُ فِنْ عَبْكِ وَل يَكُنْ لَهُ مَالّ اسْتَسْعَى 

فقال -الدارقطني-: يرويه قتادة» واختلف عنه في إسناده ومتنه. 

فأما الخلاف في إسناده فإنّ سعيد بن أبي عَرُوبة» وحجاج بن حجاج؛ وجرير بن حازم وأبان 
العطار وهماماء وشعبة رووه: عن قتادة عن النضر بن أنس» عن بشير بن نبيك» عن أبي هريرة ه. 

وخالفهم الحجاج بن أرطاة» رواه عن قتادة»عن موسى بن أنس مكان النضر بن أنس 

ووهمء وأما هشام الدستوائي فرواه: عن قتادة» عن بشير بن نهيك؛ عن أبي هريرة» ولم 
يذكر بينههما أحداء وأما الخلاف في متنه: فإ سعيد بن أبي عروبة وحجاج بن حجاج وأبان 
العطار. وجرير بن حازم» وحجاج بن أرطاة اتفقوا في متنه» وجعلوا الاستسعاء مدرجاً في 
حديث النبي ين وأما شعبة وهشام فلم يذكرا فيه الاستسعاء بوجه. 

وأما همام فتابع شعبة وهشاما على متنه» وجعل الاستسعاء من قول قتادة» وفصل بين 
كلام النبي يل ويشبه أن يكون همام قد حفظه قال ذلك أبو عبد الرحمن المقرئ» وهو من 
الثقات عن همام. 

ورواه محمد بن كثير وعمرو بن عاصم عن همام فتابعه شعبة على إسناده ومتنه» ولم يذكر 
فه الامسهاء نويخه”". 


)١(‏ أخرجه على الوجه الصحيح: مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم (مع شرح النووي)» كتاب الأييان باب 
من أعتق شركاً له في عبد حذيث رقم )16٠05(‏ (5/ 197). 


(7) أبو الحسن الدارقطني: كتاب العلل /٠١(‏ 117-/7117): سؤال رقم .)07١51(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ عس سس سح 
قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: أن لفظة «الاستسعاء» مدرجةٌ في الحديث» 
وليست من لفظ رسول الله يده وقد فصلت الكلام فيها وبينت العلة في الحديث والراجح في 
الخلاف» وذلك في المبحث السادس من الباب الأول. 
نتائج هامي: 
٠‏ أنَّ كُنْبَ النقاد المتقدمين قد احتوت على الكثير من أمثلة نقد المنون» لا كما اذعى 
المستشرقون. وإنًا أي ذلك من قبل جهلهم بمصنفات أهل الحديث. 
٠‏ أن كثيراً من المسائل العلمية الخاصة بعلل المتون في مصنفات أهل الحديث لم تدرس 
دراسة علمية دقيقة تحقق الراجح فيها والمرجوح. 
٠‏ أنَّ نسبة ما تكلم فيه الدارقطني من نقد المتون في كتابه العلل لا يقل بحال عن 
(عشرة في المائة) من مجموع الكتاب. 
ء ولقد ظهرت لي بعض المسائل العلمية أثناء بحثي» ولم تكن من أصل دراستي» 
وأحببت أن أذكرها لعل غيري يقوم بها: 
-١‏ دراسة وسبر جميع الأحاديث التي تكلم فيها المتقدمون من أهل الحديث في 
مصنفات العلل فيم| يخص نقد المتون وبيان الراجح والمرجوح منها. 
-١‏ دراسة وتخريج الأحاديث المعلولة في الكتب الستة والتي تكلم فيها أئمة العلل 
والراجح فيها. 
'- دراسة علاقة إعلال الأئمة متون الحديث بعلل الأسانيد من نفس مخرج الحديث. 
5 - جمع وسبر أجناس العلل في المتون من مصنفات أهل الحديث في العلل. 
0- تحقيق الراجح من الزيادات في المتون التي وردت في أحاديث الكتب الستة. 


الفصل الثاني 
أجناسر العلل الخفية والظاهرة 
في الإسناد والمتون 


المبحث الأول: أجناس العلل التي ذكرها الحاكم وأمثلتها عند الدارقطني. 


المبحث الثاني: أجناس العلل التي لم يذكرها الحاكم وأمثلتها عند الإمام الدارقطني. 
المبحث الثالث: أجناس العلل الخفية في المتون. 


اللبحث الرابع: أجناس العلل الظاهرة. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ سح 
القصل الثاني 
أجناسر العلل الخفية والظاهرة في الإسناد والمتون 

سنتعرض في هذا الفصل لمختلف أجناس العلل الخفية في الإسناد» والتي لا يمكن أن 
يتعرف عليها الباحث إلا بعد معرفةٍ ثاقبة في علم الرجال» ومقارنة الأسانيد وتحديد مَدَى 
اعتبار المخالفة أو التفردء وجهد جهيد في جمع وسبر الأدلة والبراهين التي ترجح رواية على 
أخرى» وسوف نسوق أجناس العلل التي ذكرها الإمام أبو عبد الله الحاكم في مصنفه «معرفة 
علوم الحديث»؛ ثم أُمثّل لكل جنس من كتاب العلل للدارقطني» وبعد ذلك نقوم بدراسة 
وسبر أقوال الإمام الدارقطني في العلل لمعرفة الأنواع التي لم يذكرها الحاكم وهي في كتاب 
العلل. ١‏ 

المبحث الأول 
أجناس العلل التي ذكرها الحاكم وأمثلتها عند الدارقطني 

في هذا المبحث سوف يتم دراسة أجناس العلل المختلفة التي كان تُقّاد الحديث يشيرون 
إليها في أحكامهم على الأحاديث المعلّلة» ولقد جمع الإمام أبو عبد الله الحاكم من مصنفات 
أهل الحديث في العلل والسؤالات وغيرها عشرة أجناس للعلل المذكورة في مصنفات أهل 
العلم على سبيل المثال وليس الحصر. 

وقد قام جمع من العلماء بعده بذكر هذه العشرة أجناس في مصنفاتهم في علم المصطلح 
فلم يزيدوا عما ذكره الحاكم من أجناس العلل» فأوهم صنيعهم هذا أنها على سبيل الحصر 
فمنهم البلقيني في محاسن الاصطلاح”"2» والسيوطي في تدريب الراوي”"» والعلامة أحمد 
شاكر في الباعث الحنيث””؛ وأصلٌ كلام الحاكم يدل على أنَّ هذه الأجناس» هي مجرد أمثلة 


.)3١1-١98 البلقيني: سراج الدين عمر بن رُسلان» محاسن الاصطلاح (مع المقدمة). (ص‎ )١( 
.)١150-119 / ١( السيوطي: تدريب الراوي,‎ )١( 
.)٠١١-96 أحمد شاكر: الباعث الحثيث» (ص‎ )”( 


هينه منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
لأنواع العلل عند الثقاد المحدئين» حيث قال: «وبقيت أجناس لم نذكرها وإنَّ) جعلناها مثالاً 
لأحاديث معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلمة”". 

الأجناس التي ذكرها الحاكم وأمثلتها عند الدارقطني في كتاب العلل 

الجنس الأول: أن يَكُون السّند ظاهر الصّحة » وفيه من لا يُعرف بالسّماع ممّن روى عنه» 
وقد أعلّ الإمام الدارقطني بهذه العلة أحاديث كثيرة نذكر.منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث روي عن مكحول» 
عن أبي هريرة ضه. عن النَبي كل4: «القَدَرِيةُ كُوسُ هَذْو الأمّة ...»0©. 

فقال -الدارقطني-: يرويه سليهان التيمي واختلف عنه فرواه: معاذ بن معاذء عن 
سليهان التيمي» عن مكحول. عن أبي هريرة. وقيل عنه» عن سليان التيمي» عن رجل» عن 
أبي هريرة» ومكحول” ' لم يسمع من أبي هريرة»2). 

قلث: والعلة التي أشار إليها الدارقطني على الرغم من أنَّ السند ظاهره الصحة هي: 
عدم سماع مكحول من أبي هريرة ذه وحجة الإمام الدارقطني في ذلك أنَّ مكحول وهو 
الشامي لم يثبت سماعه من أبي هريرة #ه على الصحيح الراجح» وقد صرح بذلك الأئمة 
النقاد ومنهم الترمذي. حيث قال: «ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك 
وأبي هند الداري» ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النَبِي يله إلا من هؤلاء الثلاثة. 
ومكحول شامي يكنى أبا عبد الله وكان عبداً فأعنق)0 ولقد أعلّ التّقاد المحدثون هذا 


.)١19-١١7 أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: معرفة علوم الحديث» (ص‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: في السنن» كتاب السنة» باب في القدرء (؟/ 514)) بإسناد ضعيف. 

(؟) وهو مكحول الشامي أبو عبد الله ويقال أبو أيوبء ويقال أبو مسلم (ت:١١٠و‏ بضع عشرة ه)» ثقة 
فقيهءكثير الإرسال» أخرج له الستة إلا البخاريء تهذيب التهذيب .)١908 /٠١(‏ 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل (8/ 7586)» سؤال رقم .)١51/5(‏ 

(5) الترمذي: في السنن (5/ 5 بعد حديث رقم (5005). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


الحديث بنفس العلة. 


المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل «الداروظاي عن حديث 00 4 معاذ طلنه: 
الله أي وَهُو لمن وك ناص ابر وَالمتمء قَقَالَ: 1َبَمْن وَسُولُ الله يذ فبهم| بتي 

فقال -الدارقطني-: يرويه عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة. 5 الف 
والحسن بن أبي جعفر» عن عمرو بن دينار» عن طاووسء عن معاذ. وكذلك رواه ابن عبينة» 
عن إبراهيم بن ميسرة. واختلف عن الثوري فرواه: ابن وهب» عن الثوريء. عن إبراهيم بن 
نيسزة» عن طاووس» عن معاد بن جيل. ورواه وكيع؛ عن الثوريء عن إبراهيم. بن ميسرة» 
عن طاووس أن معاذاً ل أّى اليمن قال:/ أُومَرْ فيها بشيء فأرسله؛ ومن قال عن معاذ فهو 
أيضا مرسل؛ لأنَّ طاووساً لم يسمع من معاذ»”". 

قلثُ: ووجه العلة في الحديث التي أشار إليها الدارقطني على الرغم من صحة السند في 
الظاهر هي: عدم سماع طاووس”” من معاذ. وحجة الدارقطني في ذلك التاريخ» فبين معاذ 
وطاووس مفاوز تنقطع بها أعناق الإبل» حيث إِنَّ طاووس بن كيسان مات رحمه الله سنة 
ست ومائة هجرية (7١٠١ه)”"»‏ ومات معاذ بن جبل 5 على الراجح سنة ثان عشر من 
المجرة (/١ه)‏ “» وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة» فظهر أن طاووس لم يدرك معاذ بن 


)١(‏ أخرجه عل الوجه المعلول: الإمام أحمد في المسند» (5 .)77١/‏ برقم (757077). من طريق حماد بن 
زيدء ثنا عمرو بن ديناره عن طاووسء عن معاذ بن جبل» بلفظ: «قال لم يأمرني رسول الله كل في 
أوقاص البقر شيئا»» والأوقاص هي ما دون الثلاثين منها. 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: : العلل (5 / 57)) سؤال رقم (485). 

(7) هو طاووس بن كيسان الفارسي» الفقيه. القدوة, عالم اليَمن) أبو عبد الرحمن الفارسيء ثم اليمني» 
الجنديء الحافظ» كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له. فقيل: هو مولى بحير بن 
ريسان الحميري, وقيل: بل ولاؤه لهمدان (ت: ٠١8‏ أو ٠5‏ ١٠ه)بمكة‏ المكرمة رحمه الله أنظر الذهبي: 
سير أعلام النبلاء. (9 /88). 

(5) الذهبي: سير أعلام النبلاء (9/ 5-465 4)» ترجمة رقم (17). 

(6) المصدر السابق: ١(‏ /2» ترجمة رقم (85). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


2 
جبلء أنظر لدقة الحكم. وسعة العلم. 

المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث سَعِيدٍ بْنِ أبي هِنْد 
عَنْ أبي مُوسَى #5د: أنَّ رَصُولٌ الله يل ثَالَ: «أَحِلَّ الذَّعَتُْ وَاخَرِيرُ لإنَاثِ أَمّتي وَحُرْمَ ع 
ذُكُورِهَا ...» الحديث0". 

فقال -الدارقطني-: يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند واختلف عن نافع فرواه: أيوب 
السختياني وعبيد الله بن عمر» عن نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى. ورواه سويد 
ابن عبد العزيز» عن عبيدالله» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي موسى ووهم فيه في 
موضعين: في قوله سعيد المقبريء وإنَّا هو سعيد بن أبي هند. وفي تركه نافعاً في الإسناد. 
ورواه عبد الله بن عمر العُمريء عن نافع» عن سعيد بن أبي هند عن رجلء عن أبي موسى 
وهو أشبه بالصواب؛ لأنَّ سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئاًء وقال أسامة ابن 
زيد» عن سعيد بن أبي هند» عن أبي مرة مولى عقيل» عن أبي موسى في حديث اللي عن 
اللغب بالنرد» وهو الصحيح. وهذا يقوي قول العُمريء عن نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن 
رجل والله أعلم»”". 

قلتٌ: ووجه العلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني على الرغم من صحة السند في 


الظاهر هي: عدم سماع سعيد بن أبي هند'" من أبي موسى» وحجة الإمام الدارقطني التاريخ 

)١(‏ أخرجه على الوجه الصحيح: الإمام أحمد في المسند» ( / 0797 برقم »)١40171(‏ من طريق سَعٍِ بْنِ أبي 
هِنْدِء عَنْ رّجُلِء عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ» وبهذا يكون الإسناد ضعيف للجهالة» ولكن الحديث ثابت من 
أوجه أخري وله شواهد» وأخرجه النّسائي على الوجه المعلول في السنن» كتاب الزينة» باب تحريم الذهب 
على الرجال» (8 / 4٠‏ 0)» برقم (0171)» من طريق نافع عَنْ سعد بْنِ أب هِندِ» عَنْ بي مُوسَى طد. 

(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل (/1/ 17-175١‏ 7)» سؤال رقم (1770). 

(؟) هو سعيد بن أبى هند الفزاري مولاهم» مولى سمرة بن جندب (ت:7١١‏ ه)» (وهو والد عبد الله بن 
سعيد بن أبى هند)» ثقة مشهور بالعلم» أخرج له الستة» وروى البخاري عن رجل عنه وهي من عوالي 
البخاريء أنظر سير أعلام النبلاء للذهبي (9/ 7)» ترجمة رقم (7). 


بسب رك 


1 بيد بن أبي هند مات رحمه الله سنة ستة عشر ومائة (15١ه)‏ أو ما بعدهاء وأبو 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


م لم 


موسى الأشعري وهو عيد لله بن قيس مات ط عل الراجح من الأقوال سن يعو 
داكت ١‏ فوسخ دصي العو يون زرفي د لتر 
يكن قولهم مجرد قول بل كان معهم براهين ساطعة. 

الجنس الثاني: أن يكُونَ الحديث مُرْسلاً من وجه , رواه الثقات الفاظ » ويُسْند من وجه 
ظاهره الصّحة. 

وقد أعل الإمام الدارقطني بهذه العلة جملة من الأحاديث نذكر منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي هريرة عن عمر 
فا عن الي بذ أنه اله عل في ِيء يذه أن في يء كذ فر ئة؟ َال: ١ب‏ في تي 
فرع منه00". 

فقال -الدارقطني-: يرويه أبو ضمرة بن عياض» عن الأوزاعي. عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن عمر» وخالفه يحيى القطان رواه عن الأوزاعي عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب أنَّ عمرء لم يذكر أبا هريرة. وكذلك يونس بن يزيد» عن 
الزهري؛ ورواه الزبيدي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عمر. وخالفهم صالح بن 
أبي الأخضرء رواه عن الزهريء عن سالم» عن أبيه» عن عمر. ورواه عقيل» عن الزهري 
مرسلاً عن عمر. والمرسل أصح)”” 


.)076٠0 /7( الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(1) أخرجه: الإمام أحمد في المسند. (7 / 01)» برقم (20140) (7 /لا6» برقم »)044١(‏ الترمذي في 
السنن» كتاب القدرء باب ما جاء في الشقاء والسعادة» (5 / 45 5) كلاهما من طريق عَاصِم بْنٍ عَبَيْدٍالله 
قَالَ سَمِعْتٌ سَابْنَ عبد الله يحَدّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ َالَ: َال مويه زنكو سناد فسف عبن قاف 
بْنِ عبَيْدالله تهذيب التهذيب (0 / 47). | ١‏ 

أبو الحسن الدارقطني: العلل (7 / »)9١‏ سؤال رقم (175). 


60 ٠س‏ منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 

قلتٌ: وهذا النوع من أنواع العلة يعتمد على مخالفة الثقة الذي أسند الحديث (أي رفعه) 
جمع من الثتقات» أو من هو أوثق منه. وفي هذا المثال نجد أنَّ الدارقطني قد أعل الحديث؛ لأنّ 
أبو ضمرة بن عياض وهو من الثقات”''» رواه فأسند الحديث فقال: «عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة»» فأخطأء وذلك لمخالفته الثقات الذين رووه مرسلاً» منهم يحبى بن سعيد 
القطات وغوى .قن شاط الأداك” وكتلف خالك يرن تن يزيد وهو بالأيق” دعق 
الزهري» وهو من أثبت الناس في الزهري» فأصبح المرسل أصح من المرفوع» وبهذا صار 
الحديث معلولاً بالإرسال. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث عمر بن علي ابن أبي 
طالب عن علي بن أبي طالب هه عن النَِي يَل: «الشَّاهِدٌ يرَى ما لأيْرَى الغَايْبُ70. 

فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه الثوري» عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» 
فأرسله يحيى القطان. عن الثوري. عن محمد بن عمرء عن جده علي. وأسنده أبو نعيم» عن 
الثوري» فقال عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي. واختلف عن أب نعيم؛ والمرسل 
أصح»”". 


)١(‏ وهو الإمامء المحدث» الصدوق المعمرء بقية المشايخ» أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي؛ المدني (ت: 
ه) أخرج له الستة» أنظر سير أعلام النبلاء للذهبي» /١11(‏ 81). 

(؟) وهو الإمام الكبير» أمير المؤمنين في:الحديثء أبو سعيد التميمي مولاهمء البصريء الأحولء القطان» 
الحافظ (ت: 98١ه)ء‏ وهو من كبار ناد الحديث وكان لا يحدث إلا عن ثقة. أنظر سير أعلام النبلاء 
للذهبي» ١7(‏ / 186). : 

(') وهو الإمامء الثقة» المحدث. أبو يزيد الأيلٍ» مولى معاوية بن أبي سفيان الأموي. وهو أخو أبي علي 
وعم عنبسة بن خالد (ت:69١ه)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي /١١(‏ 1717). 

(5) أخرجه على الوجه الصحيح المرسل: الإمام أحمد في المسند, (1 / 87)» برقم (774): من طريق حدثنا 
يحبى بن سعيد عن سفيان حدثنا محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن علي و#ه. 

(0) أبو الحسن الدارقطني: العلل (4 / 08)؛ سؤال رقم (4379). . 


منهج الإمام الدار قطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ سب سم 


قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني هي كامثال السابق علة الإرسال» حيث 
أن القديت اسده اعفن وهو التضل بنندكن 7" درهوين#الثقات لفاك تن القورج 
فأخطأء فرجح الدارقطني المرسل على المسند» وحجته في ذلك أنَّ محمد بن عمر وهو ابن علي 
ابن أبي طالب لم يدرك جده'”"» وقد عُلم ذلك بالتصريح وبالتاريخ”" ويضاف إلى ذلك 
خالفة أبو نعيم ليحي بن سعيد القطان فرواه مرسلاً كذلك» وهو أثبت الناس فى سفيان2, 
فأصبح الحديتٌ مُعَلاً بالإرسالٍ. 

المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني- عن حديث محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان» عن أبي هريرة ذل أي الي يل بسارق قد سرق شملة فقالوا: يا رسّول الله إن 
هذا سرقء فقال: «اذْهَبُوا به فَاقَطَعُوهُ ثم ْم احْسِمُوهُ ثم اتوني به قَقَالَ لَهُ: «تبْ إلى الله عر 
وَجَلٌّ» قَالَ: تبت قَالَ: هاب الله عَيق)0©, 


)١(‏ وهوأبوز نعيم الفضل بن دكين التيمي الطلحي الحافظ الكبير» شيخ الإسلام» الفضل بن عمرو بن حماد 
أبن زهير بن درهمء التيمي» الطلحي, القرشي مولاهم, الكوفي (ت:9١1ه).‏ من الثقات الأثبات 
وأخرج له الستة» وحدث عنه: البخاري كثيراء وهو من كبار مشيخته» ويعد تمن أوصل البخاري لأتباع 
التابعين» بالسند العاللي الثلاثي؛ سير أعلام النبلاء للذهبي .)١77/١9(‏ 

(1) وهو محمد بن عمر بن على بن أبى طالب القرشي الهاشمىء أبو عبد الله المدني (وأمه أم عبد الله أسماء بنت 
عقيل بن أبى طالب) (ت: 0٠7٠١ه)»‏ هو ثقة روى له أصحاب السنن» تهذيب التهذيب ام 0 

(؟) المصدر السابق (9 / 7”77). ش 

(5) ابن رجب: شرح علل الترمذي. (ص١78).‏ 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك على الوجه المعلول موصولاً (5 / 577)» برقم »)8١50(‏ من طريق عبد 
العزيز بن محمد أخبرني يزيد بن خصيفة؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة #5 بد 
وقال صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي في التلخيصء قلتٌ: لم يخرج مسلم 
رحمه الله بهذه الترجمة شيء في صحيحه. بل قد أخرج لعبد العزيز ابن محمد وهو الدراوردي» عن غير 
يزيد بن خصيفة في الصحيح» ل ا 
إعلال أهل العلم له بالإرسال. 


لفنة 


فقال -الدارقطني-: يرويه يزيد بن خصيفة. عن ابن ثوبان» عن أبي هريرة» واختلف 


عن الدراوردي فرواه: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ويعقوب الدورقي» عن الدراوردي 
متصلاً» وخالفهما سريج بن يونس وسعيد بن منصورء فروياه عن الدراوردي مرسلاًء لم 
يذكرا فيه أبا هريرة. 

وكذلك رواه ابن عبينة والثوري؛ وابن جريج وإساعيل بن جعفرء عن يزيد بن 
خصيفة مرسلاً» ورواه سيف بن محمدء عن الثوري متصلاً» والمرسل أصح”". 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني هي كالمثال السابق علة الإرسال؛ فهذا 
على الرغم من أنَّ الإسناد ظاهره الصحة: إلا أن الدارقطني رجح أنَّه معلول بالإرسال» 
وحجته في ذلك أن الذين رووه مرسلاً أوثق ممن رواه متصلاً. 

الجنس الثالث: أن يَكُون الحديث محمُوظاً عن صحابي » ويروى عن غيره » لاختلاف 
بلاد رُواته » كرواية الدنيين عن الكُوفيين. 

وأصل سبب هذه العلة الخطأ في رواية قوم صُعُمُوا في رواية قوم ليسوا من أهل بلادهم 
أذ قرفن أو أسياف تقتعى لت روايام»امثل رواية (ساعيل بن خافن "كه تزه شان 
فإذا روى عن المدنيين أخطأء وروايته عن أهل بلده صحيحة» وذلك لأسباب وقرائن ذكرها 
القادة وقد يكوك المكين مل روانة أهل التسرة عو شمر بن راقد'" وهو يضري الأصضل 
ضعيفة. فإنَّهُ كان يخطأ بالبصرة» ولكن رواية أهل اليمن عنه صحيحة:؛ وعلى هذا قد يروون 


.)١811( سؤال رقم‎ .)55-76 / ٠١( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١( 

)١(‏ إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي» أبو عتبة الحمصي (ت: ١8١ه).‏ أخرج له البخاري والأربعة» ثقة 
في الشاميين» ضعيف فيم| عداهم؛ تهذيب التهذيب ١(‏ / 178 -184). 

(') وهو معمر بن راشد الأزدي الحداني مولاهم, أبو عروة بن أبي عمرو البصريء سكن اليمن شهد جنازة 
الحسن البصري (ت:04١ه)»‏ وأخرج له الستة» ثقة ثبت فاضلء إلا أنَّ في روايته عن ثابت والأعمش 
وهشام بن عروة شيئاًء وكذا فييا حدث به بالبصرة؛ تهذيب التهذيب (١٠/8١؟0-1١51).‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ -- بح هقة 
حديثاً محفوظاً عن صحابيء فينسبونه لغيره» وقد أعل الإمام الدارقطني ببذه العلة جملة من 
الأحاديث» نذكر منها على سبيل ال مثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث نافع» عن بن عمر» 
عن عمر فَقها أَنَهُ: «خَرّجَ مَعَّ رَسُولٍ الله عله َرََى حَلَة سيرَاء تبَاعٌ 0 

فقال -الدارقطني-: رواه القاسم بن يحبى المقدمي» وعلى بن مسهرء وابن نمير وسعيد بن 
بشير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر. وغيرهم يرويه عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر: أنَّ عمر خرج إلى السوق» فيصير من مسند ابن عمرء وكذلك رواه 
مالك بن أنسء وابن أبي ذئب» وأصحاب نافع؛ عن ابن عمر أنَّ عُمر. وكذلك رواه سالم» 
وعيك اللعايزع ديعا ره عرو ابم صم أن حمر وهو الضرابة «وووق عن ابن شارين و كلت 
عنه» فرواه هشام بن حسان وأيوب» عن ابن سيرين» عن ابن عمر أنَّ عمرء واختلف عن 
أيوب فأرسله حماد بن زيد. عن أيوبء عن محمد أنَّ عُمرم يذكر ابن عمر. ورواه أبو جميع 
سالم ف زاشيد” ”يي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنَّ عمر ووهم في ذكر أبي هريرة» وحديث 
هشام 52001 أصح)”" . 


)١(‏ أخرجه على الوجه الصحيح البخاري: في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب اللباس» باب الحرير 
للشّساء ,)801/1١(‏ برقم (2851)) من طريق موسى بن إسماعيل قال: حدثني جويرية عن نافع عن 
عبد الله: أنَّ عُمر ظه به» وغيره» وحلةٌ سيراء: نوع من البرود يخالطه حرير كالسّيُورء قاله قال ابن 
منظور في اللسانٍ نقلاً عن ابن الأثي (5/ 0984). 

(؟) وهو سالم بن دينار» ويقال: ابن راشدء التميمي» ويقال الحجيميء أبو جميع القزاز البصري مولى الحارث 
ابن سليم؛ من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين» وثقه ابن معين» ولينه أبو زرعة» وخلاصة القول فيه 
مقبول» كا في مبذيب التهذيب (7/ 737/5). 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل »)١17-1١١/5(‏ سؤال رقم (86). 


منهج الإمام الدارقطني 5 نقد الحديث في كتابه «العلل» 


الله 


قلتُ: والعلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني هنا هي: أنَّ الحديث محفوظ عن ابن 
عمرء عن عمر بن الخطاب قتعا ثم أتى أبو جميع سالم بن راشد فرواه عن أبي هريرة وليس 
هو من مسند أبي هريرة» فكانت هذه الرواية معلولة» وقد رجح الدارقطني رواية هشامء 
وأيوب؛ عن ابن سيرين» عن ابن عمر أنَّ عُمر به. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني- عن حديث أنس بن مالك عن 


و عمس 


أي طلحة طن: نّهُكانَ عند نَم ونوا مرا فسَألَ الب يل أجْعَلّهَا تَلدً؟ قَالَ: «لة0". 

فقال -الدارقطني- : يرويه الثوري وإسرائيلء عن السّديء عن أبي هُبّيرة» عن أنس؛ عن 
لني يل وخالفهما قيس فرواه عن السّدي» عن أبي هبيرة عن أنس»ء عن أبي طلحة جعله من 
مسند أبي طلحة» عن التي عل 

وكذلك رواه ليث بن أبي سليم» عن أبي هبيرة يحيى بن عباد» عن أنس عن أبي طلحة 
والصحيح قول الثوري وإسرائيل”". 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني هنا هي أنَّ الحديث محفوظ عن أنس بن 
مالك ذنه. وخالفهما قيس وهو ابن ربيع””) 

فرواه عن السّديء عن أبي هبيرة عن أنسء عن أبي طلحة جعله من مسند أبي طلحة» 
فأخطأء ولذا رجّح الدارقطني من رواه من مسند أنس وهو الصحيح. 


)١(‏ أخرجه على الوجه الصحيح أبو داود: في السئن؛ كتاب الأشربة» باب ما جاب في الخمر تُحلّلِ 
)١ /0‏ برقم (0751/6). 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل (5 / ,)17-١17‏ سؤال رقم (457). 

(") قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي من ولد قيس بن الحارث ويقال الحارث بن قيس الأسدي من 
الطبقة السابعة» من كبار أتباع التابعين (ت: ١76‏ أو77١ه)»‏ أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه» 
خلاصة القول فيه: أنه صدوق تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به» تبذيب 
التهذيب (8/ .)7017"-165٠‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
الجنس لاع : أن يَكُون حفُوظًا عن صحابي » فيُروى عن تابعي » د يقع الوهم بالتصريح 
وقد أعل الإمام 00 قطني بهذه العلة قليلاً من الأحاديث, نذكر منها على سبيل المثال: 
المثال الأول: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني- عن حديث جابر بن عبد الله عن 

أبي قتادة فت : «أنَهُ رَأَى النبِيّ و يبُولُ مُسْتَقْبلَ القبْكق»”2. 
فقال -الدارقطني-: كذلك رواه ابن طيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» عن أبي قتادة 

وليس بمحفوظ. والحديث مشهور عن جابر بن عبد الله»عن النبي وله يرويه محمد بن 

إسحاق. عن أبان بن صالح. عن مجاهد عن جابر فَظًا: : اتتى رسّول الله لك أَنْ تَسْتَقبلَ 

القِبْلَة يبَوْلِء فَرَأَيئهُ قبل أَنْ يفص بع م يَسْتفبلَا0”". 
قلتٌ: وواضحٌ من كلام الدارقطني أن الحديث لم يثبت عن أبي قتادة» وَإِنَّا هو محفوظ 

من حديث جابر بن عبد الله وأعله الترمذي كذلك بنفس العلة كما ذكرنا. 
المثال الثاني:: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي الطفيل عامر بن 

واثلة عن البَّي يلك في حديث طويل فيه فضل من اقتصر على أداء الفرائض دون النوافل. 
فقال -الدارقطني-: هو حديث اختلف فيه على الزهريء فرواه إبراهيم بن سعد عن 

الزهري. عن أبي الطفيل. وخالفه إبراهيم بن زياد القرشي من أهل الجزيرة» فرواه: عن 

الزهري» عن أنس بن مالك. وخالفهها معمر وغيره» فرووه: عن الزهري مرسلاً وهو 


)١(‏ أخرجه على الوجه المعلول الترمذي: في السننء كتاب الطهارة» باب ما جاء من الرخصة في ذلك» 
(200)» برقم .)21١(‏ فقال الترمذي: «وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» عن 
أبي قتادة؛ أنه رأى النبي صل اللهم عليه وسلم يبول مستقبل القبلة حدثنا بذلك قتيبة» حدثنا ابن طيعة» 
وحديث جابر عن النِي ك4 أصح من حديث ابن طيعة وابن طيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه 
يحبى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه». 

(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل (7/ »)١157‏ سؤال رقم .)1١40(‏ 
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المحفوظ. قال -الدارقطني-: أبي الطفيل”'' رأي الي يد وصحبه. فأما السّماع فالله أعلم»””. 
قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هنا هي عدم ثبوت سماع أبو الطفيل عامر بن 
واثلة هذا الحديث من الي يل رغم أنه رآهء والحجة في ذلك أنَّ أبا الطفيل ليس له تحديث 
عن النَّى له من غير واسطة إلا أحاديث تعدء وبعد سبر أحاديثه في دواوين السنة المشهورة» 
وأما الحديث الذي ذكره الإمام الدارقطني فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند فقال: 
«حَدَّكَنَ بو كَامِلٍ 00-7 0 حَدَّكَنَا ادام أن سن سعد حَدَكَنَا 0 وه 7 أب اسل 


رَجُلٌ مِنْهُمْ: 00 لز امسق حل وامن تلك لني 
ننه قُمْ يا فُلانْ رَجُلاً مِنّْهُمْ فخي قَالَ: فَأذْرَكَهُ رَ سوم برهي لَه فَنْصرَفَ الرّجُلُ 
حتى أتى ستول الله كلك فال يان 000 لم سين فيهم ثلان مَسَلَنتُ 
عَلَيْهِمْ َرَدُوا السَّلآم قَلَا جَاوَرْتجُمْ أَذرَكَنِي رَجُلُ مِنْهُمْ خرن أن فُلانًا قَالَ: وَاللْه إِنْ 
بش عل الوا قا ل عل تبني 00 

ا قَالّ: قَدْ قلْتٌ لَهُ ذَلِكَ يَا رَسُوا : 


)ها٠ هو عَامِرٌ بن وَائلةَ اللَئِنُ الكِتاننٌ حَاتَمُ مَنْ رَأَى رَسْؤْلَ الله يِل في اديه أخرج له الستةء (ت:‎ )١( 
رأى الي يك وهو في حجة الوداع وهو يستلم الركن بمحجنه؛ ثم يقبل المحجن. روي عن أبي‎ 
.)171/-45757 / 0( الطفيل» قال: أدركت من حياة رسول الله يله ان سنين» سير أعلاء النبلاء‎ 


(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل »)47-141١/1/(‏ سؤال رقم .)١191(‏ 
(”) الإمام أحمد: المسند (0 /605)) برقم (7578614). 
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وقد أشار الدارقطني أنه معلول بعلة عدم ساع أبي الطفيل من النَبِي يك هذا الحديث» 
وم يتفرد الدارقطني. بهذا الحكمء بل سبقه إليه عبد الله بن الإمام أحمد فقال: «بلغني أنَّ 
إبراهيم بن سعد حدث بهذا الحديث من حفظه وقال: عن أبي الطفيل حدث به ابنه يعقوب 
عن أبيه» فلم يذكر أبا الطفيل فأحسبه وهمء والصحيح رواية يعقوب. والله أعلم»”. 

الجنس الخامس: أن يكو رُوِي بالعنعنة » وسقط منه رجل دلَّ عليه طريق أخرى 
محفوظة. 

وقد أعل الإمام الدارقطني ببذه العلة جملة من الأحاديثء نذكر منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث ابن عباس عن عمر 
قي عن النَي يل في التَْلِيظٍ في البْكَاءِ عَلَّ اليْتٍ0". 


فقال -الدارقطني-: هو حديث رواه عمرو بن دينار واختلف عنه. فرواه محمد بن 
لأنّ ععمروءين ذيناز 1 يتسمعه من ابن عياس» وإنّا سمغه من ابن أي مليكة عتف كذلك:رواء 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس عن عمرء وكذلك 
رواه أيوب السختياني» وعبد الملك بن جريجء ونافع بن عمر أبو عامر الخزاز» ورباح بن أبي 
معروف. وعبد الجحبار بن الورد» عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس» عن عمرء وهو حديث 
صحيح من رواية عمرو بن دينار» وأيوب وابن جريجء ونافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة. 


.)007/0( الإمام أحمد: المسنب‎ )١( 

(؟) أخرجاه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الجنائز. باب قول 
النبي ول يُعذب الميت ببعض بكاء أهله. 0187/59 برقم ,)١1185(‏ ومسلم. في الجامع الصحيح (مع 
شرح النووي). كتاب الحنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (”7/ 1 60). برقم (45) كلاهما من 
طريق ابن أبي مليكة.عن ابن عباس.عن عمر فاظها . 
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هئله 


حدثنا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة» ثنا سفيان بن عيينة» عن 
غتروين كيان عن مدال بن أي ساق :وال كنا جار آم أبان ناعة عان فكن اياف 
فقال: ابن عمر لا تبكين فإنَّ بكاء الحي على الميت عذاب للميت فقال: ابن عباس سرنا مع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب فرًا كنا بالبيداء إذا نحن نزولء فقال: عمر أذهب فانظر من هؤلاء 
الركب ؟ قال جثئت فإذا صهيب مولى ابن جدعان. فقال: مُرْهُ فليلحق بناء فلا قدمنا المدينة 
طّعِنَ عمر» فقال: صهيب وأخاه واصاحباه ! فقال: عمر مهيا صهيب ! إِنَّ بكاء الحي على الميت 
عذاب عليه» فأتيت عائشة فذكرت ذلك لاء قَقَالتُ: رحم الله عمر إنَّا قال سول الله ي: «إنَّ 


2< 
داع ساملا 


يعس سه 56 ىت 2ه سوه م9 5ه 0 2 2 7 ع« ه :: ١‏ 
الكَافِرَ يُعَذْبُ بِبَعْض بكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهِ لَقَدْ قَضَى الله عَرّ وَجَلَ أن لا تَرْرُ وَازْرَةٌ وَْرَ أُخْرَى»)”". 


قلتُ: ووجه العلة التي أشار إليها الدارقطني واضحة في عدم ثبوت سماع عمرو بن 
دينار هذا الحديث من ابن عباس» بل ثبت العكس من وجه صحيح. أنه سمعه بواسطة ابن 
أبي مليكة» فصار معلولاً بهذا الجنس الذي ذكره أبو عبد الله الحاكمء وحجة الدارقطني في 
ذلك الرواية التي أوردها عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أب مليكة به. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عبد الرحمن بن 
يعقوبء عن أبي سعيد #5 قَالَ رَسُولُ الله ي: «إنَّ ِبيُويَكُمْ عمَارًا مَحَرَّجُوا عَلَيِْنَ لان قَِنْ 
بدا لَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ مِنْهُنَّ عَيْءٌ فَافَلُوهُنَ»”". 


.)١77( أبو الحسن الدارقطني: العلل» (؟/ /ا728-1)» رقم السؤال‎ )١( 

(؟) أخرجه على الوجه المعلول الترمذي: في السنن» كتاب الصيد. باب ما جاء في قتل الحيّات. (؟ / /الا)» 
برقم .)١585(‏ ثم قال الإمام الترمذي: اهكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي» عن أبي 
سعيد الخدري وروى مالك بن أنس هذاء عن صيفي» عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي 
سعيد عن النبي يله وفي الحديث قصة. حدثنا بذلك الأنصاري, حدثنا معن» حدثنا مالك وهذا أصح 
عن حديث عبيد الله بن عمر. وروى محمد ابن عجلان» عن صيفي نحو رواية مالك». فأيد بذلك حكم 
الدارقطني على الحديث. 
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فقال -الدارقطني-: حدث به عبيد الله بن عمرء واختلف عنه» فرواه: عبدة بن سليهان» 
عن عبيدالله بن عمرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي سعيد. حدث به الحسن بن سهل الحناط» 
عن عبدة هكذا. 

وخالفه عبد الله بن نمير» فرواه: عن عبيد الله بن عمرء عن صيفي” '» عن أبي سعيد 
الخدري؛ وصيفي لم يسمعه من أبي سعيد. 

ورواه ابن عيينة عن ابن عجلان فقال: عن صيفي مولى أبي السائب. عن أبي سعيد» وهو 
وهم والضوابماازواه حي نين سعيد"القطال والليث بن سعد. عن ابن عجلان عن 
اال ار كرو اراك بن أنس» عن ضيفي عن أبي 
السائب. عن أبي سعيد» وهو الصواب)”) 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هو الوهم والخطأ الذي وقع فيه عبيد الله بن 
عمر والحمل فيه عليه كما نبه غير واحدء أنَّه قال: «(اعن صيفي» عن أبي سعيد»؛ والصحيح أَنّه 
رواه بواسطة أبي السائب. عن أبي سعيد. وحجة الدارقطني الرواية التي أوردها عن مالك بن 
أنس» عن صيفيء عن أبي السائبء عن أبي سعيد. وهي أصح من رواية عبيد الله بن عمر. 

المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: (وسئل -الدارقطني- عن حديث كميل بن زياد عن 
أي هريرة ‏ كَالَ: كُنْتُ مم وَُولٍ اله فقَال: ا 
مَكَذَا 0 مرّاتِ حََا يَف عَنْ يِه وَعَنْ يسار وَيَنَيَ يديه وَكَلِيلٌ مَاهُمْ 


ه يرو 


با هُرَئْرَةَ آلا أَدلّكَ عَلَ كثر مِنْ كنُورٍ اب فذكر الحديث» وفيه 


ا 00 ور 


مَسَى سَاعَةٌ قَقَالَ: دي 


)١(‏ وهو صيفى بن زياد الأنصارى مولاهمء أبو زياد» ويقال أبو سعيد المدنى» ثقة من الطبقة الرابعة» التي 
تلى الوسطى من التابعين. أخرج له (مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي) كا في #هذيب التهذيب 
(5/ م4 ). 

() أبو الحسن الدارقطنى قطني: العلل» /١١(‏ 71/7 -51/9؟)» رقم السؤال (75587). 


هله 


«أَنَدْرِي مَا حَنُ الله عَلَ العَبْد...» الحديث»2". 

فقال -الدارقطني-: يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه فرواه إسرائيل» وأبو 
الأحوصء وعمار بن رزيق» وأبو بكر بن عياش» وأبو أيوب الأفريقي» عن أبي إسحاق» عن 
كميل» عن أبي هريرة والأول أصح. وروى هذا الحديث عبد ال رحمن بن عايس سمعه من 
كميل بن زياد'"» عن أبي هريرة ويشبه أن يكون أبو إسحاق لم يسمعه من كميل؛ وإلَّها أخذه 
عن عبد الرحمن بن عابس عنه”". 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني وهي عدم ثبوت ساع أبي إسحاق وهو 
السبيعي هذا الحديث من كميل بن زياد مباشرةً» بل أخذه عن عبد الرحمن بن عابس عنه 
وحجة الدارقطني أنَّ الحديث ثبت من طريق أخرى محفوظة عن عبد الرحمن بن عابس عن 
كمي بو ناف وذ آغل ازيف 

وقد أعلّ الإمام الدارقطني ببذه العلة عدة أحاديث أخرىء فمن أراد الرجوع إليها 
فليرجع من باب الفائدة””. 

الجنس السّادس: أن يختلف على رجل بالإسْنّاد وغيره» ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. 

كذا قال أبو عبد الله الحاكم» وهذا كلام غامضٌ إلا أنَّ المثال الذي ضربه أوضح ما 
قصده في هذه العلة: أنَّ الحديث قد يُروى مرةً بإسناد يُوهِم الاتضال» والصحيح المحفوظ أَنَهُ 
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)١(‏ أخرجه على الوجه المعلول الإمام أحمد: في المسند, (؟ / 470)» برقم (80171)» من طريق أب إِسْحَاقٌ» 
عَنْ كُمَيْلٍ بْنِ ياو عَنْ أبي هُرَيْرَة به. 

(؟) وهو كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ بن نبيك بن الهيثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن 
النخع» 58 7ه ثقة أخرج له النّسائي» تبذيب التهذيب (48/ ١٠7‏ 5). 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل» (4/ 7875-587)» برقم السؤال .)١1559(‏ 

(:) أبو الحسن الدارقطني: في العلل أرقام السؤالات: (198). (719), (/2741)» )1١4(‏ (5017)) 
لحك 4 فتدف الف لك ل 6 ل ال كن ل ف ف ال 
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منقطعٌ أو معضلٌ أو مرسل» وهو معنى قوله: «ويكُونُ المحفوظ عنه ما قابل الإسناد» أي أنَّ 
الصحيح المحفوظ عند الثقات غير المسند. 

وقد أعل الإمام الدارقطني يذه العلة بعض 0 نذكر منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي بكر بن حزم؛ 
عن أبي سعيد ظفه: سَأنُوا رسُول الله وَل فَقَالُوا: عر ل ينوي أَحَدَنًا مِنَّ 
اليا أ حَبْ إِلَيهِ أن يتكَلَّم بو فَقَالَ رول الله كل: «وَذَلِكَ نض الإيران»”". 

فقال -الدارقطني-: يرويه الزهريء واختلف عنه. فرواه إبراهيم بن سعد عن الزهري؛ 
عن يحيى بن عمارة المازني أنه بلغه عن النبي هه ورواه عنه جماعة من أصحابه. ش 

ورواه أبو داود الطيالسي؛ عن إبراهيم بن سعدء فزاد فيه رجلا وجعله مسنداًء فقال عن 
الزهري» عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن» عن عمه؛ عن الي وله وعمه عمرو بن أبي حسن 


7 1 
ول 


قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني أنَّ الحديث اختلف فيه عن الزهري» فرواه عنه 
إبراهيم بن سعد عن الزهري» عن يحبى بن عمارة المازني أَنَّ بلغه عن لني يل أي أنه غير 
متصلء وتابعه على هذا الوجه جماعة من أصحاب الزهريء ثم رواه أبو داود الطيالسي عن 
إبراهيم بن سعد فزاد فيه رجلاً وجعله مسنداًء والمحفوظ خلاف ذلكء وهذا ما رجّحه 
الدارقطني لهذا السبب. 


)١(‏ أخرجه من وجه آخر مجمل مسلم: في الجامع الصحيح (مع شرح النووي)»كتاب الإييان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان» ٠ /١(‏ برقم (11)» من حلايث ابن مسعود ظه. 
(0) أبو الحسن الدارقطني: العلل» /١1(‏ 767 -ثا0 077 برقم سفن 
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اذكه 


المثال الثاني: قال الإمام البر قاني: وسئل -الدارقطني- عن حديث زيد بن أسلم عن أبيف 
8 ع 00000 لد 2 51 أن 2 ردق 
عن عمر 5ن «أن النبي ويد كنى المهِيرَةَ أبَا عيسَى»” '. 

فقال -الدارقطني-: يرويه خالد بن الحارث عن حبيب بن الشهيد عن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عمر مسندأً وخالفه حماد بن سلمة وغيره فرووه عن زيد بن أسلم مرسلاً عن عمر 
والأشبه قول من أرسله”". 

قلت: والعلة التي أشار إليها الدارقطني أنَّ الحديث اختلف فيه عن زيد بن أسلم فرواء 
حبيب بن الشهيد مسنداًء وخالفه حماد بن سلمة فرواه مرسلاًء وتابعه جماعة على المرسل» 
فرجّح الدارقطني أنْ المحفوظ هو المرسل (أي غير المسند). 

المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عبيدة عن علي ط4ه 
قال: كنت عند النَبِيّ و إذ جيء بهذا الغلام يعني ابن الزبير إلى أبيه وهو عند ال لك وفيه: 
عن التي :ما مِنْ أَحَدٍ مِنْ المسْلِحِينَ يَمُوتٌ بَتَههَا لاه منَ الوَلَدِ 1 يَبْلُهُوا الجدْتَ ...» 
ل 

يث 0. 


(1) أخرجه على الوجه المعلول ابن أبي عاصم: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيياني؛ (ات: 10/اه)ء في 
الآحاد والمثانٍ» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: يحسى مراد. شنة 7١٠5م‏ (00778/5 برقم 
140 )») من طريق حبيب بن الشهيد, عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه قال: دعا عمر طن نحوه. 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل» (؟/ .)١55‏ برقم السؤال (159). 

(*) أخرجاه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الجنائز» باب فضل من 
مات له ولد فاحتسبء (18/1)» برقم (144١)؛‏ ومسلم. في الجامع الصحيح (مع شرح النووي)» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» (8 / ))17١‏ برقم (770), 
بألفاظ مختلفة» ليس فيها قصة ابن الزبير. 
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هتلهة 


فقال -الدارقطني-: رواه هشام بن حسانء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن عل تفرد به 
إسحاق بن الضيف”'"» عن أبي عاصمء عن هشام متصلاً مسندأء وأرسله غيره عن هشام؛ 
ورواه يونس بن عبيد من رواية عبد الحكيم بن منصور عنه؛ عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن 
ابن الزبير» عن النبِي يي والمرسل هو الصحيح»””. 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني أنَّ الحديث اختلف فيه عن هشام بن حسان» 
أسنده إسحاق بن الضيف فأخطأء والصحيح أنه مرسل. 

والفرق بين هذا الجنس وبين الجنس الثاني هو أنه أخص منة؛ فإِنّك ترى الجنس الثاني 
خاص بالمرسل الصحيح» والجنس السادس أعم. فيخص كل انقطاع في الإسناد. سواء كان 
بالإعضال أو مجرد انقطاع أو إرسال أو بلاغ أو غير ذلك. 

الجنس السّابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه. أو تجهيله. 

وهذا النوع عبارة عن قسمين: 

القسم الأول: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه: وهذه العلة تنشأ عن خطاأً الراوي 
في تسمية شيخه؛ وهي كثيرة في كتب العلل» ولا سيهم| في كتاب العلل للدارقطنيء والأمثلة 
الآتية نصوص من الإجابات سوف توضح نوع هذا القسم: 

المثال الأول: قال الإمام الدارقطني: «قال ابن بكير: ابن أبي أويسء قال أبو بكر: أخطأ 


أبو صالح في قوله: ابن أبي أنس» وإنما هو ابن أبي أويسء واسمه نافع» عم مالك ابن 
3 فق 
ل 


)١(‏ وهو إسحاق بن الضيف. ويقال إسحاق بن إبراهيم بن الضيف الباهلي» أبو يعقوب العسكريء 
البصري (نزيل مصر)» صدوق من الطبقة: الحادية عشر» من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع روى له: 
أبو داود تبذيب التهذيب .)5١8 /١(‏ 

(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل» (5 / 5 370-7)» برقم السؤال .)57١(‏ 

(") أبو الحسن الدارقطني: العلل» ٠١(‏ / 79)» برقم السؤال (701). 


الللة 


المثال الثاني: قال الإمام الدارقطني: «وقال معمر: عن الزهري» عن عطاء بن يزيد عن 
أبي سعيد الخدري؛ وقال ابن عيينة» عن الزهري؛ عن عبيدالله بن عبد الله. عن أبي سعيد» عن 
النبي و. 

وقيل لسفيان: إِنّ معمراً يقوله عن عطاء بن يزيد» فقال: أخطأ معمرء قال: ذلك 
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الحميدي عن ابن عيينة. 

وروأه عباس البحراني» عن ابن عبينة» عن الزهري؛ عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد 
وهذا خطأ من عباس»06". 

المثال الثالث: قال الإمام الدارقطني: «واختلف عن هشام فقيل عنه» عن أبي معاوية عن 
زكريا بن أبي زائدة؛ عن الشعبي» عن مسروقء عن أبي بكرء وذكر الشعبي وهم, وإتًا هو أبو 
إسحاق السبيعي؛ وأما رواية أبي أسامة» عن زكريا ورواية أشعث بن عبد الله عن زكريا فإن) 
اتفقا على زكرياء عن أبي إسحاق» عن مسروق بن الأجدعء عن أبي بكر قال ذلك إبراهيم بن 
سعيد الجوهريء عن أبي أسامة» عن زكريا»”". 

المثال الرابع: قال الإمام الدارقطني: «وخالفه سفيان بن عبينة فرواه عن محمد بن 
المنكدرء عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع» عن جبير بن الحويرث» عن أبي بكر. وقول ابن 
عيينة أصح على أنه قد وهم في قوله سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع» وإنها هو عبد الرحمن بن 


00000 
سعيد بن يربوع 0 


.)7785( برقم السؤال‎ »)380-1785 /١١( أبو الحسن الدارقطني: العلل»‎ ١ 

أبو الحسن الدارقطني: العلل» ١(‏ / 2398). برقم السؤال (179). 

(؟) وهو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع بن عنكثة القرشي المخزومي, أبو محمد المدني (أبوه من مسلمة 
الفتح)» ثقة من الطبقة الثالثة؛ من الوسطى من التابعين» أخرج له أبو داود» مبذيب التهذيب 
د لا؟). 

(؟) أبو الحسن الدازفطني: العلل» ١(‏ / 77/7)» برقم السؤال (15). 
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المثال الخامس: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث ابن عباس عن 
عمر في المتظاهرين» فقال -الدارقطني-: حدّث به مرزوق بن أب الهذيل» عن الزهري فقال: 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس» عن عمرء ووهم في نسبه. وإنا 
هو عبيدالله بن عبد الله بن أبي ثورء كذلك رواه الحفاظ عن الزهري ولهذا الحديث طرق كثيرة 
عن ابن عباس» عن عمر صحاح»”'". 

قلتُ: وهذا القسم عِلَّنه واضحة؛ وقد وقع في هذه الأخطاء أجِلَّةٌ كبارٌ من الحفاظ 
والأئمة» ولا ضير فإِنَّ جميع البشر بحكم بشريتهم يقع منهم الوهم والخطأ والنسيان» ولكن 
متى تُضَعّفٌ الضعيف. ودبت ثقة الثقة ؟» لا يكون ذلك إلا بالقرائن والأدلة» ومدى كثرة 
وقلة المخالفة أو الخطأ أو الوهم أو التفرد عند الراوي» وهذا هو المعيار الذي يدل على ضعف 
الراوي وعدم حفظه من ثباته وحفظه. 

القسم الثاني: الاختلاف على رجل في تجهيله: 

الاختلاف على رجل في تجهيله: وهذه العلة تنشأ عن رواية الحديث من طريق ثابت وفيه 
رجل مبهم لم يُسَءَ ثم يُروى من طريق أخرى فيسمّى الرجلء وقد أعلّ الإمام الدارقطني 
هذه العلة جملة من الأحاديث نذكر بعضها: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث حذيفة بن اليهان؛ 
عن أبي بكر ذه عن التي كل قال: «الشرْك فِيِكُمْ أَحْمَى مِنْ دَبيب التَمْلٍ ...» لديف 

فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه ليث بن أبي سليم؛ واختلف عنه فيه» فرواه ابن 
جريح؛ عن ليث بن أبي سليم» عن أبي محمد شيخ له عن حذيفة بن اليهان» عن أبي بكر 
(1) المصدر السابق» (7/ *87)» برقم السؤال .)١75(‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: في المسند» (5 / ٠“‏ 5)» برقم »)١14777(‏ من طريق عبد الله بن نمير» ثنا عبد الملك 


حديث ضعيف. فيه أبو علي الكاهلي مجهول. 
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الصديق» خالفه عبد العزيز بن مسلم القسملي» فرواه عن ليث بن أبي سليم» عن أي محمد 
عن معقل بن يسار عن أبي بكر. وقال عبد الرحمن بن سليهان بن أبي الجون» عن ليث بن أبي 
سليم» عن عثمان بن رفيع» عن معقل بن يسارء عن أبي بكر. وقال أبو إسحاق الفزاري وأبو 
جعفر الرازي؛ عن ليث؛ عن رجل غير مسمّى» عن معقل» عن أبي بكر. وقال جرير بن 
عبد الحميد» عن ليث» عن من حدثه» عن معقل ابن يسار عن أبي بكر. وقيل عنه عن ليث» عن 
شيخ من غنزة» عن معقل» عن أبي بكر. وقال عبد الوارث بن سعيد, عن ليثء قال: حدثني 
صاحب لي عن معقل» عن أبي بكر وروى هذا الحديث شيبان بن فروخ عن يحبى بن كثير أبي 
النضرء عن سفيان الثوري؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن أبي بكر الصديق ذف عن 
١ 8‏ ا بلق 
النبي يد ولا يصح عن إسماعيل ولاعن الثوريء ويحيى بن كثير هذا متروك الحديث» 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث قبيصة بن ذؤيب» 
عن أبي بكر الصديق #* قوله للجدة: «مَا لَّكِ في كِتَابٍ الله َيْءٌ وَسَأَسْألُ النّاسَ قَقَامَ 
32 ا قلق تر 1 


فقال -الدارقطنى-: يرويه الزهري واختلف عنه في إسناده: فقال مالك , بن أنس عن 


5 ول» 0 
الزهري. عن عثمان بن إسحاق بن خرشة » عن قبيصة بن ذؤيبٍ وتابعه أبو أويمس عن 


(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل» ١١‏ / 370/7)» برقم السؤال (15). 

(؟) أخرجه الترمذي: في السنن كتاب الفرائض» باب ماجاء من ميراث الجدة (5/ »)57١‏ بزقم (5101): 
وأبو داود: في السنن؛ كتاب الفرائض. باب في الجدة» (7 /17577)؛ برقم (235845)» وابن ماجة: في 
السنن, كتاب الفرائتض» باب ميراث الجدة» (7 /404)» برقم (17/15؟)» ثلاثتهم من طريق مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب؛ عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن قبيصة بن ؤيب بهه وهو ضعيف معلول 
هذه العلة. 

() وهو عثمان بن إسحاق بن خرشة القرشي العامري المدني» وقيل عثمان بن إسحاق بن عبد الله ابن أبى 
خرشة؛ وثقه أبن معين وابن حبان» من الطبقة الخامسة من صغار التابعين» أخرج له الأربعة في السنن 
هذا الحديث فقطء تهذيب التهذيب (/91//1). 
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كه 
الزهري» وقال ابن عبينة عن الزهري عن رجل لم يسمه عن قبيصة بن ذؤيب» فقوي هذا 
القول مالك وأبو أويس» ورواه يونس بن زيد وعقيل بن خالد» ومعمر والأوزاعي وأسامة 
ابن زيد الأشعثء وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وشعيب بن أبي حمزة» وصالح بن كيسان, . 
ويزيد بن أبي حبيب» عن الزهري» عن قبيصة بن ذؤيبءلم يذكروا بينهما أحداء ويشبه أن 
يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويسء وأنَّ الزهري لم يسمعه من قبيصة وإِلَّا أخذه عن 
تانق إفتحاق نه عرف عن ” 0 

قلت: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هنا هي: اضطراب ابن شهاب الزهري في 
الحديث. فإنّه مرةً يسمي عثمان بن إسحاق بن خرشة:؛ ومرة يرويه عن رجل» ومرة يرويه عن 
قبيصة بن ذؤيب» ثم رجح الدارقطني رواية مالك وأبي أويس» وأنّ الزهري لم يسمعه من 
قبيصة وإِنَّا أخذه عن عثران بن إسحاق بن خرشة عنه, والله أعلم. 

المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث ' دوي عن ابن 
عثمان» عن عثمان ذف عن النَبِي يد أنه َالَ: «مَا م منْ مُسْلِم يرج من بَنه را صَهًَا أو غَرَهُ 
قَالٌ حِينَ يرج بشم الله آمَدْتُ بالله اْتَصَمْتُ بالل توَكَلْتٌ عل الله 5 ره 
رقف كيك الفرع وظرت غة ضر دك الف" 

فقال -الدارقطني-: يرويه أبو جعفر الرازي» عن عبد العزيز بن عمر؛ عن صالح بن 
كيسان» عن بن عثمان» عن عثمان. قاله بقية» عن أبي جعفرء وخالفه أبو النضر هاشم ابن القاسم» 
فرواه عن أبي جعفر» عن عبد العزيز بن عمر؛ عن صالح بن كيسان عن رجل؛ عن عثمان» وتابعه 
على ذلك خلف بن الوليد» عن أبي جعفر الرازي» ويشبه أن يكون هذا أصح)”” 


.)45( برقم السؤال‎ » / ١( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١ 

(1) أخرجه الإمام أحمد: في المسند» ١(‏ / 54).» برقم »)51/١(‏ من طريق أبو جعفر الرازي عن عبد العزيز بن . 
عمرء عن صالح بن كيسان» عن رجلءعن عثان بن عفان به» وهو ضعيف معلول 

(”) أبو الحسن الدارقطني: العلل (7/ 255-576» برقم السؤال (7184). 
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قلتُ: والعلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني هنا أنَّ الحديث رُوِيَ من طريق عن 
صالح ابن كيسان» عن ابن عثمان» عن عثمان بن عفان» ثم ثبت من طريق أخرى عن صالح 
أبن كيسان» عن رجلء عن عثمان» وتابعه على ذلك خلف بن الوليد» عن أبي جعفر الرازي» 
ثم رجح الدارقطني الطريق الثاني» وقد أعلّ الدارقطنى بهذه العلة أحاديث أخرى كثيرة» 
أحبيث أن أشير إلى أرقام سؤالاتها لزيادة النفع ا 

الجنس الثّامن: أن يكُون الرّاوي عن شخص أدركة وسَممَ من » لكنّه لم يسمع منة 
أحاديث مُعينة » فإذا رواها عنه بلا واسطة فته أنه ميسمعها منه. 

وهذه العلة. تدخل في معنى التدليس إلا أنها أدق منه. وقد سرّاها الحافظ ابن حجر 
بالمرسل الخفي» وهي رواية معاصر لم يلق» أو أنها نوع خفي من أنواع التدليس» ولقد حصر 
الدارقطني جملة من أحاديث قوم لم يسمعوها من شيوخهم ولقد أعل الإمام الدارقطني بهذه 
العلة أحاديث قليلة» وسوف نضرب هنا بعض الأمثلة منها: 

المنال الأول: قال الإمام الدارقطني: «وحدثنا النيسابوريء, ثنا أبو الأزهرء قال: ثنا 
يعقوب بن إبراهيم, ثنا أبي» وثنا أحمد بن عيسى بن السكين, ثنا عبد الله بن سعد قال: ثنا 
عفر ثنا أبن عن هنك بن [سيؤاق 0" قال: ذكر محمد بن مسلم بن شهاب» قال: حدثني ابن 


)١(‏ المصدر السابق» أرقام السؤالات (/51). (758). (561). (ملالاى (0وكيى (58”) لكل 
(600 ا (لاه ”ل كمي (3*55) (01غ1) (0 ني (1"1) (1217) (كلمي (للامي امل 
لخدي (لقم» (لححى (كححي (لارباى (حكلى ررم الى (أحو) (ملم) لحل (لحنلا 
للحي الك الك ال ل ا 6 6 2600 760 
كك (لمحكي (مشدركي كي كي كع لطاع :لكي محرلل 
.)١7١6(‏ 

(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني» أبو بكر ويقال أبو عبد الله» القرشي المطلبي مولاهم (نزيل العراق» 
إمام المغازي)» (ت: ١6١ه)ء‏ صدوق يُدلس من الطبقة الخامسة» من صغار التابعين» أخرج له الستة» 
ما عدا البخاري فقد أخرج له تعليقاء تهذيب التهذيب (5/ 8 ”*) 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
ا بي أنسء أنّه سمع أبا هريرة #5 يقول: قال رسول الله وَله: ذا مَكَلَ رَمَصَانُ فتَحَتْ أَبْوَابُ 
الجََةِ وَعْلَّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنّمَ وَسْلْسِلتٍ الشَّبَاطِينُ”". 


وفي حديث حجاج عن ابن أبي أنس. قال النيسابوري: أصحاب الحديث يقولون: ابن 
إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الزهري»”". 

قلتٌ: ومحمد بن إسحاق وهو ابن يسار صاحب السير» سمع من شيخه الزهري 
أحاديث كثيرة» ولكن لم يسمع هذا الحديث من الزهري. وحجة الدارقطني في ذلك النقل 
عن أصحاب الحديث ك) تقدم؛ وكون أنَّ ابن إسحاق مدلسء ولم يصرح بالسماع من ابن 
شهاب الزهريء والله أعلم. 

المثال الثاني: قال الإمام الدارقطني: «أخبرنا علي بن الفضل» أخبرنا أبو يحبى البلخي 
عبد الصمد بن الفضلء أن شداد بن حكيم حدثهم عن زفر بن الهذيل» عن يحبى بن سعيدء 
اباد وو ا ل ار 
قال: «تبى رَسُولٌ الله يل عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءِ يوْمَ حَيْبرَه”". قال الشيخ -الدارقطني-: كذا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري من وجه آخر صحيح: في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده (8/7/): برقم (77171)» ومسلمء في الجامع الصحبح (مع شرح النووي»» كتاب 
الصيام» باب فضل شهر رمضان, (4 / »23٠١‏ برقم (74 21١‏ من طريق عَُيْل بن خالد الأيلٍ عند 
البخاري» ويُونُس بن يزيد الأيلي عند مسلمءكلاهما عن ابن شهاب عن ابن أب أنس أن أباه حدثه أنه 
سمع أبا هريرة فوط به. 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل» /١٠١(‏ 87)» برقم السؤال (1881). 

(7) أخرجاه من وجه آخر صحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتتح)» كتاب المغازي» باب غزوة 
خيبر» (4 /747)» برقم (00171)» ومسلمء في الجامع الصحيح (مع شرح النووي)» كتاب النكاح» 

. باب نكاح المتعة» (0 / /19)» برقم ١ ١1(‏ ؛» من طريق تَحَى ابْنُ قَرَعَةَ عند البخاري» ويحيى بْنْ يحتى 
التميمي الحنظلٍ عند مسلم» الواح ونس ا وص بر عردي ازاك جا 
عن علي بن أبي طالب به. 


6:0 سببس---د منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


يحبى بن سعيد عن الزهريء ويحبى لم يسمع هذا من الزهري. إِنَّ) سمعه من مالك بن أنس» 
عن الزهريء. قال ذلك عبد الوهاب الثقفي؛ وإسماعيل بن عياشء وحماد بن زيد»”"©. 

قلتُ: ويحبى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري”", سمع من شيخه الزهريء إلا أنّهِ لم 
يسمع هذا الحديث بعينه من الزهري» ورجح الدارقطني ذلك لقول جمع من أهل 

الحديث. وذلك لثبوت سماعه هذا الحديث من مالك بن أنس عن الزهريء كا كما أخرجه 
الإمام النسائق ف المتين فقال: «اخيزكا عفد و بره 2 نّ وَححَمَد بن بَسَّار وَحْحَمَدُ بْنْالمْنّى قَالُوا 


ارك سوق ٠.‏ و ل 2 20 


أنَْنَا عبد الوَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ يحتَى بْنَّ سَعِيدٍ يَقُولُ أ بن مَالِكُ بْنْ نس أن ابْنّ شهَابٍ 
أخبرَهُ أن عَبْدَ الله وَالحَسَنَّ ابي محم بْن عَم براه أن أَباهمَا محَمَدَ ابْنَ عِنٌ برهم أن عَِلَ بْنَ 
أبي طَالِبٍ ذه قَالَ: وول ل يم حي عن منعة الاوء قال ان الى ؤم شت 
وَقَالَ هَكَذَا حَدَئَنَا عبد الوَهّابٍ مِنْ كِتَايو”” وهذا دليلٌ على أنَّ كلام أهل الحديث لا يكون 
بمجرد التخرص بل بالأدلة الثابتة التي لهم فيها عند الله برهان. 

الجنس التاسع: أن يُروى الحديث بطريقة معروفة مشهورة , ثم يروي أحد رجاها حديثاً 
من غير تلك الطريقء فيقع من رواه في الوهم ظناً منه أئَهَا الطريقة يقة المشهورة. 

وأصل هذه العلة: أن يكون هناك إسناد معروف مشهورء لا يختلف الرواة الثقات في 
هذا الإسناد» ثم يأتي راوٍ فيروي حديثاً ما بالإسناد المشهور وهماً منه أنه هو الإسناد لهذا 
الحديث؛. وليس كذلك بل يكون هذا الحديث إسناد خاص به مخالف للمشهور أو طريق 


.)408( برقم السؤال‎ ».)١١7//5( أبو الحسن الدارقطني: العلل»‎ )١ 

() هو يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 
النجارء ويقال يحبى بن سعيد بن قيس بن فهد ولا يصحء أبو سعيد المدني القاضي الأنصاري النجاري 
(ت: 55١ه).‏ ثقة ثبت أخرج له الستة؛ من الطبقة الخامسة من صغار التابعين تهذيب التهذيب 
.)194/1١(‏ ش 

() النّسائي : السنن» كتاب النكاح باب تحريم المتعة» (1/ 517 )؛ برقم (/651). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتايه «الطللء . ست (وه 3 


الجادة أو طريق المجرة» كما يطلق أهل الحديث على الطرق المشهورة للأحاديث» وهو معنى 
قول الحاكم: «فيقع من رواه من تلك الطريق بناءً على الجادة في الوهم»» ولقد أعلّ الإمام 
الدارقطني بهذه العلة بعض الأحاديث نذكر منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: لما سَئل الإمام الدارقطني عن حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن 
رسُول الله وَل «لأَتُسَافِر ةلمم ذي عَخرّم»7") 

فقال -الدارقطني-: «وأما مالك فرواه أصحاب الموطأ عنه عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة منهم: القعنبي» وابن وهب» وأبو مصعبء. والشافعي» ومعن وابن المبارك. 

وخالفهم عبد الله بن نافع الصائغ» وبشر بن عمر الزهراني» وإسحاق الفزاري رووه عن 
مالك. عن سعيد المقبري. عن أبيه» عن أبي هريرة... 

ودداه شهبل بن أبي صالح ”“» عن سعيد المقبري عن أني هزيرة طق قال فيه: «لامُسَافرٌ 
مَأ تريداً»» ورواه سُهيل بإسناد آخر أيضاًء عن أبيه» عن أبي هريرة ذه: «لآ تُسَافِرْ المرَأةٌ 
تريداً»» فقد وهم على سُهيل؛ و اعرد من أررصلع مل ايزعيرة 9 «لمُسَافِرْ ال 
0 

قلت: والعلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني هناء ما وقع فيه سُهيل بن أبي صالح من 
الوهم في إتخاذ الطريق المشهورة (الجادة) على أنها إسناد الحديث» وليس كذلك بل الصحيح 


0 


)١(‏ أخرجاه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الجمعة» باب في كم 
. يقصر الصلاق, (؟7/١569):‏ برقم ,)1١85(‏ ومسلم» في الجامع الصحيح (مع شرح النووي» كتاب 
الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» (5/ .)١١1‏ برقم (17"4). 

)١(‏ شهيل بن أبى صالح: ذكوان السمان» أبو يزيد المدنى» مولى جويرية بنت الأمسء (ت: فى خلافة 
. المنصور)؛ صدوق تغير حفظه بآخرة» من الطبقة السادسة: من الذين عاصروا صغار التابعين» أخرج له 
الستة» #بذيب التهذيب (5 /771). 

(©) أبو الحسن الدارقطني: العلل» ٠١(‏ / 54 0377757-77 برقم السؤال .)7١57(‏ 


6:0 سمه منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


عن سعيد.المقبري» عن أبي هريرة» وججة الدارقطني في ذلك أنَّ الحديث رواه الثقات من 
أصحاب الإمام مالك وغيرهم: عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» ثم ذكر الدارقطني أنَّ 
سبب وقوع سُهيل في هذا أنَّ المعروف من الإسناد المحفوظ عنده عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» فأوهم أنه إسناد الحديث. والله ا هادي إلى سواء السبيل. 

المثال الثاني: ولما سُئل الإمام الدارقطني عن حديث عكرمة» عن أبي هريرة #. عن 
الثبي و أنه قال لِعَار: «َفْيلّكَ الفكةٌ البَاغِية 0 

فقال -الدارقطني-: وهم فيه بعض الرواة»والصحيح عن شعبة»وعن غيرهءعن خالد 
الحذاء» عن عكرمة؛عن أبي سعيد الخدريء وهو المحفوظ عن غندر»وعن غيره”) 

قلتٌ: والعلة التى أشار إليها الإمام الدارقطني هنا هي: وهم بعض الرواة في جعل 
إسناد الحديث الطريق المشهورة (الجادة) عكرمة عن أبي هريرة» بدلاً من الإسناد الصحيح: 
خالد الحذاء» عن عكرمة» عن أبي سعيد الخندري» وحجة الدارقطني في ذلك أنَّ عكرمة وهو 
مولى ابن عباس” '"» يروي كثيراً عن أبي هريرة بخلاف روايته عن أبي سعيد الخدري -واسمه 
سعد بن مالك بن سنان- فإنها تعد قليلة» فوقع الوهم من بعض الرواة بسبب معرفتهم كثرة 
رواية عكرمة عن أبي هريرة الطريق المشهورة. 


(1) أخرجاه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الصلاة» باب التَعَارٌدْ في 
ِنَاءِ الَسْجِد »2٠‏ برقم (4417)» ومسلمء في الجامع الصحيح (مع شرح النووي)»؛ كتاب الفتن 
وافزاط النامق ياب لاتمُوع لقاع خَتَى يَنء لل َي لجل تع أن يعون مكان يتين 
البلاء» (357/9)» برقم (794157)) وغيرهما. 

(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل» »)١717/١11(‏ برقم السؤال (115717). 

(”) عكرمة القرشي المحاشميء أبو عبد الله المدني» مولى عبد الله بن عباس (أصله من البربر من أهل المغرب)» 
(ت: 5١٠ه)»‏ ثقة ثبت عالم بالتفسيرء من الطبقة الثالئة» الوسطى من التابعين» أخرج له البخاري 


والأربعة في السنن» وغيرهم, تهذيب التهذيب (1/ 5 17). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


: وأصل هذه العلة أن: يروي راو الحديث مسنداً موصولاً ثم يخالفه غيره فيرويه موقوفاً 
على الصحابي ويكون هو الراجح بين المرويّات لهذا الحديث» ويسمى عند أهل الحديث مُعل 
بالوقفء وقد أعلّ الإمام الدارقطني ببذه العلة أحاديث كثيرة منها: 


الجنس العاشر: أن يُروى الحديث مرفوعًا من وجه » وموقوقًا من وجه. 


المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث سلان الأغر عن أبي 
سعيدء وأي هريرة كف عن النبى قَلله: 1 0 الله عر 


ٍِ دس 


َجلْ صنق عبيي» لآ إلا ا وأا أذ وَإذَا 5 إلا الله وَحْدَهُ قَالَ صَدَّقّ 
عَبْدِي ...» الحديث7) 

فقال -الدارقطنى-: يرويه أبو إسحاق السبيعى» واختلف عنه. فرواه زيد بن أبي أنيسة» 
عن أبي إسحاق» عن الأغر مسنداًء وكذلك قال أبو قتيبة والنضر بن شميل: عن شعبة» عن 
1 بي إسحاق مرفوعاًء وروى سعد بن شعبة» عن أبيه بعض هذا الحديث مرفوعاً لم يذكره 
بتامه. 

١ ٠ 7 يما‎ -. 10 . 

ورواه معاذ بن معاذا'' عن شعبة موقوفاء وهو المحفوظ. ورواه عبد الجبار بن العباس 

وإسحاق بن عبد الله المخولي عن أبي إسحاق مرفوعاًء والموقوف هو الأشبه»””) 


2١5845 / أخرجه على الوجه المعلول ابن ماجة: في السنن, كتاب الأدب, باب فضل لا إله إلا الله (؟‎ )١( 
برقم (71744)؛ من طريق أبي إسحاقء. عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد به»‎ 
معدا عضولا‎ 

)١(‏ معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميمي العنيري» أبو الى بعري لامك لكا 5ه) ثقة 
من الطبقة التاسعة» من صغار أتباع التابعين» أخرج له الستة» قال يحي بن سعيد القطان: «كان شعبة 
يحلف لا يحدث فيستثنيهماء وقال أيضاً سمعت يحيى يقول: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت 
من معاذ بن معاذ»؛ تهذيب التهذيب ٠ .)١75-1١1/6 / ٠١(‏ 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل» ٠ ١7-1707 /١١(‏ برقم السؤال (5794). 


قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هناء أنَّ الحديث قد رُوي مرفوعاً عن جماعة من 

يق شعبة عن أبي إسحاق. ثم رواه معاذ بن معاذ وهو العنبري عن شعبة عن أبي إسحاق» 
فرجح الدارقطني رواية معاذ بن معاذ على رواية الجماعة بقوله «وهو المحفوظ». 

وحجته في ذلك أن معاذ بن معاذ العنبري هو أوثق من هؤلاء الجمع في الإمام شعبة بن 

الحجاج بن الورد» فقد قال ابن عدي: «أصحاب شعبة: معاذ بن معاذ. وخالد بن الحارث. 

ويحيى القطان» وغندرء وأبو داود خامسهم»”", انظر كيف رجح رواية رجلٍ واحدٍ على 

رواية جماعة خالفوه !ء وذلك للأدلة والقرائن سالفة الذكر؛ فدل ذلك على أنَّ العبرة ليست 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


بعدد من رَوى الحديث ولو كانوا كثرة في جميع الأحوال. بل بقرائن أخرى ها تأثير أقوى في 
ترجيح المرويّات» وهي في هذا المثل مدى تََيّْتْ ودقة الراوي في شيخه. وهذا المعيار من أدق 
معايير نقاد الحديث. وبهذا الحكم يكون الحديث قد أعلّ بالوقف» لصحة الرواية الموقوفة 
على المسندة» والله أعلم. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث أبي حازم؛ عن أبي 
هريرة 5» عن النِي كلد قال: «إنَّ المَبّْدَ المَاجِرَ إِذّا وْضِعَ عَلَ سَرِيروء كَالَ: يا وَيْلِهِ أَئْنَّ 


52م ب 0() 
تذهبون بي) : 


.)778 ابن رجب الحنبلي: في شرح علل الترمذي. (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه بتهامه النّسائي: في السئن. كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» (5/ »*١‏ برقم (2)1901 من 
طريق عبد الله بن المبارك» عن ابن أبي ذئبء عن سعيد المقبري. عن عبد الرحمن بن مهران. أنّ أبا هريرة 
ذه قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدمونيء قدموني وإذا 
وضع الرجل يعني السوء على سريره. قال: يا ويل أين تذهبون بي» وهو حديث حسن. رواته ثقات إلا 
عبد الرحمن بن مهران فإنَّه صدوق. 1 


فقال -الدارقطنى-: يرويه طلحة بن مصرف». عن أبي حازم حدث به ابن.عيينة» 
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واختلف عنه؛ فرفعه أبو يعلى التوزي. محمد بن الصلت”"©» عن ابن عبينة» عن مالك ابن 
مغول» عن طلحة» ووقفه غيره. والموقوف هو المحفوظ. 

ورواه محمد بن جحادة» ولي بن أبي سليم عن طلحة موقوفاً»”". . 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني هناء أنَّ الحديث رواه أبو يعلى التوزي 
محمد بن الصلت مرفوعاًء ورواه آخرون موقوفاًء ثم رجّح الدارقطني الموقوف. وحجته في 
ذلك متابعة محمد بن جحادة وليث بن أبي سليم عن طلحة موقوفاًء ثم أشار إلى أنَّ الوهم في 
رفعه من أبي يعلى التوزي محمد بن الصلتء لمخالفتة أصحاب طلحة بن مصرف الذين رووه 
موقوف» ولهذا السبب حُكم على هذا الإسناد من هذا المخرج أَنَّهُ معلول بالوقف. والله تعالل 
أعلم. 


المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث عبد الله بن باباه» 
عن أبي هريرة ظَه عن التي لي قال: «مَنْ قَالَ - حِنَ يَأوِي إِلَ فِرَا 1 


0 


شَرِيكَ لَه لَه ملك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَ قَيءِ قدِير...»”". 


)١(‏ محمد بن الصلت البصرىء أبو يعلى التوزي» أصله من توز» ويقال: توج أيضاء وهي بلدة من بلاد 
فارس (ت: 128ه) على الصحيح قاله البخاري في التاريخ» وهو صدوق ببم من الطبقة العاشرة» 
أخرج له البخاري في الصحيح. والنّسائي في السنن, قال أ بو نحاتم: صدوق كان يمل علينا من حفظه 
التفسير وغيره وربم|ا وهمء تبذيب التهذيب (9 / .)3١17‏ 

(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل» /١1(‏ /171)» برقم السؤال (5707). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة على الوجه الصحيح موقوفاً: في المصنف (5”/17)» برقم »)١5(‏ بلفظ: حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن حبيب عن عبد الله بن باباه عن أبي هريرة قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمند وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده. الحمد 
الله» لا إله إلا الله والله أكبر غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر». 
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هته 


فقال -الدارقطني-: يرويه حبيب بن أبي ثابت» واختلف عنه: فرواه مسعر عن حبيب» 
واختلف عن مسعرء فرواه إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفارسي. عن مسغر عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عبد الله بن باباه”'» عن أبي هريرة» عن النبي يلك وخالفه خلاد بن يحبى وأبو 
معاوية الضرير ومصعب بن المقدام» رووه عن مسعر موقوفاء وكذلك رواه الثوري 
والأعمش عن حبيب, وهو المحفوظ موقوف»”". ا 

قلث: ووجه العلة التي أشار.إليها الإمام الدارقطني: أنَّ الحديث رواه إسماعيل بن محمد 
ابن إسماعيل الفارسي”'"» عن مسعر بن كدام مرفوعاًء وخالفه جمع من الأثبات منهم: 

خلاد بن يحبى» وأبو معاوية الضرير» ومصعب بن المقدام؛ فرووه موقوفاً» وكذلك تابع 
مسعر بن كدام الثوري والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت على روايته موقوفاًء فلذلك رجّح 
الإمام الدارقطني الموقوف على المرفوعء وقد أعل الدارقطني بهذه العلة أحاديث 

كثيرة في كتابه العلل أشير إلى بعض سؤالاتها في العلل لزيادة النفع بها”". 


)١(‏ عبد الله بن باباه» ويقال: بابيه» ويقال: بابي» المكي» مولى آل حجير بن أبى إهابء (ويقال مولى يعى بن 
أمية). ثقة من الطبقة الثالثة» الوسطى من التابعين» أخرج له الستة إلا البخاري» تهذيب التهذيب 
(ه/ 1# ). 

(7) أبو الحسن الدارقطني: العلل» /١١(‏ 47). برقم السؤال .)71١15(‏ 

(©) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى القرشي الكوفيء من الطبقة العاشرة كبار الآخذين عن 
تبع الأتباع» صدوق يهم أخرج ابن ماجة, تهذيب التهذيب /١(‏ 7857). 

(4) أبو الحسن الدارقطني: العلل» أرقام السؤالات »)١98(‏ (7/ا4), (590), (083). (541): (5147) 
١( )591(‏ لاي (لامري (لامز»ي )9075١(‏ (مج١‏ كي 1١1790‏ (11ه1. 40 ه41 (مكادل) 
(لالاما) (1496» (019آكى (لالادري (مللايى (4ملاكك (9و1ي اي مالم 
(5794). 
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المبحث الثاني 
الأجناس التي لم يذكرها الحادكمرم 
وأمثلتها عند الدارقطني في كتاب «العلل» 

سنتعرض في هذا المبحث لأجناس العلل الأخرى من جهة الإسناد عند الإمام 
الدارقطني في كتابه العلل» والتي لم يذكرها أبو عبد الله الحاكم» وهذه الأجناس جاءت نتيجة 
للسبر ولدراسة الأنواع المختلفة التي في إجابات السؤالات في كتاب العلل؛ ولا أدعي أن قد 
حصرت جميع الأجناس في العللء وإنَّا هي محاولة لبيان منهج الدارقطني في هذه الأجناس 

الجنس الأول: علة إبدال جزء من الإسناد أو إبدال راو مكان آخر. 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث ابن أكيمة الليثئي؛ 
عن أبي هريرة في القراءة خلف الامام”". 

فقال -الدارقطني-: يرويه الزهري واختلف عنه فرواه مالك» ومعمرء ويونس 
والزبيدي» وابن جريجء وعبد الرحمن بن إسحاق, والليث بن سعد. وابن أبي ذئب» وابن 
عبينة عن الزهري؛ عن ابن أكيمة”''» عن أبي هريزة» وخالفهم الأوزاعي رواه عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ووهم فيه؛ وإِنَّا هو عن الزهري قال سمعت ابن أكيمة 
يحدث عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة» كذلك قال: يونس وابن عيينة عن الزهري 
حديثهماء وكذلك روي عن النعمان بن راشد» عن الزهري» عن سعيد عن أبي 0 


))7315( برقم‎ )١18/1( أخرجه الترمذي: في السنن» كتاب الصلاة» باب مَا جَاءَ في تَرْكِ القِرَاءَق‎ )١( 
والنسائي: في السنن. كتاب الافتتاحء تَرْكُ القِرَاءَةٍ حَلْفَ الإمَامء (574/7) برقم (918)» وأبو داود:‎ ' 

في السنئن» كتاب الصلاة؛ باب مَنْ كَرِهَ القِرَاءَه ,)71/8/١(‏ برقم (8157)» ثلاثتهم من طريق عن 
الزهري. عن ابن أكيمة اللَْئيٌ» عن أبي هريرة ه. 

(؟) هو عمارة بن أكيمة الليئى ثم الجندعي» أبو الوليد المدني» وقيل اسمه عمار أو عمرو أو عامر (ت: 
١٠ه).‏ ثقة من الطبقة الثالثة» الوسطي من التابعين» أخرج له الأربعة في السنن» هذا الحديث؛ وليس 
له غيره عن الزهري. تبذيب التهذيب (/7609/1). 5 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل» (9 / 017-58)) برقم السؤال .)١75450(‏ 
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قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: خطأ الإمام الأوزاعي في رواية هذا 
الحديث. فإنّه خالف يونس وابن عيينة في إبدال راو مكان آخرء فقال: عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة ووهم في ذلك؛ لأنَّ الحديث معروف ومشهور من طريقين 
عن الزهريء عن ابن أكيمة اللَّييِيّ عن أبي هريرة» وكذلك عن الزهري؛ عن ابن أكيمة 
َيِه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند الثقات» وكلا الطريقين ثابت عند المحدثين» 
وحجة الإمام الدارقطني أنَّ يونس وابن عبيئة قد رُويا الطريقين عن الزهري؛ وهما من أثبت 
الناس في الزهري كا بين من قبل والله الهادي إلى سواء السبيل. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث الحارث عن علي 
5د «أيرْتُ بأرْبَع أَنْ لأ يَفْرَب البيْتَ بَمْدَ العَام مُفْرِكٌ أَنْ لا يَطُوفَ بِالبيتِ عُرْيَان وَلآ 

فقال -الدارقطني-: هو حديث رواه معمرء عن أبي إسحاقء عن الحارث» عن عل 
ورواه الثوري» عن أبي إسحاق. عن بعض أصحابه. عن علي ورواه ابن عيينة وأبو شيبة 
وغيرهماء عن أبي إسحاق. عن زيد بن يثيع» عن علي هو المحفوظ, حدثنا أحمد ابن محمد بن 
الجراح» ثنا أحمد بن منصورء ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا سفيان عن أبي إسحاق» عن بعض 
أصحابه» عن علي قال: لا بعتي رسُولُ الله ول ببرَاءةٍ إل مَكْة أَمَرَن أَنْ لآ يَطُوفَ بِالبَيْتِ 
عُرْيَان وَلأَيحْجُ مُْركُ بَعَدَ عَامِوِ وَلايَدْحْلُ انه إلأَنَفْسٌ مُؤْمِئةٌ وَمَنْ كَانَ َيَهُوََنَ الي 


عَهِد مَهَُ إلى هديو "". 


اذا 


17157 /5( أخرجه الترمذي بالوجه الصحيح: في السنن» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة»‎ )١( 
برقم (7047)» من طريق عن أبي إسحق عن زيد بن يثيع قال سألنا علياً نحوه.‎ 
.)774( برقم السؤال‎ »)١175 /7( (؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل»‎ 
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قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: إبدال الحارث وهو ابن عبد الله الحمداني 
الخارني الأعور وهو متهم بالكذب”", بدلاً من زيد بن يشيع وهو من الثقات”''» وقد رجح 
الإمام الدارقطني رواية سفيان بن عيينة وغيره» عن أبي إسحاق. عن زيد بن يثيع» عن علي؛ 
وحجته في ذلك رواية جمع من الثقات الحديث بهذا الإسناد. 

المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث محمد بن زياد عن 
أبي هريرة #5 قَالَ رَسُولٌ الله ول: «مَنْ سِئِلَ عَنْ ِلْمٍ حَفِظه دَكَتَمَهُ الحم ليام منْ َاِ»”"© 

فقال -الدارقطني-: يرويه عمارة بن زاذان» وقد اختلف عنه. 

فرواه يحبى بن إسحاق السيلحيني عن عمارة بن زاذان عن علي بن الحكم عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة» ووهم فيه. 

وإنّا رواه عمارة بن زاذان عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. 

وكذلك رواه مالك بن دينار» وليث بن أبي سليم» وسعيد بن راشد. والعلاء بن خالد 
عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي ود وهو المحفوظ. 

وكذلك رواه حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء, وهو المحفوظ)0". 


(1) هو زيد بن يثيعء ويقال ائيع الهمداني الكوفيء قال العجلي كوفي تابعي ثقة وقال: ابن سعد كان قليل 
الحديث» وذكره ابن حبان في الئقات» ت#هذيب التهذيب(7/ لض" 

() أخرجه الترمذي: في السنن» كتاب العلم باب ما جاء في الاستيصاء ء بمن طلب العلم (759/65)) برقم 
(59) وأبو داود في السنن. كتاب العلم» » باب كراهية منع 0 /١‏ 0 برقم روه 
كلاهما من طريق علي بن الحكم عن عطاء عن أب هريرة نحوه. 

(4) أبو الحسن الدارقطني: العلل» »)358-51//١١(‏ برقم السؤال (181/7). 


:ست منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: إبدال محمد بن زياد”''» بدلاً من عطاء بن 
أبي رباح”" في الإسناد» وقد رجح الإمام الدارقطني عن عطاء بن أبي رباح» وحجته مخالفة 
يحبى بن إسحاق السيلحيني وهو ثقة”"» وذلك لرواية جمع من الثقات عن عطاء بن أبي رباح 
عن أبي هريرة | هو واضح في المثال؛ والله سبحانه الموفق 

الجنس الثاني: علة الخطأ في تسمية الصحابي خلاف الصحيح الثابت: 

وهذه العلة تنشأ عن الوهم والخطأ في اسم الصحابي» ولقد اهتم النقاد بهذا النوع كثيراً 
وربها يستغرب البعض لاذا كل هذا الاهتام وجميع الصحابة عدول ؟: والجواب: ليس كل 
التابعين أدرك الصحابة» فإنَّ طاوساً تابعي جليل؛ لكنه لم يدرك معاذ بن جبل 5ه كما ذكرنا 
من قبل» وكذلك ليس كل من أدرك الصخابة سمع منهمء فمثلاً سماع أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود من أبيه غير صحيح على الرغم من أنّه أدركه» وكذا سلمة بن دينار لم يسمع من 
أبي هريرة شيئاء والحسن البصري لم يسمع من أسامة ابن زيد شيئا» فلهذا السبب كان معرفة 
الصحابي المقصود في الإسناد على غاية من الأهمية للحكم على صحة الحديث فانظر لدقة نظر 
هؤلاء القوم» وثاقب فهمهم. 

وقد أعل الدارقطني بهذه العلة جملة من الأحاديث نذكر منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث ربعي بن حراش 


0 


عن عبد الله 5ه عن النَي يه َالَ: «ثَلنةٌ تبهُمْ الله رَجْلَ قَامَ ٠‏ من اللَّلٍ يَدْلُو كِتَابَ الله 


)١(‏ محمد بن زياد القرشي الجمحي مولاهم. أبو الحارث المدني» من الطبقة الثالثة الوسطى من التابعين» ثقة 
ثبت أخرج له الستة» تهذيب التهذيب (9/ .)١59‏ 

)١(‏ عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المي (5١١ه)»‏ حجة إمام كبير الشأن» 
أخرج له الستة تهذيب التهذيب (1/ ١1/9‏ -181). 

(") ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب .)١00 /١١(‏ 
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ا 7 ري ه(0 1 
وَرَجُلَ تَصَدَّقَّ صَدَكَة صوينه عق حْفِيهَا مِنْ شه وَرَجُلٌ كَانَ في سَربَةِ.. الحديث 


فقال -الدارقطني-: يرويه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن منصوز عن ربعي عن 
ابن مسعود» ووقع في وهم, وليس هذا من حديث ابن مسعود وإنَّ) هو من حديث أبي ذر 
#... ورواه شعبة عن منصور عن ربعي عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر» وقال جرير عن 
منصور عن ربعي عن زيد بن ظبيان أو غيره عن أبي ذر وهو المحفوظ»”". 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني الوهم الذي وقع من أبي بكر بن عياش" 
حيث جعل الحديث من رواية ابن مسعود #ه» وليس كذلك بل هو من حديث أبي ذر ف 
وحجة الدارقطني في ذلك رواية شعبة عن منصور عن ربعي عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر» 
والحديث مخرجه واحدء وقد سبق الدارقطني إلى إعلال الحديث الترمذي فقال: «هذا حديث 
غريب من هذا الوجه وهو غير محفوظ والصحيح ماروى شعبة وغيره عن منصور عن ربعي 
ابن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر عن النبي كل وأبو بكر بن عياش كثير الغلط»”. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عبد ال رحمن بن غنم 
عن أبي ذر د قالّ رسُولٌ الله وَل «يَقَولٌ الله: كُلَكُمْ ضَالَ إِلأَمَنْ كه ال 


)١(‏ أخرجه الترمذي: في السنن» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كلام الحور العين» (؟ / 597) برقم 
(70710)» من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن منصور عن ربعي بن حراش عن ابن مسعود 
وهو من هذا الوجه ضعيف معلول لأنَّ بي بكر بن عياش ضعيف في الأعمش. 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل» (0/ ».)2١-5٠‏ برقم السؤال (5947). 

() أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقريء الحناط اسمه كنيته (ت: 95١ه)ء‏ من الطبقة 
السابعة كبار أتباع التابعين» ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح» أخرج له الستة وأخرج مسلم 
له في المقدمة» #بذيب التهذيب(17١1/١7).‏ 

(5) الترمذي: في السئن» (5 / /591). 

(5) أخرجه من وجه آخر صحيح مسلم: في الجامع الصحيح (مع شرح النووي)» كتاب البر والصلة 
والآداب, باب تحريم الظلم» (15/ »)١87‏ برقم »)١785(‏ بلفظٍ مختلف. 


فنله 


فقال -الدارقطني-: يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم حدّث به عبد 
الحميد بن ببرام» وليث بن أبي سليم؛ وموسى بن المسيب» وسيار وأبو الحكم عن شهر بن 
حوشبء واختلف عن موسى بن المسيب». فرواه عن منصور بن المعتمر عن شهر بن 
حوشبءه عن ابن غنم عن أبي ذر مسنداً...» واختلف عن ليث بن أبي سليم فرواه شيبان» عن 
ليث عن شهرء وخالفه أبو عصمة نوح بن أبي مريم؛ فرواه عن ليث عن موسى بن المسيب 
عن شهرء عن ابن غنم» عن أبي ذر وأبي الدرداء» عن التي 56. 

وليس ذكر أب الدرداء بمحفوظ والله أعلم, قيل للشيخ فإنَّ معتمر بن سليهان يرويه عن أبي 
جعفر» عن شهرء عن ابن غنم عن أبي ذر مسنداًء من أبو جعفر هذا؟ فقال: هو موسى بن المسيب»”". 

قلتُ: وواضح من المثال أنَّ الدارقطني قد رجح عدم صحة الرواية التي ذكر فيها أبي 
الدرداء وذلك أنَّ الحديث قد رواه جمع من الحفاظ بدون ذكر أبي الدرداء» وإن كانت هذه 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


5 55 00 :60 2( 5 ًّ وخأ ١ه ٠.‏ 
العلة لا تضر فإن عبد الرحمن بن غنه” حدث عن أبي الدرداء بأحاديث قليلة وهو شامي 
مختلف في صحبته؛ وكان أبو الدارداء ذه يقيم في الشام» فهي علة غير مؤثرة في واقع الأمر 

لهذه القرائن التى ذكرنا. 
المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عبد الله بن الزبير 
عن الزير فيقتها. عن النبئي د «لآخرمُ المصَّةٌ وَلا امَصّمَانِ»0". 


.)١1١١١( برقم السؤال‎ »)3550١0-559/5( أبو الحسن الدارقطني: العلل»‎ )١( 

(1) عبد الرحمن بن غنم الأشعري الشامي (ت: 78 ه).؛ من الطبقة الأول مختلف في صحبته أخرج له 
الأربعة والبخاري تعليقاًء من كبار فقهاء الشام. تهذيب التهذيب (5 / 757-11708). 

(”) أخرجه الترمذي بالوجه الصحيح: ني السنن. كتاب الرضاعء باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان» 
(/ 506): رقم »)١100(‏ وأبو داود: في السننء كتاب النكاح؛ باب هل يحرم ما دون حمس رضعات» 
(2/1© رقم »)73١77(‏ وابن ماجه: في السننء كتاب النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان» 
»)514/١(‏ رقم .)١19151(‏ ثلاثتهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به. 


هننة 


فقال -الدارقطني-: تفرد به محمد بن دينار الطاحي» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن 
ابن الزبير» عن الزبير ووهم فيه» وغيره من أصحاب هشام يرويه. عن هشام عن أبيه» عن 
عبد الله بن الزبيرء عن النْبِي يل لا يذكرون فيه الزبير ورواه ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة» عن النبي يل وهو الصحيح لأنَّه زاد وهو المحفوظ عن عائشة»”". 

قلتٌ: وواضح من المثال أنَّ الدارقطني رجّح الرواية التي فيها عبد الله بن الزبير» عن 
عائشة» بدون ذكر الزبير» وحجة الدارقطني هي: تفرد محمد بن دينار الطاحي”"» وهو . 
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ضعيف لا يحتمل تفرده» وغيره من أصحاب هشام يرويه. عن هشام عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير لا يذكرون فيه الزبير» فكان الحمل عليه من محمد بن دينار الطاحي» ولقد أشرنا من 
قبل إلى مسألة تفرد الراوي برواية الحديث خلاف أقرانه عن شيخه. ويعتبر التفرد من المعايير 
التي يقيس عليها النقاد المحدثئين مدى حفظ الراوي لمرويّاته من عدمه» وهنا تفرد محمد بن 
دينار الطاحي بذكر الزبير في الإسناد فأخطأء وقد أحصى عليه النقاد أخطاء أخرى تدل على 
عدم حفظه لمروياته فضعفوه. والله أعلم. 

الجنس الثالث: علة نقص راو أو زيادة راو في الإسناد. 

وتنشأ هذه العلة عند رواية بعض الرواة الحديث بإسناد فيه زيادة راوء ثم يرويه البعض 
الآخر بنتقص راوء وهذا الجنس مشهور في كتب العلل» وهو من أخفى أجناس العلل ولا 
يدركه إلا الجهابذة» وأصل هذه العلة أن يكون للحديث طريقين في أحدهما زيادة راي 
والآخر فيه نقص في الإسناد» وقد ترجح الزيادة على النقص أو يرجح النقص على الزيادة 
وقد يجمع بين الطريقين على أنه رواه مرة بواسطة» ومرة من غير واسطة كل ذلك إذا كان 
للحديث مخرجاً واحداًء وإلا فلا يمكن الجمع مع اختلاف مخرج الحديث. 


.)010( أبو الحسن الدارقطني: العلل» (4/ 777-170): برقم السؤال‎ )١( 
محمد بن دينار الأزدي ثم الطاحي» أبو بكر بن أبي الفرات البصري» صدوق تغير في آخره» وضعفه‎ )( 
.)178-115/ 4( الدار قطني» أخرج له أبو داود والترمذيء تهذيب التهذيب‎ 
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دنه 


ولا يكون الترجيح إلا بالقرائن التي تدل على عدم الوهم أو الخطأء كمقارنة الزيادة 
بمرويّات الثقات الأثبات للحديث؛ أو عدد من روى الزيادة أو النقص» ولتوضيح هذا 
النوع سوف نضرب هنا بعض الأمثلة من كتاب العلل: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث علي بن الحسين عن 
عمر طن عن التّبِي كلل: ١ك‏ سَببٍ وَنَسَب مُنْقَطِعُ َو القِيامَةٍ !لآَسَببي وَنَسَبِي)”". 

فقال -الدارقطني-: هو حديث رواه محمد بن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن عمرء وخالف الثوري وابن عيينة ووهيب» وغيرهم فرووه عن جعفر عن أبيه عن 
عمر ولم يذكروا بينهما جده علي بن الحسين وقوهم هو المحفوظ»”". 

قلتُ: وواضح من الثال أنَّ الإمام الدارقطني رجح الإسناد الناقص على الزيادة» 
وحجته في ذلك أنَّ محمد بن إسحاق خالف الأثبات منهم الثوري وابن عيينة وغيرهم: فأعلّ 
الرواية الزائدة والتي فيها «عن جده وهو علي بن الحسين» بذلكء وقال: «عن جعفر عن أبيه 
عن عمر ولم يذكروا بينهما جده علي بن الحسين وقوهم هو المحفوظ»» وبهذا يكون الحديث 
معلٌ بالانقطاع» لأنّ جعفر بن محمد لم يلق عمر. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عاصم يقال عاصم 
ابن أبي المشجر الجحدري بصري عن أبي بكرة #5ه: «أنَّ التي و قَرَاً < بَلى قد جا َءَايّقى 
فَكَدَب تيا وَسْتَكبرت وتم الْكَذِييرت 0164". 


))17171/1( أخرجه البيهقي على الوجه المعلول: السئن الكبرى في ثلاث مواضع: (/1/ 14-577) يرقم‎ )١( 
برقم (17478)» وهو حديث معلول.‎ )١15 /7/()1710/7( وبرقم‎ 

(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل (7/ »)١4٠‏ برقم السؤال .)71١1(‏ 

(؟) أخرجه الفيثمي في مجمع الزوائد. طبعة دار الفكر» بيروت سنة 517١ه‏ (758/17). برقم ))١1751/(‏ 
وقال الهيئمي: «رواه البزار وفيه عاصم الجحدري وهو قارئ, قال الذهبي قراءته شاذة وفيها ما ينكرء 
وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف ول يسمع عاصم من أب بكرة». 
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فقال -الدارقطني-: يرويه عبد الله بن حفص أبو محمد الأرطباني عن عاصم عن عبد الله بن 
أبي بكرة عن أبيه وغيره يرويه عنه لا يذكر فيه ابن أبي بكرة وهو المحفوظ)”©. 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني أنَّ زيادة ابن أبي بكرة غير محفوظة ممن رووا هذا 
الحديث» ويعتير الإسناد الناقص هو المحفوظ, والوهم في الزيادة من عبد الله بن حفص 
الأرطباني”"» والحمل عليه فيه» وبهذا أعلّ الحديث حيث إِنَّ الإسناد منقطع ما بين عاصم 
وهو الجمحدريء وأبي بكرة وهو نفيع بن الحارث بن كلدة» صحابي جليل #5 والله أعلم. 

المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عبد الرحمن بن 
عوف. عن أبي بكر الصديق ك: «نَلدَتٌ وَدِدْتُ أَنّْ عالت رسُول يله عَنْهَا وَدِدْتُ أَنّْ سَأَلتَهُ 


> سوس روهووة ار مع كوت 


. مقا مم 2 8 5 وه ر يمع 5 20 7 رم 5 5 
فِيمَنْ هَذَا الأمْرَ؟ فلآ ينَازِعَهُ أَهْلّهء وَدِدْتٌ أن كنت سَألتَهُ هَل للأنْصَار في هذا الأمْرَ شَىءٌ؟ 
عع عو - 


وَدِذْتُ أن كُنْتٌ سَأَلنهُ عَنْ مِيرَاثِ العَمّة وََْةَ الأحت»2". 

فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه شيخ لأهل مصرء يقال له علوان بن داود 
واختلف عليه فيه» فروأه عنه سعيد بن عفير» عن علوان بن داود عن حميد بن عبد ال حمن بن 
عوف عن صالح بن كيسان» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء عن أبيه عن أبي بكر 
الصديق» وخالفه الليث بن سعدء فرواه عن علوان» عن صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا أنه 
لم يذكر بين علوان وبين صالح حميد بن عبد الرحمن» فيشبه أن يكون سعيد بن عفير ضبطه عن 
علوان؛ لأنّه زاد فيه رجلاء وكان سعيد بن عفير من الحفاظ الثقات)©). 


.)١177/8( برقم السؤال‎ :)١78 /1( أبو الحسن الدارقطني: العلل»‎ )١( 

(1) عبد الله بن حفص الأرطباني؛ أبو حفص البصري» صدوق من الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين» 
أخرج له الترمذيء وذكره ابن حبان في الثقات» عبذيب التهذيب (0/ .)١1504‏ 

(*) أخرجه الحاكم: في المستدرك, (5 / 07١‏ من طريق سعيد بن عفير حدثني علوان بن داود عن صالح 
ابن كيسان عن حميد بن عبد ال رحمن بن عوف عن أبيه به. 

(5) أبو الحسن الدارقطني: العلل» /١(‏ 21877-17)» برقم السؤال (9). 


كك 


قلتُ: وواضح من المثال أنَّ الإمام الدارقطني رجح الزيادة في الإسناد. وهي إدخال 
حميد بن عبد الرحمن بين علوان وصالح. لأنَّ سعيد بن عفير”" من الحفاظ الثقات. 

المثال الرابع: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عبيدة عن عبد الله 
ضيه عن النَِي يل قال: «إِنَّ آخِرَ أَهْلٍ الجن دُحُولاً جه وَآخْرَ أَهْلِ النَارٍ خرُوجاً من الَار 
0 طح حَبُواً...00"" الحديث. 
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فقال -الدارقطني-: يرويه الأعمش ومنصورء واختلف عن الأعمشء فرواه منصور 
عن إبراهيم عن عبيدة» عن عبد الله. وكذلك رواه أبو معاوية الضريرء وقتادة بن الفضيل أبو 
حميد عن الأعمشء ورواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. عن إبراهيم عن علقمة وعبيدة 
عن عبد الله زاد فيه علقمة قاله عفان عنه وأرجو أن يكون محفوظا»””. 

الجنس الرابع: الوهم بإدخال إسناد حديث لمتن حديث آخر بخلاف إسناده. 

وأصل هذه العلة أنَّ يكون للحديث إسناد محفوظ» فيقع الوهم من الراوي فيدخل 
إسناد حديث آخر لمتن آخر بخلاف إسناده المحفوظ» وقد وقع ذلك من بعض الثقات 
الحفاظء وهذه علة مشهورة في كتب العلل» وقد أعل الإمام الدارقطني في كتابه جملة منها 
نذكر منها على سبيل المثال: 


)١(‏ وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم الأنصاري مولاهم, أبو عثمان المضري (ت:777ه)., وقد ينسب 
إلى جده. الحافظ الثقة من الطبقة العاشرة» تهذيب التهذيب (55/5). 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء (17/ 014): برقم »)01١(‏ ومسلم. في الجامع الصحيح (مع شرح 
النووي)» كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجأء (7/ 57) برقم (147)) كلاهما من طريق منصور 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود نحواً منه» وهو على الوجه الصحيح غير معلولء والله أعلم. 

(”) أبو الحسن الدارقطني: العلل» (0/ :.)١184-١1417‏ برقم السؤال .)8٠01/(‏ 
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المثال الأول: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني- عن خديكت مار العبدي عن 
أبي سعيد كه قال رسول الله يخ: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَْرَ مَالٍ المشلِم خَنَمْيََُْ يجا شَعَفَ 
الجبال ...2000 


فقال -الدارقطني-: رواه مؤمل بن إسماعيل عن حماد» وحماد ووهيب وسفيان عن يحبى 
ابن سعيد» عن عبد الله بن أبي صعصعة: عن نهار العبدي عن أبي سعيد عن النبي يلك ووهم 
في ذكر نهار العبدي في هذا الحديث» وإنما روى هذا الحديث ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي 
مويل وسدد يك نان إلا «أنَّ لله يسأل العبد يوم القيامة: مَا منَحَكَ إِذْ وَأَيْتَ المتُكَرَ أن 
نكر 200 

قلتُ: ووجه العلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني هي: أنَّ مؤمل بن إسماعيل” " وَهِمَ 
فأدخل حديث هار العَبْدِي: أنّه سمعه يحدث عن أبي سعيد 6 هه أنَّ التي كل قال: إن الله 
2 دَ وَتَعَالَ ليَسألُ العبْدَ يوم القِيَامَة َ ناي رات اللرتعر رمد 


ةي | راش سير كك مك 


عَبْدّا جه قَالَ يَا رب وَئِقَتُ بك وَكَرفْتُ مِنَ النّاسٍِ) '» في حديث ابن أبي صعصعة عن أ بيه 


4 


عن أبي سعيد ذَيِكِ قال: رَسَّولٌ الله كله : اُوشِكَ أَنْ يَكُونَ حَْرَ مَاٍ الم غَتَمْ َنم يب ناشعف 

وطاق زا رق انج الى زرن الاري وس 5 لزه 
المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث محمد بن سيرين عن 

أبي هريرة ضك «أنَ وَسُولٌ الله و انْصَرَف من انين َمَالَ لَهُ ذو اليَديْنِ أَقَصْرَتٍ الصَّلاة أمْ 


)١(‏ أخرجه بالوجه الصحيح البخاري: في الجامع الصحيح (مع الفتح)؛ كتاب الإيهان» باب من الدين الفرار 
من الفتن؛ /١(‏ 85)» برقم (19). 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: : العلل 8117/7/1١(‏ -4 4001 برقم السؤال (/ 0 

() مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن البصريء مولى آل عمر بن الخطاب (ت: ٠5‏ ”ه)ء 
صدوق سيء الحفظ. من الطبقة التاسعة, مهذيب التهذيب ١-9 /1١١(‏ ع "9). 

(5) أخرجه بالوجه الصحيح أحمد بن حنبل: في المسند (7/ 9 7)» برقم: .)١1773(‏ 


هنك 


- م ١‏ 
سنت 1 ؟ الحدينة: 


0900 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


فقال -الدارقطنى-: حدث به عنه أيوب السختياني» عبد الله بن عون» وحميد الطويل» 
وقتادة» وحبيب بن الشهيد» وسلمة بن علقمة» ويحيى بن عتيق» وهشام بن حسان. وخالد 
الحذاء» وأشعث بن عبد الملك» ويزيد بن إبراهيم... 


وأمّا ما كر في متنه» فإنَّ كل من رواه عن أيوب وعن غير أيوب عن ابن سيرين قال: إن 
الي يل قال لأصحابه: «أَصَدَّقٌ ذو اليَدَيْن؟' فَالُوا: نَّم . 

إلا حماد بن زيد, فإنه رواه عن أيوبء وقال فيه: «فأومئوا نعم». 

ثم قال -الدارقطني-: وقال سفيان بن حسين في هذا الحديث: عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة أنَّ الي يل قال في آخره: «إنَّا أن بَكَوْ مدْلَكُمْ أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ”". ووهم في هذا 
القولء وهذا الكلام ليس من حديث ابن سيرين؛ ولا من حديث أب هريرة» وإنَّا رواه 
علقمة: عن عبد الله)”". 


)١(‏ أخرجه بالوجه الصحيح البخاري: في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام 
إذا شك بقول الناس» (7/ »)7514٠‏ ويأرقام: (5 20١1711702011‏ (9750). 

(7) أخرجه بالوجه الصحيح البخاري: في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو 
القبلة حيث كان» »)04٠ /١(‏ برقم (1 ٠‏ 4)» من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال: عبد الله بن 
مسعوده وهو الحديث الذي أشار إليه الدارقطني أن سفيان بن حسين أدخله في حديث أبي هريرة» وتمام 
حديث عبد الله بن مسعود: صَلَّ الب 2 قَالَ إِبْرَاهِيمْ: لا أذْرِي رَادَ أؤ نَقَصضَء مََا سَلَّمَ َيل لَهُ: يا 
رَسُولٌ الله أَحَدَتَ في الصّلَاةٍ مَيْء؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَانُوا: صَلَيْتَ كذَا وَكَذَا قَكنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَفبَلَ 

(") أبو الحسن الدارقطني: العلل» »)١117-1١١ /٠١(‏ برقم السؤال (1819). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» هله 
الجنس الخامس: عدم وجود الحديث في كتب الراوي له. 
المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث أبي رافع عن | 
مسعود ف عن الي :في الوضّوء اليه 
فقال -الدارقطني-: يرويه أبو سعيد مولى بنى هاشم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن أبي رافع عن ابن مسعود» وتابعه عبد العزيز بن أبي رزمة ولا يثبت هذا الحديث لأنّه ليس 


دلق 
0 


مسعود... 
قلت: ووجه العلة التي أشار إلبها الؤمام الدارقالي مي : أنَّ الحديث لا به يغبت؛ لأنّه من 
رواية حماد بن سلمة وليس في كتبه المصنفات»؛ فدل ذلك أنَّ الحديث لا أصل له. 


03 


المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسّيّل -الدارقطني-: عن حَدِيثٍ ميري ء عن أبي 
مُريرة ده قال رَسُولٌ الله يك: «من كانت لَه ند خب مَلِعَة في عِرضِه أو ماله لله قبل 
أن يُؤْحَذ مِنةُ لا وينارٌ ولا ره إن كان لَهُ عَمَلٌ صالِحٌ أَخِذ مِنهُ بقّدرِ مَظلِميِهِ وإلا أُخِذت ين 
سَيّاته فَجُعِلّت عَلَّيها. 


فقال -الدارقطني-: يرويه ابن أبي ذئب» وعبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد المقبري» عن 
أبي وا مالك بن أنسء واختلف عنه؛ فرواه إبراهيم بن طهمان وإسماعيل بن عياش» 
وخالد بن حميد» وصدقة بن عبد الله» وابن وهبء ويحيى القطان ومعنى بن عيسى وابن أبي 
أويسء وعبد العزيز بن يحبى» عن مالك؛» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وليس في الموطأ... 

حدثنا علي بن مبشرء ثنا أحمد بن سنان القطان» حدثني يحبى بن سعيد القطان عن مالك» 
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة» عن النبي ويد قال: «من كانت له مظلمة قبل أخيه في 
مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ ليس ثم دينار ولا درهم, إن كانت حسنات 


(١)أبو‏ الحسن الدارقطي: العلل» (0/ 51-750 7), برقم السؤال (540). 


لنلة 


أخذت من حسناته فأعطيها هذاء وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات هذا فالقي عليه».. 
حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا صالح بن أحمد بن حنبل ثنا علي بن المديني ثنا يحيى عن 
مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي ولد نحوه. 
قال علي -يعني المديني-: فذكرته لعبد الرحمن فقال: ليس هو في كتاب مالك ويحبى ابن 


يحبى» قال علي: فسألت عنه معنىّ فقال: هو عند مالك حدثه به ثم تركه»”©. 


قلتُ: ووجه العلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني هي: أنَّ الحديث لا يثبت لأنّه من 
رواية مالك وليس في كتابه «الموطأ». فدل ذلك أنَّ الحديث لا أصل له من رواية مالك. 

الجنس السادس: علة عدم ثبوت صحة السماع المتوهم من العنعنة. 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث علي بن ربيعة 
الوالبي الأسديء عن علي #5 في ركوب الذّابة» وما يقال عند ذلك ؟. 


فقال -الدارقطني-: حدث به أبو إسحاق السبيعي”''» عن علي بن ربيعة”"' رواهء عن 
أبي إسحاق كذلك منصور بن المعتمر وعمرو بن قيس الملائي» وسفيان الثوري وأبو 
الأحوص وشريكء وأبو نوفل علي بن سليمان والأجلح بن عبد الله» واختلف عنه فقال 
مصعب بن سلام» عن الأجلح وأبو يوسف القاضيء عن ليث جميعاً عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي ووهماء والصواب ما رواه شيبان» عن الأجلح عن أبي إسحاق عن علي بن 


07 59( برقم السؤال‎ .)3208- ه١‎ ٠( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أو على أو ابن أبى شعيرة» الهمداني» أبو إسحاق السبيعي الكوفي 
(ت:177ه أو 11717ه). من كبار الحفاظ الثقات المكثرين الذين تدور عليهم الأحاديثء قال أبو 
حاتم ثقة وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني وشبه الزهري في كثرة الرواية» وقد وصف بالتدليس» 
وأخرج حديثه الستة» وخلق كثير #هذيب التهذيب (8 / كه-609), 

() هو علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي الأسدي ويقال البجلي أبو المغيرة الكوفي» قال ابن المغيرة والنسائي: 
ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديثء مهذيب التهذيب (1/ .)718١‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» سسسب © 
ربيعة» وكذلك قال أصحاب أبي إسحاق عنه 

وأبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة» ين ذلك ما رواه عبد الرحمن ابن 
مهدي؛ عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة ؟ فقال: حدثني يونس بن 
خباب عن رجل عنه. 

وروى هذا الحديث شعيب بن صفوان» عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة» عن 
علي بن ربيعة» ورواه المنهال بن عمرء وإساعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير» عن علي بن 
ربيعة» فهو من رواية أبي إسحاق مرسلاء وأحسنها إسنادا حديث المنهال بن عمروء عن علي 
ابن ربيعة» والله أعلم. 

ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن ربيعة حدثنا 
القاضي حسين بن إسماعيل» قال: حدثنا زكريا بن يحيى الباهل» حدثنا يحبى بن سعيد 
القطان» حدثنا سفيان» حدثني أبو إسحاقء عن علي بن ربيعة» عن علي بن أبي طالب ذك 

عن النَبِي يل قال: «يَتَعَجْبُ جب الب أرما عر وجل ذا قال العبذ: سُبْحَانَكَ الهم لأَإلَهَ إل 
أنْتَ» ظَلَمْتُ تفي َاغْفِرْ ل إِنهُ لآب يَغْفْدُ الَنُوبَ إِلاَأَنْتَ») 5 

قلث: والعلة التي أشار إليها الدارقطني على الرغم من أن السند ظاهره الصحة هي: 
عدم سماع أبي إسحاق هذا الحديث من علي بن ربيعة» وحجة الإمام الدارقطني في ذلك 
تصريح أبي إسحاق نفسه بهذاء وهو من أصح الأدلة على عدم السماع. 

ولقد سبق أبو حاتم الدارقطنيّ في الحكم على هذا الحديث, فذكر في العلل تصريح أي . 
إسحاق بعدم السماع من رواية أخرىء فقال ابن أبي حاتم: «سألتٌ أبي» عن حديث. رواه 
الثوري وغيره» عن أبي إسحاقء عن على ابن ربيعة قال: كنت رِدف على... ! فقال: حين 
ركب الحمد لله ثلاثاء سبحان الذي سخر لنا هذا...» وذكر الحديث ؟ 


.)170( بو الحسن الدارقطني: العلل (؛ / 57-59), سؤال رقم‎ ])١( 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


لفن 


فقال أبي: حدثني أبو زياد القطان عن يحيى بن سعيد قال كنت أعجب من حديث على 
ابن ربيعة: كنت رديف على»» لأنَّ عل بن ربيعة كان حَدَثاً في عهد على, ومِثْلَهُ أنكرتٌ أن 
يكونٌ رِدْفٌ عل حتى حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن علي بن ربيعة قلت لسفيان سمعه 
أبو إسحاق من على بن ربيعة ؟» فقال: سألتٌ أبا إسحاق عنه فقال: حدثنى رجل» عن علي 
ابو رنيج . 

ومهذه العلة صار الإسناد معلول بعدم الساع وهي علة غاية في الدقة والإتقان» ولا 
يفطن إليها إلا جهابذة الثقاد في علل الحديث. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث عبد الله بن نجي 
عن علي ذفنه. عن النّبِي لة: «لآَتَدْخُلٌ المَلديِكَة يبنا فيه تكَال)0". 

فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه الحارث العكلي”"؛ واختلف عنه فرواه مغيرة بن 
مقسم وعمارة بن القعقاع واختلف عنهماء عن الحارث العكلي فأما حديث المغيرة فرواه جرير 
ابن عبد الحميد عنه عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن 
نجي وخالفه أبو بكر بن عياش» فرواه عن المغيرة عن الحارث؛ عن عبد الله بن نجي لم يذكر 
بينهما أبا زرعة. ش | 

واختلف عن عمارة بن القعقاع: فرواه عبد الواحد بن زياد عن عمارة» عن الحارث 


العكلي» عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي حدث به عنه أبو سعيد مولى بني هاشمء 


.)749( ابن أبي حاتم: العلل (ص 579)» سؤال رقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود: في السنن»كتاب اللباس» باب في الصورء (7/ »)47١‏ برقم (4107) من طريق سهيل 
يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري» 
بلفظ: «لآَتَدْحُلُ الملائكة ْنَا فيه كلْبٌّ َلآ تَالٌ». 

() الحارث بن يزيد العكلى التيمى الكوفىء ثقة فقيه من الطبقة السادسة» من الذين عاصروا صغار التابعين» 
أخرج له الشيخان, والنسائي وابن ماجه. مهذيب التهذيب (؟7/ .)١47‏ 


هينه 


وإسحاق بن عمر بن سليط؛ وقال مسدد عن عبد الواحد عن عمارة عن أبي زرعة لم 
يذكر بينهما الحارث» ورواه زيد بن أبي أنيسة» عن الحارث العكلي عن أبي زرعة» عن عبد الله 
ابن نجي» عن علي وروي؛ عن أبي إسحاق السبيعي؛ وجابر الجعفي» عن ابن نجي وهو 
غريب عنهماء ويقال أن عبد الله بن نجي”" لم يسمع هذا من علي وإِلَّا رواة عن أبيه عن 
علي. وليس 0000 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني على الرغم من أن السند ظاهره الصحة هي: 
عدم سماع عبد الله بن نجي من علي. وحجة الإمام الدارقطني في ذلك أقوال أهل العلم» قد 
نقله الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن نجي : «قال البخاري وأبو أحمد بن عدي فيه نظر 
وقال النسائي: ثقة .... قلت: ارا ع ل معنن فل ونه ربج أبوة وقال الداد: 
سمع هو وأبوه من علي وكناه النّسائي أبا لقمان»””. 


الجنس السابع: قلب جزء من الإسناد أو إبدال رٌواة مكان رُواة. 


منهج الإمام الدارقطني قي نقد الحديث في كتابه «العلل» 


وتنشأ هذه العلة عند حدوث الوهم أو الخطأ من الراوي فيبدل جزءاً من الإسناد ليس 
من أصل الإسناد» ويبقى بقية الإسناد بنفس السياق» وهذه العلة من العلل الدقيقة التي لا 
يتفطن إليها إلا كبار وجهابذة النقاد من أهل العلم؛ وقد وقع الكثير من هذا النوع في كتب 
العلل» وعلى رأسهم كتاب العلل للإمام الدارقطني» وهذه أمثلة منه: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل ا عن حديث مالك بن يخامر عن 
معاذ بن جبل 4#:.سَألتٌ رَسُولَ الله يل أي الأغيَالٍ أحبّ 


2 
سا 


)١(‏ عبد الله بن نجى بن سلمة بن حشم بن أسد بن خليبة الحضرمى الكوف» صدوق من الطبقة الثالثة» 
أخرج له الجماعة إلا الترمذيء تهذيب التهذيب (5/ .)05١‏ 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/ /51 708-5): سؤال رقم (791). 

(؟) ابن حجر العسقلاني:. تهذيب التهذيب (5/ .)6١‏ 


رَطْبٌّ مِنْ وِكْرٍ الله تَعالو”". 

فقال -الدارقطني-: يرويه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان واختلف عنه: فرواه الوليد 
أبن مسلم» وكثير بن هشام؛ ويحبى بن عمرو بن عمارة بن راشد أبو الخطاب الليثي عن ابن 
ثوبان» عن أبيه عن مكحول. عن جبير بن نفير» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل 
اوخالفهم ويد بن عي 0 

فرواه عن ابن ثوبان واختلف عنه فقال سلمة بن شبيب عنه عن ابن ثوبان عن أبيه عن 
جبير بن نفير» عن مالك بن يخامر» عن معاذ لم يذكر في الإسناد مكحولاً وكذلك قال كثير 
ابن عبيد عن الوليد» عن ابن ثوبان» وقال عباس الترقفي: عن زيد بن يحبى» عن ابن ثوبان» 
عن أبيه» عن ابن جبير بن نفيرء عن أبيه؛ عن معاذ. لم يذكر في الإسناد مكحولاً ولا مالك بن 
يخامر» وزاد فيه عبد الرحمن بن جبيرء والصحيح قول من قال عن ابن ثوبان» عن مكحولء 
عن جبير» عن مالك بن يخامر عن معاذ»©©. 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي أنَّ زيد بن يحبى وهو الخزاعي, أبو عبد الله 
الدمشقي خالف جمعاً من الثقات منهم الوليد بن مسلم» وكثير بن هشام» ويحيى بن عمرو بن 


منهج الإمام الدارقطنى في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


)١‏ أخرجه الطبراني: في المعجم الكبير /7١(‏ ”47) برقم (17918).؛ على الوجه المعلول الذي أشار إليه 
الدارقطني في المثال من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن معاذ بن 
جبل به وكذلك أخرجه من الوجه الآخر الذي لم يذكر فيه مكحولاً: )٠١7/٠٠(‏ برقم (159504), , 
من طريق عبد الرحمن الدمشقي ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن جبير بن نفير أنَّ مالك بن 
يخامر حدثهم أنَّ معاذ بن جبل قال لهم به. وكذا أخرجه من الوجه الراجح عند الدارقطني: 
)1١7/1(‏ برقم (11474)) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان عن أبيه عن مكحول عن جبير 
أبن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل به. 

(1) زيد بن يحبى بن عبيد الخزاعى» أبو عبد الله الدمشقى (ت: 017 7ه)» ثقة من الطبقة التاسعة من صغار 
أتباع التابعين. أخرج له الأربعة في السئن إلا الترمذي, تهذيب التهذيب (”*/ 759). 

(") أبو الحسن الدارقطني: العلل (57/ 48 -54)) سؤال رقم (458). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه العلل» 
عمارة بن راشد أبو الخطاب الليثي عن ابن ثوبان» فأبدل جزءاً من الإسناد فقال «عن عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير عن أبيه» بدلاً من «عن مكحول؛ عن جبير» عن مالك ابن يخامر»» ثم رجح 
الدارقطني طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن 
مالك بن يخامر؛ عن معاذ بن جبل #5 وذلك لرواية الثقات الحديث بهذا الإسناد وهم أوثق 
من زيد بن يحيى الخزاعي وأكثر عدداً. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث عمر بن ثابت عن 
أبي أيوب الأنصاري #5 عن النبي كلد قال: «مَنْ صَامٌ ره مَضَانَ َم أَنْبعَهُ بت مِنْ شَوَّالٍ نَكَأنًا 
صَامَ الدَّهْرَ»(". 


/ 


ثابت عن أبي أيوب منهم ابن جريح والثوري وعمرو بن الحارث وابن المبارك وإساعيل بن 
جعفر وغيرهم» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري» واختلف عنه: 

فرواه حفص بن غياث عن يحيى عن أخيه سعد بن سعيد» وخالفه إسماعيل بن إبراهيم 
. الصائغ» وعبد الملك بن أبي بكر الحضرمي فروياه» عن يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت لم 
يذكر في إسناده سعد بن سعيد. 

5 5 0 1 

ورواه إسحاق بن أبي فروة” '» عن يحبى بن سعيد» عن عدي بن ثابت» عن البراء ووهم 

فيه وهماً قبيحاً» والصواب حديث أبي أيوب: حدثنا محمد بن مخلد» قال: ثنا محمد بن على بن 


خلف العطار, قال: ثنا عمرو بن عبد الغفار» عن الحسن بن حي وسفيان بن سعيد الثوري» 


)١(‏ أخرجه بوجه آخر الإمام مسلم: في الجامع الصحبح (مع شرح النووي)» كتاب الصيام؛ باب استحباب 
صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان؛ (5/ 717)) برقم .)١١75(‏ 

(؟) هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبى فروة الفروي» القرشي (ت:1777ه)؛ صدوق من 
الطبقة العاشرة» من كبار الآخذين عن تبع الأتباع» أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه كا في 
مبذيب التهذيب /١(‏ 17١؟).‏ 


عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبى أيوب الأنصاريء قال: 
رسول الله كلوْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم أَْبَعَهُ بيت مِنْ شَوّالٍ نكاما صَامَ الدّهْرَ»ه”") 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي أن إسحاق بن أبي فروة وهو الفروي 
القرشي؛ أبدل جزءاً من الإسناد من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري فقال «عن عدي بن ثابت» 


منهج الإمام الدارقطنى في نقد الحديث في كتايه «العلل» 


عن البراء»؛ بدلاً من «عمر بن ثابت عن أبى أيوب الأنصاري»؛ وقد ذكر الدارقطني فحش 
هذا الغلط في الإسناد. ثم روي بالإسناد الصحيح الراجح الحديث» وحجته في ذلك الرواية 
التي ساقهاء وكذلك مخالفة إسحاق بن أبي فروة للثقات الحفاظ الذين رووا الحديث عن 
سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أب أيوب منهم ابن جريح والثوري وعمرو بن الحارث 
وابن المبارك وإسماعيل بن جعفر وغيرهم. 

الجنس الثامن: شك الراوي في الحديث أو اضطرابه فيما يرويه. 

وتنشأ هذه العلة بسبب شك الراواي في حديثه» واضطرابه فيه فهو يرويه على أوجه 
مضطربة لا تصح.ء وهذه الظاهرة تدل على عدم حفظ الراوي لحديثه» فيعل النقاد الحديث 
بالاضطراب» وقد وقع هذا من بعض ال حفاظ الكبارء وقد أعلّ الدارقطني بهذه العلة بعض 
الأحاديث منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال 00 البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي صالح عن أبي 
سعيد دنه قال: قَالَ عمَرٌ: َسُولَ الله سَِعْتُ فلن يَعُولُ حا كرك أمْطبتة ديتاري؛ 
قَالَ: دين مان يول كلك وما يني به لَقَدْ أَعْطَبنُهُ مَابَِنَ العَشَرَة إل لان اي 


.)1٠٠١9( سؤال رقم‎ 2٠١8-1١17 /7( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١( 
من طريق‎ »)١١1118( برقم:‎ »)١7 /7( أخرجه أحمد بن حنبل بالوجه الأقرب للصواب عنده: في المسند‎ )1( 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل) 

فقال -الدارقطني-: يرويه الأعمش”"» واختلف عنه؛ فرواه أبو بكر بن عياش عن 
الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد. 

وخالفه زياد البكائي وجرير بن عبد الحميد؛ فروياه عن الأعمش عن عطية عن أبي 
سعيد ورواه حبان بن علي» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن جابر. 

وقال أبو كريب: عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» وقال 
عبد الله بن بشر: عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» وليس فيها شيء أقطع على صحته. 
لأنَّ الأعمش اضطرب فيه» وكل من رواه عنه ثقة إلا حبان»7©. 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي اضطراب الأعمش في رواية الحديث فَإنّه 
يرويه مرة عن أبي سعيد الخدري؛ ومرة يرويه عن جابر بن عبد الله ومرة يرويه عن أبي هريرة 
يقت مما أظهر عدم تثبت الأعمش من الحديثء وقد توقف الدارقطني فلم يحكم بصحة 
أي الأوجه في الحديث. إلا إِنَّه يمكن القول أنَّ الأشبه والأقرب للصواب حديث أبي سعيد 
الخدري؛ لوجود متابعات لما أكثر من غيرهاء وقد أخرج الإمام أحمد بعض المتابعات كما 
أشرنا إليها من قبل منها: متابعة جرير عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد, والله أعلم. 

المثال 0 قال 0 البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث جابر بن سمرة ذه 
إن و سُولَ الله وَل قَامَ في مثل مَمَامِي هذا فَمَالَ: 
الَّذِينَ يلُوممْ م قد يَفْشو الكَذْبَ 276 الحديث. 


)١(‏ هو سليان بن مهران الأسدى الكاهليء أبو محمد الكوفى (ت: 44١ه)»‏ ثقة حافظ أحد الأعلام من 
الطبقة الخامسة» من صغار التابعين» أخرج له الستة» مهذيب التهذيب (5/ .)١98‏ 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل /١١(‏ 47 7)» سؤال رقم (717277). 

() أخرجه أحمد بن حنبل بالوجه الأقرب للصواب عنده: في المسند »077/١(‏ برقم 1010 من طريق 


جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة وتمامه: قَالَ: حَطَب عْمَرُ النّاس بالتابية فَقَالَ: إن 
رَسُولٌ الله يد كَامَ في مِغْلٍ مَقَامِي هَذَا كَقَالَ: «أَحْمِمُوا إل أَضْحَابِ ثم الّذِينَ يَُوتَُمْ م الّذِينَ يلجم نه 


تدي© منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 

فقال -الدارقطني-: يرويه عبد الملك بن عمير”'"» واختلف عنه في إسناده فقيل عنه فيه 
عدة أقاويل: 

ورواه جرير بن حازم» ومحمد بن . بيب الزهراني» وقرة بن خالد. وجرير بن 
عبد الحميد» وقيل عن شعبة بن الحجاج فقالوا: عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 

سمرة» عن عمرء وخالفهم جماعة ثقات منهم: عبد الله بن المختارء ويونس بن أبي 
إسحاق. وابنه إسرائيل ومعمر وعبد الحكيم بن منصورء وحبان ومندل ابنا على» وسفيان 

وقيل عن شعبة والمسعودي. وداود بن الزبرقان» والحسين بن واقد. والحصين بن واقد 
شيخ روى عنه» وأبو بكر بن عياش» وقزعة بن سويدء وأبو عوانة فرووه: 

عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير» عن عمر. ورواه شيبان بن عبد الرحمن 
وشعيب بن صفوان.» وعبيدالله بن عمر الرقى» عن عبد الملك بن عمير عن رجل لم يسم عن 
عبد الله بن الزبير. 

وقال عبد الحميد بن موسى» عن عبيدالله بن عمرو عن عبد الملك» عن مجاهد» عن ابن 
الزبير» عن عمر ولم يصنع شيئا. وقال عمران هو أخو سفيان بن عيينة عن عبد الملك عن 
ربعي بن حراش عن عمر. 


يجِيء قَوْمٌ تيف أَحَدُهُمْ عَلَ اليمينٍ قَبْلَ أنْ يُسْتَحْلَف عَلَيْهَا وَيَدْ َْهَدُ عل الشّهَادوَقبْلَ أن مُستَشْهَدَ قمَنْ 

حَبٌ مِنْكُمْ أنْ يَتَالَ بُحْبُوحَة الجن كلَْرَم لجاعةَ فَإِنَّ الشَّبْطَانَ مَعَ الوَاجِدٍ وَهُوَ مِنَ الانتين أَبِعَدُ وَلَا 
ْلْوَنَ رَجُلٌ بامرََِ فَإِنَّنَالَِهَُا الشَيِطَانٌ وََنْ كَانَمِ: نكم تدده خدكة وسو نيه فَهُوَ مُؤمنٌ. 

() هو عبد الملك بن عمير بن سويد الفرمي اللخميء أبو عمرو الكوفى (ت: 5١ه).‏ ثقة الطبقة الرابعة: 


تلى الوسطى من التابعين» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب (5/ 114*). 


هله 


وقال يحيى بن يعلى أبو المحياة» وزهير ومحمد بن ثابت» عن عبد الملك» عن قبيصة بن 
جابر» عن عمر. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


وقال حماد بن سلمة والمسعودي» وقيس.من رواية محمد بن مصعب عنهم؛ عن عبد الملك 
عن رجاء بن حيوة» عن عمر. 

وقال ابن عيينة» عن عبد الملك» عن رجل لم يسمه» عن عمر. ويشبه أن يكون 
الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد والله 
أعلم)”". 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي كثرة اضطراب الإسناد ولم يرجح 
الدارقطني وجها عل وجوء لتساوي الأوجه في القوة واثبات» ثم جزم أن أصل الاضعاراب 
من عبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثقات عنه في إسناد الحديث. 

الجنس التاسع: إنكار المحدث للحديث الذي روي عنه. 

قال الحافظ ابن كثير: «إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث» فأنكر الشيخ ساعه لذلك 
بالكلية» فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه» بجزمه بإنكاره» ولا يقدح ذلك في عدالة 
الراوي عنه فيها عداه بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من ساعيء فَإنَّهِ تقبل روايته 
عنه. وأما إذا نسيه» فإن الجمهور يقبلونه» ورده بعض الحنفية. كحديث سليان بن موسى عن 
الزهري عن عروة عن عائشة: «أيه| امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». قال ابن 
جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه ؟ فلم يعرفه»”". 

وم أجد إلا حديثاً واحداً قد أعلّه الدارقطني في العلل بهذه العلة مع طول بحث 


ثم 


ودة تمتيش : 


.)١154( سؤال رقم‎ »)١75 أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/‎ )١( 
.)١ ابن كثير: الباعث الحثيث مختصر علوم الحديث» (ص55‎ )( 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» - 


فننه 


المثال: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي صالح عن أب هريرة 
طن : «أنَّ وَسُولَ الله ول ص باليَِينِ مَعَ م الشّاهِد0". 

فقال -الدارقطني-: يرويه سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» حدَّث به عنه 
سليمان بن بلال» واختلف عنه؛ فرواه القعنبي» وإسماعيل ابن أبي أويسء ويحبى الحاني وزياد 
ابن يونسء وعبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال» عن ربيعة عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة. وخالفهم أبو بكر بن أبي أويسء وعمران بن أبان» روياه عن سليمان ابن بلال عن 
سُهيل لم يذكرا فيه ربيعة. 

والصحيح: عن سليان بن بلال عن ربيعة» وقد بين ذلك زياد بن يونس في روايته عن 
سليان» فقال فيه: قال سليهان: فلقيت سُهيلاً سألته عنه فلم يعرفه. فقلت: حدثني به عنك 
ربيعة فقال: فحدث به عن ربيعة عني)”") 

قلث: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي أنَّ هيل بن أبي صالح لما سئل عن الحديث 
الذي رواه لم يعرفه ! ولا شك أن هذا من قبيل النسيان وليس الإنكار» فهو حديث صحيح 
لا غبار عليه ولا يعكر صفوه ذكر الثقاد له في مصنفات العلل» وله شاهد من حديث جابر 
ابن عبد الله أخرجه الترمذي وابن ماجه”"» وغيرهما كلاهما من طريق محمد بن بشار حدثنا 
عبد الوهاب حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أَنَّ الي يخ قََى با ِالِيَمِينِ مَعْ 
الشَّامِدِء. فدل على أنه ثابت صحيح. والله أعلم. 


,)7134( أخرجه ابن ماجه: في السنن» كتاب الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين (؟/ 797) برقم‎ )١( 
من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.‎ . 
.)١9379( سؤال رقم‎ »)179 /٠١( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )1( 
(؟) أخرجه الترمذي: في السننء كتاب الأحكام باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (5/ 518)» برقم‎ 
يةة وابن ماجه: في السنن»كتاب الأحكام. باب باب القضاء بالشاهد واليمين (7؟/ 20797 برقم‎ 
.)0859( 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل! كلتك 097 

الجنس العاشر: علة رواية الحديث عن عدد من الشيوخ باه بلق مااع 

وتنشأ هذه العلة عندما يروي أحد الرواة حديثاً واحدأء ثم يأتي به على سياق واحدء 
ومعلوم أنَّ الرواة يختلفون في السياق» وهذا يعني أَنّه أدخل الأحاديث المختلفة في سياقٍ 
واحدء وهذه علامة على عدم الحفظ» وهي من أدق أجناس العلل وأصعبها. 

وقد أوضح الحافظ ابن رجب هذه الظاهرة فقال: «وقال أبو يعلى الخليلٍ في كتابه 
الإرشاد: ذاكرت بعض الحفاظ قلت: 14 يُدخل البخاري حماد بن سلمة في الصحيح ؟. 

قال: لأنّه يجمع بين جماعة من أصحاب أنسء يقول: أخبرنا قتادة» وثابت» وعبد العزيز 
ابن صهيب عن أنسء وربما يخالف في بعض ذلك. 

فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد» فيقول: أخبرنا مالك وعمرو 
ابن الحارث والأوزاعي» ويجمع بين جماعة غيرهم ؟!. 

فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ. ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة 
وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق» فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ 
متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم» ى) كان الزهري بين شيوخ له في حديث 
الإفك وغيره»". 

وقد أعلّ الدارقطني بهذه العلة بعض الأحاديث نذكر منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث الأحنف بن قيس 
عن أبي بكرة 5ه قال رسول الله كي: «إِذَا لتق المسْلِانِ بسَيَْيِها...»”" الحديث. 


: .)10 1-407” ابن رجب: شرح علل الترمذي» (ص‎ )١( 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)؛ كتاب الإيهان» باب (وإن طائفتان من‎ 
برقم (071), ومسلمء في الجامع الصحيح (مع. شرح‎ ».)1١1//١( المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها)ء‎ 
»)784/( النووي)» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء (7717//9)) برقم‎ 
كلاهما من طريق حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أب بكرة به»‎ 


على الوجه الصحيح. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


رست 


فقال -الدارقطني-: يرويه الحسن البصري عن الأحنف واختلف عنه: فرواه أيوب 
السختياني» ويونس بن عبيد» وهشام بن حسان. ومعلى بن زياد» عن الحسن عن الأحنف. 
واختلف عن يونس وهشام: فروي عن حماد بن زيد عنهما عن الحسن عن الأحنف» وخالفه 
أبو خلف عبد الله بن عيسى» ومحبوب بن الحسنء فرواه عن يونس عن الحسن عن أب بكرة. 

وتخالقه أيضاً في روايته عن هشام وزائدة فروياه عن هشام عن الحسن عن أبي بكرة 
وكذلك قال أبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن هشام» ولعل حماد إِنّا جمع بين أيوب 
وهشام ويونس في الإسناد على حديثيهما على إسناد حديث أيوبء فذكر فيه الأحنف وهما لا 
يذكرانه» ورواه قتادة» ومعروف الأعور. وجسر بن فرقدء عن الحسن عن أبي بكرة. ولم 
يذكروا فيه الأحنف والصحيح حديث أيوب حدث به عنه حماد بن زيد ومعمر»”". 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي أنَّ: «حماد بن زيد جمع بين أيوب وهشام ويونس 
في الإسناد على حديثيهما على إسناد حديث أيوب. فذكر فيه الأحنف وهما لا يذكرانه». 

وليس هذا بصحيح فإنَّ البخاري ذكر قرينة جعلت من جمع حماد بن زيد بين أيوب 
ويونس حديئاً واحدأً» بسياق واحدٍ؛ لأنَّ مجلس التحديث كان واحداً فذكرا فيه الأحنف بن 
قيس مما جعل البخاري يرجح هذا الجمع لاد بن زيدء والقرينة التي ذكرها البخاري هي 
قوله: «قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به 
فقالا: إِنَّ) روى هذا الحديث الحسنء عن الأحنف بن قيسء عن أبي بكرة. حدثنا سليهان 
حدثنا حماد مهذا»”". 


.)17175( سؤال رقم‎ )١171-١51 /1/( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١( 

(1) البخاري: في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء (78/17)» 
رقم »07١87(‏ بلفظ: «إذا تَوَابَة ايان بسَيْمَنِهمَا َكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلٍ النَارِه» ثم قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح بعد ذلك: «يعني أن عمرو بن عبيد أخطأ في حذف الأحنف بين الحسن وأبي بكرة» لكن وافقه 
قتادة أخرجه النسائي من وجهين عنه عن الحسن عن أب بكرة» إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصة. 
فكأن الحسن كان يرسله عن أبي بكرة فإذا ذكر القصة أسنده». 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث ف كتابه «العلل» 


هده 


فثبت أنْ إخراج البخاري ومسلم وغيرهما الإسناد من طريق حماد بن زيد» عن أيوب 
ويونس» عن الحسنء عن الأحنف بن قيس» عن أبي بكرة» بهذا الجمع صحيح لا غبار عليه 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عمرو بن شرحبيل 
عن عبد الله ه: قَالَ رَجُلّ: يا رسُول الله أي الذَنْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أَنْ تجْعَلَ لله يدا 
وَهْوَ تَلَقَكَ...00' الحديث. 

فقال -الدارقطني-: يرويه منصور عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله. ورواه 
الأعمشء واختلف عنه: فرواه الثوري ومعمره وجرير وعبد الله بن نمير» عن الأعمش عن 
أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل؛ عن عبد الله. 

وخالفهم أبو شهاب الحناط وأبو معاوية الضرير وشيبان بن عبد الرحمن فرووه: عن 
الأعمش. عن أبي وائل عن عبد الله. 

وكذلك رواه واصل الأحدب واختلف عنه فرواه الثوري وشعبة ومهدي بن ميمون 
عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله. 

ورواه عبد الرحمن بن مهديء عن الثوري» عن واصلء عن أبي وائل» عن عمرو بن 
شرحبيل» عن عبد الله» ووهم على الثوري... 

ورواه عبد الرحمن بن مهديء, ومحمد بن كثير» فجمعا بين واصل ومنصور والأعمش 
لعبد الرحمنء ولابن كثير فجعل إسنادهم واحدأء ول يذكر بينهم خلافاً وحمل حديث واصل 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)»كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى (فلا تجعلوا 

للّه أندادا), //اهه) برقم مايل ومسلم في الجامع الصحيح (مع شرح النووي). كتاب الإييان» 

باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. /١(‏ 7207)» برقم (87)» كلاهما من طريق جرير عن 

منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله - يعني ابن مسعود - به» على الوجه الصحيح. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


نك 


على حديث الأعمش ومنصور. وقْصَّلَهُ يحبى بن سعيد فجعل حديث واصل عن أب وائل عن 
عبد الله وهو الصواب؛ لأنَّ شعبة ومهدي بن ميمون روياه عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله 
كا رواه يحبى عن الثوري عنه. والله أعلم»”". 

قلتُ:.والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي أنَّ: الوهم الذي وقع فيه سفيان الثوري 
حيث جمع في هذا الحديث بين رواية ثلاثة وهم: واصل ومنصور والأعمش» ولم يذكر 
الخلاف بينهم؛ بل جعل حديث واصل” مثل حديث الأعمشء ومنصوره ثم رجّح 
الدار قطن العصيل الذي :زواة قن بن سعية والدي 1 لكر فى تحديك واصل: مرو لين 
شرحبيل»؛ وذلك؛ لأنَّ أغلب من روه من الرواة من طريق واصلء عن أبي وائل؛ عن عبد الله 
بغير ذكر عمرو بن شرحبيل» وهو الصحيح الراجح. والله أعلم. 


.)87 5( أبو الحسن الدارقطني: العلل (5/ 7377)؛ سؤال رقم‎ )١( 
هو واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي (ت: ١7١ه). ثقة ثبت من الطبقة السادسة عاصر‎ )١( 
.)9١ /١١( صغار التابعين: أخرج له الستة» تهذيب التهذيب‎ 


الميحث الثالث 
أجناس العلل الخميتيّ في المتون 


سنتعرض في هذا المبحث لأجناس العلل الخفية في المتون عند الإمام الدارقطني في كتابه 
العلل» وكان كل ما سبق ذكره من قبيل أجناس العلل التي تخص الإسناد دون المتن» وأما في 
هذا المبحث فسوف نقوم إن شاء الله بدراسة مجموعة من أجناس العلل الخاصة بالمتون ثم 
نضرب ها أمثلة تُبيّنها وتظهر المقصود من العلة» ومنهج الدارقطني فيها. 

الجنس الأول: التصحيف والتحريف في متن الحديث. 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث همام بن منبه عن أبي 
هريرة َيِه قال: قال رسول الله يلِ: «الثّارُ جبَاذ»7". 

فقال -الدارقطني-: يرويه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة» قال إسحاق 
ابن إبراهيم بن هاني: عن أحمد بن حنبل إنما هو البثر جبار» وأهل صنعاء يكتبون النار بالباء 
على الإمالة للفظهم. فصحفوا على عبد الرزاق البثر بالنار والصحيح البثْرٌ. 

قال الشيخ: تحاف هذا لعن انمن مسائل وكان ألزم لأحمد من أبيه»”. 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: التصحيف في متن الحديث حيث صحّفه 
أهل صنعاء من البئر إلى النار» والرّوايات كلها تخالف هذا اللفظ. واستدل الدارقطني بقول 
الإمام أحمد بن حنبل: على أنَّ الصحيح في هذه اللفظة «البثرٌ». 


)١(‏ وهو جزء من حديث متفق عليه على الوجه الصحيح بتهامه: البخاري في الجامع الصحيح (مع 
الفتح)»كتاب الزكاة» باب في الركائز الخمسء (7/ ١5‏ 4)» برقم »)١54494(‏ ومسلم في الجامع الصحيح 
(مع شرح النووي»» كتاب الحدود» باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» »)54١/5(‏ برقم 
(١17)»كلاهما‏ من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة مثله. 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل »)١1706-١74 /1١1(‏ سؤال رقم (11919). 


20> منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل؛ 

الجنس الثاني: ما كان علته أنه لا يشبه كلام التي كلل. 

وهذه العلة من أغمض العلل وأصعبهاء ولا يطلع على حقيقتها إلا أهل الحذق والمعرفة 
الدقيقة بهذا العلم الشريف. وقد تكلم عليها ابن القيم في المنار المثيف فقال: «ومنها أن يكون 
كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله الذي هو وحي يوحى كم قال الله 
تعاللى: ( وَمَا يَنطِقُ عَنٍ أَطوَئَ (2) إِنْ هوَإِلَّا وَحَىُ يُوحى ‏ [النجم: 4-1]» أي وما نطقه إلا وحي 
يوحى, فيكون الحديث مما لا يشبه الوحيء بل لا يشبه كلام الصحابة»””"© وسوف نضرب 
بعض الأمثلة لتوضيح هذه العلة. 

انال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة ذه عن النبي ول: «المعِدَةٌ حَوْض البَدَنِ وَالعْرُوقٌ إليها وَارِد5". 

فقال -الدارقطني- يرويه يحبى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي الحراني» عن إبراهيم بن 
جريج الرهاوي» عن زيد بن أبي أنيسة» عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

واختلف عنه فرواه أبو فروة الرهاوي عنه» فقال: عن الزهري» عن عروة عن عائشة. 
وكلاهما وهم لا يصح ولا يعرف هذا من كلام النبي ول إننا هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن 
أبجر» قيل لأبي الحسن الدارقطني هل سمع زيد بن أبي أنيسة من الزهري فقال: نعم ول يرو هذا 

ي كل سوح 000 

مسندا غير إبراهيم بن جريج» وكان طبيبا فجعل له إسنادا ولم يُسْنِد غير هذا الحديث»”". 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: وسثل -الدار قطني-: «عن حديث ابن المسيّب عن أبي 
هريرة #ه» قال رسٌّول الله يكِ: «الإِحْصَانٌ إِحْصَانَانِ إِخْصَانٌ عَفَافِء وَإِحْصَانٌ يَكاح». فقال 


٠‏ (1) ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ت: ١1/0ه)ء‏ امنار لمنيف في الصحيح والضعيف» طبع 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» بيروت» تحقيق عبد الفتاح أبو غدةء (ص .)57-51١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني: في المعجم الأوسط »)58/٠١(‏ برقم (4595)» وفيه عبد الله بن الضحاك البابلتي 
(ت: 18١7ه)ء‏ ضعيف أخرج له النسائي تهذيب التهذيب /١7(‏ 787). 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل (4/ 47-47)» سؤال رقم .)١501(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


لككتتكتكتكتكتك 1013907 
-الدارقطني-: يرويه مبشر بن عبيد» عن الزهري» عن سعيد؛ عن أبي هريرة مرفوعاء ومبشر 
متروك الحديث يشبه أن يكون من كلام الزهري. بل هو محفوظ عن عقيل» ومعمرء عن 
الزهري قوله ورأيه»”"© 

قلثُ: وواضح من العلة التي أشار إليها الدارقطني في المثالين السابقين أن المتن في كليهما 
لا يشبه كلام رسول الله يل وليس عليه نور الوحي؛ وحجته في الأول أنَّ هذا الكلام ثابت 
من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبجر, وفي حجته في الثاني أنه حفوظ من كلام الزهري ى) 
رواه عنه عقيل» ومعمر أنَّه تجرد رأيه وقوله؛ والله الهادي. 

الجنس الثالث: ما كان فيه كلام مدرجء ليس من كلام التي وَل 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث جابر بن عبد الله 
عن عمر ضه عن الي ي: (إِنْ حت لأخْرِجنَ اليهُوة وَالتَصَارَى مِنْ جرِيرَةٍ العرب»7"© 

فقال -الدارقطني-: يرويه أبو الزبير ووهب بن منبه عن جابر واختلف عن الزهري 
فرواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن موسى بن عقبة عن الزهري قال: حدثني ابن تدرس 
وهو أبو الزبير عن جابر عن عمر. وخالفه محمد بن فليح رواه عن موسى بن عقبة عن 
الزهري قال: قال جابر عن عمر مرسلً» ورواه أبو أحمد الزبيري عن الثوري عن أب الزبير 
عن جابر عن عمر هذا احديث وألحق به كلاما آخر أدرجه فيه عبن النبي ككل لأنبين أن يسمى 
رباحاً ونجيحاًء ووهم في إدراجه هذا الكلام عن عمر»9» 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني في هذا المتن هي إدراج لفظة: «لأنبين أن يسمى رباحاً 
ونجيحا؛ في آخر الحديث؛ ول تثبت 3 تنبت من كلام لني يي ورجح الدارقطني أنها من قول عمر طي 
وحجته في ذلك أنَّ الثقات رووه بغير هذه اللفظة» وإن) ثبتت ثبتت من قول عمر 5ه والله أعلم. 


.)173/0( أبو الحسن الدارقطني: العلل (4/ 177): سؤال رقم‎ )١( 
.)25١١1( برقم‎ »)19 /١( (؟) أخرجه أحمد على الوجه الصحيح على شرط مسلم: في المسند.‎ 
.)1117/( أبو الحسن الدارقطني: العلل (7/ 45-45)؛ سؤال رقم‎ )*( 


المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث أبي عبد الرحمن 
السلمي عن عثمان #* عن النبي يل «حَْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ القرْآنَوَعَلّمَهه”". 

فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه علقمة بن مرثد وسعد بن عبيدة» وعبد الملك ابن 
عمير وسلمة بن كهيل» وعاصم بن بهدلة» والحسن بن عبيد الله» وعبد الكريم وعطاء ابن 
السائب» واختلف عنه عن أبي عبد الرحمن السلمي» واختلف عن علقمة بن مرثد: فرواه 
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موسى بن قيس الفراء من رواية أبي نعيم عنه» وعمرو بن قيس الملائي. 

ورواه الجراح بن الضحاك الكندي. عن علقمة بن مرثد» عن أبي عبد الرحمن» عن 
عثهان» وقد اختلف عن إسحاق , اوجلوات * ق لويش بن تبان عن اماف بن 
سلييان عن الجراح: «وفضل كلام الله على سائر خلقه ...» أدرجه في كلام التي يك وإنَّا مُو 
اه حمن السّلَّمِيء وبين ذلك إسحاق بن راهويه وغيره في روايتهم عن 
إسحاق بن سليمان»”) 

قلتٌ: ورجح الدارقطني هنا أن لفظة #وفضل كلام الله على سائر خلقه خلقه...»» مدرجة على 
كلام النبي د وإنّ) هي ثابتة من قول أبي عبد الرحمن السّلَمِيء وحجته ما رواه إسحاق بن 
راهويه وغيره في روايتهم عن إسحاق بن سليمان» من عدم إدارج هذه اللفظة في الحديث. 

الجنس الرابع: ما كانت علته من تغير بزيادة على المتن المحفوظ. 

وتنشأ هذه العلة عند الوهم أو الخطأ في متن الحديث بزيادة تدخل عليه» ليست من 
أصل الرواية» بخلاف المحفوظ من مرويّات الثقات» ولا شك أنَّ هذا النوع مختلف عن 


)١(‏ أخرجه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)»كتاب فضائل القرآن» باب 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ (9/ 80)» برقم 071 0)» بغير اللفظة المدرجة. 

(؟) هو إسحاق بن سليان الرازى؛ أبو يحبى العبدى الكوفيء(ت: ٠٠١‏ ه وقيل قبلها)» ثقة فاضل» من 
الطبقة التاسعة صغار أتباع التابعين» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب /١1(‏ 187). 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل (*/ 017-/017)» سؤال رقم (187). 
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النوع الذي قبله وهو المدرجء فإنَ المدرج قد يكون من أصل الرواية» ولكنه ليس من كلام 
النّي ل و نا يكون من قول بعض الرواة» وقد أعلّ الدارقطني بهذه العلة بعض الأحاديث 
نذكر منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث حُصَّيْنٍ ارق 


0 مدير لي ا مه 2م ته ل 0 ور 2< د مالك >> 2 ل 
يتقطع الصلاةً إلا الحدّث» لا أَسْتَحْيِيكمْ ينا لآَيَسْتَحْيى مِنْهُ رَسُولُ الله يل قَالَ: «وَاحَدَتْ 


عه 


١ 5 9 0.‏ 
ن يمسو َو يَضْرط)” 


© 
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فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه أبو سنان ضرار بن مرة”"» واختلف عنه فرواه 
حبان ومندل ابنا علي» عن أبي سنان» عن حصين المزني» عن علي. 

وخالفهم) أبو بكر بن عياش فرواه: عن أبِي سنان» عن الحكم بن عتيبة» عن شريح بن 
هانئ» عن علي وفي متن الحديث زيادة: إذا توضا الرجل فهو في صلاة ما لم يحدث ويشبه أن 
يكون الصحيح قول مندل وحبان والله أعلم» وقال أبو مسعود أحمد بن الفرات في هذا 
الحديث عن شيخ له عن أبي بكر بن عياش عن أبي سنان عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة 
عن شريح عن علي ولم يتابع عليه)”". 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: أن أبا بكر بن عياش وهم فزاد في المتن 
لفظة لإذا توضاً الرجل فهو في صلاة ما لم يحدث». وهي زيادة ليست من أصل الحديث ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد: في المسند. (1718/1)» برقم )١١174(‏ بسندٍ ضعي لضعف حبان بن علي لكنّه حسن 
لغيره لما له من شواهد صحيحة؛ حديث أبي هريرة» وحديث أبي سعيد الخدري غيرهما. 

(5) هو ضرار بن مرة الكوفىء أبو سنان الشيبانى الأكبر (ت: ١77‏ ه)» ثقة ثبت من العباد الثقات» من 
الطبقة السادسة من الذين عاصروا صغار التابعين» أخرج له مسلم والترمذي والنسائي تهذيب 
التهذيب (54/ .)40١-4٠6٠‏ 

أبو الحسن الدارقطني: العلل (7/ »)١90-١1/5‏ سؤال رقم (017"). 
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الرّواية» وإنَّا هي مجرد خطأ وقع من الرَّاويء وقد رجح الدارقطني أن هذه الزيادة معلولة» 
وتحجة الدارقطي ف ذلك جقارقة اكرويات الأحرق من شن خرح الحديث وهو أبو ينات 
ضرار بن مرة * ثم إن أبا بكر بن عياش لم يُتابع على هذه الزيادة» وهو ثقة فيه كلام يسير نا 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث مسروقء عن عل 

: ١وَمَا‏ بُبْعِدُ أن المّكِيئةَ تنْطِنٌ عَلَ لِسَانِ عَمَرَ طفهه". 

فقال -الدارقطني-: يرويه الشعبي واختلف عنه: فرواه يوسف بن أسباط» عن سفيان 
الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن مسروقء عن علي. وخالفه عبد الرحمن 
ابن مهدي وغيره ورووه؛ عن الثوري؛ عن إسماعيل» عن الشعبي» عن علي لم يذكروا بينها 
أحداء وكذلك رواه أبو شهاب الحناط وعبيد الله الأشجعيء وعبد الله بن إدريس وابن عيينة 
وداود بن الزبرقان» عن إساعيل» عن الشعبي» عن علي. ورواه هريم بن سفيان» عن 
إسماعيل» عن الشعبي» عن علي وزاد فيه ألفاظ لم يأت بها غيره.... 

عن علي نه قال: «إِنْ كُنَا لَترَى أَنَّ السّكِيئهَ تَنْطِنُ على لِسَانِ عُمَرء وإِنْ كُنَا لَتَرى أن 
شَيطَائَهُ تَحَافه أَنْ يرَهُ إل مَعْصِية الله تَعَالَ)»” ". 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: أنَّ هّرم بن سفيان”» روي الأثر من 
طريق إسماعيل» عن الشعبي» عن علي #نه» وزاد زيادة ليست من أصل الرواية ولا تصح عن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح»» تقريب التهذيب» طبعة 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية سنة ١60‏ 5 ١ه‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء (؟27”5/5). 

(؟) أخرجه أحمد على الوجه السيتيع' في المسندء »)23١/١(‏ برقم (875)» من طريق يحبى بن أيوب 
البَحِلٌ عَنِ الشّعْبِيٌ عَنْ وَهْبِ السَوَائِيٌ قَالَ حَطَبَنَا عل 5ه؛ نحواً منه وبسند صحيح بدون الزيادة* 
المعلولة التي أشار إليها الدار قطني. 

(*) أبو الحسن الدارقطني: العلل ))174-١75/5(‏ سؤال رقم (١/ا8).‏ 

() هو ريم بن سفيان البتجل» آبوز عمد الكوق» عن الطبقة التانعة من صتغار أنباع النابين» صدوق ثقة. 
أخرج له الستة» تهذيب التهذيب .)١59 /١١(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


الشعبي» ورجح الدارقطني أنها زيادة معلولة وحجته في ذلك أنَّ ريم بن سفيان خالف 

جماعة من الأثبات الثقات بهذه الزيادة» والله سبحانه الموفق. 

الجنس الخامس: ما كانت علّته دخول متن حديث على متن حديث آخر: 

وهذه العلة تقع عند دخول متن حديث على متن حديث آخر بإسئاد معروف عند 
الثقات ويكون المرجوح في الخلاف هو الحديث المعلول» وهذه علة مشهورة في كتب العلل» 
وقد أعل الدارقطني أحاديث ببذه العلة نذكر منها مثالاً: 

المثال: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عامر الشعبي عن أبي 
هريرة #ك: أقبل أبو بكر وعمر فته فَقَالَ رَصُولُ الله كلل لأبي بَكْرِ وَعْمَرٌ: «هَذَّانٍ سَيدَا 

كُهُولٍ أَهْلٍ الججئ0" الحد ا 

قال -الدارقطني-: يرويه يونس بن أبي إسحاق» عن الشعبي حدث به عنه أبو قتيبة 
واختلف عنه في متنه: فرواه إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطيء عن أب قتيبة بهذا الإسناد» 
وهذه الألفاظ. 

وخالفه غير واحد ممن رواه عن أبي قتيبة بهذا الإسناد أنَّ انبي 6 قال: «إنَّ أَغلَ 
الدّرَجَاتٍ الغى»”". وكذلك رواه إسرائيل بن يونس عن أبيه يونس عن الشعبي عن أبي 
هريرة» وهو أصح من الأول)”" 


)١(‏ أخرجه أحمد على الوجه الصحيح: في المسند, .)8١ /١(‏ برقم (3207). من طريق عبد الله بن عمر 
البهامي عن الحسن بن زيد بن حسن حدثني أبي عن أبيه عن على #5ه. 

(1) أخرجه أحمد: ني المسنله في مواضع من حديث أبي سعيد الخدري طق كلها ضعيفة لا تخلو من مقال (14/6. 
لال الاء 97 448). بأرقام: (117377), )١1194608( :))11900(0110908( »))١1559(‏ من طرق عن 
الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري بلفظ: : قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: دن أَفْلَ الدّرَجَاتٍ العُلّ 
يَرَاهُمْ من أسْفَلَ مِنّْهُمْ تح ؛ 121100111111111 

(7 أبو الحسن الدارقطني: : العلل .)١14-111/1١(‏ سؤال رقم (5105). 


رون مححيت 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: أنَّ لفظ الحديث: (إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ 
العلّ) جاء بإسناد معروف عند الثقات وهو: «اعن الشعبي حدث به عنه أبو قتيبة»» فأدخل 
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي متناً آخر على نفس الإسناد فقال: «هَذَّانِ سَيدَا كُهُولٍ 
أَهْلٍ لجن فأوهم» وقد رجح الدارقطني أنَّ هذا الإسناد متنه هو: (إنَّ أَمْلَ الدّرَجَاتٍ 
العْلّ)؛ واستدل الدارقطني بمتابعة إسرائيل بن يونس عن أبيه يونس عن الشعبي عن أبي 
هريرة: فذكر نفس المتن» والله أعلم. 

الجنس السادس: ما كان علته أنه لم يثبت في متنه شىء صحيح مرفوع. 

وهذه العلة يحكم بها النقاد عند عدم ثبوت صحة متن وإن كثرت رواياته» مثل قوهم: 
«أصح شيء في هذا الباب»» يعني أن كل ما شابه هذا المتن ضعيف لا يثبت منه شيء»؛ أو 
قولهم: «لايثبت فيه شيء2» وقد أعل الدارقطني بعض الأحاديث نذكر منها أمثلة: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث مصعب بن سعد 
عن سعد ذه عن الب يد «أَمْطرٌ الحاجمُ وَالَحْجُوةُ)”2. 

فقال -الدارقطني- يرويه محمد بن جحادة واختلف عنه فرواه: إسماعيل بن عبد الله بن 


زرارة» عن داود بن الزبرقان» عن ابن جحادة» عن يونس بن أبي الخصيب» عن مصعب بن 
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سعد عن سعد» وخالفه الحسن بن عمر بن شقيق رواه» عن داود بن الزيرقان» عن محمد بن 


جحاد؛ عن عبد الأعلى» عن مصعب بن سعد» عن سعد» وجميعاً لايصح)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: في السنئن؛ كتاب الصيام باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم (ح7/ ))١55‏ برقم 
(/7/» وقال أبو عيسى الترمذي: «قال الشافعي: قد روي عن النبي يِل أنه احتجم وهو صائم وروي 
عن النبي يلل أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم, ولا أعلم واحداً من هديق الحدين ثاقاء ولق ترك 
رَجُلٌ الْحِجَامَةَ وهو صائم كان أحب إل ولو احتجم صائم لم أَرَ أن ذلك يفطزه؟. 

(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل (؛ / 5 77). سؤال رقم (095). 
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قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني أنَّ هذا المتن لا يصح فيه شيء» وقد ذكر ذلك 
جمع من أئمة النقاد» منهم الإمام أحمد, قال الترمذي: «وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح 
شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج» وذكر عن علي بن عبد الله -ابن المديني- أنّه قال: 
أصح شىء فْ هذا الباب حديث توبان وشداد بن و 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي صالحء عن أبي 
هريرة ضيه عن النّي يل قال: «قَضْلُ العم حيدم فَضْلٍ الباق وَحَيْدُ دِيكُمْ الووَعُ0”". 

فقال -الدارقطني-: يرويه الأعمش» واختلف عنه. فرواه مالك بن وابض عن أبي 
مطيع البلخي» عن الأعمشء عن أبي صالح عن أبي هريرة» وخالفه عبد الله بن عبد القدوس» 
وروأاه عن الأعمش عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حذيفة. 

وخالفه حمزة الزيات» واختلف عنه: 

فرواه سعيد بن زكريا المدائنى» عن حمزة» عن الأعمش» عن مصعب بن سعدء وقال 
غيره» عن حمزة» عن الأعمش» عن رجل» عن مصعب بن سعد» عن سعد» وقال المسيب بن 
شريك؛ عن الأعمش عن سال بن أب الجعد عن ثوبان» ولاايصح منها شيء. 

ثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن قريش ثنا مالك بن وابض ثنا أبو 

ع 51 ع ع 1 2 5 1 و يي - > في 0ه 

مطيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة ظي عن النبيّ ك: «فضل العلم خَيْرٌ مِنْ 
فَضْل العِبَادَق وَحَيرٌُ دِيِيِكُمْ الوَرّعٌ)» والصحيح أنه من قول مطرف بن عبد الله بن 
الشخير»”". 


.)9/1/5( بعد حديث رقم‎ »)١55 /7””( الترمذي: في السئن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني: في المعجم الأوسط (9/ »)23١‏ برقم »2)51١7(‏ وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث 
عن الأعمش إلا عبد الله بن عبد القدوس»»؛ قلتٌ: بل قد رواه جمعٌ كما ذكر الدارقطني. 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل ».)١575-١50 /٠١(‏ سؤال رقم .)١1978(‏ 


قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: أنَّ هذا الحديث لا يثبت متنه ولا يصح 
مرفوع؛ بل ثبت أنه من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير 5ه وحجَة الدارقطني في ذلك 
ضعف كل رواية مرفوعة في هذا المتن» وثبوتها موقوفة. 

الجنس السابع: ما كان علته تغير بنقص في المتن بخلاف المحفوظ. 

وتنشأ هذه العلة عندما يقع النقص في الرواية من الراوي بسبب الخطأ أو الوهم. وهي 
من أدق العلل» ولا يمكن أن يكتشف ذلك النقص إلا بمقارنة المرويّات المختلفة في الحديث 
من طرق كثيرة حتى يتمكن الناظر فيها من إدراك النقص الذي حدث في هذه الرواية من 
عدمه والراجح فيه.ء وهي علة مشهورة في كتب العلل لا يكاد يخلو منها كتاب. وقد أعل 
الدارقطني بهذه العلة بعض الأحاديث نذكر بعضها على سبيل ال مثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث حميد عن أبي هريرة 
ذه: أن رَجُلا أفطَرَ في رَمَضَانَ بجاع. وَكَالَ: هَلَحْتٌ... الحديث”". 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


فقال -الدارقطني-: يرويه الزهري, واختلف عنه. فرواه مالك بن أنسء واختلف عنه 
في متنه: فرواه القعنبي» ومعن» وأصحاب الموطأ عن مالك. وقالوا فيه: أنَّ رجلاً أفطر في 
رفضان مبهما: رواه حماد بن مسعدة» والوليد بن مسلم عن مالك فقالا فيه: أفطر بجماع. 
وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن مالك؛ ورواه يحبى بن سعيد الأنصاري, وابن جريج 
وأبو أويسء وفليح بن سليهان. وعمر بن عثان المخزوميء وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن 
عياض» وشبل بن عباد بهذا الإسناد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد على الوجه الناقص: في المسند. (7/ 2071/7 برقم (9717)» من طريق عبد الرزاق 
أنا بن جريج وبن بكر قال أنا بن جريج حدثني بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه: 
«أنّ ابي صَلٌّ اللهم عَلَْهِ وسلَم مر َجُلا مر في رَمضَانَّ أن يميق رَكبَة أ يَصُوعَ عَهْرَنِ أو ُطهِمَ 
سِنَّنَ مِسْكِيئًا»» وهو حديث صحيح على شرط الشيخين. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل؛ ٠‏ --س 


وقالوا فيه: أن رجلا أفطر في رمضانء ى) قال أصحاب الموطأ عن مالك» وكذلك قال 
عمار بن مطر عن إبراهيم بن سعد. وكذلك قال أشهب بن عبد العزيز: عن الليث بن سعد» 
ومالك عن الزهريء وقالوا كلهم في أحاديثهم: إنَّ النبي وَل خخيره بين العتق؛ أو الصيام أو 
الإطعام ورواه نعيم بن حماد عن ابن عيينة» فتابعهم على أن فطره كان مبههما وخالفهم في 
التخيير. 

ورواه عن الزهري أكثر منهم عددا بهذا الإسناد. وقالوا فيه: أن فطره كان بجماع؛ وأنَ 
النبي َي أمره أن يعتق» فإن لم يجد صامء فإن لم يستطع أطعم»”© 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: أنَّ جماعة من الرواة رووا هذا الحديث ' 
بلفظ: «أنّ رجلاً أفطر في رمضان»» بدون بيان سبب الفطرء وهم من الثقات الأثبات 

ورواه آخرون بلفظ: «أنّ رجلاً أفطر في رمضان بجماع»» بزيادة سبب الفطر» ثم رجح 
الدارقطني الرواية التي فيها ذكر سبب الفطرء وحُبجّته في ذلك أَنَّ الذين روا الزيادة أكثر من 
رووا النتقص» وهذه العلة لا تؤثر على الحديث الذي حدث به النّتقصء وإِنَّا يكون هناك زيادة 
لم تذكر به وقد يرجح النقص على الزيادة وذلك تبعاً للقرائن والأدلة على صحة الزيادة أو 
النقص. والله أعلم. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث أبي سلمة عن أبي 


هريرة د قال رسول الله ي: «إِذَا صَلَّ أَحَدّكُمْ فَلا يَدْرِي َصَل أَرْبَعا آم لان َيَسْجُدْ 
0000 سَجْدَتَِنٍ وَهُوَ جَالِسٌ ثم يُسله”". 


)00 بو الحسن الدارقطني: العلل /٠١(‏ 770-1777)» سؤال رقم .)١198/(‏ 

(1) أخرجه الإمام 5200-0-6 الناقص: في المسند. (؟7/ ))75١‏ برقم (77/85)» من طريق سفيان عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي يك 4: «يأني أَحَدَكُمُ الشَّبْطَانُ فَبَِسُ عَلَبْه في صَلَايهِ قل 
يَذْرِي راد أ تَقَصَ فَإِذَاوَجَدَ أَحَدُكُمْ دَلِكَ فَلْيسْجْدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»» وهو حديث صحيح على 
شرط الشيخين. 


١0‏ ب -- منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل) 
فقال -الدارقطني-: يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة واختلف في متنه: 


فرواه عمر بن يونس» عن عكرمة بن عمار» عن بحيى» عن أبي سلمة.» عن أبي هريرة 
ل جَدَئنِ كم يشل 


ورواه شيبان وعلي بن المبارك وهشام والأوزاعي وغيرهم عن يحيىء ولم يذكروا فيه التسليم 
قبل ولا بعد. وكذلك قال الزهريء عن أبي سلمة» ورواه محمد بن إسحاق عن سلمة بن صفوان» 
5 5 2 3100000 20 جور * 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وقال فيه: «ثم يَسَلمَ' ى) قال عكرمة بن عمار» عن يحيى. 
وهما ثقتان وزيادة الثقة مقبولة» ورواه فليح بن سليهمان عن سلمة بن صفوانء عن أبي 


2 عو 


سلمة» عن أبي هريرة» وقال فيه: «وَلِيْسَلَمَ نم لِيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَّ جَالِسٌ) وهذا خلاف ما 


راق تحاف 

الجنس الثامن: ما كان علته تغير في بعض ألفاظه مع بقاء السياق: 

وتنشأ هذه العلة عند تغير في بعض ألفاظ الرواية مع بقاء سياق الحديث كما هو وقد لا 
تؤثر هذه العلة على الحكم بصحة الحديث,. وإِنَّا يُبَيّن النقاد اللفظة الراجحة من الغير 
راجحة. فتكون الراجحة لا الحكم بالصحة على غيرهاء وهذه العلة تدل على مدى دقة علماء 
الحديث واهتمامهم بمتون الحديث إلى هذه الدرجة من الإتقان والدقة» ولقد أعل الدارقطني 
بعض الأحاديث نذكر منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث الزهري عن أبي سلمة 


- 59 
3 7 وسو 


عِِ ا 2 00 1 8 0007 3 0 و 1 
عن أبي هريرة ده قال رسّول الله ي: «ماأذِنَ الله لِسَيْءِمَ أَذنَ لني أن يَتَعَى بالقزآن يجْهرٌ يوا" '. 


.)١7951( أبو الحسن الدارقطني: العلل (4/ 781-171/9)؛ سؤال رقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)»كتاب فضائل القرآن باب من 
لم يتغن بالقرآنء (729/4): برقم (0077)» ومسلم في الجامع الصحيح (مع شرح النووي)؛ كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. (77”757/7)» برقم (097)»كلاهما 


من طريق ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحواً منه. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل») ببح .© 

فقال -الدارقطني-: يرويه يحيى بن أبي كثير» والزهري» وعمرو بن دينار» ومحمد بن 
إبراهيم» ومحمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

فرواه الأوزاعي واختلف عنه: فقال: هقل بن زياد» والوليد بن مزيد» وأيوب بن خالد 
ومحمد بن يوسف الفريابي» ومحمد بن شعيبء وابن أبي العشرين» وبشر بن بكرء عن 
الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. 

وقال: رواه عن الأوزاعي» عن الزهريء وقال ابن أبي العشرين» والوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي» عن الزهريء ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة... 

واختلف عن ابن جريج: فرواه أبو أمية الطرسوسيء عن أبي عاصمء عن ابن جريج عن 
الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة: أن الي يد قَالَ: «لَيْسَ 2 مَنْ يَتَعَنَ 
بالقَرْآن», ووقع في إسناده وهم من ابن أمية» وهو قوله سعيد بن المسيب مع أبي سلمة» وفي 
متنه وهم يقال إنه من أبي عاصم لكثير من رواه عنه كذلك والمحفوظ عن الزهري بهذا 
الإسناد ما أذن الله لشىء00"©. 


قلتٌ: والعلة التى أشار إليها الدازقطنى هى: أنَّ الحديث رواه جماعة من الرواة بلفظ: 


«م أَذْنَ الله للِيٌ يتَعَنَى بالقَرْآن...»» ثم رواه أبي عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الشيباني 


1 


النبيل وهو من الثقات الأثبات”©» فأخطأ فيه فقال في أول الحديث: «لَيْسَ ما مَنْ 1 يَتَكَنَّ . 
ِالقَرآنِ» بدلاً من المحفوظ (مَا أَذِنَ لِلنيّ»؛ وليس هذا من حديث الزهري» وحجة 
الدارقطني في ذلك مقارنة مرويّات الزهري من طرق أخرى للحديثء وتخالفة الثقات له. 


.)11775( أبو الحسن الدارقطني: العلل (4/ 55-778 7)؛ سؤال رقم‎ )١١ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


مه 


المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث زرارة بن أوى عن 
أبي هريرة ظَهه. عن النَبِي يل قال: «لآَتَضْحَبٌ الائِكَةٌرُفْقَةَ يها كَلْبٌّ وَلآجَرَسٌ)7". 

فقال-الدارقطني-: يرويه قتادة» واختلف عنه. فرواه عمران القطان. عن قتادة» عن 
زرارة عن أبي هريرة موقوفا. 

وخالفه سعيد بن بشير فرواه؛ عن قتادة» عن زرارة» عن سعد بن هشام. عن عائشة عن 

2ك فقيل عنه: ١لَأَتَضْحَبٌ‏ الائِكَةٌ رُهْقَة َْةَ فيا لد مرا 
قاله الوليد بن المسلم”". ولا يصح القولان»”". 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: أنَّ الحديث رواه جماعة من الرواة بلفظ 
دلا تَضْحَبُ الملائكة رُفْقَة يها كَلْبٌّ وَلَا جَرَسٌّ) وهم أثبات ثقات» ثم رواه الوليد ابن 
المسلم فانقلب عليه اللفظ فقال: «لآ تَضْحَبٌ بُ اللابِكةُ رُهْمَة فِيهَا جِلْدُ نَم فأخطأ واستدل 
على خطأه بمخالفة الثقات له وأنَّ الرواية المحفوظة هي الأولى. 

الجنس التاسع: ما كان في متنه قلب في لفظة مما يغير المعنى. 

وهذه العلة تنشأ يسبب قلب أحد الرواة كلمة في الحديث فتغير المعنى» ولا تكون هذه 
اللفظة محفوظة عند الثقات. وهي من أدق الأسباب التي تؤدي إلى وجود العلة» وقد أعل 
الدارقطني قليلاً من هذا النوع نذكر مثالا عليه: 


)١(‏ أخرجه مسلم على الوجه الصحيح في الجامع الصحيح (مع شرح النووي»؛ كتاب اللباس والزينة» باب 
كراهة الكلب والجرس في السفرء (0747/1» برقم (7175) من طريق بشر يعني ابن مُفَضَّلٍ حدثنا 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به. 

(1) هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي (ت: ١44‏ أو 90١ه).ء‏ ثقة لكنّه كثير 
التدليس» من الطبقة الثامنة» الوسطى من أتباع التابعين» أخرج له الستة» #بذيب التهذيب /١١(‏ 177). 

مأ بو الحسن الدارقطني: العلل ,)07379-778/١١(‏ سؤال رقم .)5١179(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ م سمت 22> 
المثال: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث أب سلمة وأبي بكر بن 
اي راان هريرة: «أنَهُ كَانَ كب في كُلّ صَلاقٍ ليكب حِينَ 
يَقَو قوم ثم يك حون برعل َه يَُولُ سَيعَ الله ِنْ يدم بَقُولُ يتا وََكَ اند قبل أَنْيسْجُدَ 1 
1 ل الله أَكمث جين ء نوي سَاجِدًا. الحديث. ثُمَ يَقُولُ حِنَ يَنْصَرفُ وَالَّذِي تَفْسِي بيده إن 
لأَْرَبكُمْ شَبَهَابِصَلاَةرَسُولٍ الله 2705 . 


فقال -الدارقطني-: يرويه الزهري واختلف عنه: فرواه محمد بن أبي عتيق» وشعيب 


0 


وعبيد الله بن أبي زياد وإسحاق بن راشد والنعمان بن راشد, والموقري» عن الزهري عن أبي 
بكر وأبي سلمة» عن أبي هريرة واختلف عن معمر: فرواه عبد الأعلى» عن معمر عن 
الزهريء عنهما عن أبي هريرة... 

ورواه مالك في الموطأء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وقال محمد بن 
مصعب القرقساني”''» عن مالك» عن الزهري؛ عن أبى سلمة» عن أبي هريرة 5ه: «أنَّ الي 
كد كَانَ يَرْهعُ يَدَهُ ذا افتَحَ الصّلاة'؛ ووهم في هذا القول وإنَّا أراد أنَّ الى يل كان يكبر»”". 

قلت والعلة المشار إليها أن محمد بن مضعت القرقسان أخطا فاتقلب عليه اللفظء 
فقال: ١كَانَ‏ يَرْهَمُ يَدَهُ) بدلاً من لفظة ايُكَبر)» واستدل على خطئه بمخالفة الثقات له في لفظ 
الحديث؛ وأنَّ حديث أبي هريرة ليس محفوظ عنهم ببذه اللفظة: والله أعلم. 

الجنس العاشر: ما كانت علته الشك في ثبوت المتن عن النبي كله أو الاضطراب فيه. 


وتقع هذه العلة عند شك الراوي في متن الحديث سواء كان في كل المتن» أو في جزء من 


)١(‏ أخرجه على الوجه الصحيح: البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح).كتاب الأذان» باب باب بوي 
بالتكبير حين يسجدء (0777/7) برقم (8070) من نفس الطريق المذكورة. 

)١(‏ هو محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني» أبو عبد الله (ات: 7٠١8‏ ه)» صدوق من الطبقة التاسعة من 
صغار أتباع التابعين» أخرج له الترمذي وابن ماجه. مهذيب التهذيب(9/ 500). 

(*) أبو الحسن الدارقطني: العلل (9/ 01 7094-7), سؤال رقم .)١154(‏ 


(. سا منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث ني كتابه «العلل» 
المنتن» ما يدل على عدم تثبت الراوي من الحديث. ونضرب هنا بعض الأمثلة: 
المثال الأول: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني-: عن حديث محمد بن المنكدر عن 


بي هريرة د عن النَِي يَ: «إِذَا استبقَظ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيل َلْيُوقِظٍ امْرَأتهُ فإنَّ لم تَسْتيقظ 


لْيَنْضَحْ في وَجهِهَا 702" . 

فقال -الدارقطني-: يرويه الثوري واختلف عنه: فرواه أبو عامر العقديء عن الثوري؛ 
عن ابن المتكدرء عن أبي هريرة» وخالفه عبد الرحمن بن مهديء رواه عن ابن المنكدر عمّن 
سمع أبا هريرة» وكذلك قال وكيعء وعبد الله بن الوليد العدني» وإبراهيم بن خالد الصنعان» 
عن الثوريء وكلهم قال عن الثوري إِنَّهُ في شك في رفعه بغير شك حدثنا أحمد بن عيسى بن 
السكين قال ثنا إسحاق بن زريق» قال ثنا إبراهيم بن خالد» قال ثنا الثوري» عن محمد بن 
المنكدر, قال حدثني من سمع أبا هريرة يقول ولا أراه إلا رفعه يقول: (إذَا قَامَ أَحَدُكُم من 
الَّيلٍ مَليُوقِظ هله فإنَّ تَستَيْقِظ مَلْينْضَحْ وَجْهََا بامَاو»”". 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي الشك في متن الحديث» هل هو مرفوع إلى 
رسول الله يِه أم أَنَهُ ليس كذلك. وهذه العلة تدل على عدم تثبت الراوي أحياناً من 
الحديث, ولم يُجْرجٍ أحدٌ من الكتب الستة» ةا لضو ةا" لويف وف الدلة وداقت عل 
اختلاف المرويّات في الوقف والرفع والترجيح بينهما كما ذكرنا في المبحث السابق» وإنَّا تنص 
بالشك في كون المتن مرفوعاً أم لا؟ والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر الصنعاني (ت: ١١1ه):‏ في المصنف طبعة إحياء التراث 
العربيء بيروت. تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي, (58/7)) برقم (41715) 
(0) أبو الحسن الدارقطني: العلل (9/ »)١5-١7‏ سؤال رقم .)١1516(‏ 


المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث عاصم بن ضمرة» 
عن علي 5ه؛ عن الْنَبي علد (في صَدَقَةِ العَتّم وَالإبل وَالبَقَروَالرّقَ يللي حديث طويل. 
فقال -الدارقطنى-: يرويه أبو إسحاق واختلف عنه: فرفعه أبو أحمد الزبيري عن 


الثوري؛ عن أبي إسحاق علي شك منه في رفعه» ووقفه غيره عن الثوريء ورواه عبد المجيد 


منهج الإمام الدارقطني قْ نقد الحديث في كتابه «العلل» 


عن معمر عن أبي إسحاق مرفوعاًء ورواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم 
والخارث» عن علي» وشك زهير في رفعه كذلك. قال الحسن بن موسى الأشيب» عن زهير 
ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد» عن أبي إسحاق» عن عاصم والحارث؛ عن عل فرفعه بغير 
شك إلا أَنَّهُ م يذكر في حديثه إلا زكاة البقر فقط»”". 
قلتُ: والعلة المشار إليها هنا هي الشك في متن الحديث» هل هو مرفوع كله أو جزء 
منه؟» كما رواه زهير وهو ابن معاوية بن حديج الجعفي من الثقات الأثبات” © فمرة شك في 
رفع كل المتن» ثم رواه بغير شك في رفعه ولكنّه لم يذكر فيه إلا جزء زكاة البقر فقط» وتعرف 
هذه العلة بالتصريح بالشك غالباً كقول الراوي أحسبه عن النَبِي يي أو لفظة تدل على الشك 
أو الاضطراب في ثبوت الحديث مرفوعاً. 
ويتضح مما سيق: 
٠‏ أنَّ الدارقطني كان غالباً ما يذكر الإسناد الراجح عنده؛ أو الأقرب للصواب في بداية 
إجابته للسؤال» ثم يذكر بعد ذلك من خالف في هذا الإسناد ثم يَبّين الصحيح 
الراجح عنده من المرويّات في الحديث» ويلتزم هذا الترتيب غالباً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: في السنن» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» /١(‏ 547) برقم »)١917(‏ من طريق 
زهير حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي ذه وفيه شك زهير المذكور 
هنا في العلل بقوله: «قال زهير أحسبه عن النبي 385). 

(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل (5/ “ال-5 /ا)» سؤال رقم (4178). 

(؟) ابن حجر العسقلاني: مبذيب التهذيب(9؟/ 707). 


منهج الإمام الدارقطنى في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


0 سبد 
٠‏ أنَّ الدارقطني كان يجزم في بعض الأحيان بعلة الحديث» ثم يرجح الصحيح 
المحفوظ من المرويّاتء وأحياناً يأ بالبرهان والحجة» وأحياناً أخرى لا يذكره. 

ه أنَّ الدارقطني كان أحياناً يذكر الخلاف في الحديث المعلول؛ ثم يذكر احتمال أن 
تكون أحد المرويّات أقرب للصواب بقوله أنَّ هذا الطريق: «هو الأشبه». 

٠‏ أنه كان أحياناً يصرح ويحدد مصدر الوهم أو الخطأء أو من كان سبباً في الوهم 
ويذكر القرينة على ذلك الوهم أو الخطأء وترجيح الرواية الصحيحة. 

أنَّه كان أحياناً يذكر بعض ما حضر له من الشواهد والمتابعات» كبراهين لما ذهب إليه 
من الترجيح بين المرويّات المختلف فيهاء ويثبت الصحيح منها. 

: أنّه كان يذكر علة المتن مع علة الإسناد إن رحد واحتانا دقر عله المثوان يدون 
التعليق على الأسانيد وهو قليل. 

٠‏ أنه كان أحياناً برهن على صحة ما ذهب إليه من المرويّات عن طريق سوق ما سمعه 
من شيوخه بإسناده إلى مصنف الكتاب. أو إسناد الحديث عن شيوخه. 

. أنه كان يهتم بالعلل التي قد تطرأ على متون الأحاديث» ويرجح الصحيح منها. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ ع سح 2229 
المبحث الرابع: أجناس العلل الظاهرة 

سنتعرض في هذا الملبحث لأجناس العلل الظاهرة في كتاب العلل للدارقطنيء وقد أثبتنا 
من قبل أنَّ النقاد المتقدمين قد أشاروا في مصنفاتهم إلى العلل الظاهرة كجرح الرواي 
بالضعف الشديد أو أَنَّه متروك أو كذاب, بجانب العلل الخفية إلا أنَّ نسبة الأحاديث التي 
أعلُوها بأسباب ظاهرة أقل بكثير من تلك التي أعلُّوها بأسباب خفيةٍ» وقد يكون سبب 
الإشارة إلى العلة الظاهرة في الحديث للتنبيه على سبب خفي لا يطلع عليه إلا أهل الخبرة 
والمعرفة بالعلل» مثل كون الراوي غن الضعيف من الثقات الأثبات» فقد يُظن أنَّ الضعيف 
مستقيم الرواية ويخفى حاله. أو كون الراوي الضعيف يشتبه اسمه مع ثقة وغيرها من 
الأسباب الخفية التي لا يتفطن إليها إلا أهل الخبرة» ولقلة الأحاديث المعلولة بالأسباب 
الظاهرة ظنّ قوم أنَّ مفهوم العلّة عند المتقدمين هو ما.كان بسبب خفي فحسب وليس 
كذلك» وسوف نسوق هنا بعض أجناس العلل الظاهرة لإبطال ما ذهبوا إليه. 

الجنس الأول: ما كان علته هي الضعف في الراوي. 

والقصد من الضعف في الراوي الدرجة الأولى في جرح الرواة» أي الضعف الذي لا 
يصل إلى حد الضعف الشديد أو الترك عند الإمام الدارقطنيء, كالذي يقال عنه: كثير الغلط 
أو سبئ الحفظ أو لين الحديث. ولقد أعلّ الدارقطني ببذه العلة أحاديث كثيرة منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 

. المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة ظَ قال رسول الله يَلِك: ١افْرَءُوا‏ القرآنَ وَلا تَأكُنُوا يه وَلاَتَستكْيِرُوا به وَل تِهُوا عَنْهُ 
ول 


)١(‏ أخرجه على الوجه الصحيح أحمد: في المسند (7/ 0/55). برقم »)١901/5(‏ من طريق هشام الدستوائي 


عن يحيى بن أبي كثير عن أب راشد عن عبد ال رحمن بن شبل به» وهو صحيح. 


7٠-140‏ مسد منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل) 
فقال -الدارقطني-: يرويه يحيى بن أبي كثير واختلف عنه: فرواه الضحاك بن نبراس 
البصري وهو ضعيف” ©“ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن أبي هريرة ووهم فيه 
والصحيح عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي كثير» عن أبي راشد» عن عبد ال رحمن بن شبل عن 
التنّى 05 . 
قلتُ: والعلهٌ الظاهرة المشار إليها في الحديث هي ضعف الضحاك بن نبراس» فقد 
ضعفه أهل العلم”"» لكن العلة التي قد تخفى على الكثير هي أنَّ الحديث ليس من مسند أبي 
هريرة إِنَّ)ا هو من مسند عبد ال رحمن بن شبل فيط . 
ولذا قال الدارقطني ووهم فيه والصحيح عن يحيى بن أب كثير» عن أبي كثير» عن أبي 
راشد؛ عن عبد الرحمن بن شبلء لِينبه على الوهم والخطأ الذي وقع فيه الضحاك بن نبراس 
بجانب أنه ضعيف, وهذا لعمري غاية في دقة النقد» ولا يفهمه إلا أهل التحقيق, والله أعلم. 
المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث يزيد الأودي عن 
أبي هريرة يه عن النبي د «في قَولِهِ تَعَالَ: (مَقَامَاً تحْمُودَا)» قَالَ: «الصَفَاعَة0 . 
فقال -الدارقطني-: يرويه وكيع واختلف عنه: فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المسند) 


عن وكيع» عن إدريس الأوديء عن أبيه» عن أبي هريرة. وهو غلط؛ ورواه في موضع آخرء 


)١(‏ الضحاك بن نبراس الأزدى الجهضمى. أبو الحسن البصريء. لين الحديث من الطبقة السابعة كبار أتباع 
التابعيين» أخرج له البخاري في الأدب المفردء تهذيب التهذيب(14/ 7949). 

(0) أبو الحسن الدارقطني: العلل (9/ 77/4)) سؤال رقم .)١7/55(‏ 

(9) قال ابن عدي: عبد الله بن عدي بن عبد الله أبو أحمد الجرجاني. في الكامل في ضعفاء الرجال طبعة دار 
الفكر. بيروتء الطبعة الثالثة 5٠4‏ ١ه‏ -988١م,‏ تحقيق: يحيى مختار غزاوي (5/ 97): «قال يحيى - 
يعني بن معين-: الضحاك بن نبراس ليس بشيء؛ وقال النسائي: ضحاك بن نبراس متروك الحديث ). 

(4) أخرجه الترمذي: في السنن كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» (0/ 207)) برقم 
27110 من طريق وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة. وهو حديث ضعيف 


لضعف داو 3 بن يريك الزعافري» الآرة ف سورة الإسراء رقم (97/4). 


منهج الإمام الدارقطنى في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


عن وكيع؛ عن داود الأودي» عن أبي هريرة» والصواب عن داود؛ وهو داود بن يزيد بن عبد الرحمن 
الزعافري وهو ضعيف كوني”'"» وهو الذي روى عن الشعبي عن علي 5 أنه قال: لا صداق 
أقل من عشرة دراهم قال الثوري: لقن غياث بن إبراهيم لداود الأودي هذا الحديث فتلقنه 
فصان بي 

قلتٌ: والعلةٌ الظاهرة المشار إليها في هذا الحديث هي ضعف داود بن يزيد الزعافري 

فقد ضعفه أهل العلم حتى قال ابن المدينى عن يحيى بن سعيد قال سفيان: شعبة يروى عن 
فأرد نن ززيذا ا حيييا به" وهو ولساعت !لان تدده وهو ]بق تفاع أب بسظام كان 
شديد الاحتراز في الرواية عن الضعفاءء وأما العلة التي قد تخفى على الكثير هي: 

.١‏ رواية وكيع عنه» وهو ابن الجراح ثقة مشهورء مما قد يوهم أَنَّه مستقيم الرواية» 
فيصحح حديثه. 

.١‏ وقع في مسند أبي بكر بن شيبة الحديث من طريق وكيع؛ عن إدريس الأودي عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فتعقبه الدارقطني فقال: «وهو غلط... والصواب عن داود)؛ 
لأنَّ إدريس الأودي وهو أخوه ثقة أخرج له الستة'""» وهو يروي عن أبيه كذلك ما 
قد يبدو أنَّا متابعة لداود فيصحح الحديث من أجلها 

وبهذا يعلم فائدة إعلال الحديث بالعلل الظاهرة للتحذير من مثل هذه الأوهام» والتي 

قد تفسد الاطمئنان إلى الأحاديث الثابتة» وليعلم الغث من السمين. 


)١(‏ داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى الزعافرى؛ أبو يزيد الكوفى الأعرج (ت: ١5١‏ ه)» ضعيف من 
الطبقة السادسة» الذين عاصروا صغارالتابعين» #بذيب التهذيب (”/ 17978). 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل »)77١/4(‏ سؤال رقم .)١991(‏ 

(”) ابن حجر العسقلاني: تبذيب التهذيب (7/ .)١778‏ 

.2١ 79/١ /١( المصدر السابق:‎ ):( 


م 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


المثال الثالث: قال الإمام البرقاني: اوسئل -الدارقطني-: عن يث سالمء عن ابن 
عمرء عن عمر ها عن النِّي ي: «مَنْ كَالَ في ل لا إِله 5 
رَبك 2 


فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه عمرو بن دينار قهرمان”" آل الزبير البصري 
وكنيته أبو يحبى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر. 

واختلف عن عمرو في إسناده رواه: حماد بن زيد» وعمران بن مسلم المنقري» وسماك ابن 
عطية» وحماد بن سلمة وغيرهم؛ عن عمرو بن دينار هكذاء واختلف عن هشام بن حسان 
فرواه عنه: عبد الله بن بكر السهمي فتابع حماد بن زيد ومن تابعه» ورواه فضيل ابن عياض» 
عن هشام» عن سالم» عن أبيه ولم يذكر عمرء ورواه سويد بن عبد العزيز عن هشام؛ عن 
عمروء عن ابن عمر» عن عمر موقوفاً ولم يذكر فيه سالماء ويشبه أن يكون الاضطراب فيه من 
عمرو بن دينار لأنّه ضعيف قليل الضبط»”". 

قلثُ: والعلةً الظاهرة المشار إليها في هذا الحديث هي ضعف عمرو بن دينار» وهو قهرمان 
مولى آل الزبير» فقد ضعفه أهل الحديث؛ والعلة التي قد تخفى على غير أهل الحديث هي: 

5 رواية حماد بن زيد عنه. وهو مشهور من الثقات الأثبات مما يوهم أنه ييه 

الرواية» فيصحح حديثه. 
؟- تشابه اسمه بثقة» وهو عمرو بن دينار الأثرم الجمحيء ولذا نبه عليه حتى يمييز. 
وبهذا يتين مدى أممية ذكر العلل الظاهرة. 


)١(‏ أخرجه على الوجه المعلول أحمد: في المسند /١(‏ 8)؛ برقم (77717)» من طريق حماد بن زيد عن عمرو 
ابن دينار مولى آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر يه به؛ وهو ضعيف. 

. (5) عمرو بن دينار البصريء أبو يحبى الأعورء قهرمان آل الزبيره ضعيف من الطبقة السادسة» الذين 
عاصروا صغارالتابعين» أخرج له الترمذي وابن ماجه. تبذيب التهذيب (8/ 77). 

(7) أبو الحسن الدارقطني: العلل (7/ 0-8 0)؛ سؤال رقم .)1١1(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» لحب رك 

الجنس الثاني: ما كان علته هي الضعف الشديد أو الترك للراوي. 

ويقصد بالضعف الشديد الذي يوصف صاحبه بأنه متروك الحديثء أو بأنه ذاهب 
الحديث, أو لا شيء» وغيرها من الألفاظ التي تؤدي إلى ثبوت الضعف الشديد في الراوي؛ 
وقد أعل الدارقطني بهذه العلة الظاهرة بعض الأحاديث نذكر منها: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث علقمة عن عبد الله 
طنيهء عن التي يل قال: «إنَّالنّاسَ تَخْلِسُونَ مِنَ الله يَوْمَ القِيَامَة عَلَ قَدْرِ رَوَاحِهمْ إِلَ الجمعَاتٍ 
الأول وَالئَانَ وَالتَايِتَ00. 

فقال -الدارقطني-: يرويه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» واختلف عنه: 

فرواه الحسن بن البزار» عن عبد المجيد عن مروان بن سالم» عن الأعمش» عن إبراهيم 
عن علقمة؛ عن عبد الله. وخالفه كثير بن عبيد: فرواه عبد المجيد» عن معمر» عن الأعمش 
بهذا الإسناد» وخالفه| عبد الصمد بن الفضل فرواه» عن أبيه» عن عبد المجيد» عن الثوري» 
عن الأعمش والأول أشبه بالصواب. ومروان بن سام متروك الحديث)”". 

قلتٌ: والعلةٌ الظاهرة المشار إليها في هذا الحديث هي الضعف الشديد في مروان بن سالم 
وقد تكلم فيه الأئمة فقال الإمام الذهبي: «(أحمد وغيره: ليس بثقة» وقال البخارى ومسلم: 
مكراطيديك» وفال السناك مترو ك7 


/١( أخرجه ابن ماجه: في السنن كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة»‎ )١( 
من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن‎ »)٠١45( برقم‎ 
علقمة قال: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة ثم ساق الحديث؛ والحديث ضعيفء لأنَّ معمر وهو ابن‎ 
راشد ثقة ثبت. ولكنه ضعيف في الأعمش وهذه من مروياته.‎ 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل (5/ ,)1794-1١1/‏ سؤال رقم (7/ا/1). 

( الذهبي: ميزان الاعتدال طبعة دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد البجاوي. (5/ .)4١‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل) 


0 


اسم شي امع ار 
روى عنه مما يوهم أنه مستقيم الرواية فيصحح حديثه. والحديث ضعيف جداً لا يثبت 
يكون سبباً في خفاء علته. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسكل -الدارقطني-: عن حديث علقمة عن عبد الله 
نه عن النَبِي كَل قال: ١«سَطَعٌَ‏ نُورٌ ف الجن قَرَفَعُوا رُؤوسَهُمْ قدا هُو مِنْ تَفْرِ حُورٍ أَضْحَكَتْ 


فقال -الدارقطني-: يرويه حلبس بن محمد بن الكلابي وهو متروك الحديث كوني عن 
الثوري» واختلف عنه: فرواه ابن الطباع عيسى بن يوسف بن عيسى» عن حلبس عن 
الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله. نية 
حلبسء عن الثوري» عن منصور أو مغيرة» عن أبي وائل عن عبد الله)”") 

قلت: والعلة الظاهرة المشار إليها في هذا الحديث هي الضعف الشديد في حلبس بن 
محمد؛ وقد تكلم فيه أهل الحديث, والعلة التي قد تخفى هي رواية هذا الضعيف عن سفيان 
الثوري أمير المؤمنين في الحديث ما يوهم صحة الحديث؛ هذا معنى قوطم: «منكر الحديث 
عن الثقات» في نقد حلبس بن محمد هذا وغيره. 

فهو احتراز من مثل هؤلاء ليعلم حالهم, مما يرى الناظر المنصف قدر أولئك النقاد 
الجهابذة» ومدى ما بذلوه لتصفية حديث رسول الله وليه من المكذوب عليه. 


.)517 /١( ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي: في الكامل في الضعفاء (؟/ 4517). ترجمة رقم (0717)» وقال: «حلبس بن محمد 
الكلابي وأظن أنه حلبس بن غالب يكنى أبا غالب بصري منكر الحديث عن الثقات»» وقال الذهبي في 
ترجمته: احديث باطل». ميزان الاعتدال /١(‏ /6/1). 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل (5/ »)١79‏ سؤال رقم (801). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ سح 6 

الجنس الثالث: ما كان علته الانقطاع في سند الحديث. 

ويقصد بالانقطاع سقوط رواة في الإسناد ومما لاشك فيه أَئَّا علة ظاهرة حيث يظهر 
الفوق: واضحا ون طبقات الاستادة وتقاوت كبر بين رجالة ولكن :قن فى أحياناً غل هخ 
ليس له خبرة بالتاريخ ومعرفة الرجال وأحوالهم وشيوخهم وتلاميذهم؛ ومن تلاقوا منهم 
ومن لم يتلاقوا وغيرها من أدوات معرفة الانقطاع في الإسناد. فنبه النقاد على مثل هذه العلة 
لهذه الأسباب» وقد أعل الدارقطنى بعض الأحاديث نذكر منها: 

المثال: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث مسعود بن الحكم 
الزرقي؛ عن علي طك: «أنَ الى قَامَ في المتارَةِ تم قد" . 

فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه يحبى بن سعيد الأنصاريء» عن واقد بن عمرو بن 
وعبد الوهاب الثقفي» ويزيد بن هارون» وخالفهم جرير بن عبد الحميد فرواه عن يحبى بن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن نافع بن جبير» عن مسعود ابن الحكم ووهم فيه جرير» ورواه 
الثوري» عن يحبى بن سعيد, عن نافع بن جبير» عن علي أسقط من الإسناد رجلين وم يقم 
إسناده؛ والصواب قول الليث بن سعد ومن تابعه عن يحيى» عن واقد بن عمرو)”". 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «ثم الجهالة: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر 
بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح.ء وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا 
)١(‏ أخرجه مسلم على الوجه الصحيح المتصل في الجامع الصحيح (مع شرح النووي»» كتاب الجنائز» باب 

نس القيام للجنازة» (5/ 75)» برقم (4757) من طريق يحيى بن سعيد عن واقد ابن عمرو بن سعد بن 

معاذ أَنَّه قال: : رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائيأء وقد جلس يننظر أن توضع الجنازة فقال : لي ما 

حجان لك انكر د رمت اناري 1 غنات اراسي القداري قال : نافع فإِنْ مسعود ب بن الحكم 


حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال: «قَامَ ل لله ل نم قَحدَ). 
)١(‏ أبو الحسن الدارقطني: العلل »)١79-1١717//5(‏ سؤال رقم (5557). 


طلنة 


فيه الوحدان»”". 

وقال السيوطي: «قال الخطيب البغدادي: المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء 
ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحدة وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين قال ابن 
الصلاح: ويشبه أن يكون البمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة»”". 

وقد أعلّ الدارقطني بهذه جملة من الأحاديث نذكر منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث المقبري عن أبي 
هريرة 5ه قال: لَا نَرَلَتْ أيه اللَّعَانِ قَالَ رَصُولُ الله يلل «أيها امرَآةٍ الحقَتْ بِقَوْم مَنْ لَيْسَ مِنْهُْ 
بست من اله في طَيْءِ وأ عب الى من ولو( . ا 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


فقال-الدارقطني-: يرويه موسى بن عبدة الربذي» واختلف عنه: فرواه بكار بن عبد الله بن 
عبيدة الربذي» عن عمه موسى بن عبدة؛ عن المقبري عن أبي هريرة. 

وخالفه زيد بن الحباب» فرواه عن موسى بن عبيدة وأدخل بينه وبين المقبري رجلاً يقال 
له: يحبى بن حرب وهو رجل مجهول وقوله: زيد بن الحباب أشبه بالصواب»”. 

قلتٌ: والعلةٌ الظاهرة التي أشار إليها الدارقطني في هذا الحديث هي جهالة يحبى بن 
حرب وهو المدني» وقد بيين أهل العلم أَنّه مجهولء قال الذهبي: «فيه جهالة» ما حدث عنه 
سوى موسى بن عبيدة».7©» وأما وما قد يخفي على الكثير كون الراوي عنه زيد بن الحباب 


.)0١ص( ابن حجر العسقلاني: نخبة الفكر (مع نزهة النظر) طبعة مكتبة التراث؛ القاهرة»‎ )١( 

(؟) السيوطي: تدريب الراوي .)7107/١(‏ 

(*) أخرجه ابن ماجه: في السنن كتاب الفرائضء باب من أنكر وَلَدَه (؟/ 417)» برقم (717/47)؛ من 
طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة حدثني يحبى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
أبي هريرة نحواً منه. والحديث ضعيف بسبب عدة علل منها جهالة يحبى بن حرب. 

(5) أبو الحسن الدارقطني: العلل /٠١(‏ 07376 سؤال رقم .)5١557(‏ 

(6) الذهبي: ميزان الاعتدال» (5/ 54 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ًئئ#ظآطزطآ-ٌٌُُُ 


وهو صدوق”' © مما يوهم أنه معروف وروايته مستقيمة» والله أعلم. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني-: عن حديث علقمة عن عبد الله 
طفيهء عن النَبِي يله: «مَنْ أَفْرَض مَرَّتَنِ كَانَ لَهُ مِْلُ أَجْر ر أَحَدِهمَا لو تَصَدَّقٌّ بو". 

فقال -الدارقطني-: يرويه قيس بن رومي كوفيء عن علقمة» عن عبد الله رفعه ورواه 
سليم بن أذنان» عن علقمة واختلف عنه: فرفعه عطاء بن السائب عنه ووقفه غيره والموقوف 
أصح. ولا يعرف قيس بن رومي إلا في هذا»”") 

قلتُ: والعلةٌ الظاهرة التي أشار إليها الدارقطني في هذا الحديث هي جهالة قيس بن 
رومي فقد قال الذهبي في الميزان: «لا يكاد يعرف» ما حدث عنه سوى سليمان بن يسير»”*) 
وقد يخفي أمره لأن جميع رواة الحديث ثقات فنبه عليه حتى لا يصحح حديثه. وقد أعل 

-١‏ مخالفة الثقات الذين رووه موقوفاًء فأعلّ الحديث بالوقف. 

7 - جهالة قيس بن رومي في الإسناد. 

لجنس الخامس: ما كان علته أنَّ راويه متهم بالكذب أو بالوضع. 

قال السيوطي: «الموضوع هو الكذب» المختلق المصنوع وهو شر الضعيف واقبحه» 
الل واي امار لوست را ع كار ما اح مسقو 1 
وغيرها إلا مبيناء أي مقروناً ببيان وضعه لحديث مسلم: )م مَنْ حَدَّتٌ عَني بِحَدٍ ديث ا آل 


ره 


كد قير أحد الكَذَايْن». وَيُعْرّف الوضع لللحديك تإقراز واضعه' أنه وفعه »أو محتن 
إقراره أو قرينة في الراوي أو المروي فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها 


.)771/١( ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي: في الكامل في الضعفاء (54/ .)١159‏ ترجمة رقم .)48١(‏ 
() أبو الحسن الدارقطني: العلل (0/ »)١91/‏ سؤال رقم (0/84. 

(5) الذهبي: ميزان الاعتدال» 5/ :وأ ). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتايه «العلل) 


هلنه 


واي 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي رافع» عن | 
مسعود ظنه عن الي يك في الوضُوء بَالتيذِ»”". 

فقال -الدارقطني-: روى عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود والراوي 
له متروك الحديث». وهو الحسين بن عبيد الله العجلي. ارا اب كاري الخدية عل 
الثقات. وهذا كذب على أبي معاوية وعلى الأعمش»””. 

قلتُ: والعلةٌ الظاهرة التي أشار إليها الدارقطني في هذا الحديث أنَّ الحسين بن عبيدالله 
العجلي هذا كذاب يضع الحديث,ء فقد قال ابن عدي: «والحسين بن عبيدالله العجلي يشبه أن 
يكون من يضع الحديث لأن هذين الحديثين باطلان بأسانيدهماء ولا يبلغ عنهم| غيره2) 

ما قد يخفى أنه يكذب على أبي معاوية» وعلى الأعمش وهما ثقتان أثبات مما يوهم صحة 
الحديثء أو أنَّ له أصلاًء والله أعلم. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: «وسئل -الدارقطني- عن أحاديث رويت عن أبي 
هريرة ذه عن النبي ويد في المسح على الخفين منها: حديث يرويه جرير بن أيوب البجلي» عن 
أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن النبي ك: «إذَا أَدْكَلَ أَحْدُكُمْ قَدَمَيْهِ طَاهِرَينِ فَلْيَمْسَحْ لِلمُقِيم 


.)0 4 /7( السيوطي: تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه: في السئن كتاب الطهارة وستنهاء باب الوضوء بالنبيذه /١(‏ 38 برقم (785)» من 
طريق عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أب زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن 
مسعود نحواً منه» ولاايصح في هذا الباب شيء؛ فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة أبي زيد 
المخزومي: «قال البخاري: لا يصح حديثه وقال الحاكم أبو أحمد: لا يوقف على صحة». مهبذيب 
التهذيب .)1١ /١١(‏ 

(") أبو الحسن الدارقطنى قطني: العلل (5/ 40 ”): سؤال رقم (440). 

(5) ابن عدي: في الكامل في الضعفاء (؟/ 2145© ترجمة رقم (595). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


95 اد 8 اك رس 1١‏ 
يَومَأَ وَلِلِمُسَافِر كله7))5'". 


هلنة 


فقال -الدارقطني-: هذا باطل عن أب هريرة» وقد قال أبو نعيم: كان جرير يضع 
لخديف : 
قلثُ: والعلة الظاهرة التي أشار إليها الدارقطني في هذا الحديث أن جرير بن أيوب 
: 1 ا عه ا 
البجلي متهم بوضع الحديث”"» مما قد يخفى أنه يروي عن أبي زرعة» وهو ابن عمرو بن جرير 
ابن عبد الله البجلى الكوفى» قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل غير ذلك؛ وهو أحد الثقات» 
وأخرج له الستة؛ ثم إِنَّ أخاه يحبى بن أيوب البجلي ثقة©» مما يوهم أن للحديث أصلاً 
وليس كذلك بل هو باطل» فوجب التنبيه عليه. 
ويتضح مما سبق: 
٠‏ أنَّ الإمام الدارقطني كان يُعل الأحاديث بالعلل الظاهرة على عدة صور منها: 
١‏ - التعليل بضعف الرواي في الإسناد. 
-١‏ التعليل بكون الراوي للحديث متروكاً أو شديد الضعف. 
*- التعليل بالانقطاع في الإسناد. 
5- التعليل بكون الراوي للحديث مجهولا. 
4- التعليل بكون الرواي للحديث مُنْهِاً بالكذب أو بالوضع. 
(١)لم‏ أجد من أخرجه مرفوعاء وإنما أخرج جزءاً منه موقوفاً من كلام عمر بن الخطاب ذه الإمام مالك بن 
أنس أبو عبد الله الأصبحي (ت:117/94١ه».‏ في الموطأ دار القلم» دمشق, الطبعة: الأولى ١517‏ ه تحقيق: 
د. تقي الدين الندويء ))١١ 5 /١(‏ رقم (59). 
(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل (8/ 717/0-117/5), سؤال رقم (1977). 
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منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


هلنة 


٠‏ أن الدارقطني وغيره من النقاد المتقدمين كانوا يستخدمون العلل الظاهرة للإشارة 
إلى علل أخرى خفية قد تخفى على من ليس له خبرة ومعرفة بهذا العلم. 

ان الدارقطني أحياناً يتكلم على العلل الخفية والظاهرة في الحديث أو السؤال 
الواحد. وأحياناً أخرى يتكلم على العلل الخفية بمفردها أو الظاهرة بمفردها. 

نتائج هامي: 

٠‏ يعتبر كتاب العلل للدارقطني من أوسع المصنفات التي حوت أجناس العلل التي قد تطرأ 
على الحديث النبوي الشريف. حيث ضم الكلام على أنواع علل أكثر من بقية مصنفات 
العلل الأخرى مثل: علل الإمام أحمدء وعلل ابن المديني» وعلل الترمذي وغيرهم. 

ء يعتبر الإمام الدارقطني من أوسع نقاد الحديث كلاماً على أوجه العلل المختلفة» وذكر 
القرائن والشواهد والأدلة على ما ذهب إليه. 

٠‏ أنَّ أجناس العلل التي ذكرها أئمة النقاد في مصنفاتهم, كثيرة ومتنوعة ولم يسبق أن 
جمعت في مصنف واحد على سبيل الحصر طاء والأمثلة التي توضحها. 

٠‏ أنَّ كتاب العلل للدارقطني الموجود بين أيدينا وما يشمله من التكملة والتي أشرنا إليها 
الع لتر اق علي لضي سياه الزواة لو لجا مدرو كد ناك تدا متت 
الأحاديث بالرجوع إلى مصادرها الأصلية. 7 

. وجدت أثناء بحثي أنَّ هناك حاجة لدراسة علمية هامة لم تُسبق في كتاب العلل وهي: 
0 ص 00 التي جزم الدارقطني بأنها معلولة» أو كان الراجح عنده أنها 
معلولة ود تنقيح وتحليل ذلك. ومناقشة الدارقطني فيه| ذهب إليه. 

. أنّالدارقطني كان أوسع التقاد الذين تكلموا في علل متون الأحاديث؛ وأ كتابه قد 
تضمن الكلام على المتون بجانب الأسانيدء والتحقيق أنَّ الدراسة تبين افتراء 
المستشرقين على أئمة الحديث؛ وجبال هذا العلم» بقوهم: «أنهم نَقَدّة أسانيد وحسب» 
كما زعموا زوراً ومهتاناً. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» سلب »© 
٠‏ أنَّ نسبة العلل الظاهرة في الإسناد التي ذكرها نقاد الحديث المتقدمين في مصنفاتهم تعد 

أقل بكثير من العلل الخفية في الإسناد والمتون» وعلى رأسهم الدارقطني في كتابه العلل. 

وبنهاية هذا الملبحث نكون قد أنهينا الباب الثاني من الدراسة بفضل الله عز وجل» وتكون 
قد عرضنا جانباً كبيراً من أجناس العلل الظاهرة والخفية في الإسناد والمتون» مصنفة تصنيفاً 
موضعياً ومدعومة بالأمثلة والنماذج من كلام الإمام الدارقطني وبابتكار لم نسبق إليه بحمد 
الله وتوفيقه سبحانه» ومما نظن أنه سيكون نموذجاً يُمتذى به في دراسة مصنفات العلل 


الأخرى. والله الموفق لا رب سواه. 


الباب الثالث 
ألفاظ التعليل ومدئولاتها عند الامام الدارقطني 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الألفاظ الدالة على ضعف الخبر أو عدم ثبوته. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ألفاظ التضعيف ومدلولاتها عند الإمام الدارقطني. 


المبحث الثاني: ألفاظ الوضع والبطلان ومدلولاته| عند الإمام الدارقطني. 


الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على الخطأ والوهم والاختلاف. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ألفاظ الخطأ والوهم ومدلولهم) عند الإمام الدارقطني. 


اللبحث الثاني: ألفاظ المخالفة والتكارة ومدلوهم عند المحدثين والدارقطني. 


الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على الغرابة والتفرد والترجيح. 

وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: الغرابة والتفرد ومدلوهم عند النّقاد والإمام الدارقطني. 
المبحث الثاني: ألفاظ الترجيح ومدلولاها عند الثقاد والإمام الدارقطني. 


الفصل الأول 


وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: ألفاظ التضعيف ومدلولاتها عند الإمام الدارقطني. 
المطلب الأول: تعريف الضعف لغةً واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: أهمية كتابة الحديث الضعيف عند النقاد. 


المطلب الثالث: ألفاظ التضعيف عند الدارقطني في العلل. 


المبحث الثاني: ألفاظ الوضع والبطلان ومدلولاتبما عند الإمام الدارقطني. 
المطلب الأول: تعريف الوضع والبطلان لغةٌ واصطلاحًحا. 
المطلب الثاني: ألفاظ الوضع والبطلان عند الإمام الدارقطني. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» : 
ظ الفصل الأول 
الألفاظ الدالة على ضعف الخبر أو عدم ثبوته 

سنتعرض في هذا الفصل للألفاظ التي تدل على ضعف الرواية أو الخبر عند الإمام 
الدارقطنيء ولقد تنوعت ألفاظ التضعيف للأحاديث المعلولة التي كان يطلقها الدارقطني 

ليشير إلى درجة ضعفها ولأنها ليست في درجة واحدة من الضعف. وإنَّا هي متفاوتة 
فمثلاً قوله: «حديث ضعيف غير ثابت». بخلاف قوله: «فلان ليس بقوي»؛ بخلاف قوله: 
«حديث باطل أو موضوع»؛ إن بينهما فرق واضح فيم| يقصده الدارقطني؛ ولذا سوف نسوق 
اللفظ ثم نمثل له كي يفهم مراده ومعناه عند الدارقطني. 


المبحث الأول: ألفاظ التضعيف ومدلولاتها عند الامام الدارقطني 

المطلب الأول: تعريف الضعف لعن واصطلاحاً 

الضعف لغدّ: 

والضعف في اللغة ضد القوة وهو الفتُوره قال ابن منظور في لسان العرب: «(ضعف) 
الضّحْفٌ والضْمْفُ خلاف القُرَةِ وقيل الضّمْفٌ بالضم في الجسد والضّعف بالفتح في الرّأي 
وَالعَقلِ» وقيل: هما معاً جائزان في كل وجه. وخصّ الأزهري بذلك أهل البصرة فقال: هما 
عند أهل البصرة سيّانٍ يُستعملان معاً في ضعف البدن وضعف الرَّأيءوفي التنزيل: « الل 
لذى حَلَقَكُم من ضَعْف ْم جَعَلَ مِنْ بَخْدِ ضَحْفِفْوةٌ ثُرّ جَعَلَ مِنْ بَعْد فو ضَعْهًا 4 [الروم: 04]» 
وقوله تعالى: ( وَخْلِ قَالإنسَنٌ ضَعِيهًا 4 [النساء: ]ا أي تتتييل هّواه 

والضَّعَففٌ لغة في الضَّعْفِ عن ابن الأعرابي وأنشد: 


- 5 آ 0-4 مه 09 س0 2000 > اصه عو ١‏ 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب )7٠١7/9(‏ مادة (ضعف). 


0( حسم منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 

الضعيف في الاصطلاح: ش 

والضعيف في الاصطلاح: هو كل حديث لم تجتمع فيه شروط الصحة المعروفة لدى أهل 
الحديث» قال السيوطي: «وهو مالم يجمع صفة الصحيح أو الحسن جمعهما تبعاً لابن الصلاح» 
وإن قيل إن الاقتصار على الثاني أولى لأنَّ ما لم يجمع صفة الحسن فهو عن صفات الصحيح 
و" . 

ولاقيك أذ الفعفت هراشا ك] أظرنا من قبل وذلك تبعا للاسيات: التي أدت: إلى 
ضعفه.» فمن الضعيف ضعف بسير محتمل» وهو مالم يترجح فيه جانب الرد. ولا جانب 
القبول فإذا كانت مرتبة الحديث كذلك. فهو يعتبر به؛ لأنَّه يحتمل الصواب كا يحتمل الخطأء 
ومن هنا يُعلم سر كتابة أهل العلم والنقاد للأحاديث الضعيفة في مصنفاتهم للاعتبار بهاء 
فربٌ حديث حَكَمْ عليه النّقاد بالضعف لتفرد مييّء الحفظ به مثلآ» ولم يكن له شاهد أو متابع 
يقويه. أو قرينة تدل على أنه ثابت. ثم ظهر له شاهد أو متابع أو قرينة فارتفع من احتمال 
الضعف إلى الحسن أو الصحة. 

ومن الضعيف ما ترجح فيه جانب الرد على جانب القبول» كحديث المتروك والضعيف 
الذي ثبت خطؤه في الحديث. والأحاديث الموضوعة والمكذوبة» وما شابه ذلك» وهذا النوع 
لا يعتبر به ولا يصلح كشاهد أو متابع أو قرينة» وخلاصة الأمر أنَّ الضعيف في مفهومه 
مغاير للمعلول» فلمإذا حَكَمَ التْقادُ المتقدمون على بعض الأحاديث بالضعف في مصنفات 
العلل؟: وللإجابة على هذا السؤال سوف نوضح العلاقة بين مفهوم الحديث الضعيف» 
ومفهوم الحديث المعلول. 


.)17/94/١( السيوطي: تدريب الراوي‎ )١( 


منهج الإمام الدارقطني ف نقد الحديث في كتابه «العلل») 


علاقة الحديث الضعيف بالحديث المعلول: 


ضينه 


والجدير بالذكر أنَّ هناك علاقة بين الضعيف والمعلول» وقد سبق بيان مفهوم الحديث 
المعلول من قبل في التمهيد؛ وتم الإشارة إلى مفهوم الضعيف ضعفاً محتملاً وغيره» فالضعيف 
إما أن يكون: 

-١‏ ضعيفاً ضعفاً حتملاً» قد يجبر بمتابعة أو شاهد أو قرينة أخرى. 

-١‏ ضعيفاً ضعفاً راجحاًء وقد ثبت بطلانه» فلا يُعتبر به ولا يصلح كقرينة. 

وفي المقابل مفهوم المعلول وهو ما ثبت بالقطع خطأ الراوي فيه» فلا يصلح أن يكون 
قرينة يتقوي بها حديث آخرء ومن هنا يعلم وجه التغاير بين المفهومين» لكن بين الضعيف 
والمعلول خيط يربطهه| ببعض» وهو أن الحديث المعلول يعد من أنواع الضعيف الذي رجح 
فيه جانب الرد على جانب القبول» ولذا يمكن القول أذ جك عدن عصرم لكر 
حديث معلول ضعيف وليس العكس. 

فإنّ الضعيف قد يكون محتمل الخطأ ومحتمل الصواب؛ بخلاف المعلول فهو ما ثبت 
خطأ الراوي فيه» وكلام التقاد يدل على ما ذهبنا إليهء فهذا صنيع شعبة بن الحجاج في حديث 
الشفعة قال ابن عدي في ترجمة عبد الملك بن أبي سليمان العززمي: لأخبرنا الساجي ومحمد بن 
أحمد بن الحسسين» ثنا عبد الله بن سعيد ثناء وكيع ثنا شعبة» عن عبد املك بن أبي سليمان» عن 
الح جر ا او ١َارُ‏ أَحَنٌ يِسَقَي َيِه يسْتَظرٌ وَِنْ كَانَ عَايْبَاً إذا كَانَ طَرِيقَهَُ) 
وَاحدا)7 


)١(‏ أخرجه البيهقي: ني السئن الكبرى :)٠١7/7(‏ وأصل الضعف في حديث جابر المذكور تفرد عبد الملك 
ابن أبي سليمان العَرزمي بهذا اللفظ ومخالفته للثقات. ولهذا قال البيهقي: «قال الشافعي في هذا الحديث: 
سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: : نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظأء قيل له ومن أين قلت؟ 
قال نا رواه عن جابر بن عبد الله» وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مفسراً: ١‏ أن رول الله 
يللد قال: : «الشفعة فيها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا سُفعة»: وأبو سلمة من الحفاظ» وروى أبو الزبير 
وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة» ويخالف ما روى عبد الملك بن أبى سليمان». 


00 سسحت منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 

وحديث الشّفعة الذي أنكر على عبد الملك هو هذا الحديث» وزاد الساجي» قال وكيع: 
قال لنا شعبة: «لو كان شيئاً يُقويه ؟!». 

وقال أمية بن خالد: قلت لشعبة إِنَّكُ تحدث عن محمد بن عبيد الله العَرْزمِي وتدع عبد الملك 
ابن أبي سليان العَرزْمي وهو حسن الحديثء قال: من حسنها قَرَرْتُ)!". 

قلتُ: وواضح من كلام الإمام شعبة بن الحجاج أَنَّهُ م يجد لحديث الشفعة متابعاً لعبد الملك 
ابن أبي سليان العززمي أو شاهداً يقويه» فدل على أنَّ النّقاد المتقدمين كانوا يعتبرون 
بالضعيف؛ لأنّه محتمل أن يكون صحيحاً إذا كان له ما يقويه من وجه آخر. 

وقال العلامة المعلمي في التدكيل: «أنّ أئمة الحديث قد يتبين لهم في حديث من رواية 
الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعيفء وفي حديث من رواية من هو ضعيف عندهم أنه صحيح؛ 
والواجب على من دونهم التسليم لهم وأولى من ذلك إذا كان الراوي وسطاً كالنهشلي وابن 
أبي الزناد»” . 

المطلب الثاني: أهميي كتابن الحديث الضعيف. 

ولقد قام جهابذة هذا الفن بكتابة الحديث الضعيف لأسباب غاية في الأهمية» وقد أجمل 
أهل العلم في مصنفاتهم هذه الأسباب» وذكروا لنا طريقتهم في ذلك. 

وما أجمل ما ذكره ابن حبان البستي في المجروحين: ورأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين 
في زاوية بصنعاء» وهو يكتب صحيفة معمرء عن أبان» عن أنسء فإذا اطلع عليه إنسان كتمه. 

فقال أحمد بن حنبل له: تكتب صحيفة معمرء عن أبان» عن أنسء وتعلم أنها 
موضوعة؟! فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في «أبان»» ثم تكتب حديثه على الوجه ؟! 


.)07١1؟‎ /0( ابن عدي: الكامل في الضعفاء‎ )١( 
عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليياني (ت: 11787١ه): التنكيل طبعة المكتب الإسلامي» بيروت (دت):‎ )7( 
تحقيق: العلامة ناصر الدين الألباني رحه الله (؟757/7).‎ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» بصب © 

قال: رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبان 
عن أنس» وأحفظها كلهاء وأعلم أنها موضوعة؛ حتى لا يجيء إنسان» فيجعل بدل: «أبان»: 
اثابتً» ويرويها عن معمرء عن ثابت» عن أنسء فأقول له: كذبت,. إِنَّا هي: «أبان» لا 
«ثابت200 

وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم: «قال سفيان الثوري: إني أحب أن أكتب الحديث 
على ثلاثة أوجه. حديث أكتبه أريد أن أتخذه دين وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا 
أدين به وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به. وقال الأوزاعي: تعلم ما لا 
يؤخذ به كى| تتعلم ما يؤخذ به»””) 

وقال النووي في شرح مسلم: «فقد يقال 4 حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم 
بأنهم لايحتج بهم ؟! ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: أنهم رووها؛ ليعرفوهاء وليبينوا ضعفها لثلا يلتبس في وقت عليهم؛ أو على 
غيرهم أو يتشككوا في صحتها 

الثاني: أنَّ الضعيف يُكتب حديثه ليعتبر به» أو يستشهد به كا قدمناه في فصل المتابعات 
ولا يحتج به على انفراده. 

الثالث: أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها: الصحيح والضعيف والباطل 
فيكتبونهاء ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض وذلك سهل عليهم معروف 
عندهم وبهذا احتج سفيان الثوري رحمه الله حين نبى عن الرواية عن الكلبي» فقيل له: أنت 
تروي عنه ؟! فقال: أنا أَعْلمُ صدقه من كذبه. 
)١(‏ ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبى حاتم البُستي (754هم)» المجروحين طبعة دار المعرفة» بيروت» 

تحقيق محمود ابراهيم زايد» .0737-11/1١(‏ 


(1) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت:"471ه).» جامع بيان العلم وفضله طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت ١٠٠1م‏ تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» (ص76). 
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هه 


الرابع: أهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيبء, وفضائل الأعمال والقتصص» 
وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق. ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام» وسائر 
الأحكام وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه» ورواية ما 
سوى الموضوع منه والعمل به. 

لأنَ أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله. وعلى كل حال فإنَ الأئمة 
لا يروون عن الضعفاء شيئاً يحتجون به على انفراده في الأحكام, فإِنَّ هذا شيء لا يفعله إمام 
من أئمة المحدثين» ولا محقق من غيرهم من العلماء. 

وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلكء واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح 
جداً وذلك لأنّه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به. فإنهم متفقون على أنه لا يحتج 
بالضعيف في الأحكام؛ وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يحجم على الاحتجاج به من غير 
بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاًء أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفاء والله 
أعلم»”". 

وليس الإمام الدارقطني إلا واحداً من هؤلاء النقاد فنجده يروي عن الضعفاء في كتابه 
السئن والعلل وغيرها ويعتبر مباء وهذه قاعدة عامة عنده» وله أحكام خاصة ببعض الرواة 
الضعفاء لايحتج هم؛ وسوف نضرب بعض الأمثلة التي تبين منهجه ني ذلك: 

١‏ - مثل قوله في عمرو بن دينار: اوهو ضعيف الحديث لا يحتج به»”". 


7 - وقوله في سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني: وسعيد هذا ضعيف لا يحتج به0””. 


)١(‏ النووي: شرح النووي على صحيح مسلمء طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الثانية سنة 
17 2))2. 

(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/ 60) سؤال رقم .)1١١(‏ 

(”) أبو الحسن الدارقطني: العلل (7/ 777) سؤال رقم (11؟). 
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- وكذلك قوله في: «أيوب بن جابر من أهل.اليهامة ضعيف لا يحتج به70©. . 

4 - وكذلك قوله في حجاج بن أرطاة: «وحجاج لا يحتج به)”"". 

- وكذلك قوله في عبد الله بن لهيعة: «وابن يعة لا يحتج به)”". 

كما أنَّ له أحكاماً لبعض الرواة عن بعض أنها لا يثبت فيها شيء, نذكر منها: 

-١‏ حكمه في ترجمة الحسن البصري: «الحسن عن أب هريرة» قال: ليس فيها شيء 


/ 
١ ” تايف‎ 


د 
عن عطية شيء) : 
- حكمه في ترجمة محمد بن المنكدر عن أب برزة: «ولا يثبت لابن المنكدر سماع من أبي 
ع 
بررهة 5 


ود وكات نوتم 5 5 0 5 اف 5 
- حكمه في ترجمة أبو رافع عن ابن مسعود: «وأبو رافع لا يثبت سسماعه من ابن 
000 
مسعود 8 


(١)أبو‏ الحسن الدارقطني: العلل (0/ )١1١‏ سؤال رقم (0/47. 

(1) المصدر السابق: (5/ 517 ؟) سؤال رقم .)45٠(‏ 

(") المصدر السابق: أيضاً (4/ 41 7) سؤال رقم .)45٠(‏ 

(5) المصدر السابق: )777/١1١(‏ سؤال رقم (5747)» وقال الترمذي: في السئن (0/ ))5١‏ حديث رقم 
:)37١(‏ «قال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة». 

(5) المصدر السابق: (11/ 747) سؤال رقم (5795). 

() المصدر السابق: )7*١08/5(‏ سؤال رقم .)١١09(‏ 

(1) وهو نفيع» أبي رافع الصائغ الماني» مولى ابنة عمر بن الخطاب مشهور بكنيته» ثقة ثبت من الطبقة الثانية 
كبار التابعين» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب .)57١ /٠١(‏ 

(8) أبو الحسن الدارقطني: العلل (757/0) سؤال رقم (440). 
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المطلب الثالث: ألفاظ التضعيف عند الدارقطني في العلل 

لاشك أنَّ النقاد المحدثين كان لهم ألفاظ يستعملونها في الإفصاح عن الضعف الموجود 
في الرواية» وأنهم كانوا يقصدون به معنىّ ماء والجدير بالذكر أن كل إمام كان له ما يخصه من 
الألفاظ إلا أنهم لا يختلفون في المقصود من مرتبة الضعف المشار إليها في اللفظ. 

وقد أطلق الإمام الدارقطني بعض الألفاظ التي تدل على الضعفء تأخذ نماذج منها: 

أولاً: لفظة: «ضعيف». 

استخدم الإمام الدارقطني هذه اللفظة في الحكم على بعض الأحاديث نذكر منها مثالاً: 

المثال: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث مالك بن يخامر. عن 
معاذ ضيه عن النِّي َلك: «ما عَظّمَتْ نِعْمَةٌ الله عَزَّ وَجَلَّ إلا عَظْمَتْ مَؤُنَةُ النّس عَلَيْهِ قَمَنْ 1 
يحْتَمِلٌ يِلْكَ الموُنَة فَقَدْ عَوَض يَلْكَ النعْمَةَ لزّوَال»". 

فقال -الدارقطني-: يرويه ثور بن يزيد واختلف عنه: فرواه محمد بن علاثة” ''» عن ثور 
ابن يزيد» عن خالد بن معدان» عن مالك بن يخامر» عن معاذ. ورواه أحمد بن معدان العبدي. 
عن ثوره عن خالد» عن معاذ.لم يذكر فيه مالكاء وهو حديث ضعيف غير ثابت»”". 

قلتٌ: والعلة المشار إليها في الحديث أن محمد بن عبد الله بن علاثة أخطأ في إسناد 
الحديث فأدخل مالك بن يخامر بين خالد بن معدان» ومعاذء وحجة الدارقطني هي مخالفة 
أحمد بن معدان العبدي له. فقد ساقه بدون ذكر مالك بن يخامرء فظهر الانقطاع الذي بين 
خالد بن معدان» ومعاذ بن جبل #5 وبينهها مفاوزء وقول الدارقطني هنا ضعيف يعني أنَّ 
)١(‏ أخرجه البيهقي: في شعب الإيهان طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١4٠١‏ هف 

تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» )١١8/5(‏ برقم (77714). 

يخطىئ. قال البخاري: فيه نظر» ووثقه اين معين وغيره» وقال الدارقطني: متروك. وقال اين عدى: 

أرجو أنه لا بأس به. ميزان الاعتدال (7/ 0944). 
() أبو الحسن الدارقطني: العلل (7/ 60) سؤال رقم (419). 


الحديث من جميع الوجوه ضعيف لا يثبت7"©: والله أعلم 

ثانياً: لفظة: «وهذا إسناد غير ثابت»6. 

استخدم الدارقطني هذا اللفظ في الحكم على الحديث لا سئل عن حديث أب كبشة 
الأنَاري» عن أبي بكر الصديق وه عن النِي يَل: «مَنْ كَذَّبَ عَلٍ مُتَعَمُداً...". فذكر 
الخلاف ثم ساق الحديث بإسناده فقال: 
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حدثنا على بن مبشر» قال حدثنا إسحاق بن أحمد القاصء قال حدثنا يونس بن عطاء قال 


والضعف المشار إليه أن هذا المتن صحيح ولكنه لم يثبت له إسناد صحيح من مسند 
أبي بكر الصديق #5 وفرق كبير بين لفظة «حديث ضعيف لا يثبت»» وبين لفظة «إسناد غير 
ثابت»؛ لأنَّ الأول يدل على ضعف السند والمتن» والثاني يخص الإسناد بعينه دون المتن» 
لشبوت المتن من أسانيد صحيحة متواترة عن على وأبي هريرة وغيرهما فيطتا وقد أخرجه 

ثالثاً: لفظة: «وهذا إسناد مقلوب». 

بال الا دياق و العال: مقا دازو كن مالي الا عر عا ا 002 

عن التي يه: «الدنْا مَْعُوكَةٌ د مَلْعُونٌ مما فيا إِلأَؤْكْرُ لله وَمَا وال وَعَالأَوْ متَعلّ0. 


(0) أخرج الشاهد الطبراني في المعجم الأوسط. (578/0)) برقم (0177) من طريق عبد الله ابن زيد 
الحمصي قال: حدثنا الأوزاعي» عن عبدة بن أبي لبابة» عن ابن عمر به. بإسناد ضعيف. 

(؟) أخرجه البزار: في مسنده (البحر الرّخار)» (1/ 48)» برقم (71)) بسند ضعيف. 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل )١ 57 /١(‏ سؤال رقم (54). 

(4) أخرجه الترمذي على الوجه الصحيح: في السنن» كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز 
وجل» (5/ 2)2051) برقم (77777)) وابن ماجه في السئن» كتاب الزهد باب مثل الدنياء (؟/ /ا/ا18"1), 
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هينه 


فقال -الدارقطني-: يرويه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان واختلف عنه: فرواه أبو 
المطرف مغيرة بن مطرفء عن ابن ثوبان» عن عبدة بن أبي لبابة» عن شقيق؛ عن عبد الله. 
وهذا إسناد مقلوب وإِلَّا رواه ابن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي 
هريرة. وهو الصحيح)”". 

قلتٌ::والطلة المشتار إليها فق الحديث أن آبا الطرف مثيرة ب مطرف أخطا فقلب إننتاة 
الحديث عن عبد الرحمن بن ثوبان فجعله من مسند عبد الله بن مسعود بقوله: عن عبدة بن 
أبي لبابة» عن شقيق» عن عبد الله" والصحيح أنّه من مسند أبي هريرة ه. 

رابعاً: لفظة: «ليس بقوي». 

ومثاله قال البرقاني في العلل: وسئل -الدارقطني- عن حديث نافع» عن ابن عمر عن 
عمر ته عن الي ي: «ني الَسْح عَلَ انا فساق الدارقطني الخلاف فيه ثم قال: 
اوزوافخالديق الى كر بن عند اللد ون عبة اهز شخريين اليزاب قلعن جنال عن انيم 
عن عمر. وأغرب فيه بألفاظ لم يأت بها غيره؛ ذكر فيه المسح وقال فيه: على ظهر الف وذكر 
في التوقيت ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم» وخالد بن أبي بكر العمري”" هذا ليس 


بقوى) 60 


برقم .)51١١7(‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: سمعت عطاء بن قرة قال: 
سمعت عبد الله بن ضمرة» قال: سمعت أبا هريرة به» قال الترمذي: #هذا حديث حسن غريب»» وهو 
)١(‏ أبو الحسن الدارقطني: العلل (0/ 84) سؤال رقم (975). 
(؟) هو خالد بن أبى بكر بن عبيدالله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي المدني (ت: 177 ه)ء فيه لين؛ 
من الطبقة السابعة كبار أتباع التابعين» أخرج له الترمذي. قال البخارى: له مناكير» تقريب التهذيب 
/١(‏ 556). الذهبي: ميزان الاعتدال /١(‏ 778). 
(©) أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/ 77) سؤال رقم (45). 
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خامساً: لفظة: «مجهول». 


ومثاله: قال البرقانيٍ في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أب أمامة الباهل عن 


5 ع2 ً لد » ورا 7 1 2 1 
عمر ذه أن النبي كد قال: «مَنْ لبس نَوْباء فَقَالَ الْحمْدٌ لله الَّذِي كَسَانِ مَا أوَارِي به عَوْرَي»!") 
الحديث. 


فقال -الدارقطني-: حدث به ياسين الزيات» عن عبيدالله بن زحرء عن القاسم عن أبي 
أمامة» عن عمر وعبيدالله بن زحرء إِنَّا يروي عن علي بن يزيد» عن القاسم ولم يذكره ياسين 
في الإسناد. 

ورواه أبو السائب عن وكيع» عن مسعرء عن عبيدالله بن زحر ولم يتابع عليه» وغيره 
يرويه عن وكيع عن خلاد الصفار» عن عبيدالله بن زحر وهو الصواب. 

وروى هذا الحديث أصبغ بن زيد عن أبي العلاء عن أبي أمامة. وأبو العلاء هذا مجهول 
وعبيدالله بن زحر ضعيف والحديث غير ثابت)2". 

سادساً: لفظة: «لايصح أو لايثبت». 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث حدَّتٌ به محمد بن 
عبد الواحدء ثنا أبو بكر محمد بن السري التََّارء ثنا عباس الدوريء ثنا أبو داود الحفري» عن 
سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مصعب بن سعدء عن سعد ابن أبي وقاص نه قال 
رسول الله وَلِ: ١مَنْ‏ كَذّب عَلٍ مُتَعمّدا فلَيتبُوأ مَفَعَدَهُ منَ النّار). 


,)00/( أخرجه الترمذي على الوجه الضعيف: في السنن» كتاب الدعوات. بَاب في دُعَاءِ الي ول‎ )١( 
برقم (7070)» وابن ماجه في السنن كتاب اللباس» باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديداء (؟/‎ 
برقم (/7051)» كلاهما من طريق يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ بن زيد» حدثنا أبو العلاء»‎ ) (4 
عن أب أمامة» بسند ضعيف معلول.‎ 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/ 77) سؤال رقم .)١10(‏ 


00 سس 
فقال -الدارقطني-: هذا لاا يصح عن مصعب بن سعد, ولاعن سلمة بن كهيل ولاعن 
الثوري. ولعل هذا الشيخ دخل عليه حديث في حديث»”") 
المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسثل -الدارقطني- - عن حديث أبي سلمة 000 
هريرة 5ه عن النِي يذ: «إِذَا صَلَّ أحَدُكُمْ َليْصَلَ إل مَشجد أَوْإِلَ شَّجَرَةِ أو إِلَ بعر فإنْ 
يذ دلبَخُطٌ خط د ايده ما مره" 
فقال -الدارقطني-: يرويه الأوزاعي واختلف عنه: فرواه رواد بن الجراح» عن 


الأوزاعي؛ عن أيوب بن موسىء عن أبي سلمة» عن أب هريرة» وقيل عن رواد» عن 
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الأوزاعي» عن الزهري» عن أيوب بن موسى ولا يصح عن الزهريء وقال بقية عن 
الأوزاعي» عن رجل من أهل المدينة» عن أبي هريرة موقوفا. والحديث لا يثبت»”" 

قلتُ: وكل هذه الألفاظ التي سبقت تدل على ضعف الحديث عند الدارقطني» ولا 
أدعي أنني قد أستوعبت جميع الألفاظ التي تدل على الضعف عند الدارقطني في كتابه العلل 
وَإنَّا هي غالب الألفاظ التي استعملها في تضعيفه للأحاديث. والله أعلم. 


.)507( أبو الحسن الدارقطني: العلل (3"1/4”) سؤال رقم‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود على الوجه الضعيف: في السنن» كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصا ))514١ /١(‏ 
برقم (584)» وابن ماجه في السئن» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصليٍ» /١(‏ 707). 
برقم (4477)» كلاهما من طريق أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث» عن جده حريث بن سليم» عن 
أبي هريرة. عَنِ النِيّ يل قَالَ: «إذَا صَلّ أَحَدّكُمْ فَليَجْعَلُ تَلقَاءَ وَجْهِهِ شَيْنا َإِنْ أ يِذ لصب عَضًا فَإِنْ 


يد فَليَحُطٌ حَطًا نم لايَهُرهُ ما مرّ ين يَدَيْههه بإسنادٍ ضعيف لجهالة أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن 


حريث وجده. 


(*) أبو الحسن الدارقطني: العلل (8/ )6٠‏ سؤال رقم .)١51١(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ سح هده 
المبحث الثاني ظ 
ألفاظ الوضع والبطلان ومد لولاتهما عند الامام الدارقطتي 

المطلب الأول: تعريف الوضع والبطلان لفت واصطلاحاً. 

أولاً: تعريف الوضع لغةٌ: 

وهو ما وضع باليد» أوكان بمعنى ضد الرفع؛ قال ابن منظور في لسان العرب: «(وضع) 
الوَضْمٌ ضدٌ الرفع وضَعَه يَضَعُهِ وَضْعاً ومَؤْصُوعاً... والمواضِمٌ معروفة واحدها مَوْضِعٌ 
واسم المكان الَوْضِعُ والموضَمٌ بالفتح الأخير نادر...» والموضَعةٌ لغة في المؤْضِع حكاه 
اللحياني عن العرب قال يقال: ارْزنْ في مَوضِعِكَ ومَوْضَعَتِكَء والوضع 000 قولك 
وَضَعْتٌ الشيء من يدي وَضعاً وموضوعاًء وهو مثل المْقُولٍ ومَوْضَعاً وإنه حَسَنُ الوضعةٍ 
أي الوَضْعء والوَّضْعٌ أيضاً الموضوعٌ»”". 

ثانياً: تعريف الموضوع في الاصطلاح: 

وهو ما يغلب على الظن أو يجزم أنّه حديث كذب مختلق» قال السيوطي: «الموضوع هو 
الكذب المختلق المصنوعء وهو شر الضعيف وأقبحه. وتحرم روايته مع العلم به أي بوضعه في 
أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرهاء إلا مبينا أي مقروناً ببيان وضعه 


ع 


سس ه08 م ابوه أ - 2 ٠‏ َعم رو ّ. ب زفق . 
لحديث مسلم: ١مَنْ‏ ححَدث عني بِحَدِيثِ يُرَى أنه كَذِبٌ فهو أحد الكَاؤِبينَ» '» ويعرف 


الوضع للحديث بإقرار واضعه أنه وضعه»” . 


وقال الإمام مسلم عن هذا النوع من الأخبار: «إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك 
الأخبار أن يستء لها أو : تعمز بعضهالء ولعلها أو أكثرها أكاذيب ل أصل لما مع أن 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب (4/ 0747 مادة (وضع). 

(؟) أخرجه مسلم: ني الصحيح (مع شرح النووي». المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات ترك الكذابين 
والتحذير من الكذب على رَسُوَلٍ الله كَل /١(‏ 48). 

(9) السيوطي: تدريب الراوي /١(‏ 7754). 


0س منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
الأخبار د وأهل المَنَاعَةِ أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة 


ولا مقنع. 
ولا أحسب كثيرًا ممن يعرج من النّاس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف 


5 


25 


والأسانيد المجهولة» ويعتد بروايتها بعد معرفته بها فيها من التوهن والضعفه. إلا أن الذي 
يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام» ولأن يقال ما أكثر ما جمع 
فلان من الحديث وألف من العدد» ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا 
نصيب له فيه. وكان بأن يسمى جاهلاً أولى من أن ينسب إلى علم»”". 

ثالثاً: تعريف البطلان لغدّ: 

وهو كل شيء فيه خسران» نقيض الحق» ويعني الكذب والافتراء كذلك. قال ابن 
منظور في لسان العرب: «(بطل) بَطل الشيءٌ يَبْطّل بطلا وبُطُولآ ويُطلاناً ذهب ضيّاعاً 
وشراً فهو باطل وأَبْطّله هو ويقال ذهب دَمُه بُطْلاً أي هَدَرأء وبَطِل في حديثه بَطّالة وأبطل 
هَرّلء والاسم البَطل والباطل نقيض الحق والجمع أباطيل على غير قياس كأنه جمع إنطال أو 
إِبْطِيل هذا مذهب سيبويه. 

وق التهذيت: وَيمغ الباطل بواطل: قال أبو خانم + وانحدة الأباطيل أَبَطُولةءبوقال ابن 
دريد: واحدتها إنطالة ودَعُوى باطِلٌ وباطِلة عن الزجاج وأَبْطل جاء بالباطل والبَطّلة السّحرة 
مأخوذ منهه وقد جاء في الحديث «ولاً تَسْمَطِيعُهُ البَطّلة» قيل هم السّرة» ورجل بَطَّال ذو 
باللاو كول اطق ين الول يلوا بهم تداولوا الباطل؛ عن اللحياني ولي فمل 
البَطالة وهو اتباع اللهو والجهالة» وقالوا: ب بينهم أَبَطُولة يتبَطّلون يها أي يقولونها ويتداولونهاء 
وأَبْطّلت الشْيءَ جعلته باطلاً وأبُطل فلان جاء يكذب وادّعى باطلا وقوله تعالى: « وَمَا 
يُبَدِئٌ الْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ 4 [سبأ: 44]» قال: الباطل هنا إبليس أراد ذا الباطل أو صاحب الباطل 


(١)الإمام‏ مسلم: صحيح مسلم (مع شرح النووي). المقدمة /١(‏ 177-119). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» .. سسسب © 


وهو إبليس)”'". وبهذا يدور معنى الباطل في اللغة حول الفساد». والسقوطء والخسران» أو 
المخالفة للحق. 

رابعاً: تعريف الباطل في الاصطلاح: 

م أجد تعريفاً في كتب المصطلح يعرف البطلان» ولكن قد أطلقه جمع من النقاد المحدثين 
في مصنفاتهم للدلالة على اخبر المكذوب. أو ما لا أصل له أو موضوع, وقد يقصدون به كل 
حديث ساقط لا أصل له. أو أنَّه مغاير لحقيقة الصحة, كاختلاف الألفاظ التي تغير المعنى» 
وغيرها من العلل التي تطرأ على الحديث فتجعله نقيض الحق. فهو أقرب للمعنى اللغوي 
للبطلان فهو الخبر الساقطء المخالف للحق والصحة. والله أعلم. 

المطلب الثاني: ألماظ الوضع والبطلان عند الامام الدارقطني 

وقد أطلق الإمام الدارقطني بعض الألفاظ التي تدل على الوضع والبطلان وهي قليلة» 
نذكر ناذج منها: 

أولاً: لفظة: «كان يضع أو يكذب». 

أطلق الإمام الدارقطني هذا اللفظ على حديث واحد لما سّئل عن حديث أبي رافع عن 
ابن مسعود عن النبي ظل: «في الوضوء بالنبيذ:”''» فقال: «والراوي له متروك الحديث وهو 
الحسين بن عبيدالله العجلٍ عن أبي معاوية كان يضع الحديث على الثقات. وهذا كذب على 
أبي معاوية وعلى الأعمش6”". 

ثانياً: لفظة: «قال مالم يقله أحد من أهل العلم». 

وقد أطلق الإمام الدارقطني هذه اللفظة على حديث واحد لما سّئل عن حديث أنس» 
)١(‏ ابن منظور: لسان العرب »)201/١١(‏ مادة (بطل). 


(6) سبق تخريجه (رص7١75)‏ من هذه الدراسة. 
(") أبو الحسن الدارقطني: العلل (0/ 47 ”) سؤال رقم .)45٠(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


اللنه 


عن عمر #5 «أنّه سَأَلَ عَنْ قَولِهِ تَعَالَ: ( وَفََكهَة وَأ 4 اعبس: 6+١‏ قا الأبُ؟ تُمَ قَالَ: هَذَا 
لَعَمْرٌ الله التَكلّفء فَحُذُوا أيجا النَّاسُ با تَيينَ لَكُمْ فيه قا عَرَفتُمْ فَخُذُوا هه وَمَا 1 تَعْرِفُوا َكِلُوا 
عِلْمَهُ إِلَ الله تَعَالَ» فقال -الدارقطني-: «من روى هذا الحديث فكلوه إلى خالقه فقد وهم 
وقال مالم يقله أحد من أهل العلم بالحديث فإنه لا يعرف فيه إلا قوله فكلوه إلى عالمه أي كِنُوا 
عِلْمَهُ إلى الله عز وجل أو فدعوه»”". 

ثالثاً: لفظة: «ليس هذا بشيء». 

وقد ذكر الإمام الدارقطني هذه اللفظة في حديث واحد لما سّئل عن حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة #ه. قال: رسول الله يذ: «لأَتَقُومُ السّاعَةٌ حتَى تَكَونَ خُصُومَتُهُم في ج00" . 

فقال -الدارقطني-: «يرويه أبو قلابة''» عن حسين بن حفصء عن الثوري» عن 
سهيل؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» ووهم فيه؛ وإَّا روي عن الثوري هذا الحديث من حديث 
منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية من قوله غير مرفوع. 

ثنا محمد بن محمود بن محمد بواسطء ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد» ثنا حسين بن 
حفصء ثنا سفيان الثوري» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة #نه قال: رسول الله 
2 «لاتَقُومُ السّاعَةٌ حَتَى تَكُونَ خُصُومَتُهُم ف رَيجِمْ. قال أبو قلابة: فذكرت ذلك لعلي بن 
المديني فقال: ليس هذا بشيء. إِنَّ) الحديث حديث ابن الحنفية: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَى تَكَونَ 


عمو م 
”2 


عو > رس .0 (4) 
خصومتهم في رجم»» 2 


.)157( سؤال رقم‎ »)1١١ أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/‎ )١( 

(١)لم‏ يخرجه إلا الدارقطني: في العلل »)171/٠١(‏ سؤال رقم ))١959(‏ وقد فتشت عنه طويلاً فلم أجده. 

(") هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرّقائى» أبو قلابة البصري (ت: 771 ه)ء 
صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد. من الطبقة الحادية در أوساط الآخذين عن تبع الأتباع» 
أخرج له ابن ماجه. تقريب التهذيب /١(‏ 519). 

(4) أبو الحسن الدارقطني: العلل ,))1717/٠١(‏ سؤال رقم .)١959(‏ 


٠‏ منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديْث في كتابه العلل» 


رابعاً: لفظة: «وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد». 


مك 


وقد ذكر الإمام الدارقطني هذه اللفظة في ديف و انقذ ا سئل عن حديث يزيد بن 
شُرِيكِء عن أبي ذر؛ قال رسول الله يَ: «عَلٍ كيم الثَّار يَدخُلٌ أَوْلِيَاؤُهُ اند وَأعْدَاوه 
التّاد0" , ظ 1 ٠‏ 

فقال -الدارقطني-: احَدَّئنا الشَافِعِيٌ أبُو بكر”". قال: حَدَّئنا حمد بن عَمَر القَيلقُّ» قال: 
حَدَّئنا محمد بن عُمَر القَيلنُ قال: حَدَّئنا محمد بن هاشِم التََّفُِ حَدَّئنا عُبّدالله ذَلِك قال 
الَّيْ: وهذا الَدِيتُ باطِلٌ بهذا الإسناده ومن دُونٍ اله صُعَفَاء لين ضَعِيفٌ جِدَّاء 
ونا رَوَى هذا ا حديث الْأَعمَسٌء عَن مُوسَى بن طَرِيفٍ عَن عَبايّة: عَن عل ها”"". 

قلتٌ: والعلة التي في هذا الحديث أنه اجتمع فيه ضعيفان محمد بن هاشم الثقفي ومحمد بن 
عمر القبلٍ» بخلاف نكارة المتن لذا حكم عليه الدارقطني بالبطلان» وقوله: «مبذا الإسناد) 
حك دقيق» فهناك فرق بين الحكم على الإسناد أو المتن» والحكم على الحديث ككلء فإنَّ 
الحكم على الإسناد بخص الإسناد فقط» وقد يثبت المتن بإسناد آخر صحيح, وأما الحكم على 
الحديث بالبطلان يخص الإسناد والمتن معاً. 

خامساً: لفظة: «هذا باطل عن فلان». 

وقد ذكر الإمام الدارقطني هذه اللفظة في حديث واحد لا سُّئل عن أحاديث رويت عن 
أبي هريرة» عن النبي ييه في المسح على الخفين منها: حديث يرويه جرير بن أيوب البجلي» عن 


(1) لم يخرجه إلا الدارقطني: في العلل (7/ “7171)؛ سؤال رقم (1177)) وقد فتشت عنه طويلاً فلم أجده. 

(1) هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد ربه (ت5 هاه).؛ محدث, ثقة» من أهل جبل (قرب واسط)» 
وقام برحلة طويلة في طلب الحديث انتهت باستقراره ووفاته في بغداد. وله مُصئّفات جليلة الأعلام 
للزركلٍ (”/ 555)» قلت: وقد اشتبه اسمه مع الإمام محمد بن إدريس الشافعي على بعض المحققين» 
وأمره واضح؛ لأنْ الدارقطني لم يدرك الإمام الشافعي أصلاً. 

(*) أبو الحسن الدارقطني: العلل (5/ 7177)» سؤال رقم .)١175(‏ 


10> سس منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
أبي زرعة» عن أبي هريرة #ه. عن النبي كلك «إذَا أَدْحَلَ أَحْدُ حُدُكُمْ قَدَمَيْهِ طَاهِرَئَينِ َلْيَمْسَح 
لِلمُقِيِمٍ يَوما وَلِلِمُسَا 2 لِلمُسَافِرِ تلآنأ»””. 

فقال -الدارقطني-: هذا باطل عن أبي هريرة» وقد قال أبو نعيم: كان جرير يضع 
الحديث90) 

قلتُ: والعلة التي في هذا الحديث من جرير بن أيوب البجلى قال الذهبي: «الكوني 
مشهور بالضعف»» روى عباس عن يحيى -يعني ابن معين-: اليس بشيء». 


وروى عبد الله بن الدورقى» عن يحيى: «ليس بذاك». وقال أبو نعيم: «كان يضع 
الحديث). قال البخاري: «منكر الحديث». وقال النسائى: امتر 01 


سادساً: لفظة: «وكلها باطلة». 

وقد ذكر الإمام الدارقطني هذه اللفظة في حديث واحدٍ لما سُّئل عن حديث يرويه أبان 
ابن عبد الله البجلي وكان ضعيفاًء عن مولى لأبي هريرة ذه في المسح على الخفين مرفوعاً فقال: 
«وأبان ضعيفء. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر وكلها باطلة» ولا يصح عن أبي 
هريرة؛ عن النبي يك في المسح)”". 

ويتضح مما سبق: 

٠‏ أن الإمام الدارقطني كان يستعمل ألفاظاً للدلالة على ضعف الحديث وهي 

١‏ - لفظة: «ضعيف). 


-١‏ لفظة: «وهذا إسناد غير ثابت». 


() سبق تخريجه: صفحة رقم )5١8(‏ من هذه الدراسة. 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل (8/ 7170)» سؤال رقم .)١1977(‏ 
زفرف الذهبي: ميزان الاعتدال .)591/١(‏ 

(5) أبو الحسن الدارقطني: العلل (1/5/4؟), سؤال رقم (15378). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
'- لفظة: «وهذا إسناد مقلوب». 


5+ لفظة: «ليس بقوي». 


ه- لفظة: «مجهول). 


1- لفظة: «لا يصح أو لا يثبت». 
وأنَّ الدارقطني وغيره من النقاد المتقدمين كانوا يستخدمون بعض هذه الألفاظ 
للإشارة إلى علة الضعف في الأحاديث والأخبار. 
وأنَّ الدارقطني كان يذكر الضعف في الحديث ويبين السبب الذي من أجله كان 
ضعيفا» ونادراً ما يذكر لفظ الحكم بدون السبب. ظ 
وأنَّ الإمام الدارقطني كان يستعمل ألفاظاً للدلالة على بطلان الأخبار وهي: 
١‏ - لفظة: «كان يضع أو يكذب». 
-١‏ لفظة: «قال مالم يقله أحد من أهل العلم». 
7- لفظة: «ليس هذا بشيء2. 
5 - لفظة: «وهذا الحديث باطل مبذا الإسناد». 
5- لفظة: «هذا باطل عن فلان». 
5- لفظة: «وكلها باطلة»). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


فئنة 


نستنح أن: 

. الأحكام التي ذكرها الدارقطني على الأخبار والأحاديث الضعيفة في العلل أكثر من 
الأحكام على الأحاديث الباطلة والموضوعة. 

٠‏ وأنَّ نسبة كلام الدارقطني على الرجال في الأحاديث الضعيفة» والباطلة والموضوعة 
أكبر من نسبة كلامه في الحكم على الحديث ككل أو الخبر جملة. 

٠‏ وأنَّ الدارقطني كان يستعمل الألفاظ التي كان القاد المتقدمون يستعملونها للدلالة 
على ضعف أو بطلان الحديث أو الخير. 


الفصل الثاني 
الألقاظ الدالة على الخطأً والوهم والاختلاقكق 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ألفاظ الخطأ والوهم ومدلوهم عند الإمام الدارقطني. 
المطلب الأول: تعريف الخطأ والوهم لغة. 
المطلب الثاني: لفظا الخطأ والوهم عند الدارقطني في العلل. 


اللبحث الثاني: ألفاظ المخالفة والدّكارة ومدلوهما عند المحدثين والإمام الدارقطني. 
المطلب الأول: تعريف المخالفة لغة. 
المطلب الثاني: مفهوم المخالفة عند المحدثين والإمام الدارقطني. 
المطلب الثالث: ألفاظ المخالفة التى استعملها الإمام الدارقطني لبيان العلل. 
المطلب الرابع: تعريف النكارة لغة. 


المطلب الخامس: مفهوم التّكارة وألفاظها عند المحدثين والإمام الدارقطني. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» . 


الفصل الثاني 
الألفاظ الدالة على الخطأً والوهم والاختلاف 

سنتعرض في هذا الفصل للألفاظ التي تدل على الخطأ والوهم والاختلاف في الرواية أو 
الخب' عند الإما"الدارقطني» 'ولقد تنوعت ألفاظ الحكم عل الخطأ والوهمم والاختلافة 
وذلك تباعاً للعلة التي طرأت على الخبر من زياذة أو نقصانء أو تقديم أو تأخير» أو إبدال 
راو براوء أو كلمة بكلمة» أو إسنادٍ في إسناد» أو تصحيف أو تحريفء أو رواية بالمعنى 
أفسدت معنى الحديث أو غير ذلك من الأسباب» ولتوضيح ذلك سوف نضرب بعض 
الأمثلة التي استعملها الثقاد والدارقطني لهذه الألفاظ للدلالة على الخطأ والوهم 

المبحث الأول,الفاظ الخطأ والوهم ومد لولهما عند الامام الدبارقطني 

المطلب الأول: تعريف الخطأ والوهم لغين ْ 

أولاً: موي الليطأ لغة 

زخو تذلاق الغوات والسحي اله ارم متظوو فق تناه العري “خط نهنا 
والتطاءٌ ضدٌّ الصواب, وقد أخطأء وفي التنزيل: «وَلَيْسَ عَلَيكُمَ جُتَاحٌ فِيمَآأَخْطَأَتم بو 4 
[الأحزاب: ه]» عدّاه بالباء؛ 03 قٍ معنى 0 أو 0 00 ويه 


0 َث ا وا فاع 5 0 ا م 
جم مومو 


قوله تعالى: ل( وت قل ؤي خطةا4 اده ار دعا كن معنن ولا خل انمث 


أي إِنْ أ : 


معئأه 
ا 00000 
َتْلّهء أو لا تَقَصِد ضرْبه ب قَتَْنَهِ به وقد تكرّر ذكر العلا والمتطيئة في الحديث. 


0 له منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه العلل» 
وأخطأ يُخْضِيٌ إذا سَلَكَ سَبِيلَ الخطإ عَنْداً وسَهُواً ويقال حَطِيَ بمعنى أخطا.... 
ا ال 6 
قد حََطِيْتُ إذا أَئِمْت فأنا أخطَأ وأنا خاطِيٌ» قال الْنذِري: سمعتٌ أبا ْنَم يقول: حَطِفْتٌ لما 
صَبَعْه عَمّدا وهو الذني؛ وأخطات :ذا عننه خط غير عمق قال: وانلقطاً مهمون مقصوو . 
اسم من أخطَأتُ حَطَأْ وإخطاء» قال وحَطِئْتُ خطأ بكسر الخاء مقصور إذا أَئِمْت وأنشد 

عبادٌك يخْطَوِنَ وأنت رَبٌّ... كَرِيمٌ لائلِيقٌ بك الذّعُومه”". 
ثانياً: تعريف الوهم لغة. 
وهو ما التبس من الأمر فقذهل عنه الذهن, فأخطأ فيه المرء وجه الصواب. والخطأ السهو 
كذلك» ا ا و يي «مَنْ أَوْهَمَ في صَلاَيهِ ديح 
الصَّوَابَ ب نم يَسْجُذْ سَجْدَئنِ َعدَ مَايَفْرُعٌ وَهْوَ جَاِسٌ0". 
وقال ابن منظور في لسان العرب: «(وهم» الوَّهُمٌ من حَطَراتٍ القلب والجمع أَؤْهامٌ 
القماوا ورك الني” تحيّله تمده كان في الوجود أو لم يكن, وقال تَومَّئْتُ الشيء 
وتفرَسْته وتّوسَمْنْه وتَبيْتّه بمعنى واحد قال زهير في معنى التوهم: 
فلأي عَرَفْتُ الدار بعد تَوهم. 
ويقال تَوَهّنت فّ كذا وكذاء وأَوْمَئت الشيء إذا أَغمّلته. ويقال وَعْنْتُ في كذا وكذا أي 
غلِطتٌ؛ وأَوْعَنْتُ الشيء تركثه كلَّه أُوهِمُ.... قال الأصمعي: أَوْهَمَّ إذا أسقّط وَوَهِمَ إذا 
عَلِط.... الأصلٌ أَوْهَمُ بالفتح والواو فكُيرت الهمزةٌ لأن قوم هن الغربيا يرون تفيل 
ل فيقولون: اعَلَمٌ وتَعْلّم فلا كسر همزة أَوْهَمٌ انقلبت الواؤٌ ياءً ووَهَمَ إليه يهم وَعْما ذهب 
ممه إليه ووّهَم في الصلاة وَعْماً ووم كلاهما سَها ووّهنْتٌ في الصلاة سَهَوْتٌ 0 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب /١(‏ 10). مادة (خطأ) بتصريف يسير. 
)١(‏ أخرجه النّسائي: في السننء كتاب السهوء بَابُ النَحَرّي (/ 4 7)» برقم .)١745(‏ 
( ابن منظور: لسان العرب »)3547/١17(‏ مادة (وهم)» بتصريف يسير. 


6> [ منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل؛‎ ٠ 

ونرى من تعريف الخطأ وتغريف الوهم التقارب بين اللفظين» » أو الترادف بينهما وقد 
استعملهم| التّقاد ا ا البغدادي بينهم| فقال: «باب ترك 
الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته»”". 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة إسحاق بن الصباح الكندي: «ضعفه يحيى والدارقطني 
وغيرهماء وقال ابن حبان: كان كثير الوهم فاحش الخطأ»”") 

المطلب الثاني: ألماظ الخطأ والوهم عند الدارقطني في العلل 

أولاً: لفظتا «الخطأ والوهم مجتمعة»: 

وقد ذكر الإمام الدارقطني هذين اللفظين في حديثٍ واحدٍ لما سئل عن حديث نهار 
العبدي, عن أبي سعيد #ه. قال رسول الله يك: «إنَّ لله ليسأ اعد يوم القِيَامَةٍحَتّى يَقولَ: مما 
ل ل 
النّسٍ»”". 

فقال-الدارقطني-: «يرويه عنه أبو طوالة» عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم 
حدث به عنه سليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفر» وهشام بن سعدء وإسماعيل بن عياش 
وأبو عمير الحارث بن عمير» ويحيى بن سعيد الأنصاريء. واختلف عنه: فرواه عبد الوهاب 
الثقفي» وابن عيينة (عنه)» عن أبي طوالة» عن نهار عن أبي سعيد. 


وحدث به الباغندي 2 عن عبد الله بن محمد الزهريء. عن ابن عيينة» عن يحبى بن 


.)١57ص( الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية»‎ )١( 
.)547/١17( ابن حجر العسقلاني: تبذيب التهذيب‎ )( 
أخرجه على الوجه الصحيح ابن ماجه: في السئن. كتاب الفتن» باب قوله تعالى: ( يَتَامًا النِينَ ءَامَتُوأ‎ )"( 


سدرو 6و 


عع شك 04 يي 6). 


ل 


سعيك» فقال: عن أبي طوالة» عن أبيه» عن أبي سعيد» ووهم في قوله. والصواب حديث نهار 
العبدي. وأحسب 9 الوهم من الباغندي لا من فوقه؛ لإزرشيخ الافتدي يعن النقات فليل 
الخطأ»”". 


ثانياً: لفظة «الخطأ»: 

وقد استعمل هذه اللفظة الثقاد والإمام الدارقطني بكثرة» نذكر منها على سبيل امثال: 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عروة بن الزبير» 
عن أبي هريرة 2ه قال رسول الله يليه لحسان بن ثابت ضه: «أجِبْ عَئي اللهمّ يده برُوح 
القدُسِ0© 1 

فقال -الدارقطني-: يرويه الزهريء. واختلف عنه: فرواه عبد الأعلى» عن معمرء عن 
الزهري» عن عروة» عن حسان بن ثابت وأبي هريرة. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


ورواه شعيب بن أبي حمزة وصالح بن أبي الأخضرء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة وحسان بن ثابت. ورواه ابن عيينة عن الزهري وحسان. 

ورواه إسماعيل بن أمية» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وحده. عن النَبِي يل وفي 
آخره قال ابن شهاب: وقال حسان لأبي هريرة: أسمعت رسول الله يخ يقول: اللهم أيده 
بروح القدس ؟ قال: نعم فصار الزهريء عن أبي هريرة مرسل»: وحديث عبد الأعلى”", 


.)7707( سؤال رقم‎ :)7117//1١1( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح). كتاب بدء الخلق» ياب ذكر الملائكة» 
(747-1715/5). برقم (7517). ومسلم في الجامع الصحيح (بشرح النووي) كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت ضقن (8/ ”787): برقم (7145)» كلاهما من طريق الزهري عن 
سعيد يعني ابن المسيب عن أبي هريرة نحواً منه. 

(؟) وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمدء وقيل ابن شراحيل؛ القرشي البصري السامي, أبو محمد (ت: 
4ه). ثقة من الطبقة الثامنة الوسطى من أتباع التابعين» أخرج له الستة» كا في تقريب التهذيب .)50١ /١(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلله ‏ للسسم 
معمر خطأء وهو محفوظ. عن الزهري؛ عن سعيد, وعن أبي سلمة, عن أبي هريرة»”". 

قلت: والعلة المشار إليها هي خطأ عبد الأعلى» وهو أبو همام ابن عبد الأعلى البصري في 
إسناد الحديث» حيث أدخل في الإسناد عروة بين الزهري» وحسان بن ثابت؛ وأبي هريرة ظفتها. 
والمحفوظ الصحيح خلاف ذلك, فهو عن الزهري» عن سعيد بن ا مسيب عن أبي هريرة كما رواه 
الشيخان تماماً فظهر أنَّ دلالة لفظة: «خطأ» عند الدارقطني يقصد بها ما هو خلاف الصواب» 
أي أنَّ لها نفس المعني اللغوي عند أهل اللغة كرا أوضحنا من قبل في هذا الببحث. 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسّكل -الدارقطني- عن حديث عبيدالله بن 
عبد الله بن عتبة» عن أبي سعيد الخدري ظه: ١مبَى‏ انيل عن الحنَاثِ الأسْقِية»”". 

فقال -الدارقطني-: يرويه الزهري عنه واختلف عنه: فرواه يونس» وإسحاق بن راشد 
وصفوان بن سليم» عن الزهريء عن عبيدالله بن عبد الله» عن أبي سعيد. 

ورواه الأوزاعي» عن الزهريء عن عبيدالله بن عبد الله وعطاء بن يزيد» عن أبي سعيد. 

قال ذلك الوليد بن مزيدء عن الأوزاعي»؛ وقال عمر بن عبد الواحد: عن الأوزاعي» عن 
الزهري» عن عطاء بن يزيد مرسلاً. والصحيح حديث عبيدالله بن عبد الله. 

وقال معمر: عن الزهريء. عن عطاء بن يزيد. عن أبي سعيد الخدريء وقال ابن عبينة: 
عن الزهريء عن عبيدالله بن عبد الله عن أبي سعيد, عن النَبِي يل وقيل لسفيان: إِنَّ معمراً 
يقوله عن عطاء بن يزيد» فقال: أخطأ معمر. قال ذلك الحميدي عن ابن عبينة»”". 


.)5190( سؤال رقم‎ »)118-١111/11( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١ 
(؟) أخرجه البخاري على الوجه الصحيح في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الأشربة» باب اختناث‎ 
برقم (0370)» قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «اخيئاث: وَهُرَ الانْطِوّاء‎ »)23١7/1١( الأسقية‎ | 
وَالتَكَسّر وَالائَاء». أي كسرهاء ومسلم في الجامع الصحيح (بشرح النووي) كتاب الأشربة؛ باب آداب‎ 
.)5077( برقم‎ )5١9//90( الطعام والشراب وأحكامهماء‎ 
.)7785( سؤال رقم‎ »)7580-1417 /١١( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ 


60 سم منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


وقد استعمل الثقاد غير الدارقطني لفظة الخطأ بكثرة في مصنفات العلل؛ للدلالة على 
نفس المعنى الذي قصده الدارقطني وسوف نضرب بعض الأمثلة لبعض الثقاد المحدثين في 
مصنفاتهم العلل لإثبات ذلك: 

المثال الأول: قال عبد الرّحمَنٍ بْنْ أبي يي ححاتَمٍ: «سالتٌ أبَا رُرْعَةَ دنه عَنْ حَدِيثِ رَوَاهُ 
يه ْنُ عفْبَهعَنِ القَوِْيٌ» عَنْ اد الحذَّاءِ عَنْ أب قِلايَكَ عَنْ عَمْرِو ابن يخْجل أ عخْجَن 
0 عن الي َلَ: «إنَّ الصَّعِدَ ايك وَلَوْ 1 ند اله عَشْرَ سن كنا َصَبْتَ 
المَاءَ كَأْصِبْهُ بَكَرَيَكَ("© 

َال أو هذا خلا أخملا فد : ص إنّا هُوَ أبُو قِلابَة عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ 
بي در عَنٍِ ل 0 

وقد وافق أبو رُرْعَةَ الرّازي الإمام الدارقطني في حكمه على هذا الحديث؛ فقال ل سيل 
عن حديث عمرو بن بُجْدَانَ» عن أبي ذرءعن النبي كله قال: «الَيهُمُ طُهُورٌ الم وَلّو إلى 

فقال -الدارقطني-: «يرويه أبو قلابة» عن عمرو بن بُجْدَانَ واختلف عنه: 

فرواه خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بُجْدَانَء عن أبي ذر» ولم يختلف أصحاب 
خالد عنه. ورواه أبو أيوب السختياني» عن أبي قلابة. 

واختلف عنه فرواه: مخلد بن يزيد» عن الثوري. عن أيوب وخالدء عن أبي قلابة» عن 
عمرو بن بُجْدَانَ عن أبي ذرء وأحسبه حمل حديث أيوب على حديث خالد؛ لأنّ أيوب يرويه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: في المسند. ,)١4577/6(‏ برقم (011157: من طريق أيوب عن أبي قلابة عن رجل 
من بني عامر حديث طويل في آخره: «إنَّ الصّعِيدَ الطَّيبَ طَهُورٌ مَا 1 تِدِ المء وَلَوْإِلَ عَهْرِ حِججٍ فَإِذَا 
وَجَدتٌ الَاءَ فَمِسٌ بَكَرَئَكَ»» بإسناد ضعيف. لوجود رجل مبهم. 

(؟) ابن أبي حاتم: كتاب العلل» (ص 186).: مسألة رقم .)١(‏ 

(*) سبق تخريجه في الهامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


عن أبي قلابة عن رجل لم يسمه عن أبي ذر. 


ورواه عبد الرزاق» عن الثوري عنهم| فضبطه وبين قول كل واحد منهما من صاحبه وأتى 
بالصوابء وتابعه على ذلك إبراهيم بن خالد» عن الثوري» عن أيوب وخالد وبين قول كل 
لاسر ور الراك ا ا و1 بن الحسن جميعاً عن الثوري» عن 
أيوب» عن أبي قلابة عن أبي ذر مرسلا»”"©) 

المثال الثاني: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: سثئل أبي عن حديث الفريابي» عن 
إسرائيل» عن زيد بن جبير الجشمي قال: حدثني عروة بن جميل؛ عن أبيه. 

قال أبي: هو خطأ إنما هو جروة بن جميل» وقال وكيع قال: إسرائيل جروة بن جميل قال 
وكيع: وقال شريك: جروة بن جميل وهو الصحيح”". 

المثال الثالث: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: «حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن 
سلمة» عن الضحاكء قال: المكاء التصفيق» والتصدية الصفير. 

حدثنا أبي قال: حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سلمة بن نبيط» عن أبيه» وقد رأى النبي ود 
قال: المكاء الصفير. قال أبي أخطأ وكيع وأصاب أبو نعيو0”") 

كاده لتك لسو د الراك دري 
الله تعالى: « وَمَا كان صَلامجِمْ عِندَ لبت إلا مْاء وَتَصَدِيَّة 4» فقال: المكاء التصفيق» 
وخالفه أبو نعيم وهو الفضل بن دكين أحد الحفاظ الأعلام”” فقال: 


.)١117( أبو الحسن الدارقطني: العلل (5/ 5-167 750), سؤال رقم‎ )١( 

(1) الإمام أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله بن أحمد» طبعة المكتب الإسلامي» الرياض 
سنة 4 ٠ه‏ تحقيق: وصي الله عباس» (6/ 81), سؤال رقم (4108). 

(*) الإمام أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال؛ /١(‏ /ال7/8-1)» رقم (110721751). 

(4) ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيبء (7/ .)١١‏ الآية في سورة الأنفال رقم (70). 


المكاء الصفير. فظهر مقصود النّقاد والدارقطنى من لفظة الخطأ كما أوضحنا. 

ثالثاً: لفظة «الوهم»: 

وقد استعمل الثقاد والإمام الدارقطني هذه اللفظة كثيراً في مصنفاتهم العلل نذكر منها 
على سبيل المثال: 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: «وسء عل -الذا رظي - عن حديث ربعي عن علي 


عن النَبِي كل4: «إِنَّ ينا أَدْرَكَ النّاسٌ مِنْ كلام اليو الأول إِذَا | تَسْتَحي ي فَاضَْعْ مما 


ان 
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فقال -الدارقطني-: حدث به عبد الرحمن بن أبي حماد المقري» واسم أبي حماد شكيل 
وهو من كبار أصحاب حمزة» وأبي بكر بن عياش في القراءة» عن شريك عن منصورء ووهم 
فيه والصواب عن منصورء عن ربعي» عن أبي مسعود الأنصاري. 

وقال: إبراهيم بن سعد, عن الثوري عن منصورء عن ربعي» عن حذيفة. 

ووهم أيضا وقال: أبو مالك الأشجعيء عن ربعي» عن حذيفة» وحديث أبي مسعود هو 
الصواب»”". 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي: الوهم الذي وقع فيه كُلْ من عبد الرحمن 
ابن أبي حماد المقري» وإبراهيم بن سعد وهو ابن أبي وقاصء الزهري القرشي””. فأما الأول 
فأدخل في الإسناد شريك, وهو ابن عبد الله بن أبي شريك الكوفي» وأما الثاني فعجل الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري على الوجه الصحيح في الجامع الصحيح (مع الفتح), كتاب الأدب.باب إِذَا [, نسحي 
قَاضْنَعْ مَاشِيْتَ( 64/٠‏ برقم (1119). 

(؟)أبو الحسن الدارقطني: العلل /١١(‏ ج7/ ,.)١1448‏ سؤال رقم (07"0. 

(؟) وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني» (ت: بعد المائة ه). 
ثقة» من الطبقة الثالثة» الوسطى من التابعين» أخرج له الشيخان, والنسائي. وابن ماجه. تقريب 
التهذيب .)057/١(‏ 


من مسند حذيفة بن اليهان طق ونا هو .من مسئد أبي مسعود الأنصاري ذك. ورجح 
الدارقطني أن الصواب .ما رواه أبو مالك الأشسجعي”" لأنّه أثبت من الاثنين» فظهر معنى 
الوهم عند الدارقطني أَنَّهِ الخطأء وعدم التثبت من الرواية. 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي رافع» عن أبي 
هريرة ذ: «أَنَّ رَجَلَيْنٍ ادَّعَيَا دَابَةَ وَل يَكْنْ بَبْنَهها يد فَأَمَرَهَْا الي 9 يَسْنَههَا عل 
اليَمِينِ)”". 


فقال -الدارقطنى-: يرويه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» واختلف عنه: فروي عن 
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محمد بن عبد الله الرازي» عن خالد بن الحارث» عن شعبة» عن قتادة» عن خلاس عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة. 

وخالفهما علي بن المديني» فرواه عن خالد بن الحارث» عن سعيد عن قتادة» وهو 
الصواب. ورواه إسماعيل بن سعيد الكسائي. عن روح» عن شعبة» عن قتادة» عن خلاس» 
عن أبي هريرة» لم أر فيه أبا رافع. وهو وهم في موضعين في تركه أبا رافع وني قوله: شعبة وإِنَّ) 
رواه روح» عن سعيد. وكذلك رواه يزيد بن زريع» وعمرو بن محمد بن أبي رزين» وإسحاق 
الأزرق» وعباد بن وهيب» عن سعيدء وهو الصحيح)”" 


)١(‏ وهو سعد بن طارق بن أشيمء أبو مالك الأشجعى الكوفى» (ت: ١4٠‏ ه تقريبا)» ثقة» من الطبقة 
الرابعة» الطبقة التي تلي الوسطي من التابعين» أخرج له الجماعة إلا البخاري تعليقاء تقريب التهذيب 
/١(‏ 4"). 

(1) أخرجه أبو داود على الوجه الصحيح: في السئن»كتاب الأقضية باب الرجلين يَدَعِيَانِ شيئاً وليست لما 
َيِه (7/ 0776» برقم (07314: وابن ماجه: في السننءكتاب الأحكام باب الرجلان يَدَعِيَانٍ 
»078٠/1(‏ برقم (77774)» كلاهما من طريق سعيد بن أبي.عروبة عن قتادة عن خلاس عن أب رافع 
عن أبي هريرة نحواً منه. 

(" أبو الحسن الدارقطني: العلل »)7017-1707/1١١(‏ سؤال رقم (77175). 
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200 وقد استعمل النقاد غير الدارقطني لفظة الوهم بكثرة في مصنفاتهم العلل؛ للدلالة على ' 
نفس المعنى الذي قصده الدارقطنى وسوف نضرب بعض الأمثلة من مصنفات التُقاد : 
المحدثين في مصنفاتهم العلل لإثبات ذلك: 

المثال الأول: قال عبد الرَّحْمَنِ بْن أبي حَاتِم: «وَسَالتُ أب وَأَبا رُرْعَةَ عَنْ حَدِيثْ رَوَاهُ 
أنه قَالَ: «إذًا قَامَ أَحَدُكُمْ من اليل كَل لتشتك0, 


الا -يعني أَبَا حَاتِم وَأَبَا زرْعَة-: هَذَّا وَهْمٌ إن هُوَ الأَعْمَسُء عَنْ سَعْدِ بْنِ عبَيِدَة عَنْ 


مداعبير 


مه 2 هم 0000 ر.2 .» 2 عو 2>وم معو 5م برسم 2 عع 
أب عَبْدٍ الرّحمَنِء عَنْ عَلّ مَوْقُوف أَنَهُ كَانَ يَقَولُ.... قُلْتُ كما: فالوهم يمن هو ؟ فالا: تمل 
أن يَكُونَ مِنْ أَحَدهًا. 

قُلْتُ -ابْنُ أبي حَاتِم-: يَعْيَانٍ إِما مِنْ عفان وَإِمَا صِنْ ّرِيك»”". 

المثال الثاني: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: سألت أبي عن حديث عار بن محمد بن 
أخت سفيان» عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن البراء #5 في قوله عز وجل: « أنظرَوَأ إن 
م إذَآأَثْمَرَ» [الأنعام: 4 قال نضجه حين ينضج. 

قال أبي: ليس هذا من حديث أبي إسحاقء هذا يأكل ! كأنّه أنكره من حديث عيّار أنه 
وهم, والحديث حدثنا به إبراهيم الحروي””". 

المثال الثالث: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل 


ابن زياد» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر 6 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة على الوجه الصحيح موقوفاً: في المصنف. /١(‏ 145) برقم (14). من طريق أبو 
معاوية» عن الأعمش. عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن؛ عن علي به. 

(؟) ابن أبي حاتم: كتاب العلل» (ص8١9-7١7))‏ مسألة رقم (0717. 

() الإمام أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال. (7/ /741). رقم (: ٠لا‏ 05٠ل/اه).‏ 
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َالَ: قَالَ رَسْولُ الله يخ: «لأيَفْرَا جنب وَاحَائْضُ شَيْنًامِنَ القرآن»0©. 
فقال 7 هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياشء يعني أنه وهم من إسماعيل بن 
1 ا 


قلثُ: ووجه العلة التي ذكرها الإمام أحمد أنَّ إسماعيل بن عياش قد وهم في 


و ابن عقبة مدنى» وبقية الإسناد: «نافع عن ابن عمر) مدنى كذلك. 
موسى أبن عقبة مدني» وبقية الل فع عن أبن عمرا مدني 


المبحث الثاني 
ألماظ المخالطت والتّكارة ومد لولهما عند المحدثين والإمام الدارقطني 
المطلب الأول: تعريف المخالطن لفىين 


المخالفة» والخلاف. والاختلاف في اللغة بمعنى واحد وهو اُضَادَةٌ ومُحالِفٌ كثيث الخلافي» 
هد 2 ممه وم ل 


ومنه قول الله تعالى: « وَما كان ألما نر إل امه واعجدة فاتتلفو وَلْوَلا كَلمَةٌ سَبَقَتْ ين رَبْلك 
لْقَضِى بَينْهُمْ فِيمَا فيه حْتَلفُورت 4 [يونس: 5 ومنه العصيان ومخالفة الأمرء قال ابن منظور في 
لسان العرب: «وخالفه إلى الشيء عَصاه إليه أو قصّده بعدما نهاه عنه وهو من ذلكء وفي التنزيل 
العزيز: ١‏ انيه أن أَحَالِفَكُمَ ِلْ مَآأَتْهَحم 4 [هود: 84]» قال الأصمعي: حَلَفَ فلان 
بعَقِبِي وذلك إذا ما فارَقَه على أَمْر ثم جاء من ورائه فجعل شيئاً آخر بعد فراقِه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي على الوجه المعلول: في السئن» كتاب الطهارة» باب الجنب والحائض أنها لا.يقرأن 
القرآن» /١(‏ 5) برقم »)١1١(‏ وابن ماجه: في السنئن, كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة 
القرآن على غير طهارة» )١97 /١(‏ برقم (0947)كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمرء وقال الترمذي: احديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل 
بن عياش». قلت: وهو حديث ضعيف معلول؛ لأنَّ إساعيل بن عياش كما ذكرنا ضعيف في غير 
الشاميين» والإسناد هنا مدني. 

(1) الإمام أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال» ('/ ارقم (ميذه). 
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وقال الكسائي: هما يلْمَنَانِ وحكي لا ولّدانٍ جِلْفانٍ وِلْفتانٍ وله عبدان لفان إذا كان 
أحدهما طويلاً والآخر قصيراًء أو كان أحدهما أَبِيضٌ والآخر أسود. وله أمتان لفان والجمع 
من كل ذلك أخلافٌ وخلفةٌ»". 

المطلب الثاني: منهوم المخالفت عند المحدثين والامام الدارقطني 

ومفهوم المخالفة من أهم مفاهيم النقد عند المحدثين» وقد استعمله الثقاد بكثرة مما يدل 
على أهمية اللفظ عندهم» وسوف نحاول في هذا المطلب تقريب هذا المفهوم؛ كي يسهل على 
الباحثين إدراك وفهم المسائل في مصنفات العلل. | 

والمخالفة عند المحدثين هي التغير الذي يطرأ على الإسناد أو المتن من قبل رواة الحديث» 
وها أنواع كثيرة حصرها المحققون من الأئمة» وكل نوع من المخالفة يطرأ على الإسناد أو 
المتن يختلف به الحكم على الحديث تبعاً لنوع المخالفة التي في الإسناد أو المتن. 

وتنشأ المخالفة عندما يروي راو حديثاً عن شيخه. ثم يرويه راو غيره فيخالفه في الإسناد 
أو يخالفه في المتن عن شيخه كذلك. فإن كان الراوي الأول أحفظ وأتقن من الثاني لم تضره 
المخالفة» إن كان ممن لم يبلغ في الحفظ والإتقان هذه المكانة» وكانت المخالفة مما يؤثر في 
الرواية» ترجح لدى الثققاد جانب الراوي المخالف» وتصبح المخالفة قادحة في روايته ويحكم 
علها بان قله يذه المتتالقة. 

ولقد أجمل الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ في «نخبة الفكر» أنواع المخالفة وبين مفهوم كل 
نوع فقال: «ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق: فمدرج الإسناد. أو بدمج موقوف بمرفوع: 
فمدرج المتن؛ أو بتقديم أو تأخير: فالمقلوب. أو بزيادة راو: فالمزيد في متصل الأسانيد. 

أو بإبداله ولا مرجح: فالمضطرب -وقد يقع الإبدال عمدا امتحاناً-» أو بتغيير مع 
بقاء السياق: فالمصحف والمحرفء ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب (87/9)» مادة (خلف). 
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ثم قام بشرح هذه الأنواع شرحاً وافياً في «نزهة النظر» غاية في الدقة والبيان فأحببت أن 
أثبتها هنا لما لها من فائدة عظيمة» فقال: (* ئمَ المخالفَةٌ إن كانث واقعة بسبب تَغْيرِ السّياقٍ أي: 
سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التَييرُ هو مُدْرّجُ الإشنادى وهو أقسامٌ: 


الأَوّلُ: أن يَرْوِيَ جماعةٌ الحديتٌ بأسانيدَ حُتلفق فيرويه عنهم راوء ف فيَجْمَعُ الكُلّ على 
إسنادٍ واحِدٍ من تلك الأسانيد, ولا يُبَيّنُ الاختلاف. 

ويه ايكرة لفل مل راو زر لازنا فإِنَّه عندّه بإسنادٍ آكَرَ فيرويه راو عنةُ تام 
بالإسنادٍ الأَوّل. 

ومنة أَنْ يسمَعَ الحديتٌ من شيخِه إلا طرفاً منهٌ فيسمَعَهُ عن شيخِه بواسطق» فيرويه راو 


عَنةُ تامأ بِحَذْفٍ الواسطة. 

لَّلتُ: أَنْ يكونّ عند الرّاوي مْنانِ ُتلِفان بإسنادين متلفِينء فيرويهما راو عنه مُقتصراً 
على أَحَدٍ الإسنادين» أو يروي أَحَدَ الَديئينٍ بإسناده الخاصٌ بهء لكنْ يزيدٌ فيه يمن الَْنِ الآحَرٍ 
ما ليس في المت الأوّلٍ. 

الرَابعٌ: أنْ يسوقٌ الرّاوي الإسناق فيَعْرِضٌ له عارضٌء فيقولٌ له كلاماً من قبَلٍ نفس 
فيظن بعض مَن سَمِعَهُ أن ذلك الكلام هُو متنٌ ذلكَ الإسنادء فبّرويه عنهُ كذلك. هذه أقسامُ 
مُدَرّحٍ الإسنادٍ. 

وأمًا مُدْرَجُ اَن فهو أَنْ قم ني امن كلام ليسٌّ من فتارة يكون في هه وتازة يكون في 
أثنائه؛ وتارة يكون في آخره وهو الأكثذ؛ لم أنه يقعٌ بعطف جُملةٍ على جملة» أو بِدَمْج مَوْقَوفٍ من 
كلام الحا أومَبعدَهُم يموعن كلام الي ين غير فصل فهذا م درج النو. 
ويُدْرَكُ الإدراح: وود رواية مُمَصّلةٍ للقَدرِ امْدْرَج يا أذ رج فيه. أو بالتّتصيص على ذلك ين 


.077 ابن حجر العسقلاني: متن نخبة الفكر (مع نزهة النظر) (ص‎ )١( 


0 سمه منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


الرّاوي» أو مِن بعضي الأئمَة المُطّعِينَ. أو باستحالة كونٍ النبيّ يك يقولُ ذلك. 

وقد صنّف المتطيبٌ في المدْرَجٍ كتاباً ولنَضْيُهُ وزدثٌ عليه قذْرٌ ما ذكَرٌ مرّتِينٍ أو أكثر ولله 
الحمدٌ. أو إِنْ كانت الممخالفةٌ يم أو تأخير؛ أي: في الاسهاء كَمُرَة بن كعب وكعب بن مرّة؛ 
لأنَّ اسم أحدهما اسمُ أبي لحرا فهذا هو الَقلوبٌء وللخطيب فيه كتابٌ يُسمى رافع 
الارْتِيابٍ في المقلوب من الأسماء والأنساب. ْ 


وقد يَقَمُ القلبُ في المتن أيضاً؛ ويصير كحديث أب هُرِيرة رضي الله تعالى عنه عندٌ مُسلمٍ 


في السّبِعةٍ الّينَ يُظِلّهُم الله تحت ظلٌ عَرْشِهه ففيه: «رَجلٌّ تصدَّقّ بصدّقةٍ أحفاها حنَى لا تَعْلَمَ 
يميه ما ُنِْقُ شِمالّة». فهذا ما انْقلَبَ على أحدٍ الرُواوِ وإِنَّا هو: «حنّى لا تلم شماله ما ُنِْقُ 
يميئه»؛ ىا في الصَّحَيحِينٍ. 

أَوْ إِنْ كانت امُخَالفةٌ بزيادةٍ راو في أثناءِ الإسناده ومن لم يَزِدْها أنقَنُ مّن زادّهاء هذا هوا 
الَزيدٌ في مُّصِلٍ الأسازيد. وشرطة أَنْ يقعَ النَصرِيحٌ بالسّماع في مَوْضِع الزيادةٍ وإلاّ فمتى كان 
2123 جردي و دق الا ياد 01 00 

أوْ إِنْ كانتٍ المُخالفةٌ إْدَلِِهِ أي: الراوي» ولا مُرَجْحَ لإحدى الرُوايتِينِ على الأخرى 
فهذا هو انُضْطَرِبُ وهو يقمٌ في الإسناد غالباًء وقد يقعٌ في اللذن. 

لكنْ قلّ أنْ يحَكُمَ المحدّتُ على الحديث بالاضطراب بالنُسبةٍ إلى الاختلافيٍ في النْنِ دون 
الإسناد. 

وقد يَمَُ الإبدال عَمْداً كن يُرادُ احبارٌ حِفْظِهِ امتحاناً مِن فاعِلِهِ كما وقعَّ للبُخاري 
والعْمَيْنَ وغيرهماء وشَرْطه أَنْ لا يُستمرٌ عليه» بل ينتهي بانتهاء الحاجة. 

فلو وَقَحَ الإبدال عمداً لا لمصلحةٍ بل للإغرابٍ مثلاً فهو من أقسام الموضوعء ولو وقعَ 
غَلطا فهو مِن المقلوب أو المحَلَلٍ. 

َو إِنْ كانتٍ المُخالفةٌ بتَْيرِ حرفي أو حُروف مَمَ بَقاءِ صورة لط في السّياق. فإِنْ كان 
ذلك بِالتّسبةِ إلى النَقْطِ فاْصَحّفُ. وَإِنْ كان بالنّسبةٍ إلى السَّكْلٍ فالمحَرَفُء ومعرفةٌ هذا التوع 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» مه 
مُهمَة. وقد صنّف فيه: العَسْكَريٌ» وَالدَّارَفْطنيٌء وغيدهما. وأكثرٌ ما يقمٌ في الْنون» وقد يقعٌ في 
الأساء التي في الأسانيد. 

لكر لعل تل ميرو اَن مُطلقاًء ولا الاختصارٌ منه بِالنَقَصِ ولا إِبْدالُ اللّمْظِ 
امراف بِاللّفْظٍ واخُرادِفٍ له إلا لالم بمَدْلولاتٍ الالفاظ وما ييل الحعاني»”©. 

المطلب الثالث: ألمّاظ المخائمت التي استعملها الإمام الدارقطني لبيان العلل 

سنحاول في هذا المطلب بيان بعض الألفاظ التي كان يطلقها الدارقطني لتحديد أنواع 
المخالفة التي قد تطرأ على الإسناد أو المتن» وبالتالي الحكم على الحديث بالعلة التي رجحت 
أنه معلول بسبب هذه المخالفة. 

أولاً: لفظة «خالفه الثقات الحفاظ في إسناده»: 

المثال: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أب الأسود الديلٍي عن 
عمر ضيه عن الذي يذ ديا رجُلٍ شَهدَ لَهُ أَبعَةٌ مِنْ جيرانه بِكَبْر أدْكَلَه الله ه70" . 

فقال -الدارقطني-: هو حديث رواه عبد الله بن بريدة واختلف عنه: فرواه داود بن أبي 
الفرات وهو ثقة» عن ابن بريدة» واختلف عن داود فقال: يعقوب الحضرمي عنه عن ابن 
بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن أب الأسود. ووهم في ذكر يحبى بن يعمر في إسناده لكثرة من 
خالفه من الثقات الحفاظ. عن داود منهم عفان بن مسلم» وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
وزيد بن الحباب» ويونس بن محمد المؤدب» وأبو عبد الرحمن المقريء وأبو الوليد الطيالسي» 
وشيبان بن فروخ وغيرهم. فإئَّم رووه عن داود عن ابن بريدة» عن أبي الأسود لم يذكروا 


بينهها أحدا. وكذلك رواه سعيد بن رزين» عن عبد الله بن بريدة» عن أبي الأسودء كرواية 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني: تُرْعَةِ النَظَر في تَوْضِيح تُخْبَةِ الِكّر في مُضِطَّلح أهل الأثّر. طبعة المكتبة العصرية» 
بيروت ١‏ لاه تحقيق عبد الكريم الفضيلي (ص17/0-1/7). 
(؟) سبق تخريجه في صفحة (91) من الدراسة. 


( سس 
الجماعة عن داود» ورواه عمر ابن الوليد الشني» عن عبد الله بن بريدة مرسلء عن عمر لم 
بذك شي ا 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي المخالفة التي من نوع: «مدرج الإسناد», 
وهو النوع الأول الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تعريف المخالفة. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


ثانياً: لفظة «خالفه فأدرج في متن الحديث»: 

مثاله: قد ذكره الدارقطني في حديث بشير بن نبيك عن أب هريرة دنه قال رسول الله 
١مَنْ‏ أَعْبَقٌّ شَقِيصَاً لَه مِنْ عَبْد وَلَيَكُنْ لَه مال اسْتَسعى العَبدُ في نَمَنِ غَيْر مشْقُوقٍ عَلَْوه, 
فقال: «وأما الخلاف في متنه: فإن معد ين أ نغروي وحجاج بن حجاج. وأبان العطار» 
وجرير بن حازم» وحجاج ,ب بن أرطاة اتفقوا في متنه وجعلوا الاستسعاء مدرجاً في حديث 
التي يل وأما شعبة وهشام فلم يذكرا فيه الاستسعاء بوجه. 

وأما همام فتابع شعبة وهشاما على متنه» وجعل الاستسعاء من قول قتادة» وفصل بين 
كلام النَبِي ل. ويشبه أن يكون همام قد حفظه قال ذلك أبو عبد الرحمن المقرئ» وهو من 
الثقات عن همام. ورواه محمد بن كثير» وعمرو بن عاصم, عن همام فتابعه شعبة على إسناده 
ومتنه. ول يذكر فيه الاستسعاء بوجه»””". 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هنا هي المخالفة التي من نوع: «مدرج المتن» 
وهو النوع الثاني الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تعريف المخالفة. 

ثالثاً: لفظة «اختلف عنه: ووهم في ذلك إنَّا أراد كذاء بدل كذا»: 

ومثاله: قد ذكره الدارقطني في حديث أبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» عن أبي هريرة ضفكد: «أنّهُ كان يكرد في كُلّْ صَلاق يكحن يَقُومُ ذم يكرد جهن يَزكَعُ َه 


.)7 5417 أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/ /41 18-1 ؟)» سؤال رقم‎ )١( 
.)7١71( أبو الحسن الدارقطني: العلل (ج١٠/ 71-/7117): سؤال رقم‎ )1( 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» : 2ه 

فول ضوع لله إن عيذ لع قو ويك ولك الخند قبل أن ييخذ َسْجُدَ نم يَقُولُ الله أَكْبَ حِينَ 
نوي سَاجِدًا. الحديث,. ُمَ يَقُولُ حِِنَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنْ لأَفْرَبْكُمْ شَبَهَا 
بصلا رَسُولٍ الله 55خ)”". 

فقال -الدارقطني-: «يرويه الزهري واختلف عنه: فرواه محمد بن أبي عتيق» وشعيب» 
وعبيدالله بن أبي زياد» وإسحاق بن راشد, والنعمان بن راشد, والموقري» عن الزهري» عن 
أبي بكر» وأبي سلمة. عن أبي هريرة... 

ورواه مالك في الموطأء عن الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أبي غزيزة:وفال مد بن 
مصعب 0 ع مالك هزه الرعروه عوااى سلمة عن أن تعريرة ل أن 
الثبي يل كَانَ يَرْفَعُ يَدَهُ إِذَا افتَنَحَ الصَّلاةَ». ووهم في هذا القول وإنَّا أراد أنَّ النِي كَل كان 
يكبر)»”". 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي المخالفة التي من نوع: «المقلوب»» وهو 
النوع الثالث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تعريف المخالفة» أي أنه انقلب 
على الراوي اللفظ فقال: «كَانَ يَرْهَمُ يَدَه2 بدلاً من «كَانَ يُكَبْره» ويسمى هذا مقلوب المتن» 
وأما التقديم أو التأخير في السند يسمى مقلوب الإسناد, والله أعلم. 

رابعاً: لفظة «خالفه فزاد زيادة الثقة»: 


المثال: قال البرقاني في العلل: «وسكل -الدارقطني- عن حديث أبي الصديق الناجي عن 


ابن عمرء عن عمر طقن قَالَ: «رَخَصٌ رَسُولُ الله وَل لأَمَّهَاتِ المؤْمِِينَ في الَّيلٍ ِبر َم 


1 من الدراسة.‎ )١45( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن مصعب بن صدقة القرقسانىء أبو عبد الله (ت: ٠ ١8‏ ه)ء صدوق. من الطبقة التاعة من 
صغار أتباع التابعين» أخرج له الترمذي وابن ماجهء تبذيب التهذيب(9/ .)5٠00‏ 

(") أبو الحسن الدارقطني: العلل (9/ 701 -188): سؤال رقم (11/46) .وقد سبق التعليق على السؤال 
وتخريج الحديث في صفحة (187-1486) من الدراسة. 


:6 سس منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
اسَتَرَدْنَهُ قَرَادَهُنَّ شبرًا...»2'0 الحديث. 

فقال -الدارقطني-: هو الحديث رواه مسعود بن سعد الجعفي» عن مطرف. عن زيد 
العمي؛ عن أبي الصديق الناجي» عن ابن عمرء عن عمر. 

وتابعه سابق الرقي» عن مطرفء, وخالفهما شريك القاضي فرواه» عن مطرف وأسنده 
عن ابن عمرء ولم يذكر عمر وتابعه سفيان الثوري فرواه» عن زيد العمي» عن أبي الصديق 
الناجي» عن ابن عمرء عن النبي يل وم يذكر فيه عمرء وكذلك روي عن إساعيل بن أبى 
خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن ابن عمره عن النّبي َلل. 

ومطرف من الاثبات» وقد اتفق عنه رجلان ثقتان فأسنده عن عمرء ولولا أنَّ الثوري 
خالفه فرواه عن زيد العمي» فلم يذكر فيه عمرء لكان القول قول من أسندذ عن عمر؛ له زد 
وزيادة الثقة مقبولة» والله أعلم»”". 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي المخالفة التي من نوع: «المزيد في متصل 
الأسانيد». وهو النوع الرابع الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تعريف المخالفة. 
وقد استعمل الثقاد المحدّثون غير الدارقطني لفظة المخالفة في مصنفات العلل؛ للدلالة 
على نفس المعنى الذي قصده الدارقطنيء إلا أنَّ الدارقطني كان يستعملها أكثر. وسوف 
نضرت بعش الأمثلة لبَعمن الثقاة المخدئين في مصسيفاتيم العلل لإثبات ذلك: 

لمثال الأول: قال عبد الرّحمَنٍ بْنُ أبي حاتم: وَسَالتٌ أبي عَنْ حَدِيثِ رَوَاهُ حَاتِمٌ ابن 
وَرْدَانَ عَنْ أَيُوبّ» عَنِ ابن سين عَنْ أنْس طم ) أن الى يل قَالَ: «مَنْ دَبْحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: في السئن» كتاب اللباسء باب في قدر الذيل» (7/ 577) برقم (5119)) من طريق 
سفيان أخبرني رَّيْدٌ العَمّىُ عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضى الله عنه بمثله» بإسناد ضعيف 
لضعف رَيْدَ العَمٌَّ كها في تهذيب التهذيب (؟/ 707). 

(7) أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/ 76)» سؤال رقم .)١1١(‏ 


منهج 0 الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


ل 1 وَأنّ اَل نكما إلى 5 ىُ كبْسَيْنِ َمْلَحَنِ فَدَبَحَهُهَا وَانْكَهَا لاس ِل عم عْنَيْمَِ فَتَوَرَّعُوهَا». 
َالَ أبي: الكَلامُ الأَوَلُ تَابعَهُ ء عَْه نر عل َقِصَّةُ ذَبْح الي ل ال 1 كبن الأنلعين: َإنّ عبد 
لواب اللقتيّ حالف قَقَالَ: عَنْ أَبُوبَ عَنْ أ قِلابَك عَنْ أنْسء عَنِ الب ذ. قُلْتُ: كينا 
أَشْبَهُ ؟ قَالَ: حَدِيثُ عَبْدِ الوَهّابٍ أَشْبَهُ وَالله عه" . 


المثال الثاني: قال عبد الرّحْمَنِ بْنُ أي > 


لخن 


حت حَاتِمِ: اوَسَيِلَ ل ُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ: اخْتَلِفَ عَنِ 
الدَرَاوَرْدِيٌ فيه» فد فلك عله 1 عضوي كن علق اكور الترار وو عن قرا الع 
عَنْ باد بْنِ ّم عَنْ عبد الله بن رَيْدِ طه عَنِ الي قَالَ: «مايَْنَ مدي وَحُجْرَت رَوْضَةُ 
مِنْ راض الجَنّ). 

ظ وام بن مر عن دهي عَنْ عر بن بختى» عن عبَاد بن تي عَنْ عبد اله 
ابْنِ زَيْدِ د عَنِ النِيّ يل قَالَ: «مَا ين بيتِي وَمدْري رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الَْنّدا. 

َل أبُو رُرعَة: حَدِيتُ عَبْدٍ العزيزء عَنْ عجار بْنِ عَريَة صخ عدْذِي»! 1 

المثال الثالث: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: «حدثني أبي قال: حدثنا يحبى بن 
سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني: يزيد بن أبي حبيب» عن سويد بن قيس عن 


معاوية بن حديج, عن أبي ذر #5 قال: قال: رسولٌ الله كل: ال ا ارس عي ل 
:و4 م رالا بي" 4ه ارقو رمو 2م ا رم م كي كي ره 4ه 0 
ُؤْدَنُ لَهُ مَعَ كُل فَجْرء يَذْعُو بَدَعْويَنِ يتقول: اللهمٌ أَنْتَ حَوَّلتي مَنْ حَوَّلتي مِنْ بي آدمَ 
فَاجْعَأنِي مِنْ أحب أَمْلِهِ لَه أو أخب أَمْلِه وَمَالِهِ إَِيدا. 


مم 
هه 


سمعت أبي يقول: خالفه عمرو بن الحارث فقال: عن يزيد» عن عبد الرحمن بن شاسة» 
قال أبي وقال الليث؛» عن بن شهاسة أيضاً»” . 


.)١5١7( ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص175١177-1١١)» سؤال رقم‎ )١( 
.)01/9/9/( مسألة رقم‎ :)5 ٠ 4 /7( الإمام أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال؛‎ )( 


0 بام منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل؛ 

المطلب الرابع: تعريف التحكارة لفن 

والتكارة من النكرة وهي ضد المعرفة» أو أمرٌ خلاف ما هو معروف من الصحة في 
الثيء. قال تعالى: « وَجَاءَ إِحْوَة يُوسفَقَدَ حَلُو عَليِهِ فَعَرَفَهُمْوَهمْ لَه مُنكرُونَ © [يوسف: 8ه], 
أو ما كان فكها والن) أو قبح بين الناسء كي في قوله تعالى: « وَلْتَكُن يَنَكُمْ أَمَهُ 
يَدْعُونَ إلى الَيرِويَأمرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن اَلْمُدكر وَأوْلَتبِكَ هُمُ آلْمُفَلِحُوتَ » [آل عمرآن: 
٠4‏ فدل على أنَّ المنكر في لغة العرب الشيء المجهول الذي لا يعرف» وكذلك الشيء 
المستقبح شرعاً أو عرفاء وقد ذكر أهل اللغة هذه المعاني. 

فقال ابن منظور في لسان العرب: «والدكِرَةٌ إنكارك الشيء وهو نة قيضل العرقة وَالتَكِرَةُ خلاف 
المعرفة» وككِرٌ الأَمرَ كيرا وأنْكرَه إنُكاراء ونُكْراً جهله» قال ابن سيده عت أن الإتكار المصدر 
والتّكْر الاسمء ويقال أَنْكَرْتٌ الشيء» وأنا أنكرُه إنكاراًء وكِرتُه مثله قال الأعشى: 

وأنْكَرَئسي وما كان الذي تَكِرَثْ من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصّلَعا 


وفي التنزيل العزيز: ( تَحكرَّهم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفَةٌ 4 [هود: 467١‏ ولا يستعمل بكر في 
غابر ولا أَمْرِ ولا نميء تَكِرْتٌ الرجل بالكسر ذكراً وذُكُورا وأَنْكَرْنُه واسْتَدْكَرْئُه كله بمعنى ابن 
سيده وَاسْتَنْكرٌه وتَناكّرٌه كلاهما كتكره. 

والإنكارٌ الاستفهام عما يُنْكِرُه وذلك إذا أَنُكَرْتَ أن تُدِْتَ رَأيَ السائل على ما ذَكَرَ أو 
نْكِرَ أن يكون رأيه على خلاف ما ذكرء والاسْتنْكارٌ استفهامك أمراً تُنكِرُه واللازمٌ من فعْلٍ 
الْكْر انكر َكْرَ تكارٌ ؛ والتكَرٌ من الأمر خلاف المعروف؛ وقد تكرر في الحديث الإنْكارٌ 
والمُكَرُ وهو ضد المعروفء وكلّ ما قبحه الشرع؛ وحَرّمَهُ وكرهه فهو مُنْكَرٌ وككرَه يكوه كرأ 
فهو مَنْكُورٌ واسْتَدْكره فهو مُسَْدْكَرٌ والجمع مَناكِيدُ عن سيبويه؛ قال: وإِنّا أَذكُرٌ مثل هذا 
الجمع لآن حكم مثله أن الجمع بالواو والنون في المذكر وبالألف والتاء في المؤنث والْْكْرٌ 
والنَكْراكُ ممدود النُكَمْ وفي التتزيل العزيز: ( لَّقَدْ حِفْتَ شَيكًا نكا 004". 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب (0/ 777), مادة (نكر). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 0ه 

المطلب الخامس: منهوم التّكارة وألفاظها عند المحدثين والامام الدارقطني 

ومفهوم المنكر في مصطلح المحدثين هو المفهوم نفسه في اللغة» إذ يعني كل خبر غير 
معروف عند الحفاظ الأثبات» مستنكر ومستقبح لديهم» وهذا قد يكون لعدة أسباب في الخبر 
مثل: كونه خطأ غير صوابء أو أَنَّه وهم أو كذب مختلق كل ذلك منكر عندهم» ولكن لفظة 
المنكر من الألفاظ التي أطلقت على أنواع عديدة من العلل منها ما رواه الضعيف. وما أخطأ 
فيه الثقة» وغير ذلك مثل علة الشذوذ. فهل هذا يصح. ويدخل في معناه أم لا؟ 

وللجواب عن ذلك سوف نذكر أقوال أهل الحديث ومناقشة أقواهم» وبيان الراجح 
منه. نقول بعون الله: أنّه قد فرّق قوم بين المنكر والشاذ» فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في نزهة النظر: «فإِنْ ُولِفَ أي الراوي بِأرْجَصَ منة؛ لمزيدٍ ضَبْطٍ أَوْ كثرة عدَّدٍ أو غير ذلك من 
وُجوو التَّرّجيحاتٍء فالرَّاجِحٌ يقال له: الَحفوظ. ومُقابلُهُ -وهو المرجوحٌ- يُقالُ لهُ: السَّاذ. 

مثا ذلك: ما رواة المَرَمِذَيٌ والنّسائيٌ» وابنُ م مابه من طريقٍ ابن عيَيئَةَ عن عَمْرو بن 
دينار. عن عوْسّجة» عن ابنٍ عباس 5ه: أَنَّ رجلا تُوْق في عهد رسول الله كل وم يَدَعْ وارثاً 

وتابَع ابن عيَبَْةَ على وَضْلِهِ ابن جُريج وغيرُه. وخالفَهُم حمّادُ بن رَيْدِه فروا عَنْ عَمْرو 
ابن ديتار» عَن عَوْسَجَةٌ ول يَذْكُر حديث ابن عباس. 

قال أبو حاتم: الحفوظٌ حديث ابن عي أه كلامّه. 

كاذزن نوين آمل البدلة والصيط اتوي كبرت | أبو حاتم ر رواية مَن 
عدداً منُ. وعْرفَ من هذا التّقرير أََ: الشَّاد: ما روا المقبِولُ حالِفاً كَنْ هُو أَوْلَ منهُ. 


ا ا 
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وَإِنْ وَقَحَتَ الخالقة 1 له مع م :الفكان؟؛ فالرَّاجِحٌ يقال له: اروف مقا ة يقال له: 
يم مثاله: ما رواةٌ ابن أبي حاتم من طريق حُبَيّتِ بن حَبيبٍ -وهو أخو حَمَرّةَ بن بيب 
ن أبي إسحا ف عن اليا بن حُريثء عن ابن عبّاسٍ طظْتُهاء عن اللي كلا 


60س 


ال: من أقََاصّلاةٌ وآنى لكا وححجٌ البيتَ وصام وى اليف َكَل الجئة». 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


قال أبو حاتم: وهُو مُنْكَرٌ؛ِ لأنَّ غيره من الثُّقَاتِ رواهُ عن أبي إسحاقٌ مَوقوفاء ومُو 
1 5 م 
المعروف: 

وعُرفَ بهذا أنَّ بِينَ السَّاذّ وامدُكَرٍ عُموماً وُخصوصاً من وَجْهِ؛ لأنّ بيتهها الجتاعاً في 
اشْيِراطٍ المُخالمَة وافتراقاً في أَنَّ السَّاذَّ راويه ثقةٌ أو صدوقٌء والْدُكَرَ رَاويه ضعيفُ. وقد غَفَلَ 
مَن سَوٌّى بيتهماء والله أعلة»”. 

وقال السيوطي في تدريب الراوي: «قد علم مما تقدم بل من تصريح كلام ابن الصلاح أن 
الشاذ والمنكر بمعنى» وقال شيخ الإسلام: إِنَّ الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة» 
ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. قال: وقد غفل من سَوَّى بينهما. 

ثم مثل المنكر بها رواه ابن أبي حاتم من طريق حَُبَيّبِ (بضم الحاء المهملة وتشديد التحتية 
بين موحدتين أولاهما مفتوحة)» ابن حَبيب (بفتح المهملة بوزن كَرِيم) أخى حمزة الزّيات عن 


قال أبو حاتم: هو منكر؛ لأنَّ غيزه من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفاً. وهو 
المعروف فحينئذ فالحديث لا مخالفة فيه» وراويه متهم بالكذب بأن لا يروي إلا من جهته وهو 
تالف للقواعد المعلومة أو عرف به في غير الحديث التّبوي»7". 

قلتُ: ونرى أنَّ المتكر عند المتقدمين يطلق على كل ما هو مستنكر من الأخبار سواء 
كانت من رواية ضعيفء أو من رواية متروك الحديث فيما يرويه من الأحاديث الواهية» كا 
هم أحياناً يطلقون ذلك على المستنكر من الخطأ أو الوهم مما قد يقع فيه الثقات. 


.)01-0 ١ ابن حجر العسقلاني: نُرْمَةٍ النّظَر في تَوْضِيح تُخْبَةٍ الفكّر في مُضْطّلح أهل الأثّرع(ص‎ )١( 
.)11٠ /١( السيوطي: تدريب الراوي‎ )١( 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» بسح © 

نماذج من الضعفاء الذين استنكر الثقاد والإمام الدارقطني رواياتهم: 

المثال الأول: قال عبد الرّحمَنِ بْنُ أبي حَاتم: «وَسَالتٌ أبي عَنْ حَدٍ دِيثِ رَوَاهُ ابن وَهْبِء عَنْ 
حمل اي ن بي من عن مح بن لكر عن عَذْره بن شُعٍَْ» عَنْ أي عَنْ عبد اله بن 
عَغْرِو ده قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله ول: اجاج وَالعمَارٌ وَفْد الله ! إِنْ سَأَلُوا أَعْطُواء 0 
لوا نوا يت عَلَوم. وَالَِّي نَفْسُ أبي لقَايم نوكا فل نهل ولا كَيرَ 
مُكَيرٌ عَلَ شَّرَفِ مِنَ الأْض إلا أل مَابَئِنَ يديه وك بتَكْبيره ا 
فَسَمِعْتُ أي يَقُول: هذا حَدِيثٌ 0554" 

قلتُ: قد أنكر الإمام أبي حاتم هذا الحديث وهو من رواية مُحَمّدِ بْنِ أبي حُمَيْدا'' وقد 
ضعفه الأئمة» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: «أحاديثه 
مناكير». وقال الذوري عن ابن معين: «ضعيف ليس حديثه بشيء». وقال الجوزجاني: «واهي 
الحديث ضعيف»». وقال البخاري: «منكر الحديث»» وقال الشسبائق: «ليس بثقة». وقال أبو 
زرعة: «ضعيف الحديث»””» ولذا أطلق عليه حديث منكر. 

المثال الثاني: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: «سمعت أبي يقول حدثنا بحديث 
الشّفعة حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النّي ول. وناك شرن ب 

قلتُ: قد أنكر الإمام أحمد بن حنبل هذا الحديث. كما أنكره شعبة بن الحجاج بن الورد. 
وهو من رواية عبد الملك وهو ابن أبي سليان العَزْزْمي ضعيفء وقد ترجمنا له من قبل" 


.)845( ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص١2)» سؤال رقم‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن أبى حميد إبراهيم الأنصاري الزرقيء أبو إبراهيم المدنى» ضعيف من كبار أتباع التابعين» 
أخرج له الترمذي وابن ماجه. تبذيب التهذيب .)١١5/9(‏ 

(037 ابن حجر العسقلاني: #بذيب التهذيب  .)١١5/9(‏ 

(5) الإمام أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال» (7/ »)78١‏ مسألة رقم (1755). 

(6) سبق تخريجه في صفحة (”717) من الدراسة. 


دنه 


والحديث خطأً؛ لذا حكم الإمام أحمد بن حنبل عليه بالتكارة. 

المثال الثالث: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي صالح عن 
أبي هريرة ذه عن التّبِي كل: «لأَيُوَدْنْ لَكُمْ م مَنْ يُدْغُِ لهاه. ‏ 

فقال -الدارقطني-: يرويه علي بن جميل» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش كذلك 
قال: وعلي بن جميل ضعيف» ويقال إِنَّ الصحيح من ذلك أَنَّه من قول الأعمش» حدثناه عبد الله 
ابن سليان بن الاشعثء ثنا علي بن جميل الرقيء قال: كنا نمشى مع عيسى بن يونس فجاء 
رجل ظننت أنه كان حايكاء فأذن فقال: «الا أكبر»» فقال عيسى بن يونس.ء ثنا الأعمش» عن 
أي صالحء عن أبي هريرة قال: رسول الله َل: «لا يؤذّنَ لكم من يدغم الها»» قلنا فكيف 
يقول؟ قال: «يقول أشهد أن لا إله إلا اللا أشهد أنَّ محمدا رسول اللا»» قال أبو بكر بن أبي 
داود: هذا حديث منكرء وإِنَّا مر الأعمش برجل يؤذن يدغم الهاء فقال: لا يؤذّن لكم من 
يدغمٌ الها(" 

نماذج من الثقات الذين استنكر الثقاد والإمام الدارقطني رواياتهم: 


0 راو عديئم وو أ 


المثال الأول: قال عبد الرّحْمَنِ بْنْ أبي حَاتِمٍ: «وَسَالتٌ أبي عَنْ حَدِيث؛ رَوَاهُ نحَمَدُ بْنُ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


عدي عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِوا "عن ابن ماب اليه عَنْ ُو َنِم اله أن 
النبِيّ يل قَالَ كا : :دا رَأَيْتِ الدّمَ الذ.: سْوَدَ كَأمْسِكِي عَنِ الصَّلاق وَإِذا دا كَانَ الأَخمر 5 ص00 


.)١5497( أبو الحسن الدارقطني: العلل (8/ 10/5)؛ سؤال رقم‎ )١( 

(؟) وهو محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني» ثقة من الطبقة السادسة من الذين عاصروا صغارالتابعين» 
أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي؛ تبذيب التهذيب (9/ لرؤرفة 

() أخرجه أبو داود على الوجه المعلول: في السئن. كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» )١710 / ١(‏ برقم (7587).» من طريق محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني 


أبن شهاب عن عروة ب بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش به بتهامه. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» للح © 
َقَالَ أ بي: لَمتَابَعْ محمد بْنُ حَمْرِو عَلَ هَذِه الرُوَقِقِ وَهْوَ مُذكَر9". | 
قلتُ: قد أنكر الإمام أبي حاتم هذا الحديث على محمد بْنِ عَمْرِو وهو ابن حلحلة الديلي» 
ثقة قد قد أخرج له الشيخان» وعلى الرغم من ذلك. فقد وُصِفَّت روايته بأنها مُنكرة, أي أنه 
0 
المثال الثاني: قال عبد الرّحْمَنِ بْنُ أبي حَاتِم: وَسَالتٌ أبيء وَأَبَا زُرْعَدَ عَنْ حَدِيثْ رَوَاه 


يُوسف بن عدِي” '" عَنْ عنام ع بي ا 
كَانَ إِذًا تَعَارَ مْنَ اليل قَالَ: «لا إِلَهَ إلا اذ له الوَاحِدٌ القَهّارُ رَبّ السَّمَوَاتٍ وَالا رض وَمَا بََْهها 
العَزِيرٌ العَفَارُ». 

قالا: هَذَا خَطأء إِنَّا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةٌ عَنْ أبيه أَنّهُ كَانَ يََولُ هَذَا رَوَاهُ جَريرٌ مَكَذًا 

وَكَالَ أَبُو رٌرْعَةَ: عدبا موسق 3 عَدِيٌ هَذًَا الَْدِيتٌ وَهُوَ م015". 

قلتُ: قد أنكر الإمام أبو رُرْعَةَ هذا الحديث. وهو من رواية يُوسُْفُ بْنُ عَدِيٌُ ثقة أخرج 
له البخاري في صحيحه. وعلى الرغم من ذلك فقد وُصِفَت روايته بأنها منكرة» أي إنها غلط 
فحكم عليها بالضعف والتّكارة لذلك. والله أعلم. 

المثال الثالث: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: : الاحدث ا 
قال أخبرنا ابن ني نب عن الذهري قال: كن سول اله يتوم الفطر بكي وا 
لح من بيه ختى يَأ المصَلء ذا قََى الصَّلاةَ قَطَمّ النَْبِي كَالَ: «وَاً ا كا 


(1) ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص777): سؤال رقم (117). 

(؟) وهو يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل ويقال ابن الصلت بن بسطام التيمي, ثقة من الطبقة العاشرة 
الآخذين عن تبع الأتباع» أخرج له البخاري والنّسائي» تهذيب التهذيب(١١/‏ 7117). 

(") ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص7777): سؤال رقم (191). 
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يكير مِنْ صَلاَة الظهر يَوَمَ عَرَقَةَ إلى صَلآةٍ الظهر مِنْ آخر أَيّام التَشرِيق»”". 

قال أبي هذا حديث منكرء ثم قال: دخل شعبة على ابن أبي ذئب فنهاه أن يحدث به وقال: 
لا تحدث مبذا وأنكره ل 


قلتُ: قد أنكر الإمام أحمد بن حنبل هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب وهو محمد ابن 
عبد ال رحمن بن المغيرة” "© وهو ثقة أحد الأعلام, تبعاً لإنكار شعبة عليه هذا الحديث» ونبي 
ابن أبي ذئب عن أن يحدث به؛ لأنَّه خطأء وهذا الحديث لم يخرجه أحد من الكتب الستة» فدل ‏ 
ذلك على أنَّ القوم كانوا يطلقون لفظة المنكر على الأحاديث التي أخطأ فيها الثقات كذلك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة على الوجه المعلول: في المصنف (7/ »)7/١‏ من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري به. ولاشك أنَّه ضعيف مقطوع, وذكره الإمام مالك مختصراً في الموطأ (رواية يحيى بن 
يحت اللَئٌ) /١(‏ 774)» برقم »)1٠١4(‏ فقال: «الأَمْرُ عِدْدَنَا أن التَكبِيرَ في أيّام التَهْرِيقٍ دُبْرَ الصَّلَوَاتِ 
وَأوّلْ ذَلِكَ تَكْبيرُ الإمَام وَالنَّاسٌ مَعَهُ دُبْرَ صَلاةٍ الور ينيدم النَحْرِ وَآخْرٌ ذَلِكَ تَكْبِيدُ الإمّام وَالنَّاسَُ 
ةدر صلا اصح ون آير مايق يفطم لخينه.. ْ 

(1) الإمام أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال: (؟/ )"٠‏ مسألة رقم (579/5). 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشي العامريء أبو الحارث المدني (ت: ١08‏ 
ه). ثقة فقيه فاضلء من الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب (4/ 
ا0). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


نتائج هامي: 


هينه 


٠‏ أنَّ أئمة النقد قد يتبين لهم في الحديث من رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنَّه ضعيف وفي 
الحديث من رواية من هو ضعيف عندهم أنه صحيح. 

ه استعمل التُقادُ المحدّثون غير الدارقطني لفظة المخالفة في مصنفات العلل» للدلالة على 
نفس المعنى الذي قصده الدارقطنيء إلا أنَّ الدارقطني كان أكثر استعمالاً لها. 

٠‏ أنَّ لفظة المنكر عند التقاد المتقدمين من الألفاظ التي أطلقت على أنواع عديدة من 
العلل منها ما رواه الضعيفء وما أخطأ فيه الثقة» وغير ذلك من علل المخالفة. 

هء يوجد فرق واضح بين قول التّقاد والدارقطني في الراوي أنه: «روى المناكير» وبين 
قولحم «أحاديثه مناكير»» فإنَ اللفظ الأول لا يعني أنَّ صاحبه ضعيف بل قد يكون ثقة 
وروى عن الضعفاء, والثاني يعني أنَّ صاحبه قد يكون ضعيفاً. 

٠‏ أنَّ مفهوم التّكارة عند المتقدمين يختلف عن المتأخرين. فإئَّم يعتبرون الحديث المتكر 
هو الذي رواه الضعيف خالفاً للثقة» وأمّا إذا خالف الثقة غيره من الثقات فهو شاذ 
عندهم» وهذا بخلاف الثقاد المتقدمين» فإنهم يطلقون التُكارة على كل ما هو مستنكر 
من الأخبار سواء كانت من رواية ضعيفء أو متروك الحديث في) يرويه من الأحاديث 
الواهية» كما أئَّم أحياناً يطلقون ذلك على المستنكر من الخطأ أو الوهم مما قل يقع فيه 
الثقات. 


الفصل الثالث 
الألفاظ الدالة على الغرابة والتفرد والترجيم 


وفيه مبحثان: 


اللبحث الأول: الغرابة والتفرد ومدلوهم عند الثقاد والإمام الدارقطني. 
المطلب الأول: تعريف الغرابة والتفرد لغةً. 
المطلب الثاني: لفظا الغرابة والتفرد عند النقاد والدارقطني في العلل. 


المبحث الثاني: ألفاظ الترجيح ومدلولاتها عند الثقاد والإمام الدارقطني. 


المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة. 
المطلب الثاني: ألفاظ الترجيح عند الثقاد والدارقطني في العلل. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه العلل . بست هننة 
الفصل الخالث 
الألفاظ الدالة على الغرابة والتفرد والترجيم 

سنتعرض في هذا الفصل للألفاظ التي تدل على: الغرابة والتفرد والترجيح بين 
الرّوايات المختلفة» ولقد تنوعت ألفاظ الغرابة والتفرد والترجيح؛ تبعاً للعلة التي قد تطرأ 
على الخبر مثل تفرد الراوي بحديث شيخه دون غيره من الأقران» وغير ذلك من الأسباب 
التي تؤدي للعلة» ولتوضيح ذلك سوف نضرب بعض الأمثلة التي استعملها التقاد 
والدارقطني هذه الألفاظ؛ للدّلالة على الغرابة والتفرد والترجيح. 

المبحث الأول 
الغرابي والتطرد ومدلولهما عند التّقاد والامام الدارقطني 

المطلب الأول: تعريف الغرابت والتطرد لغىن 

أولاً: تعريف الغرابة لغة. 

الغرابة والاغتراب بمعنى البعد» والبعد أصله من الإشارة إلى الجهة البعيدة المغرب». 
ويقال على الذي سافر فأبعد السفر غريبء. وجمعه غربّاء؛ وقال ابن منظور في لسان العرب: 
عرب نائية وأغْرَبَ القومٌ التوَوْا َو معَرَبٌ ومَُربٌ بفتح الراء بعيده قال الكميت: 

عَفدَك من أُول السَيةِتَطْنُبُ عل مُبرٍهيهات شَأوٌ مُقَرّبٍ 

ويقال اغْرْبْ عني أي تباعَذْ ومنه الحديث أنه أَمَرَ بتَغْرِيبٍ الزاني التغريبُ النفي عن 
البلد الذي وَقَحَتِ الجناية فيه. يقال أَعَرَبتُه وعَرَبتُه إذا تَحَيتَه وأبْعَذَْه والتَعَرّبُ البَعْدٌ. وفي 
الحديث: أن رَجُلاً قال له إِنَّ امرأتي لا تَرُدُيَدَ لامسء فقال: «غرّئها»» أي أَبْعِدْها يريدٌ الطلاق 
وغَرّبَت الكلابٌ أَمْعَنَثْ في طلب الصيد وغَرّبه وغَرِّبَ عليه تركه بُعْداً والعْرْبةٌ والعُزْب 
الو عن الوَطن والاشقراب قال الم 

ألا با أفناءَ سَعدٍ بن مالك رسالةمَن قد صارفي الحُرْبٍ جاب 
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والاغيَرابٌ والتغرّب كذلك تقول منه تَعَرَبَ واغْتربَ» وقد عَرّبهِ الدهرٌ ورجل عرب 

بضم الغين والراء» وغريبٌ بعيد عن وَطَنِه الجمع غُرّباء والأنثى غَريبة قال: 

إذا كَوْكَبُ الحَزقاء لاج بشُخْرةٍ سُهَيْلُ أذامث غَرْمَاني الغّرائبٍ 

أي فَرََنْه بينهنَ وذلك أن أكثر من يَفِْل بالأجرة إِنَّا هي غريبةٌ» وفي الحديث أنَّ الي 
ّ: سيل عن الغرباءء فقال: الذين يُْيُونَ ما أماتَ الناسٌ من سُنَبَيه وفي حديث آخر: ١‏ كما 
بدا فطوبى للعُرباءه» أي إِنَّه كان في أَوّلٍ أَمْرِه كالغريب الوحيدٍ الذي لا أهل له عنده لقلة 
المسلمين يومئذ وسيعودٌ غريباً كى| كان أي يِل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالعُرباء 
فطُوبى للعُرّباء أي الجنةٌ لأولئك المسلمين الذين كانوا في أَوّل الإسلام ويكونون في آخره. 
وإنَّا حضَّهم بها لصبْرهم على أذى الكفار أوّلاً وآخراً ولّزومهم دينَ الإسلام. 

وفي حديث آخر «أمتي كالمطر لا يُذْرّى وما خير أو آخدها»؛ قال: وليس شيء من هذه 
الأحاديث تخالفاً للآخرء وإِنَّا أراد أن أهلّ الإسلام حين بدأ كانوا قليلاً وهم في آخر الزمان 
يَقِلُون إلا أهم 00 


| 


ثانياً: تعريف التفرد لغةً. 

والتفرد من الفرد وهو الله عز وجل الفرد الصمدء تفرد بالخلق والأمر, قال تعالى: «( أل 
لهُ أخَلَقُ وده تََارَكَ الله رَبُ الْعَدَيِينَ 4 [الأعراف: 604 الفرد الواحد وجمعه أفراد وفرادى» 
وذال زرو ررق لبان اعرف للوالترد أيضا الذي ١‏ لطي لكو يع نراق وال ويه رذ 
وفَرَدٌ وقَرِدٌ وفُرّدٌ وفاردٌ والفْرَدُ نور زاوحالا وفي قصيدة كعب: تَرْمِي العْيوب بَعَيْنّي مُفرَدٍ 
فق المفرد ثور الوحش شبّه به الناقة» وثور فُرّدٌ وفاردٌ ورد وقَرِدٌ وريد كله بمعنى مُْمَرِدٍ 
وسِدُرَةٌ فارِدةٌ انفردت عن سائر السَّدْرء وفي الحديث "لا تُعَدٌ فارِدَتكُم», يعني الزائدة على 
الفريضة أي لا تضم إلى غيرها فتعد معها وتُخْسَبِء وفي حديث أب بكر فمنكم المْردَِتْ 


)١(‏ ابن لو لسان العرب /١(‏ 5716-/7727)) مادة (غرب). 
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صاحب العامة القَرْدَة» إنما قيل له ذلك لأنه كان إذا ركب ل يَعْتَمٌ معه غيرُه إجلالاً له» وفي 
الحديث جاءه رجل يشكو رجلاً من الأنصار شَجّه فقال: يا حَْرَ مَنْ يَمْشِي بتعْلٍ فَرْدِ أَوْهَبَه 
لِتَهْدَةِ وتئد»”". . ظ 

المطلب الثاني: لنظا الغرابت والتطرد عند التّقَاد والدارقطني هي العلل 

ومفهوم الغرابة والتفرد في مصطلح أهل الحديث المتقدمين قريب من المعنى اللغوي إلى 
حد بعيد» فهم يطلقون الغرابة على الحديث الذي أبعد به الراوي عن بقية الأقران» فلم 
يشاركهم فيه» فأتى با لم يسمعوا من شيوخهم. ويرجع قبول النقاد للتفرد أو الغرابة تبعا 
لطبقة الراوي ومقدار تفرده: فكلا تأخرت طبقة الراوي لا يقبل منه التفرد» فالتفرد في طبقة 
التابعين أقرب للقبول» وممكن حدوثه كذلك في طبقة أتباع التابعين» وفي هذه الطبقة أقل من 
التي قبلهاء وإمكانية التفرد في طبقة أتباع الأتباع أقل» وأما طبقة غيرهم فلا يكاد يقبل تفرد 
أحد فيها عند التقاد المتقدمين. 

والغريب قد يطلق عندهم على الصحيح. والحسنء والضعيفء والكذب الموضوعء 
فإنهم كانوا يطلقون الغريب على الأحاديث التي ليست لها أصل أو ليس لا إسناد» أو أنه 
غلطء قال الخطيب البَعْدَادِي في الكفاية: «عن الأعمشء عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون 
غريب الكلام وغريب الحديث"”"» وقال أيضاً: «قال أحمد بن حنبل: إذا سمعت أصحاب 
الحديث يقولون: هذا حديث غريبء أو فائدة فاعلم أنَّه خطأء أو دخل حديث في حديث؛ أو 
خطأ من المحدث. أو حديث ليس له إسناد. وإن كان قد روى شعبة وسفيان» فإذا سمعتهم 
يقولون هذا لا شيء فاعلم أنّه حديث صحيح)”". 


)١0(‏ ابن منظور: لسان العرب (7371/7). مادة (فرد). 
(؟) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ص .))١1١‏ 
(”) النطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية (ص ؟1١).‏ 
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فلنة 


وقال الإمام أبو داود: «والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهيرء وهي 
عند كل من كتب شيئاً من الحديث» .إلا أن تمبيزها لا يقدر عليه الناس» والفخر بها أنه 
مشاهير» فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من 
أئمة العلمه”". 

وكا أثم كانوا يطلقون الغريب على الصحيح. كا فعل الإمام الترمذي في كتابه 
«السنن»» وهو ببشهور عنه تقسيم الغريب إلى صحيح وحسن وضعيفهء وقال الخليل بن عبد الله 
ابن أحمد الخليلي: «حديث عمرو بن دينار في الرقية روى عنه أقرانه» والكبار من حديث أسماء 
بنت أبي بكر قالت: قُلْتُ: يَا رسُول الله إنَّ ني جَعْمَرَ تُصِيبهُم العَينُ فَاسْئَرْقِي كم فَقَالَ: 
انَعَم)» وهذا ما يتفرد به عمرو وهو صحيح غريب»”". ظ 

وقال الحافظ العراقي في التقيبد والإيضاح: قوله وينقسم الغريب أيضاً من وجه آخر 
فمنه ما هو غريب متناً وإسنادأء ومنه ما هو غريب إسناداً لا متناء ثم قال: ولا أرى هذا النوع 
ينعكسء فلا يوجد إذآ ما هو غريب متنا وليس غريباً إسنادآء إلا إذا اشتهر الحديث الفرد 
عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون. فَإنَّهُ يصير غريبا مشهوراًء وغريباً متنأ وغير غريب 
إسناداًء لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإنَ إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول متصف 
بالشهرة في طرفه الآخر كحديث: «إنَّا الال باليَات». 

استبعد المصنف وجود حديث غريب متناً لا إسناداً إلا بالنسبة إلى طرفي الإسناد وأثبت 
أبو الفتح اليعمري هذا القسم مطلقاً من غير حمل له على ما ذكره المصنف فقال في شرح 
الترمذى: «الغريب على أقسام: غريب سنداً ومتنأء ومتناً لا سنداً» وسنداً لا متناً وغريب 
بعض السند فقط» وغريب بعض المتن فقط. 
(1)اسلوان بن الأحقت ابو حاؤد: رسالة أ يذازة إل أفل كه وخارضع فونفن معن طيةاقان العربيةة 


بيروت» تحقيق: محمد الصباغ» (ص؟39). 
(؟) الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي: الإرشاد في معرفة علماء الحديث /١(‏ 7079). 


اسه 
قَسّم الغرايب والأفراد 
إلى خمسة أنواع خامسها أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم»؛ وسنن 
يتفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم»”'". 

فهذه النصوص السالفة الذكر تبي مفهوم الغريب والفرد عند التقاد المتقدمين وعلى 
رأسهم الدارقطني: فإنَّ مفهومه للحديث الغريب لا يختلف عنهم؛ وسوف نضرب هنا بعض 
الأمئلة لتوضيح بعض ألفاظ التفرد والغرابة عند الثّقاد والدارقطني: 

أولا: لفظة «تفرد به فلان». 

لقد أكثر الدارقطني من هذه اللفظة؛ للدلالة على علة التفرد أو الغرابة» وغالباً ما تكون 
الإشارة إلى الإسناد دون المتن. 

وقد أطلق الدارقطني هذه اللفظة في العلل على ما تفرد به الضعيف والمتروك, كما أطلقها 
على المستور والصدوق والثقة» وذلك في حوالي مئة وسبعة )٠١1(‏ موضعاً في كتابه العلل» 
وسوف نضرب بعض الأمثلة منها: 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عثان بن عفان» 
عن أبي بكر الصديق ذه عن لبي يي «أنَهُ سَأَلَهُ ما نَحَاةٌ هذا الأَمر؟»”". 

فقال -الدارقطني-: وروى هذا الحديث زيد بن أبي أنيسة”"» بإسناد متصل» عن عثهان 


فرواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أبان بن عثهان» عن عثمان» عن أبي بكرء تفرد به زيد بن 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


ثم أشار إلى أنه أخذ ذلك من كلام محمد بن طاهر المقدسى فإنّه 


)١(‏ العراقي: التقييد والإيضاح (ص”7177). 

(1) أخرجه أحمد: في المسند »)5/١(‏ برقم (١7)؛‏ من طريق الزهري قال أخبرني رجل من الأنصار من أهل 
الفقه أنه سمع عثمان بن عفان عن أبي بكر الصديق ظظُها بترامه نحواً منه. 

(9) زيد بن أبى أنيسة: زيد الجزرىء أبو أسامة الرهاوي الغنوي (كوفى الأصل)؛. (ت: 9١١اه‏ وقيل 
64ه). من الطبقة السادسة من الذين عاصروا صغار التابعين» ثقة له أفراد» أخرج له الستة» عبذيب 
التهذيب ("/ 57 07. 
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نل 


أبي أنيسة عن ابن عقيل؛ ولا نعلم حدث به عن زيد بن أبي أنيسة غير أبي عبد الرحيم خالد 
ابن أبي يزيد» وهو إسناد متصل حسنء إلا أنَّ ابن عقيل ليس بالقوي»”"© 

قلتُ: قد أعلّ الإمام الدارقطني هذا الحديث بعلتين التفرد» وضعف عبد الله بن محمد 
ابن عقيل”"» أما علة التفرد فهي بسبب أنَّ زيد بن أب أنيسة كثير التفرد» وهو من الطبقة 
السادسة» والتي لا يحتمل كثرة التفرد فيهاء والله أعلم. 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث ابن عمر عن عمر 
فق أنّ النَّي يل قال: «كُلَ فشكر حرَاة27. 

فقال -الدارقطني -: تفرد به همام' “» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن ابن عمرء 
عن عمر #ه» عن الي يل وهو الصوابء وعند أبي سلمة بن عبد الرحمن» فهذه أحاديث 
ل 0 
أشْكر كَهْوَ حرا 

900 
عن الدباء والحتتم والنقير» وقال: «كُلَّ ُشكر حَرَامٌ»» وكلها محفوظة عن أبي سلمة ومن 
أحاديث ابن عباس» عن عمرء عن الذي ك2 


.07( سؤال رقم‎ :)175 /١( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١( 

(؟) الذهبي: ميزان الاعتدال (؟/ 544). 

(7) أخرجه أحمد: في المسند (7/ 5 »)٠١‏ برقم (0870)) من طريق "مام حدثنا محمد بن عمروء حدثني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن ابن عمر #5 حدثه به بتمامه» وهو حديث صحيح. 

(5) مام بن يحبى بن دينار العوذي المحلميء أبو عبد الله (ت: ١74‏ أو ١74‏ ه).ء من الطبقة السابعة من 
كبار أتباع التابعين» ثقة ربها وهم أخرج له الستة» تبذيب التهذيب(١١/ .)5١‏ 

(5) أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/ /ا/ا)» سؤال رقم .)١71(‏ 
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قلتٌ: قد أشار الإمام الدارقطني في هذا الحديث إلى أنَّ تفرد همام وهو ابن يحبى بن دينار 
العوذي. لم تضر بل روايته هي الصواب من حديث محمد بن عمرو. 

وذلك للشواهد الصحيحة له. والتي ذكرها بعد ذلك. 

ثم قال وكلها محفوظة عن أبي سلمة» فدل ذلك أنَّ التفرد لا يعني بالضرورة الضعف بل 
قد يعني الصحة. والله أعلم. 

وقد استعمل التّقاد المتقدمون لفظة التفرد للدلالة على الغرابة في الأخبار» ولكنهم لم 
يطلقوها إلا على أحاديث قليلة بخلاف الدارقطني فإنَّه قد أكثر من إطلاقهاء وسوف نضرب 
بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 

المثال الأول: قال عبد الرّحْمَنٍ بْنْ أب 
عل بْنِ حُسَْنِه عَنْ عَهْرِو بْنِ نان 
بالخيفي؟ قَالَ: اه 

َقَالَ أبي: قَد تَمَرَد الزْهرِي بروَايَةِ هذا الحَدِيثِ»". 

قلتٌ: قد أطلق أبو حاتم لفظة التفرد وعنى بها الغرابة في أربع مواضع”"» لا خامس لها 
في كتاب العلل» فدل على قلة استعماله للفظ. 

المثال الثاني: قَالَ الإمام الترمذي في العلل الكبير: «فسألتٌ مُحمداً -يعني البخاري- عن 
هذا الحديث فقال: حديث أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر أصح ما جاء في كراهية 
بيع الولاء وهبته. 


.)855( ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص١١7)» سؤال رقم‎ )١( 
.)5571(:)1708( ,)1١1/ا(‎ ))850( المصدر السابق: انظر إلى أرقام السؤالات:‎ )1( 
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لله 


حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» حدثنا يحبى بن سليم؛ عن عبيدالله بن عمر 
عن نافع؛ عن ابن عمر 5د قال: «مبى رَسُولُ الله عَنْ بيع الول وَعَنْ هع(" 

قال أبو عيسى: والصحيح, عن عبد الله بن دينار» وعبد الله بن دينار قد تفرد بهذا 
الحديث عن ابن عمر ويحبى بن سليم أخطأ في حديثه»””. 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها البخاري في هذا الحديث هي غايةٌ في الدقةٍ والإتقان» فإنّهِ قال 
عن هذا الحديث: «أصح ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته»؛ وهذا يعني أَنَّ جميع أسانيد هذا 
الحديث ضعيفة إذا كان مخرجها أيوب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر أو غيرهاء ثم أفصح 
الترمذي عن مراد البخاري في إعلال الحديث؛ وهو أنَّ جميع الأسانيد لهذا الحديث ضعيفة إلا 
إسناد واحد فقط صحيح, وهو ما كان من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر #. 

وما يؤيد ذلك أنَّ الإمام مسلم قال عقب إخراجه هذا الحديث: «النَّاسُ كُلْهُْ عِيَالُ عَلَ 
يهان إن وركاراق عدا القزيت» !"دل ذلك غل أن الخلية لا يسع إلا من طريق عيداأفه 


ابن دينار فقط. 


وقد أطلق الترمذي لفظة التفرد وعنى بها الغرابة في حمس مواضع في كتابه العلل الكبير. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في الجامع الصحبح (مع الفتح)» كتاب العتق, باب بَيِْ الوّلآءِ وَهِيَه 
(1817/6)» برقم (75170), ومسلم في الجامع الصحيح (بشرح النووي) كتاب العتقء بَاب النُي عَنْ 
بيْع الوّلآءِ وَهِبتِِ (0/ 01 8)» برقم »)10١7(‏ كلاهما على الوجه الصحيح من طريق عبد الله بن دينار 
سمعت ابن عمر تا به. 

.)57/١( الترمذي: ترتيب العلل الكبير (أبو طالب القاضي)‎ )١( 

(”) الإمام مسلم: الجامع الصحيح (بشرح النووي)؛ (0/ /507)) برقم .)١605(‏ 
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ثانيا: لفظة «غريب). 

.لقد أطلق الدارقطني هذه اللفظة على عدد قليل في كتاب العلل؛ وقد أَحْصِينْه فوجدته 
في حوالي سبعةً عَشْر (11) موضعاً لا غير”"'» وقصد بها الدلالة على علة التفرد أو الغرابة» 
وكل ما أشار إليه كان في غرابة الإسناد وليس المتن» وسنضرب بعض الأمثلة لتوضيح ذلك: 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث مسروق عن عبد الله 
عن النَِّي يذ: ليس من منْ َررَبَ الخحدُوة وَشََّ الميُوب00". 


فقال -الدارقطنى-: يرويه الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروق حدث به عنه 


شعبة» وزائدة» وأبو عوانة» وعلي بن مسهرء وعبد الله بن إدريسء» وأبو معاوية» ووكيع» 
وعيسى بن يونسء» وأبو أسامة. وجرير» وعبد الله بن داود» ومحمد بن ربيعة وحبان بن علي» 
وأسباط بن محمد» وحمد بن عبيد» وأبن نمير» وجعفر بن عون... ظ 

وروى هذا الحديث أيضا موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن مسروق وهو 
غريب عنه تفرد به محمد بن جعفر بن أبي كثير عنه)” ". 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام؛ عن أبي هريرة ##: «سَجَدْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يلك ني: ( إذَا آَلسَمَاء أَنشَقتَ4) 
وَ افر َس رَبك النزى حَلقَ04"". 


,)580( )709( :)175( ,)93( ,)17( أبو الحسن الدارقطني: العلل: انظر إلى أرقام السؤالات:‎ )١( 
لل (1" ةذ (لالادل/ (ممول/‎ ١( زول (14145) (ا نم (اما (لامم) (خماتذ»‎ 
20000 

(1) أخرجه أحمد: في المسند /١(‏ 576)» برقم (7708)» من طريق محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليان قال 
سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود له به. 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل (0/ 58 7)» سؤال رقم (/861). 

(5) أخرجه أحمد على الوجه الصحيح: في المسند (7/ 108)» برقم (49474)» من طريق سفيان - يعني ابن : 
عيبنة - عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة به» بإسناد صحيح. . 


رنك 

فقال -الدارقطني-: يرويه عمر بن عبد العزيز واختلف عنه: فرواه ابن عبيئة؛ عن يحبى بن 
سعيل؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد ال رحمن» 
عن أبي هريرة. وكذلك روي عن الثوري وهو غريب عنه. قاله أحمد بن عُبيد. عن أبي أحمد 
الزبيري عنه. وكذلك روي عن مالك. عن يحبى قاله أبو يحبى بن أبي ميسرة» عن محمد بن 
حربء عن مالك. ورواه محمد بن قيس القاضي» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة»”") 

وقد استعمل الثقاد المتقدمون لفظة الغرابة كذلك للدلالة على التفرد» وقد أطلقوها على 
الا اح وجراو ب ب رمو نا اي ري ال 
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المثال الأول: قال عبد الرَّحْمَنِ بْنُ أبي حَاتِم: «وَسَالتُ أبي عَنْ حَدِيثِ رَوَاهُ مَرْوَانُ 
الطَّاطَرِي(", عَنْ أبي إِسْحَاقٌ لاي ع رتى بن أي اي شه عَنْ أنْسِ 5ه عَنِ النِْيّ 
يك أنّهُ وَضَّأ وَحَلَلَ َه وَكَال: «بهدًا أمرَن رَيّ عَرَ وَجَلَّ0". 

قَالَ أي -يعني أبي حَاتِم-: هَذَا غَيْدُ حْفُوظٍ. وحَدك نا أَحمد بن يُونْسَء عَنْ حَسَنِ بْنٍ 
صَالِحء عَنْ مُوسَى بْن أب عَائة َه عَنْ رَجُلٍِ عَنْ يَزِيد الرَقَانِيٌ» عَنْ أنْسٍ ضف حَنِ الب لذ. 

قَالَ أبي: هذا الصَّحِبِحٌ» وَكَْا نظن أن ذلِكَ غَرِيبٌُ» ْم تينَ لَنَا ِلَنهُ: ترك ِنَ الإِسْنَاد 


- 
ِ. زفق 
8 


َفْسَْنِ وَجَعَلَ مُوسَىء عَنْ أن ) 


.)١545( أبو الحسن الدارقطنى قطني: العلل (57/5)» سؤال رقم‎ )١( 

(1) هو مروان بن محمد بن حسان (ت: 7١١‏ ه)ء ثقة» عبذيب التهذيب .)١47 /١(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة على الوجه المعلول: في المصنف (8/ 477)» من طريق حسن بن صالح عن موسى | 
ابن أبي عائشة» عن رجل؛ عن يزيد الرقائي» عن أنسء بدون ذكر زيادة: «يهذًا أَمَرَنٍ رَيُّ عَرَّ وج . 
ولا شلك أنه بهذا الإسناد ضعيف لوجود رجل مبهم بالإسناد. 

(4) ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص؛ 5 7)» سؤال رقم (84). 


بع الإ الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» وي 
قلتُ: وقول الإمام أبي حاتم: «هَذّا الصَّحِيحٌ)» لا يعني أنَّ الإسناد صحيح بل قصده أنَّ 

الإسناد محفوظ عل هذا السياق الثاني» وليس على السياق الأول والذي ظنّ أبو حاتم أنه 
غريب» ثم تبين له العلة فيه» وانخط| عمو عل م ذان الطاطرق: وقد أشار إلى ذلك الإمام 
أبي حاتم في العلل”"» فتبين أنَّ الغرابة قد تعني عندهم عدم استقامة الحديث. فإنّه من غير 
المعقول رواية مُوسَى بْنِ أب عَائِشَةَ عَنْ أَنْسِ» إن بينهما مفاوز فمُوسَى ابْنِ أبي عَائِمَةَ م 
درق انس رز يريمن احدعن السدة و باكر الاقاء إن سات لفقلة (غريية وق ظا 
إلافي حوالي أربعة عشر )١5(‏ موضعاً”". 

المثال الثاني: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: «حدثني أبي فقال: حدثنا هشيمء قال: 
أخبرنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أنَّ الي يك دَحَلَ عَلَ عَائْسَة 
وَّهِي تَلْعَبُ بِالبَنَاتِء وَمَعَهَا جَوَارِء فَقَالَ هَا: ما هَذَا يَا عَائْضَةَ؟) فَقَالَتْ: هَذْهِ خيل سُلَمَانَ 
فَالَ: مَجَعَلَ يَضْحَكُ مِنْ قَوْاا”. سمعت أبي يقول: غريب لم نسمعه من غير مُشيم عن 
من ب تيو 

قلتٌ: وقول الإمام أحمد: ١غريب‏ لم نسمعه من غير مُشيم)» إشارة لتفرد هُشيم وهو ابن 
بشير الواسطي بالحديث عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاريء وم يذكر الإمام أحمد في كتابه 
العلل لفظة «غريب» إلا على أربع أحاديث فقط””. 


.)١17( ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص98١)» سؤال رقم‎ )١( 

٠١١1( )9354( )905( »)411( )7584( ))577( المصدر السابق: انظر إلى أرقام السؤالات:‎ )١( 
42 الف للك 4 ل 4 لشن 4 لقف فار‎ 

(”) أخرجه أحمد: في المسند (1/ 7777): برقم (77007)» من طريق محمد بن بشر قال: ثنا هشام» عن أبيه» 
عن عائشة نحواً منه» ولكن بغير زيادة: «فَقَالَ كَا: مَا هَذَا يا عَائِسَةَ ؟ فَقَالَثْ: هَذِهِ حَيلُ سُلَمَانَ قَالَ 
كر سكت لراك جد سي 

(5) الإمام أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال» (؟/ //70)» مسألة رقم (175457). 

(6) المصدر السابق: انظر إلى أرقام السؤالات: (154؟5), (757147) »)4١1//(‏ (4777). 
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المبحث الثاني 
الفاظ الترجيح ومدلولاتها عند التّقاد والامام الدارقطني 
المطلب الأول: تعريف الترجيح لفيّ 
الترجيح في اللغة من رجح. وهو تغليب كفة شيء على شيء؛ ومنه رجحان اللميزان» 
والراجح هو الأعلى؛ والمرجوح هو الأدنى» قال ابن منظور: «(رجح) الرَّاجِحٌ الوازن ورَجَحَ 
الشيء بيده رَزْنشهء ونظر ما بُقْلّه وأَرْجَح م الميزانَ أي أثقله حتى مال وأَرْجَحْتٌ لفلان 


إطننه 


ورَجَّحْت تَرْجيحاً إذا أعطيته را ورّجَح الشيء يَرْجَحٌ ويَرْجِحٌ ويزججح رُجوحاً 
ورّجّحاناً ورُجُحاناء ورّجّح الميزان يَرْجَحُ ويَزْجِحٌ ويَرْجحٌ رُجحاناً مال» ويقال زِنْ وأزجخ 
وأَعْطٍِ راجحا ورّجَحَ في مجلسه يَرْجُح تقل فلم يفف وهو مَل والرّجَاحة الجلم على الكل 
أيضاً وهم من يصفون الجلم بلقل كما يصفون ضده بالخقّة والعَجَلء وقوم رجح رجح 
ومَراجِيحٌ ومّراجحٌ خُلَّاء قال الأعشى: 
من شّبابٍ تَراهُمْ كير ميل وكهولامراجٍحاًأخلاما 

واحدهم ع ومجاح دقبل لا واحد للَراجح ولا اكراجيح من لفظهاء وَالْجلمُ 
الراجِحٌ الذي يَِنْ بصاحبه فلا 1 شيء؛ وَناأنا قوماً فَرَجَحْناهم أي كنا أَوْرَّنَ منهمء 
وأحلم وراجّخته فَرجَحْته أي 0 منه» قال الجوهري: وقوم مَرَاجِيحٌ في الجلم» 
وأَرْجَحَ الرجل أعطاه راجحاً»”". 

المطلب الثاني: ألفاظ الترجيح عند التّقاد والدارقطني شي العلل 

ومفهوم الترجيح عند الثقاد المحدثين هو قريب من المعنى اللغوي» فهو يعني رجحان 
كفة رواية على رواية في القوة والثبات والصحة؛ فالراجح الصحيح من المرويّات» والرواية 
المعلولة تسمى مرجوحة, ودراسة ألفاظ الترجيح من أهم المهمات للباحث لمعرفة الفرق بينها 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب (7/ 5405).؛ مادة (رجح). 


لخمافشةه 
ومقصود الثقاد منهاء فإنَّ كل لفظ يشير إلى مفهوم معين قصده الناقد» ولقد تنوعت ألفاظ 
الترجيح عند الثقاد والدارقطني بطريقة كبيرة في مصنفات العلل؛ وسوف نضرب بعض 
الأمثلة لتوضيح ذلك: 

أولاً: ألفاظ: «وهو الصحيح أو «والصحيح من ذلك» أو«والصحيح قول فلان». 

لقد أطلق الدارقطني هذه الألفاظ على مرويّات كثيرة في كتابه العلل بلغت حوالي مئة 
وعشر (111) موضعاً للفظة دوه الصحيح)»» وبلغت ثلاثةٌ وعشرين (81) موضعاً للفغظة 
«الصحيح من ذلك», وبلغت تسعةٌ ولخسين (09) موضعاً للفظة «والصحيح قولٌ فلان»: 
وقصده فيها إثبات صحة الرواية المذكورة» وضعف أو إعلال الرواية الثانية المقابلة لهاء 
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وسوف نضرب بعض الأمثلة: 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: 'وسئل -الدارقطني- عن حديث عمرو بن حريث؛» 
عن عمر طه» عن النبي :لأ َمل جوف أَحَدِكُمْ فاح لمن أ َمل شغرا0”". 

فقال -الدارقطني- يرويه إساعيل بن أبي خالد عنه أسنده خلاد بن يحبى» عن الثوري 
عن إسماعيل رفعه إلى النبي وده ووقفه غيره عن الثوري» وكذلك رواه يحبى القطان» وأبو 
معاوية» وأبو أسامة وغيرهم» عن إسماعيل موقوفاً وهو الصحيح. 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز» وأحمد بن عبد الله الوكيل» قالا: ثنا عمر بن شبة» قال: 
ثنا يحيى» قال: ثنا إسماعيل» قال: ثنا عمرو بن حريثء قال: قال عمر ذه لرجل وسمعه ينشد 
يا فلان لأنْ يَمْتَلِبَ جَوْفٌ الرَّجل قَبْحًا تيد آ َه مِنْ أن يَمْتَلَِ شِعْرًا" الوا 


(1) أخرجه البزار بالوجه المعلول: في المسند (البحر الزّخار)» /١(‏ 7*77) برقم ))70٠0(‏ من طريق خلاد بن 
يحبى قال: نا سفيان الثوري. عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عمرو بن حريث» عن عمر بن الخطاب به 
وقال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن إسماعيل» عن عمرو بن حريث. عن عمر موقوفاء 
ولا نعلم أسنده إلا خلاد بن يحبى». ٍ: 

(") أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/ 189)» سؤال رقم .)51١(‏ 
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قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني في هذا الحديث أنَّ خلاد بن يحيى أخطأ فرفع 
حديث عمر بن خطاب 5ن وغيره رواه عن الثوري موقوفاً من قوله ومتن الحديث المرفوع 
صحيح متفق عليه من مسند أبي هريرة» وسعد بن أبي وقاصء وأبي سعيد الخُدْرِي ظَظكها 
مرفوعاًء والحديث الموقوف هو الصحيح الذي قصده الدارقطني» ولذا لم يخرج أحد من 
أصحاب الكتب الحديث من هذا الوجه. 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة طن عن النّبِي للة: «مَعَ الشُلآم عَقِقَةٌ يوا عَنْهُ ما وََمِيطُوا عَنْهُ الأدّى»”". 

فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه عبد الله بن المختار”''» عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة» عن الذي إِنّهُ وهم فيه والصحيح من ذلك ما رواه أصحاب ابن سيرين 
الحفاظ عنه منهم: أيوب السختياني» وهشام. وقتادة» ويحيى ابن عتيق وغيرهم» عن محمد بن 
سيرين» عن سلمان بن عامر الضبي, عن النبي و70 . 

قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني في هذا الحديث أنَّ عبد الله بن المختار وهو 
البصري أخطأ في حديث أب هريرة فسلك الجادة فيه (عن ابن سبرين عن أي عريرة 4 
فخالف الأثبات من أصحاب ابن سيرين, فإنهم رووه عن سلان بن عامر الضبي وليس عن 
أبي هريرة» وبهذا يُعلم سر عدم إخراج أصحاب الكتب الستة لهذا الحديث من مسند أبي 
هريرة» وإخراج الجميع له من مسند سلمان بن عامر الضبي. 


)١(‏ أخرجه على الوجه المعلول الحاكم: في المستدرك (5/ 7517) برقم (7041)» من طريق جرير بن حازم» 
عن عبد الله بن المختار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة #5ه به وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» قلتٌُ: ولا يخفى أنَّ حديث أبي هريرة معلول بحديث سلمان بن 
عامر الضبي كما أشار إليه الدارقطني هنا. 

(؟) هو عبد الله بن المختار البصريء ثقة. من الطبقة السابعة» من كبار أتباع التابعين» أخرج له مسلم» وأبو 
داود» والنسائي. وابن ماجه. تهذيب التهذيب .)1١/7(‏ 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل ,)١1717/4(‏ سؤال رقم (؟5605١).‏ 
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المثال الثالث: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث حفصة. عن عمرز 


نيه 


ضيه أنّه كان يقول: الهم كَنْلاً في سَبِيلِكَ, وَوَكَاةَ في بَلَدِ نيك قَالَتْ: فَقَلْتُ أنّى يكُون هَذَا؟ 
َقَالَ: يأت الله به إِدَا صاء7". 

فقال -الدارقطني-: يرويه زيد بن أسلم واختلف عنه: فرواه روح بن القاسم» وحفص بن 

ميسرة» عن زيد د بن أسلمء عن أمه» عن حفصة. ا يوسن 
ا ا 

وقد استعمل النّْقاد المتقدمون لفظ «وهو الصحيح؛ للدلالة على المعني السابق نفسهء 
على أحاديث قليلة» مثل الإمام أحمد في العلل لم يذكر اللفظة إلا في موضعين هما: 

الموضع الأول: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: «حدثني أبو سعيد قال سمعت أبا 
أسامة يقول: قال عبيدالله» عن نافع قتل عمر وله سبع وخمسون. قال: أبو عبد الرحمن هذا 
الصحبح في قتل عمر)” 

الموضع الثاني: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: سكل عن حديث الفريابي عن إسرائيل 
عن زيد بن جبير الجشمي قال: حدثني عروة بن جميل» عن أبيه. قال أبي: هو خطأ إِنَّْا هو 
جروة بن جميل» وقال وكيعء قال إسرائيل: جروة بن جميل» قال وكيع» وقال شريك جروة بن 
جميل» وهو الصحب”". 

وقد استعمل هذه الألفاظ كذلك الإمام أبو حاتم في العلل؛ للدلالة على المعني السابق 
نفسه» ولكنه أطلقها يككرة حي بلخت الفظة دوجو الصتحيح» تنيع وسبعين (08) نو شتع 


(1) أخرجه الطبراني على الوجه الصحيح: في المعجم الأوسط (0588/5): برقم (147): من طريق عن 
زيد بن أسلم» عن أمه. عن حفصة ابئة عمر قالت: سمعت عمر به. 

فق بو الحسن الدارقطني: العلل ,))١5٠/17(‏ سؤال رقم (157). 

() الإمام أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال. (7/ 97 5)» مسألة رقم (5110). 

(5) المصدر السابق» (7/ 08)» مسألة رقم (4106). 
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ولفظة.«والصجيح» بلغت اثنين وتسعين (47) موضعاًء نضرب بعض الأمثلة: 

المثال الأول: قال عبد الرّحْمَنٍ بْنُ أبي ي ححاتمٍ: وسَالتٌ أب عَنْ حَِبثِ) راهبو ماضن 
عَن فُرّق عَنْ عُحعدِه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د» عَنٍ الب ذ: «إِذَا ول كد الام ول قَالَ أبي: كَذَا 
رَوَاهُ أُبُو عَاصِمء حَدَّكَنَا عَمْرُو بْنُ علي عَنْه وَأَخطَأً فِيه» حَدَتَا أبُو تُعَيْمه قَالَ: أي 0 


عَنْ مُحَمََدِ قَالَ: «إِذّا ولغ الكلب في الإناء»» قَالَ أبي: والصحيح ما يرويه بو تُعَيْمو”") 

المثال الثاني: قال عبد الرَّحْمَنِ بن أبي اححاتَم: «وَسَالتُ أبي عَنْ حَدِيثْ؛ رَوَاهُ شيبان 
النحوي. عَنْ يِحَى بْنِ أب كَثِيرء عَنْ أي سَلَمَدَ عَن أم بَكْرء عَنْ عَائْشَة عَنِ الي كل في 
ل ا ال 0 
أمّ بكر وَقَالَ أَبُو محَمّدِ: وقد اختلفوا عَللَ شيبان. فَقَالَ أبُو نُعَيْم عن أم بَكْرء وَقَالَ الحْسَيِن 
المروذي: عن أم أبي بَكْره”". 

المثال الثالث: قال عبد الرّحْمَنِ بْنُ أبي حَاتَم: «وَسَمِعْتٌ أبيء وَذَكَرَ حَدِيًا: اك 
الاي عَنْ مد بن عبد الحم بن مره عَنْ سعد افيه عَنْ أبي سعد الحذري؛ 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «لَوْلا أن يَنْقلَ عل أُمتِيء لََرَضْتٌُ السوَاكَ وَلأَخَرْتُ صَلاةٌ الِضَاءِ 
إِلَ ثلث اللَبْلِ». قَالَ أبي: هَذَّا خط رَوَاُ الات عَنِ بريه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ الي ول 
وَبَعْضُهُمْ يَقَولُ: عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د عَنْ لني يك وَهْوَ الصَّحِبحُ»”". 

ثانياً: لفظة «وهو الصواب». 

قد أطلق الدارقطني هذه اللفظة على مرويّات كثيرة جداً في كتابه العلل بلغت حوالي 
ماثتين وتسعة وثلاثين (74) موضعاء وقصد بها إصلاح الخطأ الذي وقع من الراوي؛ 
عا راد الثانية المقابلة لاء وسوف نضرب بعض الأمثلة منها: 


.)717( سؤال رقم‎ »)7١ 5 ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص‎ )١( 
.)١14( (؟) المصدر السابق (ص1777-/7717): سؤال رقم‎ 
.)9( (؟) المصدر السابق (ص> 6 سؤال رقم‎ 
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المثال الأول: قال البرقانٍ في ل «وسئل -الدارقطني- عن حديث لأبي بكر الصديق 


هه عن التَبِي َلله: «يَدْخُلٌ اله مِنْ أَمَتى . ي سَبْعُونَ لاه بَيرٍ حسَابٍ)!") 

يي 
الصديق مرسلاء وغيره يروي» عن المسعودي عن بكير بن الأخنسء عن رجل لم يسمه. عن 
أبي بكرء وهو الصواب)”". 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أبي عتيق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن جده أبي بكرء عن النبي يد «السّوَاكُ مَطْهَرَةلِلَقم). 

فقال -الدارقطني-: يرويه حماد بن سلمة عن بن أبي عتيق» عن أبيه» عن أبي بكر 
وخالفهم جماعة من أهل الحجاز» وغيرهم فرووه؛ عن ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة» 
عن التي يل وهو الصواب»” 

وقد استعمل التّقاد المتقدمون لفظ «وهو الصواب»؛ للدلالة على تصحيح الخطأ الذي 
وقع فيه الراوي» وأطلقوها على أحاديث قليلة في مصنفاتهم» فمنهم أبو حاتم في العلل مثل» 
وقد ذكر هذه اللفظة في حوالي خمسة عشر )١0(‏ موضعاً نأخذ منها أمثلة: 


وا و عرمسه 


المثال الأول: قال عبد الرّحْمَنِ : بْنُ أبي حَاتِمٍ: «وَسَالتُ أبي عَنْ حَدِيتْ رَوَاهُ ابن عيب 


عن بن رج عن لبن أي فليكة عن عبد لين الَائِب: دأ الي 46 صل بلاس كقر 


ِسُورَةٍ المؤْمِنينَ». 


(1) أخرجه أحمد على الوجه الصحيح: في المسند (4/ 007). برقم (19494)؛ من حديث عمران بن 
و 

.0/0( سؤال رقم‎ :)587/1١( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١( 

إفر4 المصدر السابق: (0907/1)» سؤال رقم (19). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


- 
ا 


َال أبي: هذا حطأ إن هُوَ اْنُ جُرَنِج عَنْ عَم ْنِ عبَادِ بن حفر عَنْ أبي سَلَمَة بْن 
ا ا عَنْ عبد الله بْن السّائْبِء عَنْ النَيّ يك وَهُوَ الصَّوَابُ 


و غير 


بي: 1 يَضْبطٍ ابِنُ عَييْئةَ تم قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عَيََْةَ إِذَا حَدَّتَ عَنٍ الصّعَارٍ كديرا مَا 
المثال الثاني: قال عبد الوّحمَنِ بْنُ أبي حَاتَم: «وَسَالتُ أبي عَنْ حَدِيث؛ رَوَاُ عبَيْدٌ الله بْنُ 
عَمْرِوه عَنْ عبد الَلِكِ بْنِ عُمَِْ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ الب ي: «أَفضَلُ الصّيَام بَعدَ 
شَهْرِ رَمَضَانَ المحرّمُ). 

َالَ أبي: أَخْطَأ فبه عُبَيْدٌ الصَّوَابُ: مَا رَوَاهُ زَاِدَهُ وَغَددُهُ عَنْ عَبْدِ لِك بْنِ عْمَيْنِ عَنْ 
حم بْنِ ار ؛عَنْ ميد بن عبد الرَّحمَنِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَنْ أب هْرَيْرَة. 

َمِنْهُمْ من برسلة يقول: ميد عَنِ البَّيّ 2 وَالصَّحِيحٌ مُّصِل : غ12 
عَن الب »7 . 

ثالثاً: لفظة «فلان أثبت من فلان». 

أطلق الدارقطني هذه اللفظة على مرويّات قليلة جدا في كتابه العلل» فقد بلغت 
موضعين فققط» وقصد بها تقديم الراوي المذكور على غيره في الحكم عند المخالفة» وتقرير 
خطأ الراوي الثاني إذا خالفه» وسوف نذكرهما هنا: 

الموضع الأول: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث ابن عباس عن 
أبي بكر الصديق فضا : «أنَّ التي يل تبس كيف نه صَلَ وَ1يتَوَضَّأه0". 


.)575( ؛ “1). سؤال رقم‎ ٠-776 ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص‎ )١( 
.)9801( (؟) المصدر السابق: (ص57”5): سؤال رقم‎ 
نحواً منه.‎ )7 ٠( برقم‎ .) /١( أخرجه البزار: في مسنده (البحر الزخار)»‎ )”( 


منهج الإمام الدار قطني في نقد الحديث في كتايه «العلل» 


فقال -الدارقطني-: يرويه حسام بن مصكء عن ابن سيرين» عن ابن عباس» عن أبي 
بكر قاله موسى بن داود» وزيد بن الحباب عنه» وخالفه أيوب السختياني» وهشام ابن حسان» 
وأشعث بن سوار وغيرهمء فرووه عن ابن سيرين» عن ابن عباس عن النبي ل وم يذكروا 
فيه أبا بكرء وهم أثبت من حسام والقول قولهم»”") 

والموضع الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عمرو بن 
ميمون» عن عمر #5 أنه فَالَ: رشول اله الانتهد متام إبولوم قصل؟ فار لّ ابله تَعَالٌ: 
َوَاغندُوا من مَقَامِإَِرهِحمَ مُصَلٌ ) [البقرة: ]. 

فقال -الدارقطني-: هو حديث رواه زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق واختلف عنه 
فرواه علي بن مسهر عن زكريا عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر وخخالفه أبو 
أسامة فرواه عن زكرياء عن أبي إسحاق؛ عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل» عن عمر. 
والله أعلم بالصواب ورواه زهير عن أبي إسحاق» عن طلحة بن مصرف مرسلآ» عن عمر 
ويشبه أن يكون قول زهير هو المحفوظ؛ لأنَّ زهير أثبت من زكريا في أبي إسحاق»”". 

وقد استعمل الثقاد المتقدمون لفظ «فلان أثبت من فلان» للدلالة على تقدم الراوي المذكور 
على غيره في الحكم عند المخالفة» وقد أطلقوها على أحاديث قليلة في مصنفاتهم فمنهم الإمام 
أحمد بن حنبل في العلل مثلاً» وقد ذكر هذه اللفظة في حوالي (117) موضعاً نأخذ منها أمثلة: 

المثال الأول: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: سمعت أبي يقول: ذكرنا عند وكيع بن 
الجراح أحاديث يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدسء فقلت: هذا يروي عنه خمسة أحاديث 
فجعل يذكر ذلك. و ا ا ل ل 
إبراهيم أثبت من عمر بن أبي سلمة خمسين مرة"”) 


.)؟5١( سؤال رقم‎ »)7١8/1١( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١ 
.)7١4( (؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل (1/ 187)»: سؤال رقم‎ 
.)1487/5.:141/4( مسألة رقم‎ »)١171 أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال» (؟/‎ )( 


١1:0‏ ببسم منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 

المثال الثاني: قال عبد الله -ابن أحمد بن حنبل-: حدثني أبي قال: حدثنا عفان قال أخبرنا 
حماد بن سلمة» قال أخبرنا عاصم بن ببدله» وحماد بن أبي سليمان» عن أبي وائل عن المغيرة بن 
شعبة 5: «أنَّ رول الله يك أنّى سبَاطَةِ قَوْم قَبَالَ قَاتَِأًه قال أبي: منصور والأعمش أثبت من 
حماد وعاصه'") : 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الإمام أحمد في هذا الحديث: مخالفة حماد بن أبي سليمان 
لرواية منصور وهو ابن المعتمر» وقوله أثبت منه تدل على تقديم رواية منصور على حماد ابن 
أبي سليمان» وكذلك الأعمش وهو سليان بن مهران الإمام على عاصم بن بهدله. 

رابعاً: لفظة «وهو الأشبه بالصواب». 

أطلق الدارقطني هذه اللفظة على مرويّات قليلة جداً في كتابه العلل» بلغت حوالي ثلاثة 
أحاديث؛ وقصد بها أنَّ الرواية المذكورة أقرب للصواب من غيرهاء وتقرير احتهال خطأ 
الرواية الثانية بدون جزم بذلك» وسوف نذكر منها هذه الأمثلة لتوضيح ذلك: 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث المحرر بن أي 
هريرة» عن أبيه» عن علي ليت : «أنّه بعنه رَسُولُ الله يل حِينَ أذ النّاسّ بالحج الأكبرِء فَعَالَ 
ع ألآلا يحجبَعْدَ العام مُشْرِكٌ وَلاَيَطُوفُ الي عُرْيَان وَل ينكل اكه لأسيب وك 
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كانت بِينه وَبينَ محمد ود مدة َأَجَلّهُ إلى مدَّيه”") 


ل ل 
المحرر بن أبي هريرة» عن أبيه» عن علي. وكذلك رواه مغيرة» والشيبان» عن الشعبي» عن 


(١)أحمد‏ بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال؛ (7/ :)١17١‏ مسألة رقم .)1517:46١١1(‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: في المسند /١(‏ 77)» برقم (5)» من طريق وكيع قال: قال إسرائيل قال: د 
عن زيد بن يثيع» عن أبي بكر نحواً منه بإسناد ضعيف لضعف زيد بن يشيع . 


منهج الإمام الدارقطني قي نقد الحديث في كتابه «العلل» لسللللببسيسس سمه 


المحررء عن أبيه» عن علي. وهو الأشبه بالصواب»”") 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني في هذا الحديث هي مخالفة ابن فضيل 
وهو محمد بن فضيل بن غزوان”'' لجمع من الرواة» فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد» فأسقط 
من الإسناد المحرر بن أبي هريرة» وأبيه» وغيره رووه على الصواب كا يرجح الدارقطني 
٠‏ رواية الجاعة بإثبات المحرر بن أبي هريرة» وأبيه. 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث عروة: عن أبي 
هريرة ذه عن النبي يي في صلاة الخنوف وكيف صلاتهم؟. 

فقال -الدارقطني-: اختلف فيه على عروة فرواه: محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة 
عن أبي هريرة» قاله يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير 
وحار المت صا ور وسقي لارام وار بن الحكمء عن أبي 
هريرة ذه وهو الأشبه بالصواب»”") 

وقذ استعمل الثقاد المتقدمون لفظ #وهو الأثنبه بالصواب» أو ما كان في معناه مثل 
"أرى كذا والله أعلم بالصواب» للدلالة على أنَّ الرواية المذكورة أقرب للصواب من غيرهاء 
وتقرير احتمال خطأ الرواية الثانية بدون جزم لذلكء وقد أطلقوها على أحاديث قليلة جداً في 
مصنفاتهم» وسوف نأخذ مثلاً أبا حاتم في كتابه العلل: 

3 


المثال الثالث: قال عبد الرَّحْمَنِ بْنُ أبي م «وَسَالتٌ أبي عَنْ حَدِيثِ رَوَاهُ رَوَاد بن 
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تي 


اترّاحء عَنْ شَرِيكِء عَنْ محمد الطَائيّ» عَنْ أبيوه عَنْ أب هُرَيْرَةَ نه قَالَ: «لَ) نَزَلْت « ثلة مْنّ 
ألأَوِينَ (ج) وَقَلِملُ يْنَ آلْآحِرينَ 4 اشْتَدَ لِك عَللَ أَصْحَابٍ رَسُولٍ لله ول فَأَْرَلَ الله عَرَّ وَجَلّ : 


.)71( سؤال رقم‎ ,)17"١ /7( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١( 
زهعة ابن فضيل بن غزوان الضبي (وت:96١اه) أخرج له الستة» تبذيب التهذيب(709/9).‎ 
)١7317( أبو الحسن الدارقطني: العلل (4/ 57)» سؤال رقم‎ )( 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


١‏ تلهج الأُولِينَ (2) وَتُلَهمِنَآلآخرينَ) [الواقعة: 0-9 4]ء يول : نِضْففَ من الأَوّلِينَ وَنِضفٌ 


مِنَ الآخِرِينَ' 
َال أي -يعني أبا حاتم- : مُحَمَدٌ الطَّائيُ هَذَا بو عَمْرِو وَالِدٌ أسْبَاطٍ بْنِ حُحَمَدِ فيا أَرَى 


دوا بد لخن بْنْ قريك» عن أيه ريك عن شدي عن بوه عن أي ؛ هُرَيْرَةَ الله 
غلم ييا تجا الصَّوَاتُ)0". 

خامساً: لفظة «أحسنها إسناداً». 

أطلق الدارقطني هذه اللفظة على مرويّات قليلة جداً في كتابه العلل» بلغت حوالي ثلاثة 
العادية: وتهند :ينا أن الزوانة الذكوزة أمضل سن جية الاشاد هن غيرهاء وقد تكون 
ضعيفة) وتقزير أن الأمنانيد الأخرى اضعف» وأقل فق الحودة من الإستاد الأولة :وسوف 
نذكر منها هذه الأمثلة لتوضيح ذلك: 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: «وسئل -الدارقطني- عن حديث أم الدرداء عن 
أبي الدرداء ف : قال رَسُولُ الله يه في قَولِهِ تَعَالَ: « عَلَبَت عَلَيئا شِقَوَتَا 4 [المؤمنون: :]1١5‏ 
ايُْقَى عَلَ أَمْلٍ انار الجوع...» الحديث في صفق أَهْلٍ النَارٍ. 

فقال -الدارقطني-: يرويه الأعمش واختلف عنه: فرواه قطبة بن عبد العزيز”)» 
الأعمشء عن شمر بن عطية» عن شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء عن 
النبي يله وخالفه عبد السلام بن حرب فرواه: عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن شهرء 
عن أم الدرداء ولم يجاوز به ولم يسنده» وخالفه زائدة فرواه: عن الأعمش. عن عمرو بن مرة» 
عن شهرء عن أبي الدرداء موقوفاً ولم يذكر أم الدرداء» ولم يسنده غير قطبة وهو صالح 


.)1705( ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص1/85١40-1١١). سؤال رقم‎ )١( 
(؟) وهو قطبة بن عبد العزيز بن سياه الأسدي الحماني الكوفي»؛ صدوق من الطبقة الثامنة من الوسطى من‎ 
.)7778 /8( أتباع التابعين» أخرج له الستة إلا البخاريء تهذيب التهذيب‎ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


الحديث. فان كان حفظه فهو أحسنها إسناداً»". 


قلتث: والعلة التي أشار إليها الإمام الدارقطني في هذا الحديث هي: رواية قوم له 
موقوفاء * ثم خالفهم قطبة بن عبد العزيز فرواه مسنداً أي موصولآ ول يسنده غيره» فرجّح 
الإمام الدارقطني الرواية الموصولة؛ لأنها أحسن وأقوى إسناداً من غيرها. 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: اركل > الداريطي هر تيك عالدين عنان 1 
عن عمر بن الخطاب فل عن الني ذ: و لأفلم يم لعو ها عبْدٌ حَقّا مِنْ كليو إلا 
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خُرّمَ عَلَ انار لا إِلَهَ إلا الله0”" . 


فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه قتادة واختلف عنه: فرواه سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن مسلم بن يسارء عن حمران» عن عثمان» عن عمر. قال ذلك عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف». عن سعيد. وخالفه خالد بن الحارث» عن سعيد فرواه عنه» عن قتادة» عن 
حمران» وكذلك رواه أيوب أبو العلاء» عن قتادة» عن حمران وحديث عبد الوهاب بن عطاء 
أحسنها إسناداً)” . 

وم أجد كثيراً من الثقاد المتقدمين يستعملون هذه اللفظة إلا قليل» منهم الإمام البزار في 
مسنده (البحر الرّخار)» وقد ذكرها في أربعة عشر )١4(‏ موضعا» وسوف نورد هنا له مثالاً: 


المثال قال الإمام البزار: «حَدَثَنَا العَبّاسٌ بن الوَلِيده وَيحْيَى بن حبيب بْن عَرَِيّ قَالَ: 
حَدََنَا مُعْتَِرُ بْنْ سُلََانَه عَنْ إِسْاعِيلَ بْنِ أَبي حَالِدء عَنْ قَيْسِ بْنِ أي حَازِمء قَالَ: سَوِعْتٌ أَبَا 


, بَكْر الصَّديقَ ف ول هت اناس نكم تَقَرَءُونَ هذه ه الآَيَةَ « ي2 اما لمن َامَنوأ عَليكم .| 5 
أشي لا يَصُرّكُم مّن ضَل إذَا آَهتَدَيْشرَ 4 [المائدة: . ٠‏ وَإِنْ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله و يقَولُ: 


.)1١85( أبو الحسن الدارقطني: العلل (5/ ١١75)؛ سؤال رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد: في المسند (1/ 3): برقم (4141): من طريق عبد الوهاب الخفاف ثنا سعيد عن 
قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان أن عثمان بن عفان 5ه نحواً منه. 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل (؟/ 0): سؤال رقم (87). 


هه 


5 كه يي سكم لكر 14ه ةع ع مك له 3 ا“ 8 
«إنّ أمتِي إِذَا رَأَوًا الظال كَلَمْ يَأَحُذُوا عَلَ يَدَيْهِ يُوشِكُوا أَنْ يَعْمَهُمْ الله مِنْهُ بعِقَاب». وَهَذَا 
الحَدِيتُ لآ تَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنٍ النِيّ يذ يبدا اللّْظِ مِنْ وَجْه أعْلَ مِنْ هَذَا الوَجْو وَلاَ أَحْسَنَ 


إسْنَادًا مِنْهُ نْ أبي بكر وَكَدْ أَسْئَدَهُ عيَا حَمَاعَةٌ عه مِنْهُمُ | ِنْهُمُ تور و 0 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


وبنهاية هذا الحديث نكون قد انتهينا من الباب الثالث من الدراسة بفضل الله وَمعونته. 


.)54( برقم‎ »)88 /١( أخرجه البزار: في مسنده (البحر الزخار)ء‎ )١( 


الباب الرايع 
قرائن التعليل والترجيح عند الامام الدارقطني 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قرائن التعليل عند الإمام الدارقطني. 
وفيه: ثلاث ساحث. 
اللبحث الأول: دلائل العلة. 
المبحث الثاني: قرائن التعليل الإسنادية. 


المبحث الثالث: قرائن التعليل المتنية. 


الفصل الثاني: المتابعات والقرائن وأثرهما في الترجيح عند الإمام الدارقطني. 


وفيه: مبحثان. ش 


الملبحث الأول: المتابعات وأثرها في الترجيح. 


المبحث الثاني: القرائن وأثرها ني الترجيح. 


القصل الأول 
قرائن التعليل عند الإمام الدارقطني 
وفيه ثللاث مباحث: 
المبحث الأول: دلائل العلة. 
المطلب الأول: التفرد ودلالته كقرينة عند الثقاد والدارقطني. 


المطلب الثاني: المخالفة ودلالتها كقرينة عند النّقاد والدارقطني. 


المبحث الثاني: قرائن التعليل الإسنادية. 
المطلب الأول: قرينة ضعف الثقة في بعض شيوخه الثقات. 
المطلب الثاني: قرينة ضعف الثقة في بعض البلدان. 


المطلب الثالث: قرينة ضعف الثقة في بعض الأحوال. 


البحث الثالث: قرائن التعليل المتنية. 
المطلب الأول: قرينة مخالفة الحديث للسّئة الثابتة المشهورة. 
المطلب الثاني: قرينة أنَّ الحديتٌ لا يشبه كلام النبوة. 
المطلب الثالث: قرينة أنَّ الحديتٌ لا يشبه حديث فلان. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
الفصل الأول 
قرائن التعليل عند الإمام الدارقطني 
تمهيد: أهميت معرفتّ قرائن التعليل 
إنَّ دزاسة قّرائن التعليل عند نقاد الحديث لمن أهم المهمات للباحث في علل الحديث فهي 
بمثابة العصب للجسد في معرفة العلل» وبها يعرف مقاصد أثمة التعليل في نقد الأخبار» فإن 
النّآقد لا يحكم على الحديث بعلة إلا بعد التتبع الحثيث لمرويّات الراوة» ثم معرفة ظروف 
تحمّلهم وأدائهم للمرويّات» ومقارنتها بغيرها من الروايات الثابتة» لاستخراج ما طرأ على 
الأخبار من الوهم والخطأء أو تعمد التتحريف وغيره من العلل. 
ولا يتأتى ذلك إلا لمن طالت ممارسته لدراسة الأسانيد ومعرفة الرجال وأحوالهمء 
والخبرة في سبر الأخبارء والغوص في بحار علم العلل وهؤلاء قليل من أهل الحديث 
لصعوبة الوصول هذه المرتبة من العلم والخبرة والمعرفة» فالجهابذةٌ الثْقادٌُ العارفون بعللٍ 
الحديث أفرادٌ قليلٌ من أهل الحديث» وأوّل من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرين» ٠‏ 
ثم تحلفه أيوب السختياني» وأَحَدَ ذلك عنه شعبةٌ» وأخذ عَنْ شعبة: يحيى القطان وابن مهدي 


- 


وأخذ عنها: أحمدٌ وعلى بن المديني وابنُ معين» وأخذ عنهم مثل: البخاريّ وأبي داود وأبي 
زرعة وأبي حاتم. 

قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل: «قال أبو حاتم: وجرى بيني وبين أبي زُرعة يوماً 
تمييز الحديث ومعرفته» فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللهاء وكنت أذكر أحاديث خطأ 
وعللهاء وخطأ الشيوخ» فقال لي: يا أبا حاتم قل من يفهم هذاء ما أعز هذا إ إذا رفعت هذا 


ف ا اعدم كه + 0 دق 
عن واحد واثنين» فا أقل ما تجد من بحسن هذا !» . 


.)١90ص( الحافظ ابن رجب: شرح علل الترمذي‎ )١( 


لننه 


وقال ابن رجب أيضاً: «وذكر أبو حاتم شيئاً من معرفة الرجال فقال: ذهب الذي كان 
يحسن هذا -يعني أبا زرعة- ما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا !0". 

وَقَالَ الحافظ العلائيٌ ئي: «وهذا الفنْ أغمضٌ أنواع الحديث, وأدقها مسلكاًء ولا يقومُ به 
إلأمَنْ منحه الله فهر غايصاًء واطلاعاً حاويء وإدراكاً لمراتب الرواة» ومعرفة ثاقبة» وهذا م 
يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأنٍ وحُدَّاقهم كابن المدينيٌ» والبخاريّ» وأبي زرعة» وأبي 
حاتم وأمثالهم»” 3 

وقَالٌ الحافظ ابن رجب في فتح الباري بعد ذكره حديث: «من رواية أبي إسحاق» عن 
الأسود عن عائشة فيظن قالت: ١كَانَ‏ التي يك يَامُ وَهْوَ جُسُبٌ وَلَاَيِمَسٌ ما702". 
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وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق. مِنهُم: 
إسماعيل بن أبي خالد. وشعبة) ويزيد بن هارون, وأحمد بن حنبل» وأبو بكر ابن أبي شيبة» 
ومسلم بن حجاجء وأبو بكر الأثرم» والجوزجانيء والترمذيء والدارقطني... 

وأمّا الفقهاء المتأخرون: ل ن أن 
كل حديثٍ رواه ثقة فهو صحيمٌ» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث»7) 


() الحافظ ابن رجب: شرح علل الترمذي (ص .)١156‏ 

.)”1// الحافظ ابن حجر العسقلاني: النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي على الوجه المعلول: في السنن كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل 
(507/1)» برقم .)١14(‏ وقال الترمذي: «وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة طيفة. عن 
النبي كللة: «أنّ كان يتوضأ قبل أن ينام»» وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود وقد روى عن 
أبي إسحق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحدء ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق». 

(5) الحافظ ابن رجب: فتح الباري؛ طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى سنة /511 ١ه‏ 
تحقيق: محمد عوض المنفوش وجماعة» /١1(‏ 7517-7517), 
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وقد لخص علاء الحديث الطرق التى كان أئمة العلل يَسْلُكُونها لمعرفة علة الحديث» 
فقال الخطيب البغدادي: «السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في 
اختلاف رواته» ويعتبر بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط)”". 


وقال ابن الصلاح رحمه الله: «ويستعان على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوي وبمخالفة غيره 
له. مع قرائن تنضم إلى ذلك» تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع» 
أو دخول حديث في حديث؛ أو وهم واهم لغير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك» فيحكم به أو 
يترد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه)””". 

قلت: فهذه النصوص ترشد إلى الطرق التي كان الأئمة يعتبرونها في معرفة العلل» وقد 
لخصها ابن الصلاح في التفرد والمخالفة» مع قرائن تنضم إلى ذلك ومما لا شك فيه أنَّ هذه 
القرائن كثيرة ومتنوعة» وليس لا قاعدة ثابتة» وغير منحصرة» وقد اجتهد جهابذة أهل 
الحديث في بيان قرائن التعليل الإسنادية والمتنية في مصنفات متفرقة» ول أرَ من جمع مصنفاً فيه 
بيان القرائن التي اعتمد عليها أئمة التعليلء إلا إشارات قليلة في مصنفات أهل الحديث مثل: 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذيء وفتح الباري له. وكذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في النكت وفتح الباري له والإمام ابن القيم وشيخه الإمام ابن تيمية في بعض , 
مصنفاتهم» فظهر أَنَّ دراسة قرائن التعليل والتمثيل ها من كلام أئمة النقد لمن أهم الأبحاث 
التي يمكن تحقيقها في هذا العلم؛ لأنَّ كتب العلل لا تذكر القرائن في غالب الأحيان؛ ولا 
تذكرها إلا بعبارات دقيقة لا يَْهَمها إلا أصحاب هذا الشأن» وسوف أجتهد في تناول بعض 
قرائن التعليل في هذا الفصل إن شاء الله تعالى التي كان أئمة التعليل يستعملوهها لمعرفة 
وتحديد العلل في الأخبار» وعلى رأسهم الإمام الدارقطني» نتلمس فيها منهجه وطريقته. والله 
الموفق لا رب سواه. 


.)١١7 العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» (ص‎ )١( 
.)١١5ص( نفس المصدر:‎ )( 


2ه ا_ منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
ش المبحث الأول: دلائل العلن 

المطلب الأول: التطرد ودلالته كقرينت عند التّقَاد والدارقطني 

التفرد من أهم الدلائل على العلة عند التُّقاد المتقدمين وعلى رأسهم الدارقطني» ولقد 

وصف الحافظ ابن رجب كيفية استعمال المتقدمين لدلالة التفرد فقال: «وأمًا أكثر الحفاظ 
المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد -وإن لم يرو الثقات خلافه- : إِنَّهِ لا يتابع 
ظ عليه» ويجعلون ذلك علة فيه. اللهم إلا أن يكون من كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه 
كالزهري رو ورا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاء ولهم في كل حديث 
نقد خاصء وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه»”". 

فالغرد لين غلة في ذاتهه وان يدل عَلَ وجود خلل ما فى لخر أو الرؤايةة وقد تحدث 
ذلك من الثقة أوالضعيف على السواءء قَالٌ لاقام شل ب التواي: «فليس من ناقل خبر 
وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا -وإن كَانَ من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً 
لما يحفظ وينقل- إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله»”". 
ش وَقَالَ الترمذي: «وإنَّ) تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع. مع أَنّه ل 
يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم»””". 

ثم ساق الترمذي أمثلة من الروايّات التي تبرهن عَلَ تفاوت أهل العلم في الحفظء 
وتفاضلهم في الضبط وقلة الخطأء ّم فَالَ: «والكلام في هَذّا والرواية عَنْ أهل العلم تكثر ' 
وإنما بيّنا شيئاً مِنْهُ عَلَ الاختصار ليُستدل بهِ عَلَ منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم عَلَ بعض 
في الحفظ والإتقان» ومن تُكلمَ فِيْهِ من أهل العلم لأي شيء تكلم فِيُهه7. 


)١(‏ ابن رجب: شرح علل الترمذي, (ص؟717/7-11/7). 

(1) الإمام مسلم: التمييزء (ص 14 ؟١).‏ 

:(3) الإمام الترمذي: علل الترمذي الصغير آخر جامعه. (5/ .)١51٠‏ 
. (5)المصدر السابق»(5515/5). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ١‏ 
والتفرد بالنسبة للثقة المشهور بالحفظ» وقلة الخظأ في مرويّاته لا تضرء ا 


سي ل ل «هَذًا الَف (يَعْنِي وَمَنْ َال لِصَاحِبهِ تَعَالَ أَقَامِ مرْكُ 


َلْيتَصَدّقْ). لآ يَروِيهِ أَحَدٌ غَدْدُ الزُهْرِيٌ» قَالَ: وَلِلزْهْرِيٌ ئَخْوٌ مِنْ يِسْعِنَ حَدِيئًا يَرْويه عَنٍ 
الت يل لا يشَارَكُهُ فيه أَحَدٌ بأَسَانِيدَ جيّادِ»”". 

ولقد أكثر الإمام الدارقطني التعليل بالتفرد للدلالة على الخلل في الأخبار» فهو يسوق 
الطرق والخلاف ومن روى الحديث» 0 يشير إلى تفرد بعض الرواة في الرواية ولم يشاركه 
فيها أحد. ويطلق لفظة التفرد ى) ذكرنا من قبل على رواية الثقة والضعيف» وليس كل تفرد 
عنده يُعِلْ الحديث» وأحياناً يصرح ويرجح الصواب كقوله: «تفرد به فلان» وغيره يرويه 
كذاء وهو الصواب»» وأحياناً أخرى لا يصرح بذلك؛. وسوف نضرب هنا بعض الأمثلة 
لتوضيح ذلك: 

أولاً: النماذج التي صرح بها الدارقطني بالتعليل بالتفرد: 

النوع الأول: ما تفرد به الثقة وأَعِلّ بها: 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: وسئل -الدارقطني-: «عن حديث شعبة» عن 
الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر : «رَأَىرسُول الله كيك شَائَْنٍ 
تَنتَطِحَان ...». فقال: تفرد به أبو داود”''» عن شعبة» ولا يثبت عن الأعمشء عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه عن أبي ذر: رأى رسول الله ي... الحديث»”") 


)١(‏ الإمام مسلم: الجامع الصَّحِبْح (مع شرح النووي)؛ كتاب الإيهان» باب من حلف باللات والعزى؛ 
.)1١١-/(‏ بعد حديث رقم .)١141/(‏ 

(7) وهو سليهان بن داود بن الجارود» أبو داود الطيالسي البصري (ت:4 ٠١‏ ه). من الطبقة التاسعة» ثقة 
اخ ننه لضي تعليقاًء عبذيب التهذيب (54/ .)15١‏ 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل» (7/ 7177)» سؤال رقم .)١171(‏ 
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«لنة 


قلتٌ: وقرينة العلة التي صرح بها الدارقطني هي: تفرّد أبي داود الطيالسي بهذا الحديث 
عن شعبه ولم يشاركه أحد في شيخه -وهو ثقة حافظ- ولا يقبل هذا وشعبة وهو ابن الحجاج 
إمام مكثرء وله أصحاب معرفون أثبات مقدمون على أبي داود الطيالسي» مثل: عُنْدر محمد بن 
جعفر وهو أثبت الناس في شعبة”'©» ثم معاذ بن معاذ وهو العنبري وغيرهمء إذ لو كان هذا 
الحديث محفوظاً عن شعبة لرواه هؤلاء, ولما تركه أصحابه المعروفون بالإتقان, فَعُلِمَ خطأ أبي 
داود الطيالسي في هذا الحديث. والله تعالى أعلم. 

المثال الثاني: قال البرقاني في العلل: وبسئل -الدارقطني-: «عن حديث أبي الأسود 
الدؤلي» عن أبي ذر #ه» قال رسول الله وَل: «إنَّ أْحْسَنَ سَنَ ما عُيرَ بو الشّيْبٌ الجنَاءُ وا 20 
فقال -الدارقطني-: يرويه عبد الله بن بريدة واختلف عنه: فرواه سعيد الجزيري عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبي الأسود. عن أبي ذر. تفرد به معمر بن راشد عنه وأغرب به ورواه 
الأجلح بن عبد الله بن بريدة» واختلف عنه: 

فرواه الثوري وعلنَ بن صالح. ويحيى القطان. وزهير بن معاوية» وعبد الرحمن بن 
مغراء أبو زهير. وغيرهم عن الأجلح. عن ابن بريدة» عن أبي الأسود. عن أبي ذر. 


ورواه أبو حنيفة» عن الأجلح, واختلف عنه: فرواه المقري» عن أبي حنيفة» عن أ 


م 


حجية وهو أجلح. عن ابن بريدة» عن أبي الأسود. عن أبي ذر. 

وكذلك رواه محمد بن الحسنء عن أبي حنيفة» وغيره يرويه عن أبي حنيفة» عن أبي 
حجية» عن أبي الأسود لم يذكر بينهما ابن بريدة» ورواه ابن عيينة» عن عبد الرحمن المسعودي. 
عن الأجلحء فقال: ابن بريدة» عن أبيه. عن النبي يدِ والصواب قول من قال: عن أبي الأسود 


058-7537 ابن رجب: شرح علل الترمذي. (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي على الوجه الصواب: في السنئنء كتاب اللباسء باب الخضاب» (5/ 777)) برقم‎ 
ا اتح رااان الي وقال الترمذي: «هَذًا‎ 


لع م م و 
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المثال الثالث: قال البرقاني في العلل: وسئل -الدارقطني-: دعن حديث علقمة» عن عبد الله 
كان رسول الله صَيِ: «يخْطْبُ يَوْمَ لْمُعَةٍ قَايَ]). 

فقال -الدارقطني-: تفرد به يحيى بن عبد الملك ب بن أبي غنية” عن الأعمش عن 
إبراهيم» ووهم فيه حدث به إسحاق بن موسى الأنصاريء وأبو بكر بن أبي شيبة عنه كذلك» 
وخالفهما زياد بن أيوب فرواه؛ عن ابن أبي غنية» عن الأعمشء عن إبراهيم وكذلك رواه 
أصحاب الأعمش عنه وهو صحيح)”" 

قلتٌ: وقرينة العلة التي صرح بها الدارقطني هي: تفرد يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية 
بهذا الحديث دون سائر أصحاب الأعمش الأثبات» بل وقد خالفوه في الحديث؛» فهذا دليل 
على الوهم والخطأ الذي وقع في روايته» وهذه قاعدة مطردة» ويظهر هنا واضحاً تصريح 
الدارقطني وتعليله الحديث بدلالة التفرد. 

النوع الثاني: ما تفرد به الضعيف: 

لمثال الأول: قال البرقاني في العلل: وسئل -الدارقطني-: «عن حديث جاير بن عبد الله 
عن أبي بكر طقهء عن التي يك أنه سول عَنْ البخر؟ قََالَ: «هُوَ الطَّهُورُ ماو الل منئثه9. 

فقال -الدارقطني-: هو حديث تفرد به عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري؛ وهو عبد العزيز 
ابن عمران بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف مديني ضعيف الحديث. رواه عن إسحاق بن 


.)١١75( أبو الحسن الدارقطني: العلل» (7/ /ال1/94-11؟7) سؤال رقم‎ )١( 

(؟) وهو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبى غنية الخزاعي» أبو زكريا الكوفي (ت: مائة وبضع وثانون ه) 
. صدوقء من الطبقة التاسعة من صغار أتباع التابعين» تهذيب التهذيب(5/-0"49).' 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل» (0/ /1117)» سؤال رقم (؟/ا/1). 
(4:) أخرجه أحمد: في المسنده (*/ “/ا"7)» برقم ».)١16١04(‏ من طريق إسحاق بن حازم عن أبي مقسم قال: 
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حازم الزيات» عن وهب بن كيسان» عن جابر» عن أبي بكر الصديق 5ه عن التي ل. 

وإسحاق بن حازم هذا شيخ مديني ليس بالقوي» وقد اختلف عنه في إسناد هذا الحديث» 
فرواه أبو القاسم بن أب الزناد» عن إسحاق بن حازم؛ عن عبيدالله بن مقسم عن جابر» عن 
لني ي. ولم يذكر فيه أبا بكر حدث به عنه كذلك أحمد بن حنبل» وقد روى هذا الحديث عن 
أبي بكر الصديق موقوفاً من قوله غير مرفوع إلى التي يل من رواية صحيحة عنه. 

حدث به عبيدالله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي بكر قوله. ورواه 
ابن زاطيا”"» عن شيخ له من حديث عبيدالله بن عمر» عن عمرو بن دينار عن 

أبي الطفيل» عن أبي بكرء عن لني يِه ووهم في رفعه والموقوف أصح»”) 

قلتث: قرينة التعليل في المثال السابق واضحة وهي ضعف راويه والتفرد كذلك. من 
عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري”" وهو متروكء والجدير بالذكر أنَّ الإمام الدارقطني متوسع 
في ذكر العلل اللوجودة في الحديث. وكثرة الطرق للحديث مما يجعل كتاب العلل من أفضل 
الكتب التي تكلمت في هذا الفنء والله أعلم. 

ثانياً: النماذج التي لم يصرح بها الدارقطني بالتعليل بالتفرد ولكنه أشار إليها: 

المثال الأول: قال البرقاني في العلل: «وسئل د -: عن حديث عمرو بن حريث 

رج مِنْ أَرْضٍ اشرق يُقَالُ هَا 


- 5 
اللي 9 


المخزومي» عن أبي بكر طى عن النبي ولل: «أنّ الدجًا 
اا 


)١(‏ وهو أَبُو الحَسَنٍ عن بن إِسْحَاقٌ بن عِيْسَى بنّ رَاطِيَا لومي البَْدَادِيُ (ات: 07ه) المحدث قال أَبُو 
بَكْرِ بن السّئّي: (لآَبَأْسَ بو»ء سير أعلام النبلاء /١5(‏ 5 50). 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل» (1/ »)771-177١‏ سؤال رقم (77). 

(”) هو عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القرشي» يعرف بابن أبى 
ثابت» (ت: ١91/‏ ه)ء متروكء أخرج له الترمذي, تهذيب التهذيب (5/ 717). 

(4) أخرجه أحمد على الوجه المعلول: في المسند» (1/ 5)» من طريق روح قال ثنا بن أبي عروبة عن أبي التباح 
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هلقة 

فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه أبو التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن 
حريث حدث به عبد الله بن شوذب عن أب التياح ورواه سعيد بن أبي عروبة عن أب التياح 
تفرد به روح بن عبادة عن سعيد» ويقال إن سعيد بن أبي عروبة إنما سمعه من عبد الله بن 
شوذب عن أب التياح» ودلسه عنه وأسقط اسمه من الإسناد... 

وأصحها إسناداً حديث ابن شوذب عن أبي التياح» وروى عن الحسن بن دينار فيه إسناد 
آخر عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر موقوفا ولا يثبت عن قتادة»'") 

قلتٌ: وقرينة التعليل التي أشار إليها الدارقطني تفرد روح بن عبادة”''» عن سعيد بن 
أبي عروبة بالحديثء ولم يشاركه فيه كبار تلامذة ابن أبي عروبة مثل: يزيد بن رُرَيْع وهو أثبت 
الناس في سعيد ابن أبي عروبة”"»: وخالد بن الحارث؛ ويحيى بن سعيد وغيرهم. وإِلَّما يأتي 
روح بن عبادة بعدهم في المرتبة» فكيف يتفرد بحديث عن ابن أبي عروبة دون هؤلاء 
الأثبات؟ وقد أشرنا إلى هذه القاعدة من قبل فظهر بذلك قرينة التعليل التي اعتمد عليها 
الدارقطني ولم يصرح بهاء والله تعالى أعلى وأعلم.. ا 

المثال الثان: قال البرقاني في العلل: وسئل لازاه 7 حديث عروة بن الزبير 
عن سعيد بن زيد د عن التّبِي ل ١مَنْ‏ أَخْيًا أَرْضًا مََْةَ قَهيَ لَه وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظالم حَقٌ0. 


عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق به» وتمامه «أنّ لكان عر عن اصن 
ِامَشْرِقٍ يُقَالُ ما حْرَاسَانِ يتَبعُهُ وا م كَأَنَ وُجُوَهَهُمْ الَجَانُ المطرقَةه. 

| .)58( سؤال رقم‎ »)7075 /١( أبو الحسن الدارقطني: العلل»‎ )١( 

(؟) هو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمرو بن مرئد القيسي» أبو محمد البصري (ت: 6 ها ثقة 
فاضل له تصانيف»ء الطبقة التاسعة من صغار أتباع التابعين» أخرج له الستة» عبنيب ب التهذينت (م/ 301). 

(") ابن رجب: شرح علل الترمذي, (ص7875). : 

(5) أخرجه أبو داود على الوجه المعلول: في السنن كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب في ! إِحْياءِ المَوَاتْء 
(/ 194 برقم ("الا 41 من طريق عبد الوهاب - يعني الثقفي - حدثن أيوب عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن سعيد بن زيد به. 


هلقه 


فقال -الدارقطني-: يرويه أيوب السختياني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد 
ابن زيد» تفرد عبد الوهاب الثقفي عنه”''» واختلف فيه على هشام بن عروة فرواه الثوري» 
عن هشام» عن أبيه» قال: حدثني من لا أتهم عن النبي كل وتابعه جرير بن عبد الحميد وقال 
٠‏ يحبى بن سعيد الأنصاريء ومالك بن أنسء وعبد الله بن إدريس» ويحبى بن سعيد الأموي. 
عن هشامء عن أبيه مرسلاً. وروى عن الزُهري عن عروة» عن عائشة. قاله سويد بن عبد 
العزيزء عن سفيان بن حسين...0”") 1 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي تفرد عبد الوهاب وهو ابن الصلت أبو 
محمد البصريء برواية هذا الحديث عن أيوب السختياني. 
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ولم يشاركه فيه الأثبات من أصحاب أيوب السختياني مثل: حماد بن زيد وهو أثبت 
الناش فن7 وإسماعيل ابن علية وعبد الوارث؛ بل قال ابن معين: «عبد الوارث مثل حماد» 
وهو أحب إِلَّ في أيوب من الثقفي وابن عيينة»”' 2 وقد أشار البزار إلى علة هذا الإسناد» فقال 
بعد أن ساق حديث عبد الوهاب الثقفي: «وهذا الحديث قد رواه جماعة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه مرسلء ولا نحفظ أحداء قال: عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن سعيد بن 
زيد إلا عبد الوهاب. عن أيوب76 , وبهذا يُعلم وجه التساهل فيمن صحح هذا الإسناد مثل 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود”". 


)١(‏ وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي (ت: 5 ه) ثقة تغيرء من الطبقة الثامنة من 
الوسطى من أتباع التابعين» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب (5/ 7837). 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل» (4/ .)5١5‏ سؤال رقم (556). 

(9) ابن رجب: شرح علل الترمذي, (ص 07”50. 

(5) ابن رجب: شرح علل الترمذي. (ص757). 

(5) البزار: في المسند (البحر الزّخار)» (5/ 00). برقم (1171). ' 

(1) الألباني: محمد بن ناصر الدين الألباني (ت: ١57١ه).‏ صحيح أب داود (باختصار السند) طبعة مكتب 

ش التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض»ء (؟1/ 5945): برقم (/775). 
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وقد ثبت موقوفاً من قول عمر #ه. وأشار إلى ذلك البخاري تعليقاً فقال: « وكا عمر 
طفه مَنْ أخيًا أضًا مَبتَةَ فهِيَ لَه وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ذه عَنْ التي و وَكَالَ في غَيٍْ 
حَقٌّ مُسْلِمِ وَليْسَ لِعرْقٍ الم فيه حَقّ وَمُرْوَى فبهء عَنْ جاب د عٍَ النِيّ 70" . 

فظهر صواب من أعل هذا الإسناد بدلالة التفرد» بخلاف من صححه فإنه نظر لثقة 
رواته» وجاء بمتابعات لا تصلح لأن تكون شاهدا يُعتَضد به هذا الحديث» فحكم بصحته 
وقد صحح قوم أحاديث كثيرة ببذه الطريقة» وهي في واقع أمرها إما معلولة أو شاذة تبعاً 
لحكم كبار النّقاد عليها وسوف نوضح ذلك في النماذج التالية. 

نموذج من تعليل النقاد بدلالة قرينة التفرد: 

لقد أكثر الثقاد التعليل بالتفرد للدلالة على الخلل في الحديث» وأطلقوا لفظة التفرد على 
وواية النقه والعتعيفت عل السسزاءة أو قراف : ل بروه دن قلانة لذ فلات روغيرها من الالفاظط 
التي تدل على التفرد» وسوف نضرب مثالاً يوضح ذلك من مصنفاتهم: 

َال ابن عَدى في الكامل: «قال البخاري: سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول: قيل 
ارح برك العلا بصي زور عادر اس أن ار كت : «إِذّا كَانَ النضفٌ 


لم 


مِنْ شَعْبَانَ حَتّى يَصَوْمَ رَمَضَان)(' 


)١(‏ البخاري: لحان الفنحى الى الفح )وكات احرف والإزارفة بان من خب يَا أَرْضًا مَوَانَا (4/ ؟7), 
قال الحافظ في الفتح: «وَصَلَهُ مَالِكِ في «الموَطَأ) عَنْ إن شِهَاب عَنْ سَال عَنْ أبيو مثله وَرَوَيْا في 
«الخرَاج لِيَحْيَى بن آدم؛ سَبَب ذَلِكَ فقال: عد شنان عن الأخري عن سال عن أب قال: كَانَ النّاس 
يَسَحَجَُرُونَ يني الأْض- يد : مَنْ أَخيًا أَرْضًا فْهِيَ لَه قَالَ يحَى بَى: كَأَنهُ يحلا لَه 
بِمُْجَرَّدِ التَحُجير حَتَى يخِيهًا 

(؟) أخرجه الترمذي: لق قورت 
لحال رمضان. (7/ 96)» برقم (0778 وأبو داود: اح ا ا 
/١(‏ 717)» برقم (77707)» وابن ماجه: في السنن. كتاب الصوم. باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم 
رمضان بصوم إلا من صام ضوما فوافقه؛'(١/‏ ل اه ا تن 
العَلءُ بْنُ عَبْدِ الرّحمَنِ عَنْ أيه عَنْ أب هْرَيْرَة نحواً منه. 


5-0 


0 سمس منهج الإمام الدارقطني في نقد اليديث في كتابه «العلل» 

قَالَ: ذَاكَ أي ضَعِيفٌء ثم قال: حديث العلاء كان.يرويه وكيع عنه أبي العميس» عن 
العلاء وابن مهدي فكان يرويه ثم تركه؛ قيل عن من كان يرويه؟ قال: عن زهير ثم قال: إن 
رسُول الله يل كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ يَصِلَهُ . بِرَمَضَانَ)00". 

وقَالَ أبو دَاوْد: «رَكَانَ عَبْدُ الرّحمَنِ لآ يحَدِّتُ به قُلْتُ: لأَحْمَدَ 4 قَالَ؛ ؛ لنّهُ كا نَّ عِنْدَهُ أن 
لني ل كَانَيَصِلٌ شَعْبَانَ برَمَضَانَ». وَقَالَ عَنْ التي و خلاقة. 

قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه ولم يجى به غير العلاء عن أبيه»”") 

وقال الحافظ ابن رجب: فى لطائف المعارف: ضححه الترمذىء» وابن حيان» والحاكم» 
والطحاوىء وابن عبد البر» وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم؛ وقالوا هو حديث 
منكر منهم عبد الرحمن بن مهدى. والإمام أحمد. وأبو زرعة الرازى» والأثرم وقال الإمام 
أحمد: «م يرو العلاء حديثاً أذكر منه» ورده بحديث لاتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين». 
وقال الأثرم: «الأحاديث كلها تخالفة». 

ثم قال ابن رجب: «فصار الحديث شاذاً خالفاً للأحاديث الصحيحة:؛ وقال الطحاوى 
منسوخ وحكى الإجماع على ترك العمل به» وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به0””. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: «قال أبو داود: سهيل أعلى عندنا من العلاء؛ أنكروا 
على العلاء صيام شعبان يعنى حديث إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا»”) 

وقَالٌ المتاوي فى فيض القدير: «وقال الترمذي حسن صحيح وتبعه المؤلف فرمز لحسنه» 
وتعقبه المغلطاي لقول أحمد: هو غير محفوظ؛ وفي سنن البيهقي عن أبي داود عن أحمد منكر» 


.)1/15( ابن عدي: في الكامل في ضعفاء الرجال» (1/ 714)» ترجمة رقم‎ )١( 

(1) أب داود: في السنن» كتاب الصوم باب في كراهية ذلك» 7١7 /١(‏ )) برقم (/77777). 
(") ابن رجب: لطائف المعارف» طبعة دار الفتح القديمة» القاهرة (دت)؛ (ص57١).‏ 
(4) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب» (157/4)» ترجمة رقم (775). 


نّمّ وجدتٌ عند الطبراني مُتابعاً للعَلاءِ بن عبد الرّحمن عن أبيه». فقال: حَدَّثَنَا أحمد بن 
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.و ١ -. ٠‏ 
وقال ابن حجر وكان ابن مهدي يتوقاه»”©) 


وسع 


محمد بن نافع ال نمه المنكدري. حَدَتَنِي أبي» عن أبيه» عن جدهء عن 
عبد الرحمن بن يعقوب ال حرقيء عن أب هُرَيْرَة» قَالَّ: قَالَ رَسْوْل الله ولِّ: «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ 
تَأنُطِرُوا». ٠‏ 

قَالَ الطبراني عقبه: «1 يرو هذا الحَدِيْث عن مُحَمّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدرء تفرد به 


ابنه: عبد الله). 


وهَذَّه المتابعة لا يعتبر بها؛ لجهالة شيخ الطبراني» وَهُوَ: ديق ون ا قال 
الذهبي في اميزان: ٠لا‏ أدري مَنْ ذا ؟ ذكره ابن الموزي مرة ََلَ: امبموه. كذَا قل ليزدة7» 
وعبد الله بن المنكدركَالَ الذهبي: (فِيّهِ جهالة» ؛ وأتى بخبر منكر»””". 

قلتُ: وقد تكلف بعض النَّاس الجمع بين هذا الحديث والأحاديث المعارضة له 
ولايصح الجمع بين الروايات» وقد ثبت خطأ العلاء بن عبد الرحمن”” فيه» وطالما أنَّ هناك 
اختلافاً شاذاً من فرد عن الجماعة» وإن كان ثقة» بل العبرة بثبوت الرواية أولآء ثم الجمع بين 
الرويات إن أمكن ذلك. وإلا فالترجيح» وك قالوا قدياً أثبت العرش 


ء)ها1١7١ المناوي: محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت:‎ )١( 
.)791١ /١( تحقيق: أحمد عبد السلام‎ ه١‎ 51١65 فيض القدير» طبعة دار الكتب العلمية بيروت» سنة‎ 

(؟) الطبراني: المعجم الأوسطء (7/ 35315)» رقم (1915). 

(*؟) الذهبي: ميزان الاعتدال» »)١57/١(‏ ترجمة رقم (074). 

(5) المصدر السابق» (؟/ 0508)» ترجمة رقم (/57171). 

(0) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ا حرقيء أبو شبل المدني (ت: مائة وبضع وثلاثون ه)» صدوق ربما . 
وهمء من الطبقة الخامسة من صغار التابعين» أخرج له الستة إلا البخاري فقد أخرج له في جزء القراءة . 
خلف الإمام؛ تبذيب التهذيب (8/ 177)» ترجمة رقم (7175). 


0 سم منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


نتائح هامن: 


ص 
أن 


٠‏ بمقارنة منهج الدارقطني في التعليل بالتفرد» بمنهج الثقاد المتقدمين نجد أنَّ 
الدارقطني كان ينهج الأسلوب والمسلك الذي سلكه القومء إلا أنه كان أوسع في 
جمع الطرق والشواهد والمتابعات؛ وكان لا يخرج عن منهج الثقاد المتقدمين 

* من الملاحظ أنَّ غالب التفردات امُعلّة وقعت في الطبقات المتأخرة» كأصحاب 
الطبقة الثامنة: كعبد الوهاب بن الصلت الثقفي وغيره. وأصحاب الطبقة التاسعة 
كروح بن عبادة وغيره. والتفردات في الطبقات المتقدمة قليلة بالنسبة للمتأخرة. 

المطلب الثاني: المخالفت ودلالتها كقرينت عند النقاد والدارقطني 
المخالفة من أهم الدلائل القوية على العلة عند الثقاد المتقدمين وعلى رأسهم الدارقطني» 
ولقد أكثر الثقاد من استعمال المخالفة للدلالة على الخلل الذي طرأ على المرويّات» ولا شك أن 
لها ضابطاً وصوراً مختلفة» وسوف أجتهد لتوضيح ضابطها وصورها المختلفة» والمخالفة تكثر 
كلما كان المروي عنه مكثره والعكس صحيح. تقل عندما تقل الرواية. 

ضابط المخالفة: 

وضابط المخالفة هو اتحاد المخرج في إسناد الحديث. أي أنَّ مدار الحديث واحدء قال ابن 
الصلاح: «وينبغي في التعارض أن يكون المخرج واحداً» إل سه الوجوه المختلفة طرقاً 
مستقلة06". 

وقال الحافظ في الفتح بعد حديث: «أنَ الي يك صَعِدَ أُحُدًا وَأبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعَُانُ 
َرَجَفَ بِِمْ قَقَالَ: «انبتْ بت د نا عليْكَ ب وَصِدينٌ وَشَهِيدَانِه. 

َؤْله: ( صَعِدَ أَحُدَا ). هُوٌ الجبّل الَعْرٌوف بِالْدِيئَق وَوَكَمَ في روَاية يُسلِم وَلأَبي يَخْلَ مِنْ 

وَجْه آحَر عَنْ سَعِيد #حرّاء؛ وَالأوّل أصَحَ وَلَوْلا تاد الَخرَج بلَوّرْتُ تَعَدّد الِصّة مع ظَهرَ 


(١)الحافظ‏ العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» (ص7١ .)١‏ 
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2ه م 
أن عه أ 27 


عَنْ سَعِيد كَقَالَ فيه: «أَحَدَا أو جرّاء» يالسَّكٌَ كذ كشرعة هد ون عديث 000 
«جرّاء) وَإِسْتَاده صَحِيح70". 

صور المخالفة عند النقاد المتقدمين وعلى رأسهم الدارقطني: 

وصور المخالفة تقع على أشكال متعددة وليس لها شكل محدد؛ فمنها ما يؤثر في صحة 
الخبر» ومنها لا يؤثر فيه» ولقد أجمل الإمام مسلم في كتابه التمييز صور المخالفة التي قد تطرأ 
على الأخبار» فقال: «فاعلم -أرشدك الله- إن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل 
الحديث؛ إذا هم اختلفوا فيه» من جهتين 

أحدهما: أن ينقل. الناقل حديثاً بإسناد» فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خيره 
خلاف نسبته التي هي نسبته» أو يسميه باسم سوى اسمه؛ فيكون خطأ ذلك غير خفي على 
أهل العلم حين يرد عليهم كنعمان بن راشد حيث حدث عن الزهري» فقال: عن أبي الطفيل 
عمروبن واثلة. ‏ ' 

ومعلوم عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل: عامر لا عمرو. وى) حدث مالك ابن 
أنس عن الزهري فقال: عن عباد -وهو من ولد المغيرة بن شعبة- وإِنَّا هو عباد ابن زياد بن 
أبي سفيان. معروف النسب عند أهل النسب وليس من المغيرة بسبيل. 

وكرواية معمر خين قال: عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعمء وإِنَّا هو عمر بن محمد 
ابن جبير بن مطعم» خطأ لا شك عند نساب قريش وغيرهم ممن عرف أنسايهم. ولم يكن 
لجبير أخ يعرف بعمرو. وكنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون 
الأحاديث ما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه. 


١))الحافظ‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 0/ 206114 تحت رقم (07571/0. 
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وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صحّفء فقال: ١تَبَى‏ النَبِي يل عَنْ التَحَير أَرَادَ 
الّحَضُ». وكما روى آخرء فقال: «إنَّأعَضَ النَّاسِ إِلَ الله عر وَجَلَّ َو مُلْحِدٌ في الجزكة 
وَكَذَّا وَكَذَّا أرَاد: مُلْحداً في الحَرَام». 

وكرواية الآخرء إذ قال: تتى رسُول الله يق أنْ ُتَحَذْ الوح عَرَضَاً أراد: الرّوحَ غَرَضَاً. 
فهذه الجهة التي وصفنا من خطأ الإسناد. ومتن الحديث هي أظهر الجهتين خطأء وعارفوه في 
الناس أكثر. 

والجهة الأخرى: أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهريء أو غيره من 
الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن» لا يختلفون فيه في 
معنى» فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه» فيخالفهم في الإسناد 
أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى مَنْ وصفنا من الحفاظ» دون الواحد المنفرد وإن كان 
حافظاًء على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن 
عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي؛ وغيرهم من أئمة أهل العلم. وسنذكر من 
مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ. وخطأ المحدثين في الروايات ما يستدل به على تحقيق ما 
فسرت لك إن شاء الله" . 

قلتُ: فوضح لنا صور المخالفة بين الواحد والجماعة» لا سيم الزيادة والنتقص» فليس كل 
غالفة تَدُلُ على علةٍ في الحديث. فقد تكون هناك مسوغات مقبولة للمخالفة كحدوث 
الاختلاف بالزيادة أو النقصان: كالاختلاف بين الوصل والإرسالء أو بين الرفع والوقف. 
ثم تساوي الفريقين في الرواية من جهة الضبط والعدد. وكان هذا الراوي المختلف عليه إمامٌ 
واسع الرواية» فيُحتمل أن يكون هذا الحديث عنده من جميع هذه الوجوه؛ لأنَّهُ حافظ 


وشيوخه كثيرون فتكون هذه الروايّات كلها صحيحة عنه. 


(1) الإمام مسلم: التمييزء ١0/0(‏ - 19/7),. 


لقن 


وقال الحافظ ابن حجر: «واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير 
تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في. الصحيح والحسن أن لا 
يكون شاذاً ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والمنقول عن أثمة المحدثين 
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المتقدمين: كابن مهدي ويحبى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وأبي زرعة 
وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. اعتبار الترجيح فيا يتعلق بالزيادة وغيرها ولا 
يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة» وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول 
بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك]7". 

قلتُ: وقصد الحافظ ابن حجر أنَّ حكم قبول زيادة الثقة عند التُّقاد المتقدمين ليست 
مطلقةٌ» كما فعل بعض امتأخرين؛ بل تكون تبعاً للقرائن التي تؤيد قبوها أو ردهاء فيعتبر 
الثقاد اختلاف الوجوه عن الشيخ دليل على اضطراب حفظه إلا إذا قامت قريئة من غير 
الروايات عنه تُرَجِحٌ أحد هذه الوجوه؛ فإذا وجدنا ما يدل على صحة أحد هذه الوجوه من 
دليل خارجيء غير روايات هذا الرجل حكمنا به» وإن لم نجد: نحكم بالاضطراب على هذه 
الرواية» وقد دل على خطئه هو خالفته للرواة الثقات. 

وقال العلامة المعلمي الياني في التنكيل: «فالاضطراب الضار أن يكون الحديث حجة 
عل اعد الوجيين مكلذ دون الآخرء ولا يتجه الجمع ولا الترجيح. أو يكثر الاضطراب 
ويشئن بحيت يذل أن الراوي مضطربء الذي مدار الحديث عليه لم يضبط)”". 

أولاً: نموذج المخالفة التي لا تؤثر على صحة الحديث ولا بُِلَّه: ٠‏ 

وكا ككرنا نس قل أن عدن توف قو الا وود دقل مين الريك وو ان ل 
قرره الدارقطني في حكمه على حديث عَلّ في حكم بول الغلام والجارية. 


(5) المعلمي: التنكيل (5/ 0). 
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هلقة 


اا لطر ودر ار و عر سر السو ار 
عن الني ي: «ُفْسَلْ بَوْلُ الجَاريةه وَيُصَبٌ عَلَ بَوْلٍ القُلآم)"''. 

فقال -الدارقطني-: يرويه قتادة» عن أي حرب بن أبي الأسود؛ عن أبيه رفعه هشام بن 
أبي عبد الله من رواية ابنه معاذء وعبد الصمد بن عبد الوارث» عن هشام ووقفه غيرهماء عن 
هشام. وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة» وهمام؛ عن قتادة موقوفاء والله أعلم '. 

وقال الإمام التَرْمِِي: «رفع هشام الدستوائي هذا الحَدِيْث عن قتادة وأوقفه سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة وَل يرفعه»”". 

قال البزار: «هَدَّا الحَدِيْثْ لا نعلمه يروى عن النَىَ يل إلا من هَذَا الوجه بهذا الإسناد. 
وإنَّا أسنده معاذ بن هشامء عن أبيه؛ وَقَدْ رَواهُ غَيْرِ معاذ بن هشام عن قتادة» عن أبي حرب» 
عن أبيه» عن عِلّ د موقوفاً»" '. 

قلتُ: وقول البزار تفرد معاذ بن هشام بالرفع لَيْسَ بصَحِيح» قد تُوبعَ م معاذ ف على رفعه» 

تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عِنْدَ الإمام أحمد في المسند” ومبذا يتيين لك دقة الدَّارَطْنَيَ 
حِيْنَ قال: يرويه قتادة» عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبيه» رفعه هشام بن أبي عبد الله من 


روَاية ابنه معاذ وعبد الصمد بن عبد الوارث» عن هشام؛ ووقفه غيرهما عن هشام”"' 


)١(‏ أخرجه الترمذي: في السنن» كتاب الجمعة» باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيعء (؟/ ١9‏ 9)) برقم 
(51)» ابن ماجه: في السئن» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعمء /١(‏ 
لير ل 

(؟) أبو الحسن الدارقطني: العلل» (5/ »)١80-١85‏ سؤال رقم (516). 

() الترمذي: السنن: (1/ 4 يرقم .)11١(‏ 

(؟) البزار: في مسنده (البحر الزّخار)» (؟/ 716). 

(5) الإمام أحمد: في المسند (177//1)» برقم .)١١59(‏ 

(5) أبو الحسن الدارقطني: العلل» (5/ »)180-١815‏ سؤال رقم (444). 
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ولا شك أن الدَّارَفْطْنِيَ كان أجمع لطرق الخلاف في علل الحديث من غيره من الأئمة» 
وعلى الرغم من ذلك لا نظرَ في علل حديث الزّهري للذَّهْلَ قَالَ: «من أحبٌّ أن ينظرّ ويعرفٌ 
قصورٌ علمهٍ عن علم السلف فلينظرٌ في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى)7") 

ونقل صاحب عون المعبود عن المنذري قَال: «قَالّ البَحَارِيٌ: سعيد بن أبي عروبة لا 
يرفعه وهشام يرفعه. وَهوَّ حافظ)9) 

وقَالٌ الحافظ ابن حجر في التلخيص: «إسناده صَحِيْح إلا أَنّهُ اختلف في رفعه ووقفه 
َف وصله وإرساله؛ وَقَدْ رجح البّخَارِيَ صحته. وكذا الدًا رَعَطي0؟. 

قلت: فهذه الرَّوَايَة الموقوفة”' قد صَحّحها الأئمة» ونقل الحافظ ابن حجر عن البنًا لبْخَارِيَ 
والدارقطني كما سبقء أنَّ الوَوَاية يه المرفوعة صحيحة أيضاًء وهذا يدل عَلَ أن الحَدِيْث إذا صَحَّ 
رفعه ووقفه فإن الحكم عندهم للرفع, وَل تضر الرّوَايّة الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل عَلَ . 

انا 1 على صحة الحديث وتَُعِلَّه: 
0 لل 00 


)١(‏ الدارقطني: سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي؛ طبعة دار العلومء الرياض» تحقيق: سليان آتش» 
(ص38). سؤال رقم (07017). 

(5) محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب (ت:117794١ه):‏ عون المعبود شرح سنن أب داود» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة 6١5١اه‏ (؟58/7). 

() الحافظ ابن حجر العسقلاني: التلخيص الحبير» طبعة المكتبة العلمية» الرياض .)1817/١(‏ 

(5) أخرجها عبد الرزاق: في المصنف »)١444( ,)78١ /1١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن 
أبي حرب بن أبي الأسود الديلي» عن أبيه. عن علي بن أ بي طالب قال: يغسل بول الجارية وينضح بول 
الغلام مالم يطعم: 

(6) أخرجه النسائي: في السنن. كتاب الأشربة» ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكرء 
)8/ 7" برقم (05917). 


طلقة 


فقال -الدارقطني-: يرويه أَبُو الأخوّص» عن سَِاكء عن القاسم» غن أبيه» عن أبي 


يُرْدَهّ واختلف عن أب الأخْوّصء فقال عنه سعيد بن سليمان» عن ساك عن أبي بردة عن 
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أبيه» ووهم فيه على أبي الأحوص” '» ووهم فيه أبو الأحوص على سِسَاكٍ أيضاً وإنَّا روى هذا 
الحديث سماك عن القاسم عن ابن بردة عن أبيه» ووهم أيضا في متنه» في قوله ولا تسكرواء 
والمحفوظ عن يسالك أنه قال: وَكُلٌ مُسْكِر حرّاة”". 
قلتُ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي خطأ أب الأَخوّص -وهو ثقة من رجال 
الشيخين- في سند ومتن الحديث؛ لأن الحديث غير معروف عن سَِاكِ بْنِ حَرْبٍ بهذا الإسناد 
والمتن» والمحفوظ عن بساك خلافه» ولم يتفرد الدارقطني بإعلال الحديث بل أعلّه جمع من 
6 المتقدمين بالعلةٍ نفسها منهم: أَبَو ا والنسائي» وبرهان ذلك: قَالَ عبد الرّحمن بن 
حاتم: وَسَالتُ أبَا رُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ: أبي الأخوّصء عَنْ سك عَنٍ القَايِمٍ بن 
ل : قال رَ سول الله عل: 3 شْرَبُوا في الظّرُوفِ» وَلا 
تَسْكَرُوا). 


قَالَ أبُو رُرْعَةَ: فوَهِمَ أَبُو الأخوّصرء فَقَالَ: عَنْ سَْكِ عَنِ القَاسِمِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي بِرْده 


قَلَبَ من الإسْنَادٍ مَوْضِعًاء وَصَحَّفَ في مَوْضِع آم القَلْبُ: فقَولهُ عَنْ أبي برْدََ أَرَاد: عَنِ ابن 
بَوَيْدَهَ نُمّ احتّاج أَنْ يَقُول: اَن ُيده عَنْ أيه طه» فَقَلَبَ الإسنا سَنَادَ يأر و وَأَفحَس في الخَطأء 


ا 0 أ شْرَبُوا في الظرُونٍ وَل تَسْكَرُو 4 


ور .مه مع ويي لالم 


قَدْ رَوَى هذا الْحَدِيثٌ عَنٍْ ابْنٍ بَرَيْدَة عَنْ أبيه: بو تان َدَادَ بن مرة» وَرْبَيْد البَامَى؛ 


هعرس و 


ا ل شيو وَعَلْقمَة بن وليب َي 


رطا الترإضارة» ونسلمة اين كؤيل كلهم قو الزن فزئنة: عر أيه عن الث كل ١مَبَينَكُمْ‏ عَنْ 


)١(‏ هو سلام بن سليم الحنفى مولاهم, أبو الأحوص الكوني (ت: ١79‏ ه) ثقة متقن» من الطبقة السابعة 
من كبار أتباع التابعين» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب (15/ 518). 
4 بو الحسن الدارقطني: العلل» (57/57)) سؤال رقم (106). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ جل سح ش 
]مم 5 7 4 سر ص 6 ساه ع ا م ار« عبر 2 2 بر 
زِيَارَةِ القبُور فَرُورُوهَاء وََْنكُمْ عَنْالحوم الأضَاحِيٍ فَوْقّ نَلاثْء فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ 
وَتبْنكُمْ عَنٍ النَِّيذٍ إلاني سِقَاءِء قاذ شْرَبُوا في الأشقيّة و لا نشبوا مشكر ا 

وَفِ حَدِيثِ بَعْضِهِمْ» فَالَ: «وَاجْتَِبُوا كل مُشْكر وََيَقلُ أَحْدٌ مِنّْهُمْ: وَلا تَسْكَرُوا». وَقَدْ 
َم حيتي الأخوصه ن الاق ؤلاء ال عل ا اق لي 

وقال النّسائي بعد هذا الحديث: «وَهَذًَا حَدِيث مُنْكرٌ غَلِط فيه أَبُو الأخوّص سَلاَمُ بْنُ 
( عام لا أخناتيعة علقي اتحلئيال إي زب زوالا لبق قري وكام 


كَالَ أ َورو 00 2 1 : كَانَ 55 الأخوّص حصي ف 5 الحديثِ ثِ حالف لف شري 8 ف إِسْنَادِهِ وف 


لفخليع ”0 
قلثُ: وواضح أنَّ الإمامين أَبَا رُرْعَةَ والنّسائي حك نفس حكم الإمام الدارقطني على 
الحديث لم يتغير من إمام إلى غيره» وهو الإعلال بعلة مخالفة أبي الأَخْرَّصٍ جمعاً من رواه عن 
سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء منهم شيك بن عبد الله | أشار إليها الإمام أحمد. والله الموفق 
نتيجي هامي: 
٠‏ بمقارنة منهج الدارقطني في التعليل بالمخالفة» بمنهج القاد المتقدمين 
الدارقطني كان ينهج الأسلوب والمسلك الذي سلكه التقاد المتقدمون, إلا أ 0 كان 


آ 6 


أوسع ف جمع الطرق. وبيان العلة والترجيح بين المرويّات من غيره. 


.)١9149( ابن أبي حاتم: كتاب العلل» (ص45١23)» برقم‎ )١( 
النَّساءً : في السنن» كتاب الأشربة» ذكر الأخبار التى اعتل مها من أباح شراب السكرء (8/ 7/77)) بعد‎ )0( 
تي: في ب الاشربة» ذكر ي اعتل بها من أباح شراب‎ 
.)01917( حديث رقم‎ 


١:0‏ تدم منهج الإمام الدار قطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
المبحث الثاني: قرائن التعليل الأسناديي 

وقرائن التعليل الإسنادية هي الأدلة والبراهين التي يستند إليها أثمة الثّقاد في تعليل 
الأحاديث من جهة الإسناد» من حيث أحوال رجاله الخاصة والعامة» وما يطرأ على الإسناد 
من أنواع الخلل» كالانقطاع» والتدليس» والضعف وغيرها من أسباب الطعن في الإسناد. 
وسوف أجتهد في هذا المبحث لتوضيح بعض هذه الأدلة والبراهين التي كان الدارقطني 
والتّقاد يستندون عليها في كلامهم على الأحاديث المعلولة. 

المطلب الأول: قرينت ضعف الثقتّ في بعض شيوخه الثقات 

وهذه القرينة من أدق الأدلة التي كان الدارقطني يستند عليهاء وكذلك الأئمة الثقاد في 
تعليلهم للأحاديث؛, وتظهر هذه القرينة عندما يروي أحد الثقات أحاديث عن شيوخه 
الثقات كذلك ولكنها تكون ضعيفة من هذا الطريق؛ لأسباب قد تكون في الراوي أو في 
شيخه. وسوف نضرب بعد الأمثلة التي تُظْهر وتُوضح هذه الأدلة: 

المثال الأول: قَالَ البرقاني في العلل وسئل -الدارقطني-: «عن حديث المقبري عن أبي 
هريرة ذه قال رسول الله ل: «إذًا الى أَحَدُكُمْ إل تْلِس كَلْيْسَلَمْ َِْ بَدَا لَه أن يخلِسَ 
لَجس َم اقم دَلْسَلُم ليسَتٍ الأول بأحَقَّ مِنَ الآخرق”". 

فقال -الدارقطني-: يرويه محمد بن عجلان» واختلف عنه؛ فرواه روح بن القاسم 
والليث بن سعدء وأبو عاصم النبيل» والمفضل بن فضالة» وبشر بن المفضلء وجريرء وابن 
جريج عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

وخالفهم الوليد بن مسلم؛ وصفوان بن عيسى روياه» عن محمد بن عجلان» عن سعيد 
المقبريء عن أبيه عن أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: في السئن»كتاب الاستئذان والآداب, باب التسليم عند القيام وعند القعود (0/ 57)) 

برقم (2))7707 وأبو داود: في السنن, كتاب الأدب؛ باب في السلام إذا قام» (؟/ 0714 برقم 


(270) من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة نحواً منه. 


منج الإمام الدارقطني في نقد الحدديث في كتايه ملسست 02010 

ورواه هشام بن حسان, عن محمد بن عجلان” ' عن أبيه» عن أبي هريرة» والصواب قول 
من قال: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

وكذلك رواه يعقوب بن زيد الأنصاريء عن المقبري. عن أبي هريرة طلله»”" . 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها الدارقطني هي خطأ الوليد بن مسلم. وصفوان بن عيسى 
فقد رويا الحديث عن ابن عجلان. عن سعيد المقبري. عن أبيه عن أبي هريرة. والصحيح 
الراجح كما رواه الحفاظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وأصل قرينة العلة هنا أن ابن 
عجلان اختلط عليه أحاديث أبي هريرة التى سمعها من سعيد المقبري. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قال أبي: بلغني عن يحيى بن سعيد قال لم يقف ابن 
عجلان يعني على حديث سعيد المقبريء عن أبيه» عن أبي هريرة فتركها فكان يقول سعيد 
5 0 0 0 زف 
المقبري. عن أبي هريرة ترك أباه» ' 

وقال الذهبى في ميزان الاعتدال: «قال البخاري في ترجمة ابن عجلان في الضعفاء: قال لي 
علي بن أبي الوزير» عن مالك: إنه ذكر ابن عجلان» فذكر خبراً. 

وقال البخاري: قال يحيي القطان: لا أعلم إلا أن سمعت ابن عجلان يقول: كان سعيد 
المقبرى يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة» وعن رجلء عن أبي هريرة» فاختلط فجعلههما عن أبي 
هريرة. كذا في نسختى بالضعفاء للبخاري)”"). 


)١(‏ هو محمد بن عجلان القرشيء أبو عبد الله المدني (ات: ١54‏ ه)»ء صدوقء من الطبقة الخامسة من صغار 
التابعين» أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم في الشواهدء والأربعة في السنن» تمذيب التهذيب 
(9/ *707). قال الحافظ ابن حجر : «اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة». 

() أبو الحسن الدارقطني: العلل /٠١(‏ 740-789), سؤال رقم .)7١1/4(‏ 

إفرة الإمام أحمد: العلل ومعرفة الرجال ,)76٠ /١(‏ (5048). 

(5) الذهبي: ميزان الاعتدال (”/ 5146). 


منهج الإمام الدارقطنى في نقد الحديث في كتايه «العلل» 


() سس 

قال ابن رجب: «قال أبو عيسى- يعني الترمذي -: وإنا تكلم يحيى بن سعيد القطان 
عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري: 

حدثنا أبوبكر. عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى بن سعيد, قال محمد بن عجلان: 
أحاديث سعيد المقبري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة» وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي 
هريرة» فاختلطت عل فصّيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. 

وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا. وقد روى يحبى عن أبن عجلان 
الكثير»”©. 

وقال أيضاً: «قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: كان يحيى بن سعيد لا 
يرضى محمد بن عجلان. قال: وسمعت يحيى بن سعيد يقول: لو جرّبت من أروى عنه لم أرو 
إلا عن قليل !. قال: وفي كتاب علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: قال ابن عجلان: كان 
سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة» وعن رجل عن أب هريرة» فاختلط عل فجعلته 
عن أبي هريرة» قال يحيى: سمعته منه أو حدثته عنه» ولا أعلم إلا أن سمعته منه. وقال أحمد: 

كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري: كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة»”'". 

قلت: وم يقتصر الاختلاط الذي حدث في حديث ابن عجلان علل أحاديث سعيد 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» بل تجاوز ذلك إلى أحاديث سعيد المقبري عن شيوخه 
الأخرين عن أبي هريرة» وبرهان ذلك: 

ما رواه النّسائي من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد, عن أبي هريرة #ك» قَالّ: قَالَ 

رَسُولُ الله يك: «اللهمً إن أَعُودُ بكَ مِنْ عِلْم لأَيَنْقَعُ وَمِنْ كَلْبِ لآ يْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لآ تشم 
عن ُعاء ليقع" ْ 


)١(‏ ابن رجب: شرح العلل للترمذي (ص175-171). 

(؟) المصدر السابق: (ص177). 

(*) أخرجه النّسائي: في السنن.كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من دعاء لا يسمع» (4/ »)18١‏ برقم 
(0001»» من طريق ابن عجلان؛ عن سعيد المقبريء أبي هريرة به. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


قال النسائي عقب هذا الحديث: «سَعِيدٌ 1 يَسْمَعْهُ 


تل شيكة ين احوعن 


أ 


مِنْ أبي هرَيْرَ 


المثال الثاني: قَالَ البرقاني في العلل وسئل -الدارقطني-: «عن حديث ابن المسيب عن 
أبي هريرة نه قال: رسول الله طَيِك: «الرَّجْلُ جَبَار”". 

فقال -الدارقطني-: يرويه الزهري واختلف عنه من رواية سفيان بن حسين عن 
الزهري عنهء فرواه محمد بن يزيد الواسطي وعباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» ورواه أبو أمية الطرسومي» عن بشر بن آدم عن عبّاد بن 
العوام» عن سفيان بن حسين» عن الزهري. عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة جمع بينهما. 

وليس أبو سلمة بمحفوظ في هذا الحديث» حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: ثنا 
داود بن رشيد ثنا عبّاد بن العوام» ثنا سفيان بن حسينء عن الزهري عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة قال: رسول الله َل: «الوّجْلٌ لل 

قلتٌ: وأصلٌ قرينة العلة التي استند عليها الدارقطني في هذا الحديث هي أن سفيان بن 
حسين”' روى هذا الحديث من طريق الزهري وهو ضعيف فيهء ثقة فيها عداهء وقال 
الدارقطني في السنن: «لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: «الرّجْلُ جُبَارٌا وهو وهم؛ لأنَّ 
الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه. ول يَذكٌروا ذلك" 


.)00801١( بعد حديث رقم‎ ))38٠ /8( النّسائي: في السئن»‎ )١( 

))5597( أخرجه أبو داود في السنن؛ كتاب الديات», باب في الدابة تَنْمْحُ برِجْلِهًا (؟/2507) برقم‎ )١( 
والحديث ضعيف للعلة التي أشرنا إليهاء والرَّجْلٌ: الدابة تَنْمَحُ رجْلِهًا.‎ 

() أبو الحسن الدارقطني» كناب العلل (4 / »)١5١-17١‏ سؤال رقم (17170). 

(4) هو سفيان بن حسين بن الحسنء أبو محمد ويقال: أبو الحسنء الواسطي (ت:”57١ه)»‏ ثقة في غير 
الزهري, أخرج له الستة إلا البخاري في التعاليق» تبذيب التهذيب (95/5). 

(5) أبو الحسن الدارقطني: السئن, طبعة دار المحاسنء القاهرة» سنة1"/87١ه‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
يهان المدني» (7/ .)١157‏ 


0 


وقال المزي في تحفة الأشراف: «وقال النّسائي: سفيان بن حسين في الزهري ضعيف وفي 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


غيره له بأمن 0 


وقال ابن حبان: «يروى عن الزهري المقلوبات وإذا روى عن غيره أشبه حديثه حديث 
الأثبات» وذاك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه فكان يأتي بها على التوهمء فالإنصاف في 
أمره تنكب ما روى عن الزهري. والاحتجاج بها روى عن غيره»”". 

وقال ابن عدي في الكامل: هو في غير الزهري صالح الحديث كا قال ابن معين» ومن 
الزهري يروي عنه أشياء خالف فيها الناس من باب المتون ومن الأسانيد”". 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال ابن أبي خيثمة» عن يحبى: ثقة في غير الزهري)”2. 

قلثُ: فظهر أنَّ قرينة ضعف الثقة في بعض شيوخه الثقات من أهم القرائن التي كان 
يعتمد عليها الثقاد في كلامهم على الأحاديث وتعليلهاء مما قد يفيد الباحث في تتبع هذه 
القرائن ومعرفة الأسباب والمعايير التي بنى عليها الثقاد أحكامهم في الأحاديث المعلولة. 

المطلب الثاني: قريني ضعف الثقيّ في بعض البلدان 

وهذه القرينة من الأدلة المهمة التي كان الدارقطني يَسْتَِد عليهاء وكذلك الأئمة الثقاد 
في تعليلهم للأحاديث» وهذه القرينة تظهر عندما يروي أحد الثقات أحاديث قوم أو بلد 
معين» وهو غير حافظ لحديئهم» ويرجع ذلك لأسباب قد تطرأ على الراوي أو مرويّاته مثل 
إسماعيل بن عياش وهو شامي إذا حدث عن الشاميين كان صحيحاًء وإذا حدث عن غيرهم 
كان ضعيفاًء ومثل معمر بن راشد البصري ضعيف في أهل الكوفة والبصرة» وخالد بن مخلد 


)١(‏ يوسف بن عبد الرحمن بن الزكي المزي (ت:47/اه): تحفة الأشراف. طبعة المكتب الإسلامي. بيروت 
سنة 7 ١ه‏ تحقيق: عبد الصمد شرف الدين؛ /١7(‏ 710/6). 

(؟) ابن حبان: المحروحين .)7”6//١(‏ 

(*) ابن عدي: الكامل في الضعفاء (؟/ .)4١٠6‏ 

(4) ابن حجر العسقلاني: تبذيب التهذيب (5/5). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ سح (ظقدة 
القَطَوانِ صحيح في أهل المدينة» ضعيف في غيرها”''» وهكذا تكون هذه المؤشرات دلالات 
واضحة لتعليل الحديث» وسوف نأخذ نموذج يوضح ذلك: 

المثال: قَالَ البرقاني في العلل وسئل -الدارقطني-: «عن حديث الأسود عن عمر #ه: 
كَانَ رسُولُ الله يل إِذَا افْتتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: «سَبْحَانَكَ اللهمّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اشْمُكَ وَتَعَالَ 


2 كدو (5 
جَذَكَ وَلاإِلَهَ غَوْذكَ)”". 


فقال -الدارقطني-: يرويه إسماعيل بن عياش”"» عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية 
عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن الأسود. عن عمرء عن النبي وظ. وخالفه إبراهيم النخعي 
رواه» عن الأسود عن عمر قوله غير مرفوع» وهو الصحيح)””. 

قلتُ: وقرينة العلة التي أشار إليها الدارقطني هي: أنَّ إسماعيل بن عياش روى هذا 
الحديث عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية وهو كوفي” » وإسماعيل بن عياش ضعيف 

في غير الشاميين» ىا قال جمع من أئمة النقد» وقد نقل ذلك الحافظ ابن رجب في شرح 
العلل فقال: «إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد وإذا حدث عن غيرهم فحديثه 


00 


مضطرب» هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه» منهم أحمد» ويحيى» والبخاريء وأبو زَُرْعَة) 


.)47١- 47١ ابن رجب: شرح علل الترمذي (ص‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي» أبو عتبة الحمصي (ت: 18١‏ أو 187 ه). صدوق ف روايته 
عن أهل بلده. مخلط فى غيرهم» أخرج له الأربعة» تهذيب التهذيب .)758١ /١(‏ 

(”) أخرجه الدارقطني: في السئن» »)7٠0-1749 /١(‏ من طريق الأسود عن عمر موقوفاً. 

(5) أبو الحسن الدارقطنيء كناب العلل (5/ »)١57-١ 5١‏ سؤال رقم .)١50(‏ 

(4) هو عبد الملك بن حميد بن أبى غنية الخزاعي الكوفيء ثقة من الطبقة السابعة» من كبار أتباع التابعين» 
أخرج له الستة» تهذيب التهذيب (5/ 0749. 

(5) ابن رجب: شرح علل الترمذي (ص١57).‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتايه «العلل» 


فق 


وقال ابن حبان في المجروحين: «عن ابن أبى شيبة قال: سمعت يحيى بن معين وذكر 
عنده إسماعيل بن عياش فقال: كان ثقة فيها يروى عن أصحابه أهل الشام؛ وما روى عن 
غيرهم يخلط فيه»”". وقال الذهبي في الميزان: «وقال البخاري: إذا حَدَّثْ عَنْ أَهْلٍ علد 
فصحيح. وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر»”". 

وقد أشار كذلك الثقاد المتقدمون في مصنفاتهم لهذه القاعدة الخاصة بحديث إِسَْاعِيلَ 
ابْنِ عَيّاشٍ في غير بلده» فقال عبد الرّحمن بن أبي حاتم: وَسَمِعْتٌ أبيء وَذَكَرَ حَدِيتٌ إِسْعِيلَ 
ابْنِ عَيّاشٍء عَنْ مُوسَى بْنٍ عَمَبَةَ عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ ف عَنْ رَسُولٍ الله ول قَالَ: «لا 
أ الْجيْثُ وَلَا ا خائفض شَيْئًا من الشُآن»7. 
َقَالَ أي: ما خط إِنَّا هُوَ عَنٍ ابْن عَمَرَ قَوْلَه7”". 

قلت وقرينة العلة التي أشار إليها الدارقطني هي أنَّ إسماعيل بن عياش روى هذا الحديث 
عن مُوسَى بْنِ عَقَبَةَ وهو مدني””» وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فأنكره. فقال: 
١سألت‏ مُحَمدًا عن حديث إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله: «لا تَقرَْالحَائْضُ ولا الدْبُ ْنا مِنَ القُْآنِ». فقال لا أعرفه من حديث ابن عقبة 
وإسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق»” ". 


.)١78 /١( ابن حبان البّستي: المجروحين‎ )١( 

(1) الذهبي: ميزان الاعتدال »)74١/١(‏ ترجمة رقم (477). 

(") أخرجه ابن ماجه على الوجه المعلول: في السنن, كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على 
غير طهارة» /١(‏ 75757) برقم (171)» من الطريق نفسها. 

(5) ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص 576)؛ رقم .)١17(‏ 

(5) موسى بن عقبة بن أبى عياش القرشيء أبو محمد الماني (ت:51١‏ ه)ء ثقة» من الطبقة الخامسة من 
صغار التابعين» أخرج له الستة» #بذيب التهذيب .)077١/١٠١(‏ 

(") الترمذي: ترتيب علل الترمذي الكبير .)19/1١(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ سح حح هينه 

وقد أيّد هذا الحكم الإمام أحمد لما سئل عن الحديث نفسه. فقال عبد الله بْن أحمد بن 
حنبل: «سَألت أبي عَنْ حديث حدثناه الفضل بن زياد الذي يقال له الطسي» قال حدثنا 
مضل ني عبائر عن شرت ى إن عقي عن نازوا 2 عَنِ ابْنِ عمَرٌ عن التي كَلل: دلا يقرأ 


لْميْبُ وَلا الحَائِض شيعا مِنَ الرآن». 
فَقَالٌ ل أبي: هذا باطل أنكره على على إسماعيل بن عياش» يعنى ي أنه وهم من إِسْعِيلَ بْنٍ 
عَيَّاشٍ)!") 


قلتٌ: فظهر بذلك مدى أهمية ودقة قرينة ضعف الثقة في بعض البلدان» وكيف كان 
2و 5 ع يذ ٠.‏ 9 
النقاد يعتمدون على التعليل بهاء وللاشك أن معرفة ذلك للباحث في مناهج المتقدمين من أهم 
المهمات للوقوف على القرائن المعتمدة عند أهل النقد. 


المطلب الثالث: قريني ضعف الثقت في بعض الأحوال 

وهذه القرينة من أدق وأهم الأدلة التي كان الدارقطني يستند عليهاء وكذلك الأئمة 
التقاد في تعليلهم للأحاديث؛ وتحدث هذه القرينة عندما يكون الراوي الثقة قوياً وثبتاً في 
الرواية في في أحوال معينة دون غيرهاء كالمختلطين لهم أحكام من روى عنهم قبل الاختلاط 
ومن روى عنهم في زمن الاختلاط» أو كمن احترقت كتبه له حكمان كذلكء» وغيرها 

من الأحوال التي قد تدل على خلل في الراوي أو المرويّات» ولذا اهتم المؤرخون بمثل 
هذه الأحداث وأَرّحُوا لهاء ليتمكن التقاد من معزفة أحوال الرجال وبالتالي الحكم على 
الأحاديث والآثار» وسوف أجتهد في توضيح ذلك بضرب الأمثلة الآتية: 

المثال الأول: قَالَ البرقاني في العلل وسئل -الدارقطني-: «عن 0 
الرحمن السلمي عن أبي هريرة هه عن النَِي يل: ١مَنْ‏ ذَكَر الله عَزَوَجَلَّ في نَفِْهِ ذَكَرهُ الله في 


.)051/5( سؤال رقم‎ 078١ /7( الإمام أحمد: العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


هينه 


تَفْسِهِء وَمَنْ ذَكَرٌ الله في ملأ2'!6, الحديث وفيه تقرب إلى الله...الحديث. 

فقال -الدارقطني-: يرويه عطاء بن السائب» واختلف عنه فرواه جريرء عن عطاء عن 
أبي عبد الرحمن» عن أبي هريرة» وخالفه حماد بن سلمة» فرواه عن عطاء بن السائب عن 
سلمان الأغر”'"» عن أبي هريرة. هذا من عطاء بن السائب؛ لأنّه اختلط في آخر عمره»0©. 

قلت: وقرينة العلة التي صرح بها الدارقطني هي: اختلاط عطاء بن السائب في آخر 
عمرةه :وقيتا أن جرير» وحماد بن سلمة سمع منه بآخرء وأبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن 
حبيب السلمي» ولم يرجح الدارقطني رواية جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط. ولا رواية 
حماد بن سلمة؛ لأن جرير وحماد سمعا من عطاء بن السائب بعد الاختلاط» قال أبو سعيد 
العلائي: «وذكر العقيلٍ أن حماد بن سلمة من سمع منه بعد الاختلاط. 

قال ابن القطان: وكذلك جرير وخالد بن عبد الله وابن علية وعلي بن عاصم وبالجملة. 

أهل لبر كان أحاديثهم عنه ما سمع بعد الاختلاط لأنّه قدم عليهم في آخرة 


0 
عمرهة 5 


فقال أيضيا: اوثقه أحمد بن حنبل مطلقاًء وأحمد بن عبد الله العجلي وقال: من سمع منه 
بأخرةٍ فهو مضطرب الحديث. منهم: هشيم» وخالد بِنْ عبد الله»”. 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الله الحاكم: في المستدرك (5/ 775)) برقم (72775)» من طريق جرير» عن عطاء؛ عن 
أبي عبد الرحمن» عن أبي هريرة وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في 
التلخيصء قلتٌ: بل ليس بصحيح؛ فإنَّ جرير ممن سمع منه بآخرة عمره. 

(؟) هو سلان الأغرء أبو عبد الله المدني» مولى جهينة؛ ثقة من الطبقة الثالثة» الوسطى من التابعين» أخرج له 
الستة» تهذيب التهذيب .)١77/5(‏ 

(”) أبو الحسن الدارقطني» كناب العلل (8/ /7588-141): سؤال رقم (191/5). 

(:) العلائي: خليل بن كيكلدي بن عبد الله» صلاح الدين أبو سعيد العلائي (ت:١5/‏ ه»). المختلطين» 
طبعة مكتبة الخانجي» بالقاهرة سنة ١145‏ م, (ص8١7)‏ ترحمة رقم (077). 

(6) المصدر السابق: (ص7538) ترحمة رقم (77). 


المثال الثاني: قَالٌ البرقاني في العلل وسئل -الدارقطني-: لاعن حديث روي عن عيسى 
ابن طلحة» عن أبي هريرة: ١لا‏ يَلِجّ النَارَ رَجُلٌّ بكى مِنْ حَشْيَةِ الله حَتَى يَعُودَ اللْبنُ في 
الضَرع»”". 

فقال -الدارقطنى-: يرويه محمد بن عبد ال رحمن مولى آل طلحة عنه» واختلف عنه فرواه 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


مسر غنه افوقوقاً» واختلف عن المسعودي فرفعه عنه قوم, ووقفه وكيع عنه. وقيل عن ابن 
عبينة عن مسعر مرفوعاً ولايثبت»”". 

قلتُ: وقرينة العلة التي أشار إليها الدارقطني هي: أن المسعودي وهو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة الكوفي("» اختلط قبل موته» وكان من سمع منه قبل الاختلاط وكيع ابن 
الجراح» فالقوم الذين رفعوا الحديث عن المسعودي أخطنوا في رفعه» وقد رجح الدارقطني 


قدي| وأبو نعيم أيضاء وإن| اختلط المسعودي ببغداد» ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه 


0 
م" 0 


وقال ابن رجب في ترحمة المسعودي: «وأما يزيد بن هارون وحجاج ومن سمع مئنه 
ببغداد في الاختلاط إلا من سمع منه بالكوفة يعني أن سماع من سمع منه بالكوفة صحيح؛ 


»)١1/١ /5( أخرجه الترمذي: في السنن» كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله‎ )١( 
برقم (17701)) وقال: «حديث حسن صحيح»» وأخرجه غيره.‎ 

() أبو الحسن الدارقطني» كناب العلل (077/4)» سؤال رقم .)١1105(‏ 

(©) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي (ت: ١٠١‏ وقيل ١56‏ ه). صدوق 
اختلط قبل موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» من الطبقة السابعة من كبار أتباع 
التابعين» أخرج له الأربعة والبخاري تعليقاً» #هذيب التهذيب (1/ .)١11٠‏ 

(5) الإمام أحمد: العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ 7705)» سؤال رقم (017/0). 


و( سبد منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
ومن سمع منه ببغداد كيزيد بن هارون؛ وحجاج فهو بعد الاختلاط)”". 

ولقد عدّل الثقاد قبل الدارقطني أحاديث بعلة تغير الأحوال منهم الأثمة: أحمد بن حنبل 
والبخاري» والترمذي وغيرهم في مصنفاتهم» وسنضرب بعضاً منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قَالَ الترمذي: «حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن مَعْمر عن 
ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هُرّيرة ذه قال: «كَانَ لِتَعِلِ رسول الله 


مسري . 707١‏ 
ِبَالِآَن” 1 3 


م 


١ 


سألت مُحمدًا -يعني البخاري-: عن هذا الحديث فلم يعرفه» قال: قلت كيف صالح 
مولى التوأمة''' ؟» قال: قد اختلط في آخر أمره من سمع منه قديياً ساعه مقارب وابن أبي 
ذئب ما أرى أنه سمع منه قديراً يروي عنه مناكير»””) 
قلث: والعلة التي صرح بها البخاري وهي اختلاط صالح مولى التوأمة في آخر أمره. 
وقد رواه عنه ابن أبي ذئب وهو تمن سمع منه بعد الاختلاط» فصار هذا الإسناد معلول ببذه 
العلة» وإلا فمتن الحديث صحيح أخرجه البخاري وأصحاب السئن. والله الموفق 
50 2 


المثال الثاني: قال البزار: «١حَدَئنًا‏ محمد بن الى قَالَ: ثنا محَمّدُ بْنُ أبي عَدِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ 


يَعنِي | أن أب عَرُوبَةه عَنْ فاده عَنْ ري بن كُلْبٍه رَجُلٍ ِنَم عَنْ عي طله قَال: تَى 
تقولاه عد أن تعنكن بأغفيي القن و لاد 


.)5٠٠0-”99ص( ابن رجب: شرح علل الترمذي‎ )١( 

(1) أي زماما القبال: وهو السير الذي يكون بين الإصبعين لسان العرب /1١1(‏ 074). 

(”) أخرجه الطبراني على الوجه المعلول: في المعجم الكبير /١(‏ 719)» برقم (047). 

(4) صالح بن نبهان» أبو محمد المدني» مولى التوأمة (ت: ١55‏ أو ١75‏ ه)؛ صدوق اختلط» من الطبقة 
الرابعة» أخرج له الأربعة إلا النّسائيء مهذيب التهذيب (5/ 00"). 

() الترمذي: ترتيب علل الترمذي الكبير .)٠١1/١(‏ 


١ 
قلتٌ: والعلة التي أشار إليها البزار هي اختلاط سعيد بن أبي عروبة قبل موته» وقد ثبت‎ 


أن محمد بن أي عَدِيٌٍ سمع منه بعد الاختلاط» قال الحافظ ابن رجب: «قال أبو نعيم الفضل 


عو حلت ا ني تي ا اميل 


| 
بن دُكّين: كتبت عن سعيد» جاء ابن أبي عدي إلى ابن أبي عروبة بآخره يعني وهو مختلط»” '. 

وقد أرّخ الإمام أحمد لتاريخ الاختلاط فمَالَ عبد الله بن أحمد: «قال أبي ومن سمع من 
سعيد بن أبي عروبة قبل الهزيمة فساعه جيد ومن سمع بعد الهزيمة!"» كأن أبي ضعفهم. 
فقلت له: كان سعيد اختلط ؟ قال: نعم» ثم قال من سمع منه بالكوفة مثل محمد بن بشرء 
وعبدة فهو جيدء ثم قال قدم سعيد الكوفة مرتين قبل الهزيمة»”". 

قلتٌ: وليس كل من اختلط أو تغير حاله أَرّخْ له الثقاده بل يوجد بعض ممن طرأ على 
حاله الاختلاط أو التغير» ولم يحدد التَُّاد تاريخ ذلك التغير» إلا إِنَّ هم مؤشرات أخري 
يعتمدون عليها لتحديد من سمع قبل الاختلاط؛ ومن سمع بعده؛ وبنهاية هذا المطلب ينتهي 
مكف القرائة: الإنتتادية» يظهن لنا أغنية«معرفة سوال الرواة: ختد الذارقطني والتقاد 
المتقدمين؛ والله الموفق. 


.)817/0( رقم‎ »)447 /١( الإمام البزار: المسند (البحر الرّخار)»‎ )١( 

(؟) ابن رجب: شرح علل الترمذي (ص/991). 

(") قال الإمام أحمد: في العلل ومعرفة الرجال )١77 /١(‏ «وكانت الهزيمة في سنة خمس وأربعين ومائةا» 
قلتُ: فيكون بداية الاختلاط من سنة (54١ه)»‏ فمن سمع بعدها فلا يثبت حديثه» ومن سمع من 
سعيد بن أبي عروبة قبلها فحديثه صحيح مقبول. 
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لفك 


نتائج هامي: 

٠‏ بمقارنة منهج الدارقطني في استعمال القرائن الإسنادية بغيره من أئمة النقد المتقدمين 
نجده لا يختلف كثيراً عنهم, فإنَّه كثيراً ما كان يستند للقرائن والدلائل التي كان 
الثقاد يستعملونها في إعلال المرويّات من جهة الإسناد. 

٠‏ ولاشك أنَّ قرائن التعليل الإسنادية كثيرة ومتعددة» ولا يمكن حصرها إلا بعد 
جهد كبير وسبر لأقوال الأئمة الثّقاد. ودراسة الدلائل التي كانوا يستندون عليها 
وم أرَ أنَ أحداً جمع مثل هذا في مصنف واحد. والله أعلم. 

٠‏ إن دراسة أحوال الرواة من أهم الوسائل والدلالات لمعرفة العلل الكامنة في الآثار 
والأخبارء ولقد اهتم الثقاد بتحقيق وتحديد أنواع الخلل الذي قد يطرأ على الرواة 
والمرويّات» لاستخراج الأدلة على بطلان الأخبار الضعيفة والمكذوبة. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ سه 
المبحث الثالث: قرائن التعليل المتنيز 

وقرائن التعليل المتنية هي الأدلة والبراهين التي كان يستند إليها أثمة النّقاد في تعليل 
الأحاديث من جهة المتن» ولقد اهتم الثقاد بالكلام على علل متون الأحاديث كاهتمامهم 
بعلل الإسناد» ولم يقتصر اهتمامهم على فحص الأسانيد ودراستهاء بل تجاوز ذلك إلى دراسة 
المتون ونقدهاء واستخراج الدلالات على ضعف المتن ونكارته تبعاً لقواعد ثابتة وقرائن». 
بخلاف زعم المستشرقين الذين قالوا: أنَّ نُّقاد الحديث لا يهتمون بنقد المتون» وسوف نثبت 
بالأدلة الواضحة إن شاء الله فساد هذا الزعم, والله هو ال هادي سبحانه. 

المطلب الأول: قرينيّ مخالفنّ الحديث للستت الثابتن المشهورة 

لقد اهتم الثقاد بقرينة تخالفة الحديث للسنة الصحيحة الثابتة المتفق عليها بين الأكمة» 
ولقد أعل الدارقطني بهذه القرينة جملة أحاديث نذكر منها بعض الأمثلة: 

امثال الأول: قَالَ البرقاني في العلل وسئل -الدارقطني-: عن حديث القاسم بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبى بردة 5» قال رسول الله 6ه: ١اشْرَيُوا‏ في اروف ولو 

فقال -الدارقطني-: يرويه أبُو الأَخْوّص» عن سِبَاكِّ عن القاسم؛ عن أبيه» عن أب 
رده واختلف عن أب الأخوّصء فقال عنه سعيد بن سلييان» عن سماك عن أبي بردة عن 
أبيه» ووهم فيه على أبي الأحوص”', ووهم فيه أبو الأحوص على بِمَاكِ أيضاً وإنَّا روى هذا 
الحديث ساك عن القاسم عن ابن بردة عن أبيه» ووهم أيضاً في متنه» في قوله ولا تسكرواء 
والمحفوظ عن بساك أنه قال: «وكل مسكر حرام»7". 


//( أخرجه النّسائي: في السننء كتاب الأشربة» ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكرء‎ )١( 
.)0191( برقم‎ 

(؟) هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم, أبو الأحوص الكوني (ت: ١79‏ ه)» ثقة متقن» من الطبقة السابعة 
من كبار أتباع التابعين» أخرج له الستة» #بذيب التهذيب (5/ 558). 

(") أبو الحسن الدارقطني: العلل» (57/7): سوال رقم (4005). 
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هه 


قلتُ: وقرينة العلة التي صرح بها الدارقطني هي مخالفة أَبي الأَخْرّصٍ الثقات في متن 
الحديث؛ لأنَّ الحديث غير معروف عن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بهذا الإسناد والمتن» والمحفوظ عن 
يساك أنه قال: وكل مسكر حرام؛ فخالف المشهور الثابت من الأحاديث» وهذه القرينة كثيراً 
يدل عا النقاد الأحادية: وهي من أظهر القرائن؛ والله أعلم. 

المثال الثاني: قال الدارقطني في العلل: «وحدّتٌ الحسن , بن بسطام الأيلٍ من حفظه عن 
ابن فضيل» عن يحيى بن سعيد فخلط في متنه. 

قال: عن يحيى بن سعيد» عن أبي سلمة عن أبي هريرة #ه. قال رسولٌ الله ذ: 

االك ل رسم و ستيه 0 قِيَامَهُ فَّمَنْ 
صَامَهُ وَقَامَهُ ..» الحديث. 

ا 0000 
محمد قالا: ثنا إبراهيم بن أبي العباس» قال: أخبرنا أبو أويس» عن الزهري أخبرني أبو سلمة 
وحميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رول الله و قَالَ: من قم وَمضَانَ نا وَاحِسَبَ 
عفر لَه مَا تعد منْ دلب 0 

ا 5000 
عليه: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحْيِسَانًا غفْرَ لَهُ ما عدم مِنْ نيا وهو المحفوظ عن الثقات» 
ومهذه القرينة أعلّ الجدينث. 

وقد أعلّ الثقاد بدلالة هذه القرينة جملة من الأحاديث نذكر منها بعض النماذج: 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام 
رمضان (597/5))» برقم (22009. ومسلم في الجامع الصحيح (بشرح النووي)؛ كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» (7/ 745)»: برقم (0754» كلاهما من طريق 
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الررحمن عن أب هريرة به. 

(1) أبو الحسن الدارقطني: العلل» (9/ »)77١‏ سؤال رقم (17/1). 
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المثال الأول: قَالَ صَالِحٌ بْنْ أحمد بن حنبل: «قال: حدثني أبي» قال: أنبأنا الوليد ابن 
مسلمء عن ثور بن يزيدء عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» عن المغيرة فه: «أنَّ لني ل 
مَسَحَ أَعْلَ الخفٌ وَأَسْفَلَه»”". 

قال أبي -يعني أحمد بن حنبل- فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن مهدي فذكرء عن | 
المبارك» عن ثور» قال: حدثت عن رجاءء؛ عن كاتب المغيرة» ولم يذكر المغيرة» قال أبي: ولا 
أرى الحديث يثبت وقد روى عن سعد وأنس أنهما مسحا أعلى الخفين»”") 

قال الترمذي: «وَهَذَا حَدِيتٌ مَعْلُولٌ 1 , يُسْيِدَهُ عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلمء 
وَسَالتُ أبا زُرْعَةَ وَححَمّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ» عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لآن ابن المبارك 
روى.هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عَنْ النبِيّ يذ و1 
لك فيد اليرَة ع0 . 

قلتُ: وقرينة العلة التي صرح بها الإمام أحمد هي مخالفة المتن المعلول للمتن المتفق عليه 
من حديث المغيرة في مسح أعلى الخفين وليس أسفله. فظهرت علة الحديث. 

المثال الثاني: قَالَ ابن عَدى في الكامل: «قال البخاري: فذكر نحو هذا الكلام سمعت 
ال حم ب ا حر ا 0 
حديث أبي هريرة ض#ك: (إِذَا كان الضف مِنْ 0 شَعْبَانَ فَلاَيَصَوْءَ أَحَدٌ حَنّى يَصَوْمَ رَمَضَانٌ)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي على الوجه المعلول: في السئن» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه 
وأسفله /١(‏ 237)) برقم (91)» وابن ماجه: في السنئن, كتاب الطهارة» باب في المسح أعلى الف 
وأسفله» /١(‏ 187)» برقم (000)) بإسناد ضعيف. 

(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (؟/ .)١10‏ 

(") الترمذي: السنن ))١7 /١(‏ بعد حديث رقم (917). 

(5) أخرجه الترمذي: في السئن» كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان 
لحان رمضانء (/ »)2١١5‏ برقم (754). وأبو داود: في السنن» كتاب الصومء باب في كراهية ذلك» 
12/ 71): برقم 423770707 وابن ماجه: في السئن» كتاب الصومء باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم 
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هننه 


قَالَ: ذَاكَ أي صَعِيفٌ ثم قال: حديث العلاء كان يرويه وكيع عن أبي العميس» عن 
العلاء» وابن مهدي فكان يرويه ثم تركه؛ قيل عن من كان يرويه؟» قال: عن زهير ثم قال: 
«إنّ رسُول الله وَل كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ يَصِلهُ برَمَضَان00". 

وقَالَ أبو دَاود: وَكَانَ عبد الرَّحْمْنِ -يعني ابن مهدي- لأَيحَدّثُ به قَلْتٌ: لأَحمَدَ قَالٌ 
أنَهُكَانَ عند أن اَي ل كَانَ يَصِلٌ شَعْبَانَ برَمَضَانَ». وَكَالَ عَن ال يل خالاقة. 

قلت: وقرينة العلة التي صرح بها الإمام ابن مهدي وهي مخالفة المتن المعلول لمتن 
الحديث الثابت المشهور: «أَنَّ الب و كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ برَمَضَانَ»: فوضحت كيفية إعلال 
الأئمة بهذه القرينة» وهي من أقوى الدلائل التي كانوا يستندون إليها في إعلال المرويّات من 
جهة امن ولقد أكتر الأيمة التقاد من استموال هله القريئة لق ممغفات الغلل» وصرحواينا 
في مواضع ليست بقليلة» فظهر بوضوح بطلان قول المستشرقين السالف الذكر. 

المطلب الثاني: فقرينت أن الحديث لا يشبه كلام النبوة 

لقد اهتم الثقاد بقرينة عدم مشابهة الحديث أو الخبر كلام لني يِه وهذه القرينة لا تأتي 
إلا بعد طول باع في معرفة الحديث وأهله وتمييز قول النَِي له من قول غيره؛ فإنهم إذا 
وجدوا حديئاً 5 كلام النْبُوةه وكان ظاهر الإسناد الصحة حكموا عليه بالبطلان» أو 
بالنكارة» أو ذكروا له علة ما كعدم السماع أو غيرها من العلل التي غالباً ما يكون الخلل منها 

قال ابن رجب في شرح العلل: ومن ذلك: أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي 
يد من الكلام الذي لا يشبه كلامه. 


رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه. /١(‏ 4ل برقم »))١101١(‏ ثلاثتهم وغيرهم من طريق 
العَلاءٌ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نحواً منه. 


.)07١5( ترجمة رقم‎ ».)35١18 ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال» (؟/‎ )١( 
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قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: «تُعْلَم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً 
يصلح أن يكون مثله كلام النْبُوةِ ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته» 
والله أعلم»”". 

ولقد أعل الدارقطني بهذه القرينة أحاديث قليلة نذكر نموذجاً منها: 

المثال: قَالٌ البرقاني في العلل وسئل -الدارقطني-: «عن حديث ابن المسيب» عن أن 


هريرة نه عن النَبِي وَلل: "قَالَ مَنْ أَدْكَلَ فَرَسَا بَْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لأ يَأَمَنُ أ يه لا بَأْسَ به 


وَمَنْ أَدْكَلَ َرَسَا ين َرَسَْنِ قد أمنَ أنْ يسْبِقَ فَهُوَ قَار". 

فقال -الدارقطني-: يَرُوِيه سَعِيد بْن بَشِيره وَاخَتَلِف عَنْهُ فَرَوَاهُ عبَيْد بْن شَرِيك عَنْ 
هسام بْن عَنَّار عَنْ الوّلِيد عَنْهُ عَنْ قَتَادةَ عَنْ سَعِيد عَنْ أي هُرَيْرَة وَوَهَمَ في قَوْله قتَاده فَغَيْره 
يَرْويهِ عَنْ هشام فَيَقُول: عَنْ الزهْرِيّ بَدَل قَتَادَه وَكَدَلِكَ رَوَاُ عَحْمُود بْن حَالِد وَغَبْرهِ عَنْ 
الوليد. وَكَدَلِكَ رَوَاهُ سُفْيّان بن حُسَيْن عَنْ الزّهْرِي وَهُوَ الَحْفُوظ قيل للشيخ أبي الحسن فَإِنَّ 
الحْسَيْن بْن السّمَيْدَع رَوَاهُ عَنْ مُوسَى بن أَيُوب عَنْ الوَليد عَنْ سَعِيد بْن عَبْد العزيز عَنْ 
الزهْرِيّ ؟ فَقَالَ: غلّطء بَل هُوَإبْن بَشِيره". 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: (وَسَالتُ أبي عَنْ حَدِيث رَوَاه يد بن َارُونَ وَعَُْهُعَنْ 
سُفِيَانَ بْنِ حُسَيْنِء عَنٍ الزهْرِيٌ» عَنْ تيد بن المنيى» عَنْ أبي ي مرَيْرَةَه عن الئَِيّ كك قَالَ: 
ل ولحل رساي هوي أنينيق». 

قال أ عيطي ا تخاضه: مذاخطا. ١‏ يفكل نيان نُبْنُ حُسَيْنٍ بِنَّيْءِء لا يشبه أن يكون 
عَنِ ابييل وأحسن أحواله أن يكون عَنْ سَعِيدٍ بْنِ امي قوله» وقد رَوَاهُ يحيَى بْن سَعِيد 
)١(‏ ابن رجب: شرح علل الترمذي (ص445). 
(1) أخرجه الإمام أحمد: في المسند (7/ 200) برقم )١١075(‏ من طريق سفيان بن حسين عن الزهري» عن 

سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به» والحديث ضعيف معلول. 
(©) أبو الحسن الدارقطنى قطني: العلل» (9/ ».)١16١‏ سؤال رقم .)١1195(‏ 


هئنه 


عنْ سّعِيد قوله) 

قلث: والعلة التي أشار إليها الدارقطني قد صرح بها أبو حاتم فقال: «لا يشبه أن يكون 
عَنِ 0 يا وقد ذكر الدارقطني رواية سفيان بن حسين عن الزهري وأنها المحفوظة أي 
المشهورة بين الحفاظ» ولا يعني أنبا صحيحة بل أشار إلى وجه العلة في الحديث من هذه 
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000 


الجهة. وهي أنّ الطريق الأخرى ضعيفة وغير مشهورة. 

فإنّ أهل العلم يضعفون سفيان بن حسين في الزهري كرا سبق بيانه؛ وهي قرينة العلة 
التي أعلّ بها الدارقطني الحديث» وطريق ابن بشير ضعيفة» فقد قال ابن معين في سعيد بن 
بشير: اليس بشيء»» وضعفه أحمد والنّسائي. وقال ابن ُمَيرِ: «منكر الحديث ليس بشيء»”", 
فدل ذلك على أنَّ الحديث معلول ولا يصح من الوجهين. والله أعلم. 

المطلب الثالث: قرينت أن الحديث لا يشبه حديث فلان 

وهذه القرينة من أشهر وأقوى القرائن والدلالات التي اعتمد عليها الدارقطني والتقاد 
في تعليل الأحاديث» وقد أثبت التاريخ بهذه القرينة أروع القصص مما يدل على اصطفاء الله 
لهذه الأمةء فحفظ الله الدين بهؤلاء الأفذاذ الذين قلّ أن يجود بهم الزمان» فكانوا كالجبال 
الشَّمِ في حفظهم وإتقاههم لمنون حديث رشول الله يك. 

قال ابنُ رجب: قاعدّة مهمةٌ: حُذَّاق النقادٍ من الحفّاظ لكثرة ممارستهم للحديثء 
ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم؛ هم فَهُجّ خاصٌ يفهمون به أنَّ هذا الحديتٌ 
يشبه حديث فلان. ولا يشبه حديث فلان» فيعللون الأحاديتٌ بذلكَ, وهذا مما لا يعبر عنه 
بعبارة تحصره. وإِلّْما يرجم فيه أهله إلى مجحرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل 
العلم» ى) سبق ذكره في غير موضع”". 


)١(‏ ابن أبي حاتم: كتاب العلل (ص1675١).‏ رقم (54؟75). 
0( ابن رجب: شرح علل الترمذي (ص588). 
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ولقد أعلّ الدارقطني هذه القرينة أحاديث قليلة نذكر منها بعض الأمثلة: 

المثال الأول: قال الإمام البرقاني: وسئل 0 «عن حديث أبي صالح» عن أبي 
هريرة طد قال رسول الله ولِ: «اكّ كار اللَّهَبُ الَنِي بت عَلَ وَجْو الأزض)”". 

فقال -الدارقطني-: يّرويه حبان بن ا عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» عن النَبِي ي. وهو وهم؛ لأنَّ هذا ليس من حديث الأعمش 


62 3 2 00 
ولامن حديث أبي صالح. وإنّما يرويه رجل مجهول عن اخر عن أب هريرة» 
المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطنى-: عن حديث محمد بن سيرين عن 


2 تحب ع سراكه ب 


أبي هريرة ضيه عن البَبّي يلك «مَنْ مَاتَ لَه ثَلامةيَْلُهُوا الجدْتٌ أَدْكَلَهُ لله اجَنَةبفَضْلٍ رَحْمَيِه 


فقال -الدارقطني-: هو حديث يرويه عوف الأعراي عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة. ووهم فيه» وتابعه على ذلك أشعث بن عبد الملك الحمراني» عن ابن سيرين؛ عن أبي 
هريرة من رواية صلة بن سليمان عنه» وأشعث من الثقات الحفاظ ولكن صلة ضعيف 
الحديث» وكذلك روي عن سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبِي لك. 

ل ل ل 5 


وهم على ابن سيرين؛ لأنَّ هذا ليس من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة؛ لأن أيوب 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي من وجه آخر: في المسند طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1994م 
(8/5"”). برقم (7417/4)» من طريق عبد الله بن سعيدء عن أبيه عن أبي هريرة به. 

(؟) هو حبان بن على العنزي» الكوفي(ت:١/11ه)‏ ضعيف» تهبذيب التهذيب (7/ .)١0١‏ 

(") أبو الحسن الدارقطني: العلل »)١77/٠١(‏ سؤال رقم .)١91١(‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد على وجه آخر صحيح: في المسند (7/ ))74٠١‏ برقم (27//01: من طريق عبد الرزاق 
قال: قال معمر أخبرني الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة نجواً منه» وقال في لفظه: ممه التَارُ إلا 
كل القَسَم يَعْنِي الوْرُود» بَدَلاً من «أَدْحَلهُ الله انه . 
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لذن 


السختياني» وهشام بن حسانء ويحبى بن عتيق وغيرهم من الحفاظ الأثبات رووه عن محمد 
ابن سيرين» عن عبيدة السلماني مرسلاً عن النِّي »7 . 

قلث: وقرينة العلة التي صرح بها الدارقطني في هذا المثال أنَّ الحديث ليس من حديث 
محمد بن سيرين» والبرهان أنه محفوظ عند الثقات الأثبات برواية غيره؛ وإنَّا رواه ابن سيرين» 
عن عبيدة السلماني مرسلاً» فظهر استعمال الدارقطني لقرينة أنَّ الحديتٌ لا يشبه حديث فلان. 

ولقد أعلّ الثقاد المتقدمون بهذه القرينة جملة أحاديث نذكر منها بعض الأمثلة: 

المثال الأول: قال عبد الله بن أحمد بن حنيل: «سمعته يقول سعد بن سنان تركت حديثه 
ويقال سنان بن سعد حديثه حديث مضطربء وسمعته مرة أخرى يقول يشبه حديثه حديث 
الحسن. لا يشبه أحاديث أنس)”© 

قال ابن رجب تعليقاً على نص الإمام أحمد: ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس 
مرفوعة. إِنَّا تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله. 

وقال الجوزجاني: «أحاديثه واهية لا تشبه أحاديث النّاس عن أنس»””. 

المثال الثاني: قال عبد الله بنِ أحمد: «سمعتٌ رَجُلاً يقولٌ ليحيى- ابن معين -: تحفظٌ عن 
عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن أبي إسحاق» عن عَاصِم بن صَمْرة عن علي طد» عن النّي ة: 
أنه نه مَسَحَ عَلَ الجبَائْر»؟ فَقَالَ: باطلٌ؛ ما حدّتٌ به مَعْمَر قط. 

سمعتث محيى حابن معين- يقول: عَلِيهِ مائة بَدَنة مُقلدة ة مجللة إِنْ كَانَ مَعْمَر حَدَتٌ هذا 
قطء هذا باطل» ولو حدّتٌ بهذا عبد الرزاق كَانَّ حَلالٌ الدّم» مَنْ حدّتٌ بهذا عن عبد 
الرزاق؟» قالوا له: فلانٌ. 


)١560( سؤال رقم‎ »)115- ١75 /8( أبو الحسن الدارقطنى قطني: العلل‎ ١ 
275٠ 0814:9( سؤالات رقم‎ 0١ الإمام أحمد: العلل ومعرفة الرجال؛ (؟/‎ )0( 


29 ابن رجب: شرح علل الترمذي (ص586). 


هننة 


قال أبو عبد الرحمن -عبد الله بن أحمد بن حنبل-: وهذا الحديث يَرْووئَةٌ عن إسرائيل 
عن عرو بن تالد» عن ريد بن علي» عن آبائهه عن علي علي: «أنَّ التي يك مَسَحَ عَلَ اَبَائْرٍ) 
وعَمْرو بن تحالد لايسوي حديثه شيئاً»”") 
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المثال الثالث: قال البرذعي قال لي أبو زرعة: «خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال 
صدوقان وربما وقع في قلبي من حسن حديثه)». قال: وقال لي أبو حاتم: «أخاف أن يكون 
بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان»”". 

قال ابن رجب شارحاً قول أبي حاتم: «ومعنى ذلك أنه عرض حديثهم| على حديث ابن 
أبي فروة» وابن سمعان فوجده يشبهه؛ ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم فخاف أن 
يكون أخذا حديث ابن أبي فروة» وابن سمعان ودلساه عن شيوخه)»””" 

وبنهاية هذا المبحث نكون قد انتهينا من الفصل الأول من الباب الرابع بفضل الله 
ومعوتته سبيجائه وتعالى».ويهذا تكو فد اشتعرضننا بحضن قزائن التعليل الدذقيقة»:والدلالات 
التي كان نقاد الحديث يستعملونها في إعلال المرويّات» ولا يشك عاقل فضلاً عن عالم بأمور 
هذا الشأن أنَّ هناك قرائن تعليل أخرى كثيرة لم تذكر في هذا الفصل» وأظن أنها لو جمِعَت 
بمفردها لكانت عدة مجلدات كبيرة, وإنّا اجتهَدثٌ في استخراج منهج الدارقطني منها مقارناً 
بمنهج النقاد المتقدمين؛ لنلتمس طريقة القوم في استعالهم للدلائل والأسباب التي بنوا عليها 
أحكامهم في تعليل الأخبار. 


.0795 527940( سؤالات رقم‎ :)١7 /1( الإمام أحمد: العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(") أبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي (ت: 775 ه): الضعفاء وأجوبة أبي زَُرْعَة الرّازي على 
سؤالات البرذعيء طبعة الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى سنة 5٠1‏ ١ه‏ (75/ 0757. 

(") ابن رجب: شرح علل الترمذي (ص497-597). 
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لننة 


نتائج هامن: 

« بمقارنة منهج الدارقطني في استعماله قرائن التعليل المتنية» بمنهج الثقاد المتقدمين 
نجد أن الدارقطني كان ينهج الأسلوب والمسلك الذي سلكه القوم, إلا أنه كان 
يصرح بالعلّة أحياناً ويُرجح. وكان لا يخرج عن منهج التّقاد المتقدمين. 

* من الملاحظ أنَّ غالب الثقاد يستعملون قرائن التعليل المتنية» للدلالة على سبب 
قادح في الحديث. وبيان بطلانه من جهة المتن وإن كان ظاهر السند الصحة. 

٠‏ المستقرئ لمنهج الثقاد المتقدمين يجد منهم غاية في الإتقان والمعرفة» ودقة الأمانة 
العلمية» لإثبات الرواية الصحيحة وإن جاءت من الضعيف. وفي المقابل تقرير 
الوهم أو الخطأ في الرواية وإن جاءت من الحفاظ الكبار. 


القصل الثاني 
المتابعات والقرائن وأثرهما في الترجيم 
عند الإمام الدارقطني 
وفيه: مبحثان. 
الملبحث الأول: المتابعات وأثرها في الترجبح. 


المطلب الأول: تعريف المتابعات لغة واصطلاحاً. 


المطلب الثاني: أثر المتابعات في الترجيح عند النقاد والإمام الدرقطني. 


المبحث الثاني: القرائن وأثرها في الترجيح. 
المطلب الأول: قرائن الترجيح بالأحفظ. 
المطلب الثاني: قرينة الترجيح بالأقوى والأثبت في الشيوخ. 


المطلب الثالث: قرائن الترجيح بتحديد التاريخ. 
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الكقصل الثاني 


المتابعات والقرائن وأثرهما في الترجيم عند الإمام الدارقطني 
تمهيد 

إِنَّ دراسة قّرائن االترجيح عند الثّقاد المتقدمين من أهم المباحث في علل الحديث» فهي 
بمثابة الثمرة الناضجة من الشجرة الطيبة في معرفة العلل» وبها يعرف مصير الأخبار» وهي 
الدلائل التي يرجح بها التّقاد بين المرويّات» فيعرف الغث من السمين» ولا يخفى على أحد 
أهمية معرفة تلك القرائن» كالمتابعات والشواهد وغيرهماء وقد فرّق قوم من أهل العلم بينهما 
فخصوا الشاهد بمجيئ الحديث من جهة صحابي آخرء والمتابعة با يأيي من جهة غير 
الضيعابة: 

قال الحافظ ابن حجر: «وححصّ قوم المتابعةً بها حَصَّل باللّفْظِء سواءً كان مِن رواية ذلك 
الصّحابي أم لاء والشاهدّ بها حصل بالمعنى كذلك. وقد تُطْلَقُ المتابعةٌ على الشَّاهِدٍ وبالعكس» 
والأمرٌ فيه سَهْلٌ)”". 

وحقيقة الأمر أنَّ غالب استعمال التّقاد المتقدمون للفظة «المتابعة» على كل هذه المعاني» 
ولا فرق بين المتابعة والشاهد عندهم ى! فعل المتأخرونء بل قد يطلقون المتابعة على الشاهد 
والعكسء ولا شك أنَّ هناك قرائن ترجيح أخرى كثيرة استعملها النّقاد في ترجيح المرويّات» 
ولذا سأحاول في هذا الفصل استعراض بعض هذه القرائن التي كان الدارقطني والثقاد 
المتقدمون يستعملونهاء وبيان أثرها في الترجيح عندهم بالأمثلة التطبيقية والله الموفق سبحانه 


لارب سواه. 
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المبيحث الأول: المتابعات وأثرها في الترجيح 


المطلب الأول: تعريف المتابعات لغيّ واصطلاحاً وحكمها 

أولاً: تعريف المتابعة لغة: 

والمتابعة من تَبَبّع الشىء بمعنى: انبَعْت وتَبعْت تَبَعاً وتّباعة» قال ابن منظور في اللسان: 
تمع 3 القى والتسا وتاعا فالأتمان وقلت الطوة ثوما روك اق زترورو تدر ايه 
وتتبّعه قّفاه وتطلّبه متَعا له وكذلك تتبّعه وتتبّْته تب قال القُطامي: 

وتحسإد الأفر ما اش يلت مضه وليس بأ تتتكقهاتاها 

وضع الإتباع موضع التتبع مجازاء قال: سيبويه تتبّعَه باع لأن تتبّمت في معنى: انبَنت 
وتيت الفوم فنا وتاعة بالفتح إذا تعر عطلفي »رض وا رف كيم 42 ننه وق سقرانة: 
الدعاء: «تابغ بََْنَا وَبَينَهُم عَلَ الَيْرَاتِ) أي اجعَلنا تتَِمُهِم على ما هم عليه والتَباعةٌ مثل 
التَبَعةَ والعة. 

قَالَ السَّاع : 

كلت حَنيفةٌ را رَّمَنَ التقّحُم والجاعة 

م يخذَرُوا من ريم سُوء العَواقب والتَباعة 

لأحهم كانوا قد اتخذوا إطاً من حَيْسٍ فَعَبَدُوه زّماناً ثم أصابتهم ججاعة فأكلوه وأنبعه الشىة 
جعله له تابعاً وقيل أنبَمَ الرجلّ سبقه فلَحِقّه ويَّعَه ببَعا واتّبعه مرّ به فمطّى معه. 

وفي التنزيل في صفة ذي القَرْئَينِ: « ثُمَ آنبَعَ سَيْبًا 4 بتشديد التاء ومعناها تَبِعَ وكان بو 
عمرو بن العلاء يقرؤّها بتشديد التاء وهي قراءة أهل المدينة» وكان الكسائي يقرؤها ( كُمَ 
نَع سَبَمًا4 بقطع الألف أي َن وأذرك»”". 


)23( ابن منظور: لسان العرب» (م/ 17 ). مادة (تبع). 


ومعنى المتابعة في الاصطلاح مطابق لمعناها في اللغة» وهي موافقة الراوي برواية 
الحديث عن شيخه؛ أي مشاركة الراوي في شيجه بنقل الحديث نفسه أو معناه» ولا يشترط 
في المتابعة ثقة المتَابع» بل تُقبَلَ حتى ولو كان ضعيفاً ضعفاً ُتملاً. 

قال ابن الصلاح: «ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج 
بحديثه وحده بل يكون معدوداً في الضعفاء. وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء 
ذكراهم في المتابعات والشواهد. وليس كل ضعيف يصلح لذلكء ولهذا يقول الدارقطني 
وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتمر به)”". 

وقال الحافظ ابن حجر: «وَما تقدّم ذكرٌه من المَرْدِ النْسْبِيٌ؛ إِنْ وْجِدَ -بعد ظَنّ كونه 
قَرْدا- قد وَاقَقَهُ غير فهو المتَابمُ» بكسر الباء الموحدة. 

انابعَةٌ على مراتِبَ: لأئها إِنْ حَصَلَّتْ للرّاوي نفِسِه؛ فهي التَامَةُ وإنّ حَصَلَتْ لشيخه 
فَمَنْ فوقَةُ» فهيّ القاصرة. ويُستفادُ منها التّقويةٌ»". 

وقال ابن الصلاح في معرفةٌ الاعتبار والمتابعات والشَّرَاهد: «هذه أُمور يتداولها أهل 
الحديث يتعرَّفُونَ بها حال الحديث ينظرون هل تفرّد به رَاويه أم لا ؟» وهل هو معروف أو لا؟ 

وذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أنَّ طريق الاعتبار في الأخبار 
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ثانياً: تغريف المتابعة اصطلاحاً وحكمها: 


مثاله أن يَرُوي حمّاد بن سلمة حديثًا لم يُتابع عليه » عن أيُوبٍ عن ابن سيرين عن أبي هُرَيْرة 
عن النَِي يلك » فيُنْظر هل روى ذلك ثقةٌ غير أيُوبٍ عن ابن سيرين فإن وجد علم أنَّ للخبر 
أصلاً يرجع إليه؛ وإن لم يُوجد ء فثقة غيدُ ابن يسيرين عن أب هُرَيْرة » وإلاّ فصَحَابي غير أبي 
هُرَيْرة فد عن اللي يك أي ذلك وُجِدَ عُلِمَ أنَّ لهُ أضْلاً يُرجع إليه » وإلاً فلاه”". 


)١(‏ العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» (ص ٠»‏ دلق 
زهقة ابن حجر العسقلاني: نزهة النظر. (صثاه -: ه). 
شرف العراقي: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» (ص؟١٠).‏ 


قلتٌ: وما ذكره ابن الصلاح في مقدمته عن ابن حبان يُظهر منهج الثقاد المتقدمين وكيفية 
اعتبارهم بالمتابعات والشواهد» مما يثبت أنَّ نظرتهم للمرويّات كانت شاملة المتن والسند على 
السواء» وليس كل شاهد أو متابعة تقبل» ولكن يجب أن يتوفر بها شروط منها: صحة سند 
هذه المتابعة إلى المتابع» وأن لا تكون معلولة أو ثبت خطأ الراوي فيها وغيرها من الدلائل 
.التي تبين أنَّ هذه المتابعة أصل حتى يعتد بهاء ولقد أسرف الناس في هذا العصر بالاعتداد بأي 
متايعة كانت ويطيرون بها كل مطار» وظنَّ هؤلاء أنَّ قواعد هذا الفن مطردة مثل 
الرياضيات» فهم يطبقون القاعدة على كل أثر وخبر» فهم يحسبون كل سوادٍ تمرة» وكل بياضٍ 
لبن. 

وليس كذلك فإنَّ لكل حديث ظروفاً خاصةً تختلف عن الآخرء ولقد سبق بيان أن 
الثّقاد المتقدمين لم يكن لهم قاعدة مطردة في ذلك» يستعملونها دائياً في نقد المرويّات» بل كان 
لهم في كل حديث فهم خاصء ونقد مختلف تبعاً لحال الرواية والمروي. 

كا بين ذلك الإمام مُسْلِم في التمييز» فقال: «فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف 
الماضين إلى زمانناء وإن كَانَ من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل إلا الغلط 
والسهو ممكن في حفظه ونقله»”". : 

وَقَالَ الترمذي: «وإِنَّ)ا تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع, مع أنّه 1 
يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم»”". ١‏ 

وكذلك قول ابن رجب: «وربا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاًء ولهم في 
كل حديث نقد خاصء وليس عندهم تذلك ضابظ قبطل 
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(١)الإمام‏ مسلم: التمييز» (ص .)١١5‏ 
(؟) الإمام الترمذي: علل الترمذي الصغير آخر جامعه» (7/ )0 
(؟) ابن رجب: شرح علل الترمذي. (ص١/ا١73077-1).‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» - 
المطلب الثاني: أثر المتابعات في الترجيح عند التُقاد والامام الد رقطني 
لا يخفى على مشتغلٍ بهذا الفن فضلاً على الباحث في علوم الحديث الأهمية البالغة 

للمتابعات والشواهد في الترجيح بين الروايات المختلفة» ولقد كان أهل الحديث وجهابذة 

النقاد يتهافتون على تلك المتابعات والشواهد؛ وكأنها اللؤلؤ والمرجان» حيث يتقوى مها 
الحديث المحتمل الضعفء أو تفرد راو عن شيخه لا يحتمل» وخلافه من الأسباب التي قد 
يحتاج إليها النّاقد للترجيح؛ ومعرفة الصواب في هذه المرويّات. فلا يحتاج إليها إلا عند 

الحاجة. 
ولقد بذل أهل الحديث كل غالٍ ونفيس للحصول على تلك المتابعة أو ذلك الشاهد 

الذي يترجح به كفة رواية على رواية» أو زوال شبهة الخطأ والوهم عن رواية راوء أو ترجيح 

زيادة متن على نقصانه» وغيرها من أساليب الترجيح بين المرويّات المختلفة وسوف نضرب 

بعض الأمثلة التي توضح استعرالهم للمتابعة في الترجيح. والله الموفق. 
المثال الأول: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني-: «اعن حديث نعيم بن ربيعة» عن 

عمر طد» عن النبِي ل: حين جاءه رجل يسأله عن قوله تعالى: ل وإ أَحَد ربك من ام 

بن طْهُورِهِن ذم 4؟ فقال عليه السلام: (إنّ لله لق آكم كم مسح طهر وريه 5 أخرَجَ نه 

دُرْيََّ َقَالَ حَلَفْتُ هَؤلآءِ لجن ...200 
فقال - الدارقطني-: يرويه زيد بن أب أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن 

الخطاب؛ عن مسلم بن يسار, عن نعيم بن ربيعة» عن عمر. حدث عنه كذلك يزيد بن سنان 

أبو فروة الرهاوي وجود إسناده ووصله. وخالفه مالك بن أنس فرواه؛ عن زيد بن أب أنيسة» 


,07010( أخرجه الترمذي: في السنئن. كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأعراف» (557/0). برقم‎ )١( 
كلاهما من طريق زيد بن‎ ٠( وأبو داود: في السنن» كتاب السنة» باب في القدرء (1106/1)) برقم‎ 
أبي أنيسة أنَّ عبد الحميد بن عبد-الرحمن بن زيد , بن الخطاب أخبره عن مسلم ين يسار اجهني أن عمر بن‎ 
الخطاب به تامء الآية في سورة الأعراف رقم (177). شْ‎ 


ولم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة وأرسله» عن مسلم بن يسار عن عمر..وحديث يزيد بن 
سنان متصل وهو أولى بالصواب والله أعلم؛ وقد تابعه عمر بن جعثم فرواه عن زيد بن أبي 
أنيسة كذلك قاله بقية بن الوليد عنه»” ". ٠‏ 
قلتٌ: هذا الحديث يرويه زيد بن أب أنيسة» واختلف عليه في الإسناد على وجهين: 
.١‏ رواه عنه يزيد بن سنان”' مسنداً موصولاً» أي: عن مسلم بن يسار عن نعيم ابن 
ربيعة» عن عمر.بن الخطاب ذنه. 
”. ورواه عنه مالك بن أنس ل يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة بين مسلم بن يسار» وعمر 
بن الخنطاب ظله. 
ثم رجح الدارقطني أن الأولى بالصواب الوجه الثاني من رواية يزيد بن سنان» بسبب 
متابعة عُمر بن جُعْتُمْ وهو القرشي الحمصي”" ليزيد بن سنان في شيخه زيد بن أبي أنيسة 
ا ةنا 
ويبذا الترجيح أعلّ الدارقطني الحديث» حيث إِنَّ الوجه الأول فيه علتان: ضَعْف يزيد 
ابن سنان؛ والانقطاع بين مسلم بن يسارء وعمر بن الخطاب 5ه» وقد أشار إلى ذلك الإمام 


و ٠. 526 ٠.‏ 5 « لخر د سواه 62 مور د م 
الترمذي فقال: «هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ ومسلم بن يسار [ يَسْمَعْ من عمر وَكَذْ ذَكَرَ بَعْضَهُمْ في 


.)516( سؤال رقم‎ ,)7117-17١ /7( أبو الحسن الدارقطني: العلل»‎ )١( 
هو يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجرري» أبو فروة الرهاوي (ت:656١اه) ضعفه أحمد.» وقال: أبو‎ )20( 
قلتٌ: ومثل هذا ضعفه محتمل يتقوى بمتابعة غيره له.‎ »)79 /1١( 
قلتٌ: يعني عند المتابعة.‎ 207١1 /1( قال الحافظ ابن حجر: مقبول تقريب التهذيب‎ )'( 
من‎ :»)47١7( أخرج هذه المتابعة أبو داود: في السنن كتاب السنة» باب في القدر» (؟7779/1)) برقم‎ )5( 
طريق بقية قال: حدثني عُمر بن جُعْتُم اقرش قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد‎ 
الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب به.‎ . 
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ا خر ل 00 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا تجهولا» '. 


وأما الوجه الثاني الموصول ففيه نعيم بن ربيعة”" مجهول لم يرو عنه إلا مسلم بن يسار 
الجهنيء ولم يوثقه إلا ابن حبان» فظهر صنيع الدارقطني بهذه المتابعة كقرينة ترجيح لإثبات 
صواب الوجه الثاني وبالتالي علة الحديث» والله الموفق سبحانه. 


المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني-: عن حديث عطاء بن يسار عن 
بي سعيد ده عن الي يك قال: «لأَيْصِيبُ الم ِنْ حَرّنٍِ وَلاََصَبٍ إلا مر الله عَنُمِنْ 
خَطايَاة»7 . 

فقال -الدارقطني-: يرويه محمد بن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدء حدث به 
عنه الوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق وأسامة بن زيدء واختلف عنه؛ فرواه يحيى القطان 
ووكيع وعبيد الله بن موسى وغيرهم عن أسامة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري. 

رواه عبد الله بن وهب عن أسامة فقال: عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن 
عمرو بن عطاءء زاد في الإسناد محمد بن عمرو بن حلحلة. 

ووهم فيه» والصحيح قول يحيى القطان ومن تابعه. 

وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر وعقيل بن خالد» وعيسى بن عبد الله العدوي. وليث 
ابن أبي سليم عن محمد بن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد» وهو الصواب. 


.0701/6( الترمذي: في السنن»كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأعراف. (577/0)) بعد حديث رقم‎ )١( 

(1) هو نعيم بن ربيعة الأزديء من الطبقة الثانية من كبار التابعين» أخرج له أبو داود هذا الحديث؛» روى عنه 
مسلم بن يسار ول يوثقه إلا ابن حبان» تهذيب التهذيب(١٠/‏ 1117). 

00 متفق عليه: أخخرجه الببخاري عل الوجه الصحيح في الجامع الصحيح (مع الفتح)؛ كنات المرضى» بأناما 
جاء في كفارة المرض ))١7١ /١١(‏ برقم (0741607147)) ومسلم في الجامع الصحيح (بشرح النووي)؛ 
كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» (8/ 77/7)) يرقم (701/75), نحوأ منه. 
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00 


وفي حديث الوليد بن كثير عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً» 
قلتُ: هذا الحديث يرويه مُحَمّدٌ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ واختلف عليه علي وجهين: 
.١‏ رواه عنه جماعة منهم يحبى القطان ووكيع وعبيدالله بن موسىء فقالوا: عن أُسَامَة 
رَيْدِ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. 
1. ورواه عنه عبد الله بن وهبء فقال: عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِه عن محمد بن عمرو بن 
حلحلة» عن محمد بن عمرو بن عطاء, زاد في الإسناد محمد بن عمرو بن حلحلة. 
نُمّ رَجّح الدارقطني الوجه الأول» حيث فيه جمع كثير تابع بعضهم بعضاً وعلى رأسهم 
يحبى القطان وهو إمام ثبت» وقد تابعه جمع منهم وكيع وعبيدالله بن موسى وغيرهمء 
فصارت زيادة محمد بن عمرو بن حلحلة في الإسناد هذا خطأ من عبد الله بن وهب. وأصل 
هذا الوهم أن الحديث له إسناد أخر صحيح فيه رواية محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَءٍ 
ابْنِ يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدِ الحُدْرِيٌّ وَعَنْ أب هُرَيْرَة أخرجه البخاري كما أشرنا سالفاء فاختلط 
ذلك على عبد الله بن وهبء والله أعلم» وعلى كل فقد ظهر كيف استفاد الدارقطني 
بالمتابعات في ترجيح الرواية الصحيحة. 
وقد استعمل الأئمة النّقاد المتابعات في ترجيح المرويّات وسنضرب هنا بعض الأمثلة 
منها: 
قال ابن أبي حاتم في العلل: «وَسَالتٌ أبي عَنْ حَدِيثِء رَوَاهُ محَمَدُ بْنُ بَكَارِ عَنْ سَعِدِ ب 
سا ا 
تبي شر ائيل» فَلَمْ يهم يها إلا إل عْظمٍ صَلاق7". 


.)7774( سؤال رقم‎ »)7017-1701 /١1( أبو الحسن الدارقطني: العلل‎ )١( 
وهي متابعة هشام الدستوائي من طريق‎ »)١949478( أخرجه الإمام أحمد: في المسند. (5/ 477). برقم‎ )١( 


معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو به. 
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3 


2 ِو 2 م مه هوسارص اماه (؟) مم امسن ةه 
ل أبي: يروي هَدَا الحديث أَبُو هلال”"» عَنْ قَتَادة عَنْ أبي 7 '؛ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 


61 


حصين عَنِ لني يِ. وحديث عبد الله بْنِ عَمْرو أشبه؛ لأنَهُ قد تابعه هشام الدستوائي» 
م 
وعمرو بن الحرث» '. 


قلتُ: وأصل العلةٍ التي أشار إليها أبو حاتم هي: أن أبا هلال روى الحديث من طريق 


7 


00 6و - > > >> »ركب كو 4م 0 2 له »1 ساس بو ماه 
حَسَن بن موسّىء وَعَفان قالا تبأنا ابو هلال» ل ن.» أخبر خادذهةء) و ل حَسّن عن 
ا 02 0 12م م مه ورامه 7 الس 02 و 1 عد عرض قم ريرعهه 
تادة» عن أبي ن الاعرّج» عن عمرًا بْنِ حَصَإْنِ لل «كَانّ رَسْو الله صَيٌ محدثنا عامّة 


وقد خالفه سَعِيدُ بْنِ بَشِيرٍ" في الإسناد فقال: عَنْ قَتَادَه عَنْ 
عَمْرو عن النبِيّ . 

ومعلوم 3 أبا هلال صدوق فيه لين» وَسَعِيدٍ بْنِ بَشِيِر قد ضعفه أحمد ووثقه آخرون» 
فكأن الوجهين متساويان في الدرجة والمرتبة» فلا يمكن ترجيح أحد الأوجه إلا أنَّ يأي متابع 
لأحدٍ منهماء ثُمّ جاء هشام الدستوائي” ' فتابع سَعِبدِ بْنِ بَشِيرِء عَنْ قَتَادََه عَنْ أبي حسان عَنْ 
عبد الله بْنِ عَمْرو أخرجه الإمام أحمد كذلك كا ذكرنا سالفاًء فظهر أنَّ الوجه الأول مرجوح» 


والثاني راجح وهو ما رجحه أبو حاتم بقوله: «وحديث عبد الله بْن عَمْرو أشبه؛ لأنهُ قد 


)١(‏ وهو محمد بن سليمء أبو هلال الرّاسبِي البصري (ت: 1717 ه)» صدوق فيه لين» من الطبقة السادسة 
أخرج له الأربعة في السنن والبخاري تعليقاء تهذيب التهذيب(9/ 10/7). 

(؟) وهو مسلم بن عبد الله أبو حسان الأعرج الأحرد. البصري (ت: 1٠١‏ ه)؛ صدوق رمى برأي 
الخوارج» أخرج له الستة إلا البخاري تعليقاء #بذيب التهذيب(7١/‏ 57). 

(؟) ابن أبي حاتم: كتاب العلل» (ص577)؛ سؤال رقم (551). 

(5) أخرجه الإمام أحمد: في المسند. (5/ 5 00), برقم (5 .)23٠٠١‏ 

(0) سبق ترجمته. تهذيب التهذيب (5/ 8). ؛: 

(1) وهو هشام بن أبى عبد الله: سنبر الدستوائيء أبو بكر البصريء الربعي وقيل الجحدري (ت: ١05‏ ه)ء 
ثقة ثبت من الطبقة السابعة» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب(١١/‏ 6). 
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تابعه هشام الدستوائي» وعمرو بن الحرث». 

وذلك؛ لأنَّ لد الدستوائي أوثق من أبي هلال. 
شا ان كاعد الغزز أ ي سَلَمَةٌ لاجمو عن ميد اله مالو عمَرَ 
قَالَ: كنا في رّمَنِ الي وَل ل تعْدِلُ أي بكر أَحَدَاء ثم عَمَرَ ؛ ثُمَ عّانَ ثم ؛ 
َي لا نُفَاضل بي بينَهُم. تَابَعَهُ عبد الله بن صَالِحِ عَنْ عبد العَزِيز. 

قال الحافظ في الفتح: «وَكَأَنَّ البْخَارِي أَرَادَ َه المتَابَعَة إثبات الطريق إلى عبد العزيز ابن 
أبي سلمة؛ لِأَنَّ عَبّاسَّا الدَّوْرِيَ رَوَى هذا الحديث عن شَّادَان فَقَالَ: «عَنْ المَرَّج بْن قَضَالَة عَنْ 
يحْبَى بْن سَعِيد عَنْ نَافِع» فَكَأَنَ لِسَادَان فيه شَيْخَيْنِ وَالله أَعْلّهُ»”". 

قلتٌ: وهذا دأب البخاري في جامعه كله فَإِنَّهُ يأتي بالرواية التي قد تكون فيها شبهة 
عدم الساع مثلاً» ثم يأتي بمتابعة ليثبت السماع على مذهبه المشهورء وقد أخذ البخاري هذا 
عن شيوخه منهم شيخ شيوخه يحبى بن سعيد القطانء فإنَّه كان ينكر على همام بن يحبى 
العَوْذِي حديثه فلا تابعه معاذ بن هشام الدستوائي سكت عنه» نقل هذا ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل فقال: «قال: عمر بن شبة قال: سمعت عفان يقول: كان يحيى بن سعيد 
يعترض على همام في كثير من حديثه» فلا قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق 
هماما في كثير ما كان يحيى ينكره عليه فكف يحيى بعد عنه»”"2 فظهر لك كيف كان منهج 
الأئمة الثقاد في استعمال المتابعة وأثرها في ترجيح المرويّات» لم يختلف فيهم أحد في طريقة 
الترجيح بالمتابعاتء والله أعلم. 


)١(‏ البخاري: في الجامع الصحيح (مع الفتح). كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثان بن عفان 
(18-17//0) بعد حديث برقم (/07191. 


(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .)١٠١8/9(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» »© 
المثال الثالث: قال الحافظ ابن حجر في النكت: «ومن ذلك ما رواه من طريق هشيم عن 
0 عازب رضي الله تعالى عنهما قال: 
سُولٌُ الله كله ١حَقٌّ‏ عَلَ الْسْلِوِينَ أَنْ يَفْتَِلُوا يو احُعةِ وَلْيَمَسٌ أَحَدّهُمْ مِنْ طيب أَمْلِه 


000 اي 


20 ءُ لَه طيبٌ» 


0 


قال -يعني الترمذي-: هذا حَدِيتٌ حَسَن. 

قلت -ابن حجر-: وهشيم موصوف بالتدليس. لكن تابعه عنده 00 يحبى التيمي. 
وللمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله تعالى عنهم)”") 

قلتٌ: ودح لاطا حير ارود لصوت مريت ل تيع وا 
نحي ابو ضار لشم "وموك عبر اتدل رواهة ان ين البعي 
ضعيف» فظهر لك أثر المتابعة في تقوية الحديث عند الثقاد وهو مسلك اتخذه أهل الحديث 
على اختلاف مذاهبهم. ‏ - 

وبنهاية هذا المطلب ينتهي مبحث المتابعات وأثرها في الترجيح وقد ظهر جلياً أثر 
المتابعات في الترجيح عند الدارقطني والتّقاد المتقدمين» وأنَّ منهج النقاد في تقوية الحديث 
بالمتابعات والشواهد واحد لم يختلف من إمام لغيره» وقد ظهر لك أنَّ الدارقطني وغيره من 
التّقاد كانت نظرتهم للحديث في النقد شمولية من جهتي السند والمتن على السواء» وليس من 
جانب الإسناد ورجاله فحسب. 


))5٠ا/ أخرجه الترمذي: في السنن» كتاب الجمعة» باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة (؟/‎ )١( 
برقم (21) قال الترمذي: «حديث البراء حَدِيتٌ حَسَنٌ ورواية هشيم أحسن من رواية إسمعيل بن‎ 
إبراهيم التيمي وإسمعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث».‎ 

.)71/ /١( الحافظ ابن حجر العسقلاني: النكت الظراف.‎ )١( 

(9) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية(ت: 181 ه)ء ثقة ثبت كثير التدليس من الطبقة 
السابعة من كبار أتباع التابعين» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب(١١‏ / 017). 

(4) إسماعيل بن إبراهيم الأحولء أبو يحبى التيمي الكوفي» ضعيف من الطبقة الثامنة من الوسطى من أتباع 
التابعين» أخرج له الترمذي وابن ماجه. تبذيب التهذيب(١/‏ 515-1140). 


مه منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه #العلل» 
المبحث الثاني: القرائن وأخرها في الترجيح 

المطلب الأول: قرائن الترجيح بالأحطنظ 

سبق وأن ذكرنا أنَّ منهج الدارقطني والتُّقاد في ترجيح المرويّات قد يكون بقرينة الأحفظ 
للرواية والمتقن هاء وتعد هذه القرينة من أشهر القرائن التي كان يستعملها التُّقاد للدلالة على 
صحة الرواية» أو إعلال وجه من الوجوه. أو ترجيح زيادة على نقصان أو العكس وغيرهاء 
والجدير بالذكر أنَّ هذه القرائن متعددة وكلها تدل على أنَّ الراوي قد حفظ الحديث وضبطه: 
فمثلاً كونه أعلم الناس بحديث فلانء أو أنَّ في حديثئه قصة يسردها قبل المتن كسبب رواية 
الحديث وهكذاء فإنّ هناك عدة قرائن تدل دلالة واضحة وقوية على أنَّ الراوي قد حفظ ذلك 
المروي» وضبطه ضبطاً لا شك فيه» وسنعرض هنا بعض الناذج التي توضح كيفية استعمال 
الدارقطني والثقاد لهذه القرينة في الترجيح 


المثال الأول: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني-: «عن حديث المقبري عن أي 
هريرة 2ه قال رسول الله ي: (إِذَا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا 0 نُمّ إِنْ رَنَثْ 


َلِيَجْلِدَمَاء نم ليبِعْهَا وَكوِْحَبْلٍ من شَخْرِ) ا 

فقال -الدارقطني-: يرويه عبيدالله بن عمرء واختلف عنه؛ فرواه معتمر بن سليهان» 
وأبو أسامة» وعبد الله بن نمير عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة. واختلف عن محمد بن 
عبيد الطنافسي» فرواه عنه جماعة» فقالوا: عن عبيدالله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
بمتابعة الأموي ورواه آخرون بمتابعة معتمر ومن وافقه؛ لم يذكروا فيه أبا سعيد المقبري. 


وكذلك رواه عبد العزيز بن جريج وأيوب بن موسى» وإسماعيل بن أمية» وأسامة بن زيده 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري على الوجه الصحيح في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب البيوع» باب 
بيع العبد الزاني /26) برقم فك رةه" ومسلم في الجامع الصحيح (بشرح النووي). كتاب 
الخدود. باب رب جم اليهود» وأهل الذمة في الزناء (5/ 2075177 برقم (7 »١‏ كلاهما عن الْلَيْتُ بن سعد 


عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة نحواً منه. 


هنقة 
وعبد الرحمن بن إسحاقء وابن أبي ذئب» ومحمد بن عجلان» وعبد الله ابن عمر العمري وأبو 
معشر. وخالفهم اللَيْثُ بن سعد وهو أحفظ الجماعة عن المقبري 

ورواه عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وهو المحفوظ؛ لأنَّ الليث بن سعد ضبط عن 
المقبري ما رواه عن أبي هريرة» وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة»”") 

قلت: هذا الحديث مداره على سعيد بن أبي سعيد المقبري كيسان, واختلف عليه علي 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


وجهين: 
.١‏ رواه عنه جماعة ثقات أثبات منهم ابن جريجء وإسماعيل بن أمية”'"» وابن أي ذئب 
وغيرهم» فقالوا: عن سعيد بن أبي سعيد عن أب هريرة مرفوعاًء لم يذكروا فيه أبا 
سعيد المقبري. 
". وخالفهم اللَيْثُ بن سعد”" فرواه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 
نّم رَجّح الدارقطني الوجه الثاني» حيث إِنَّ اللَيْثُ بن سعد أحفظ الناس بحديث سعيد 
ابن أبي سعيد عن أبيه» عن أبي هريرة» وقد ضبط ما رواه سعيد بن أبي سعيد؛ عن أبي هريرة» 
وما رواه عن أبيه عن أب هريرة» وهذه قرينة الأحفظ للحديث. فعلى الرغم من أنَّ جمعاً من 
ثقات قد خالفوه» كانت رواية الَّيْثِ بن سعد هي الصواب ورواية غيره خطأء مما يظهر أمانة 
ودقة الدارقطني في ترجيحه بين المرويّات» ومن هنا يُعلم سر إخراج البخاري ومسلم 
للحديث من طريق اللَّيْثِ بن سعد وليس من طريق غيره بسبب العلة التي ذكرها 


(١)أبو‏ الحسن الدارقطني: العلل» »)7378/١٠١(‏ سؤال رقم .)7١57(‏ 

(؟) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي (ت: ١54‏ ه). ثقة ثبت» من 
الطبقة السادسة» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب /١(‏ 157؟1). 

() اللَيْثُ بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي؛ أبو الحارث المصري (ت: 1/0 ه)» ثقة ثبت فقيه إمام» من 
الطبقة السابعة» أخرج له الستة» ت#هذيب التهذيب (8/ .)41١7‏ 


0 سس منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
الدارقطني هنا في بقية الأوجه الأخرىء, وهو الخطأ الذي طرأ على الإسناد فيها بإسقاط أبي 
سعيد المقبري من الإسناد. والله هو الحادي إلى سواء السبيل. 

المثال الثاني: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني-: «عن حديث الأحنف بن قيس 
عن أبي بكرة ده قال رسول الله يخ: ذا لتقَى المسلان يِسَقَِهم) ...»0". 

فقال -يعني الدارقطني-: يرويه الحسن البصري عن الأحنف واختلف عنه فرواه أيوب 
السختياني» ويونس بن عبيد» وهشام بن حسانء ومعلى بن زياد عن الحسن عنه واختلف عن 
يونس وهشام فرويء عن حماد بن زيد عنهماء عن الحسن عن الأحنف. وخالفه أبو خلف 
عبد الله بن عيسى ومحبوب بن الحسن فرواه عن يونس عن الحسن عن أب بكرة» وخالفه 
أيضا في روايته عن هشام الثوري وزائدة» فروياه عن هشام عن الحسن عن أبي بكرة» وكذلك 
قال أبو الربيع الزهراني» عن حماد بن زيد عن هشام. 

ولعل حماد إِنَّ) جمع بين أيوب وهشام ويونس في الإسناد على حديثيه| على إسناد حديث 
أيوب فذكر فيه الأحنف وهما لا يذكرانه» ورواه قتادة ومعروف الأعور وجسر ابن فرقد عن 
الحسن عن أبي بكرة. ولم يذكروا فيه الأحنف. والصحيح حديث أيوب حدث به عنه حماد بن 
زيد ومعمر». 

قلتٌ: ومن القرائن التي جعلت حديث أيوب الذي حدث به حماد بن زيد» ومعمر بن 


راشد راجحاً ومحفوظاً أن حديث أيوب فيه قصة سؤال الأحنف بن قيس أب بكرة ذفن وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري على الوجه الصحيح: في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب الديات» باب قوله تعالى: 
١‏ وَمَنْأَحْيَاهَا 4 (7577/11). رقم (38170): بلفظ عَنِ الأختّفٍ بْنِ قَيْسِ قَالَ ذَّمَبْتٌ لأَنضُرَ هَذَا 
الرَّجْلَ فَلَقِينِي أبو بَكْرَةَ فَقَالَ أيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُّ: أَنْضْ هَذَا الرّجُلَ قَالَ ازجع فَإِنّْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ: «إذًا التقَى اسان بِسيْمَِهم) كَالقَاتِلُ وَالَفْتُولُ في الَّارِه فَعُلْتُ: يَا رَسُولَ الله هذا القَاتلُ ما بَال 
الول قَالَ: (إِنهُ كان حَرِيصًا عَلَ قَْلٍِ صَاحِبو». 

.)1719/5( أبو الحسن الدارقطني: العلل (/ -114)» سؤال رقم‎ )١ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
دليل على أنَّ صاحب الرواية قد حفظء كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا كان في الحديث 
قصة دل على أن راويه حفظه. والله أعلم»”©. ش 

لقد رجّح الثقاد المتقدمون بهذه القرائن عدة أحاديث نذكر منها نموذجاً علي سبيل 
المثال: 


قال ابن أبي حاتم في العلل: «سألتٌ أبي وأبا زَُرْعَةَ عن حديثء رواه يحبى بن آدم عن 
017 03 و 2 ب لاه ج بو لاس 6 2م 9 َي 

الحسن بن عياش عن ابن أَبْيجَر عن الأسود عن عمر: «أنّهُ كان يرهم دي في أوْلٍ تَكُبِيرةٍ ثم 
لأ يَعُودُ)» هل هو صحيح؟ أو يَرْفَعُهُ حديث الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن 


كدو ىد > 


فقالا سفيان أحفظء وقال أبو زَرْعَةَ هذا أصح. يعنى حديث سفيان عن الزبير ابن عدي 
عن إبراهيم عن الأسود عن عمر»”"". 

قلتٌ: والعلة التي أشار إليها ابن أبي حاتم هنا هي الأثر ورد عن عمر بن الخطاب 5فنه 
من طريق الحسن بن عياش”" وهو ثقة بلفظ: «أَنّهُ كَانَ يَرْهَمُ يَدِيهِ في أَوْلِ تَكْبِيرةٍ ثُمَ لأَيَعُودا 
وهذا مخالف الأحاديث الصحيحة الواردة في رفع اليدين عند الركوع وبعده. 

وقال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر الرواية: «قَالَ الطَّحَاوِيُ: فهذا عمر لم يكن يرفع 
يَدَيْهِ أنْضًا إلا في التَكبيرَةٍ الأولّ» وَالحَدِيثُ صَحِيحٌ فَإِنَّ مَدَاَه عل الحَسَنِ بْنِ عياش وَهُوَ 
ثقة حجة ذكر ذلك يحيى بن معين عنه انتهىء وَاعْتَرَضَهُ الحَاكِمٌ: بِأنّ هذه رواية شاذة لا يقوم 
بها حجة ولا تعارض بها الأَخبَارُ الصَّحِبِحَةُ عَنْ طَاوْس بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن عُمَرَ كان 


.)51١ ابن حجر العسقلاني: هدي الساري (مقدمة فتح الباري)» (ص‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتم: كتاب العلل» (ص 4 7200-178), مسالة رقم (197). 

(") الحسن بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوني (ت: 1177 ه) (أخو أبى بكر بن عياش)» صدوق» 
من الطبقة الثامنة» من الوسطى من أتباع التابعين» أخرج له: مسلم والترمذي والنّسائيء #هذيب 
التهذيب (؟/ .)77١‏ 


سو ةبر سمه ا. ع عو »> يوري 9 ٠‏ 5 
يَرْفع يَدَيْهِ في الرركوع, وَعِنْدَ الرّفع مِنهُ» وروى هذا الحديث سفيان الثوري عن الزبير بن عدي 
به ولم يذكر فيه: ل يَعْذْء ثم رواه الحاكم وعنه البيهقي بسنده عن سفيان عن الزبير بن عدي 


عن إبراهيم عن الأسود أن عمَرٌ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في التَكْبِيرِ التَهَى)”". 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


فقول أبي حاتم وأبي زَُرْعَةَ: «سفيان أحفظ»»؛ يدل على أنَّا رجحا رواية سفيان الثوري 
عن الزبير بن عدي به ولم يذكر فيه: «1 يَعْدْه واعتبرت هذه اللفظة معلولة كما أشار إلي 
شذوذها الحاكم في النص السابق» مما يظهر كيف كان الأثمة التَّاد يستدلون بقرينة الأحفظ 
للرواية من غيره» وقد تكلف قوم الجمع والرواية خطأ في الأصل فلا يصح الجمع بين ما هو 
ثابت صحيح. وبين رواية لم تثبتء والله أعلم. 

المطلب الثاني: قرينيّ الترجيح بالأقوى والأثبت في الشيوخ 

تعتبر قرينة الترجيح بالأقوى في الشيخ من أهم وأشهر القرائن التي اعتمد عليها 
الدارقطني والثقاد المتقدمين في الترجيح بين المرويّات؛ وذللة لأن الرؤاة سبوا عل مرقة 
واحدة في الضبط والإتقان عن الشيخ ولاسي| إذا كان الشيخ مكثرأء فالرواةٌ يتفاوتون في 
ملازمة الشيخ» فمنهم من يلازم الشيخ مدة طويلة» وقد سمع الحديث مرراً واستوعب 
حديثه» ومنهم من لم يسمع الحديث إلا مرة واحدة. ولم يلازم الشيخ إلا مدة يسيرة» لذا اهتم 
الثقاد ببذه القرينة في الترجيح وأثبتوا طبقات الرواة عن الشيوخ والمفاضلة بينهم. 

وقد قسّم الثقاد الرواة عن الزهري مثلاً إلي حمس طبقاتٍء قال الحافظ أبو بكر الحازمي: 
الوهو أن نعلم مثلا أنَّ أصحاب الزهري على خمس طبقات؛ ولكل طبقة منها مزية على التي 
تليهاء فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري, والطبقة الثانية 
شاركت الأولى في التثبت إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان» وبين طول الملازمة 


)١(‏ عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت: :07١17‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» طبعة دار 
الحديث» مصرء سنة ١01/‏ هف تحقيق: محمد يوسف البنوري» /١(‏ 595). 
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للزهري حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضرء والطبقة الثانية لم تلازم 
الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه» وكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم. 
نّم ذكر الثالثة والرابعة والخامسة وهي ضعيفة. 

ثم مثل لطبقات الرواة فقال: 

الطبقة الأولى: بيونس بن يزيد؛ وعقيل بن خالد الأيليين» ومالك بن أنس» وسفيان ابن 
عيبنة»؛ وشعيب بن أبي حمزة. والطبقة الثانية بالأوزاعي» والليث بن سعدء وعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر» وابن أبي ذئب. والطبقة الثالثة نحو جعفر بن برقان» وسفيان بن حسين» 
وإسحاق بن يحيى الكلبي. والطبقة الرابعة نحو زمعة بن صالحء ومعاوية بن يحيى الصدفي. 
والمثنى بن الصباح. والطبقة الخامسة نحو عبد القدوس بن حبيبء والحكم بن عبد الله 
الأيل» ومحمد بن سعيد المصلوب»)”©. ٠ ٠‏ 

وقال ابن رجب في شرح العلل للترمذي: أصحاب ثابت البناني: وفيهم كثرة» وهم 
ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: الثقات: كشعبة» وحماد بن زيدء وسليان بن المغيرة» وحماد بن سلمة 
ومعمر. وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت حماد بن سلمة» كذا قال أحمد في رواية ابن هانى: «ما 
أحد روى عن ثابت أثبت من حماد بن سلمة». 

وقال ابن معين: «حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني». 

وقال أيضاً: «حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت» ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت 
فالقول قول حماد). ظ 


)١(‏ محمد بن موسى أب بكر الحازمي: شروط الأئمة الخمسة؛ طبعة مكتبة القدسء القاهرة» (ص47)» وابن 


حجر العسقلاني: هدي الساري (ص؟١١).‏ 


وقال ابن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة» ثم من بعده سليان بن 


المغيرة» ثم من بعده حماد بن زيدء وهي صحاح»». يعني أحاديث هؤلاء الثلاثة عن ثابت. 
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وقال أبو حاتم الزَّزْاي: «حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إل من همام» وهو 
أحفظ الناسء وأعلم بحديثهاء بين خطأ الناس». يعني أن من خالف حماداً في حديث ثابت 
وعلٍ بن زيد قدم قول حماد عليه» وحكم بالخطأ على مخالفه. 

وحكى مسلم في كتاب التمبيز: «إجماع أهل المعرفة على أنَّ ماد بن سلمة أثبت الناس في 
ثابت» وحكى ذلك عن يحيى القطان وابن معين وأحمد وغيرهم من أهل المعرفة. 

وقال الدار قطني: «حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت». 

الطبقة الثانية: الشيوخ: 

مثل الحكم بن عطية وقد ذكر أحمد الحكم بن عطية فقال: «هؤلاء الشيوخ يخطئون على 
ثابت»» وذكر للحكم بن عطية عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير. 

وقال أيضاً: «سهيل ابن حزم يروي عن ثابت منكرات». 

وقال في عمارة بن زاذان: يروي عن ثابت أحاديث مناكير ثم قال: هؤلاء الشيوخ روواعن 
ثابت» وكان ثابت جل حديثه عن أنس» فحملوا أحاديثه عن أنس» قال: ويوسف بن عبدة يروي 
عن حميد وثابت أحاديث مناكير بالتوهم» ليس هي عندي من حديث حميد ولا ثابت» انتهى. 

ومنهم حماد بن يحيى الأبح: له أوهام عن ثابت» منها حديثه 20 مرفوعاً 
حديث: «مثل أمتي مثل المطر». والصواب عن ثابت عن الحسن مرسلاًء كذا رواه حماد بن 
سلمة عن ثابت» وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الأمثال. 

الطبقة الثالثة: الضعفاء والمتركون: 

وفيهم كثرة» كيوسف بن عطية الصفار. 


قال ابن هاني: قال أحمد: «كان حماد ثبتاً في حديث ثابت البنان» وبعده سليان بن المغيرة» 
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وقال أحمد في رواية أبي طالب: «أهل المدينة إذا كان الحديث غلطاً يقولون: ابن المنكدر 
عن جابر» وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس»ء يحيلون عليهما». 

ومراد أحمد بهذا كثرة من يروي عن ابن المتكدر من ضعفاء أهل المدينة» وكثرة من يروي 
عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة» وسيء الحفظ والمجهولين منهم, فإنّه كثرت الرواية عن 
' ثابت من هذا الضرب فوقعت المنكرات في حديثه» وَإنَّا أقي من جهة من روى عنه من هؤلاء؛ 
وذكر هذا المعنى ابن عدي وغيره»”©. 

قلتٌ: قد ذكرت هذه النصوص على طوها لما لها من أهمية بالغة في فهم مراتب وطبقات 
الرواة وتفاضلهم في شيوخهم وبيان أنَّ الدارقطني والتقاد المتقدمين كانت نظرتهم فاحصة 
ودقيقة للرواة والمرويّات» وقامت على أسس قوية بنوا عليها أحكامهم في الترجيح بين 
الروايات التي يطرأ عليها الخلاف أو التفرد وغيرهماء ولم يكن تجرد تخرص أو اتباع للأهواءء 
ولاشك أنَّ هذه النصوص قد أظهرت لك أهمية قرينة الأثبت في الشيوخ من غيره. 

ولقد استعمل الدارقطني هذه القرينة في جملة أحاديث» وسوف نضرب نموذجاً تطبيقياً 
منها لتوضيح منهجه: 

المثال: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني-: ٠اعن‏ حديث الأسود بن يزيد عن عَمَرَ 
ْن الَعلابٍ: «لا مَدَعُ كاب رَبْنَاوَسْنَه به بقَوْلِ اْرَآةٍ -يعني فَاطِمَةَ بذتِ فَيْسِ - فَجَعَلَ ها 


10 
السّكتى وَالتَمَقَة)7". 


)١(‏ ابن رجب: شرح علل الترمذي (ص0711-1608). 

(؟) أخرجه عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الذارمي (ت: 165ه): في السنن» طبعة دارالكتب العلمية» 
بيروت سنة 1497م تحقيق محمد بن عبد العزيز الخالدي كتاب الطلاقء باب ف المطلقة ثلاثا أها 
السكنى والنفقة أم لا؟ (9؟/81)» برقم (717359). 
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ْ 

فقال. -الدارقطني-: رواه أشعث بن سوار عن الحكم. وحماد. عن إبراهيم» عن 
الأسود. ورواه المحَاربيُ عن الأَعْمَشٍ عن إبراهيم عن الأسود. ورواه أبو أحمد لبي عن 
عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود» وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة وهي 
قوله: «وَسَنَةَ بين" لأنّ جماعة من الثقات رووه عن الأعمشء »عن إبراهيم عن الأسود أنَّ 
عمر قال: «لآنْجِيرٌ في ديا قَْلَ امرَأو وَل يَقُولُوا فيه وَسَنَه ينا 

وكذلك رواه يحبى بن آدم وهو أحفظ من أب أحمد الرُبرِيُ وأثبت منه عن عمار بن رزيق» 
عن أبي إسحاق» عن الأسود. عن عمر لم يقل فيه «وَسَنَة يناه وهو الصواب. 

وكذلك رواه أبو كريب ومحمد بن عبد الله بن ثُمَِِ عن حفص بن غياث؛» عن 
الأعمش. وخالفهم طلق بن غنام فرواه عن حفص. عن الأعمش فقال فيه: «وَسَنَةَ نينا 
ووهم على حفص في ذلك؛ لأنَّ محمد بن عبد الله بن تُمَِء وأبا كريب أحفظ منه وأثبت» 
روياه عن حفص عن الأعمش ولم يذكرا ذلك والله أعلم»”". 

قلتٌ: هذا الأثر مداره على الأَعْمَشٍ وأ بي إسْحَاقٍ» واختلف في متنه علي وجهين: 

الوجه الأول: من قال لفظة: «١وَسَنَهَ‏ نينا . | 

١‏ رواه من طريق الأَعْمَشٍ جماعة منهم: المُحَارِيُ”"' وطلق بن غنام”"'» عن حفص بن 


غياث عنه. 


.)155( سؤال رقم‎ »)١51-١5 ٠ /1( أبو الحسن الدارقطني: العلل»‎ )١( 

(1) وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد اُحَارِي» أبو محمد الكوفي (ت: 146 ه)ء لا بأس به وكان يدلس 
قاله أحمد. من الطبقة التاسعة» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب (5/ 778). 

(©) طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي. أبو محمد الكوفي (ت: ١‏ ها 'ثقة» من الطبقة العاشرة» 
أخرج له الستة إلا مسلم. تهذيب التهذيب (0/ 9 
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لقن 


؟. ورواه من طريق أبي إسحاق السبيعي: أبو أحمد الرْبِيُ 0 عن غبار بن رزيق» عن ' 
أبي إسحاق السبيعي. 
الوجه الثاني: من لم يقل لفظة: «وَسَنََ نَيناه. 
.١‏ رواه من طريق الأعمش جماعة منهم: أبو كريب”؛ ومحمد بن عبد الله بن ثُمَيرِ عن 
حفص بن غياث عنه. 
”. ورواه من طريق أبي إسحاق السبيعي: يحيى بن آدم' عن عمار بن رزيق”'» عن أبي 
إسحاق السبيعي. 
نّم صرح الدارقطني بترجيح الوجه الثاني؛ لأنَّ من رواه من طريق الأعمش هما: أبو 
كريبء وابن ثُمَيرِ وهما أثبت في حفص بن غياث من طلق بن غنام» وأما من رواه 
من طريق أبي إسحاق: يحبى بن آدم وهو أثبت وأقوى في عمار بن رزيق من أب أحمد 
لبي ومهذا رجح الدارقطني شذوذ لفظة: «وَسَنَة ناا وأنها زيادة معلولة؛ لأنَّ من ل 
يرو اللفظة أوثق وأقوى في شيخه ممن روى اللفظة. والله الموفق 
ولقد استعمل النّقاد المتقدمون هذه القرينة كذلك في جملة أحاديث» وسوف نضرب 


نموذجاً تطبيقياً منها لتوضيح منهجهم: 


)١(‏ وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم, أبو أحمد الرُبَرِيُ الكوفي (ت:7١7‏ ه) ثقة ثبت» إلا 
أنه قد يخطىء فى حديث الثوريء أخرج له الستة» مهذيب التهذيب (9/ 71717). 

زع وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» أبو كريب الكوفي رت: /781 ه)2 ثقة حافظ, من الطبقة 
العاشرة» أخرج له الستة» ت#هذيب التهذيب (9/ 217). 

(") يحبى بن آدم بن سليمان القرشي الأمويء أبو زكريا الكوفي (ت: 7١”‏ ه)ء ثقة حافظ فاضلء من الطبقة 
التاسعة» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب .)١6 /١١(‏ 

(:) عمار بن رزيق» الضبي ويقال التميمي» أبو الأحوص الكوفي رت: ١8‏ ه)ء لا بأس به» من الطبقة 
الثامنة. أخرج له(مسلمء أبو داود» النسائي» ابن ماجه)ء ت#هبذيب التهذيب(/ا/ 0" 


قال البخاري في التاريخ الكبير: «سَلَمَة بْنُ عَلْقَمَةَ البصري سمعء منه شعبة» وحماد ابن 
زيدء قال ابن أبي الأسود حدثنا ابن عيينة: كان سَلَمَةٌ أحفظ لحديث محمد”"' من خالد””, 
وكان ابن عون يزيد اللفظ فيغلبء يقال التميمي أبو بشر»”". 

قلتٌ: ولهذا أخرج ا ا خالد 
الحذاء عن محمد بن سيرين؛ وأخرج من طريق سَلَمَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ عن ابن سيرين أحاديث عدة 
في الأصول. مما يوضح أثر قرينة ترجيح أحاديث سَلْمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ في ابن سيرين» عند 
البخاري في اختياره الصحيح. والله تعالى أعلى وأعلم. 


0 2 00 وتات أبي عَنْ حَدِيثِ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِي» عَنْ 


قَالَ أبي -أبو حاتم-: وَرَوَى الرْبَيْدِيُ» فَقَالَ: عن ارقي عن كارا تعد ادر 


رئة مر بَرَسُولٍ الله 2 م وَهَوَ وَ الصَّحِيحٌ ٠‏ اليد يبن أخقط : مِنْ مَعْمَر فقيل 


الرٍّصَاقَةِ فَسَمِعَ أَيِضًا مِنْه70". 


.)١19١ /9( محمد بن سبرينء أبو بكر البصري(ت:١١١ه) ثقة ثبتء عهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) خالد بن مهران الحذاءء أبو المنازل البصريء ثقة يرسلء عهذيب التهذيب (”/ 54 .)1١‏ 

(7) الإمام البخاري: التاريخ الكبير» (5/ 87)» في ترجمة رقم (5 07 7) 

(5) أخرجه البخاري: في الجامع الصحيح (مع الفتح)» كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال» (”/ 4 رقم (773005). 

(5) أخرجه الإمام أحمد على وجه آخر صحيح: في المسند. (17//5) برقم .)١7775(‏ 

(1) سبق ترحمته: (ص )7١‏ من هذا الكتاب. 

(1) ابن أبي حاتم: كتاب العلل» (ص1707)» سؤال رقم (75109). 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


قلتُ: هذا الحديث مداره على الزُهْريٌ واختلف عنه على وجهين: 


.١‏ رواه مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ عُبَيْدالله بْنَ عَامِرِ عَنْ جار مسنداً. 

". ورواه الرَُيْدِئُ» قَقَالَ: عن الزهْرِيٌ» عَنْ عَهْرَةَ بنْتِ عبد الرَّحمَنِ مُرْسَلا. 

نّم رجح أبو حاتم الوجه الثاني؛ لأنّ الُبيْدِيُ أوثق من مَعْمَرِ في الزّْرِيٌّ» فصار الحديث 
معلولاً بالإرسال بعد هذا الترجيح؛ وبهذا ظهر لك أنَّ الدارقطني والنقاد المتقدمين كانوا 
يستعملون هذه القرينة في الترجيح بين المرويّات» ومنهجهم فيها. 0 

المطلب الثالث: قرائن الترجيح بتحديد التاريخ 

إِنَّ معرفة السير والتواريخ وزمن الغزوات من أهم أنواع القرائن التي اعتمد عليها 
الثقاد في ترجيح الصحيح من الباطل» ولقد سَطَرٌ لنا التاريخ لهم أروع المثل في دقة التحقيق» 
وثقابة الفهم مما لا يدع شكاً أنَّ الله قد قيد لهذه الأمة أولئك النفر من جهابذة التقاد ليرسموا 
لنا الطريق الصحيح. والمنهج القويم في معرفة الصحيح من السقيم» ولا أدل على ذلك من 
أخهم كانوا يكتشفون بتحديد التاريخ زيف الأخبار» وتمييز ما هو خطأ ووهم محضء أو كذب 
وافتراء» ولهم في كل حكم على الحديث قرينة يستندون إليها تثبت صحة قوطهمء ودقة 

وما أروع ما حكاه الحسينٍ المروزيٌ فقال: «سمعتٌ عبد الرحمن بن مهديّ يقول: كنت 
غند أي عُوَانَةٌ فَحدَّث يخحديث الأعمش» فقلت: لين :هذا من حدينك» فقال: لا تمعل يا أبا 
سعيد» هو عندي مكتوبء. قلت: فهاته» قال: يا سلامة هات الدج" فأخرجه فنظر فيه 
فإذا ليس الحديث فيه؛ فقال: ضدقتٌ يا أبا سعيد» صدقتٌ يا أبا سعيده ومَنْ أينَ أنيتٌ به ؟ 
قلتٌ: ذُوكّرتَ به وأنت شابٌ فعَلَقٌّ بقلبك فظننتٌ أنّك ل 


.)519/7( الدَّرْجُ: بتشديد الدال وسكون الراء» الذي يكتب فيه» كا في لسان العرب‎ )١( 
.)65 /١( ابن جبان البستي: المجروحين‎ 0 
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ومن ذلك أيضاً قول الخطيب البغدادي: «كان للعباس.ابن يقال له تمام إلا أنّه لم يسمع 
من التي يك شيئء كان له يوم قبض رسول الله يل ستة أشهر»”". 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الدارقطني في غرائب مالك: «من طريق علي بن نصر الجهضمي»؛ 
قال: قالوا لأبي عاصم إنهم يخالفونك في حديث مالك في الشفعة» فلا يذكرون أبا هريرة» 
فقال هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته منه؛ إنها كان قدم علينا أبو جعفر 
مكة» فاجتمع الناس إليه وسألوه أن يأمر مالكًا أن يحدثهم فأمره فسمعته في ذلك الوقت؛ قال 
علي بن نصر: وكان ذلك في حياة ابن جريج؛ لأنَّ أب عاصم خرج من مكة إلى البصرة في حياة 
ابن جريجء أو حيث مات ابن جريجء ثم لم يعد إلى مكة حتى مات؛ وهذا يدل على أن أبا 
عي !١‏ نكن ون إل ابطر 0 . 

ولقد رجح بهذه القرينة الدارقطني أحاديث قليلة نذكر منها نموذجاً: 

المثال: قال الإمام البرقاني: وسئل -الدارقطني-: «عن حديث عبد الرحمن بن أبي ليل 
عن معاذ قال: كَانَ الَْسُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك إِذَا سب الرّجْلْ بَغض ليه سَأَكمْ 
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1 .2 : 2 7 3 يل ده سه مرك 2 1 --ه ٠. ٠.‏ ا ا 
فاومئُوا إليه بالذي سبق به مِنَ الصلاة فيبْدَأْ فيقضي ما سبق ثم يَدَخْل مم القوم في صَلاجِيِمْ 
ماع عس 805 لمم ع[ليةو 2 واي العامة وه ع واداع ونن وليف 2 عدم 2 
فجَاءَ معاد بْنْ جَبَل وَالقَوْمٌ قَعُودٌ في صَلآِِمْ فَقَعَدَ فَلَا فَرَعَ رَسُول الله كلك قَامَ فَمَمَى مَا كَانَ 
7 مج + و 5 : 000 5 5 م 
سبق به فقال رَسُولَ الله يل: «اضتعوا كما صَنَّعْ مُعَاذ0”. 
فقال -الدارقطني-: يرويه حصين وعمرو بن مرة عن ابن أبي ليى واختلف عنههما فرواه 


إبراهيم بن طهمان» وعبد العزيز بن مسلم» ومحمد بن جابر وشريك» عن حصين عن ابن أبي 


.)785 الخطيب البغدادي: موضح أوهام الجمع والتفريق (؟/‎ )١( 

(؟) وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل (ت: 7١7‏ ه)ء ثقة ثبت» من 
الطبقة التاسعة» أخرج له الستة» تهذيب التهذيب (4/ 940*). 

(”) ابن حجر العسقلاني: تهبذيب التهذيب (791//4). 

(5) أخرجه الإمام أحمد: في المسند (0/ 777), برقم (517045). 


ليل عن معاذ. وخالفهم شعبة» والثوري» وجرير بن عبد الحميد فرووه» عن حصين. عن ابن 
أبي ليل مرسلا... 

والمرسل أصح قيل له: فحديث حجاجء عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليل» عن 
أشياخهم» عن معاذ قول آخر. فقال: قال ذلك إبراهيم بن الزبرقان عنهء وخالفه أبو 
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خالد الأحمر فقال عن حجاج؛ عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليل» عن معاذ. حدثنا 
بذلك المحامل قال: ثنا هارون بن إسحاق قال: ثنا أبو خالد الأحمر بذلك. قيل فصح سسماع 
عبد الرحمن بن أبي ليل» عن معاذ قال فيه نظر؛ لأنَّ معاذاً دن 
وله نيف وثلاثون سنة»”". 

قلتُ: وخلاصة العلة التي أشار إليها الدارقطني أنَّ هذا الحديث مداره على عبد الرحمن 
ابن أبي ليل» وقد رواه عنه حصين وعمرو بن مرة واختلف عنهما على وجهين: 

رواه جماعة مسنداً منهم: إبراهيم بن طهمان؛ وعبد العزيز بن مسلمء ورواه جماعة آخرون 
مرسلاً منهم: شعبة والثوري» فرجّح الدارقطني المرسل على المسند؛ لأنَّ عبد الرحمن بن أبي ليل 
لم يدرك معاذا بدلالة معرفة التاريخ» فصار الحديث بذلك معلّ بالإرسال» فظهر لك أهمية معرفة 
التاريخ في الترجيح بين المرويّات» وتحقيق الصواب منهاء والله الموفق لاا رب سواه. 

ولقد رجّح بهذه القرينة كذلك التّقاد المتقدمون أحاديث قليلة نذكر منها نموذجاً: 

قال الإمام البزار في المسند: «حَدَكَنَا ِسْحَاقٌ بن شَاهِينَ» قَالَ: أَخيرنا هُكَيْمٌ قَالَ: أخبر؟ 
اوه بن عَمرِوه عَنْ مسر بنع وَإِحْصَانَُ اح وَ! إحْصَانُ ناح بيد لله عَنْ أو 
عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ ضف قَالَّ: امنا وَسُولُ الله يل في غَْوَة 2< تبُوكٌ بالّشح عل الحََّينٍ 
وَليَلِيهِنَ لِلْمُسَافِْ وَيَوْمَاء وَلَيْلَةَ ِلْمُقِيم)»”". 


(١)أبو‏ الحسن الدارقطني: العلل» (5/ 09 -51)» سؤال رقم (91/5). 


(:) حسب 

.قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: «قال صاحب التنقيح: قال أحمد -يعني ابن حنبل-: 
هذا من أجود حديث المسح على الخفين؛ أنه في غَرْوَةِ تَبُوكَ وهي آخر غزوة غزاها»”") 

قال الترمذي في العلل الكبير: «سألت مُحَمندًا -يعني البخاري- فقلت أي الحديث عندك 
أصح في التوقيت في المسح على الخفين ؟» قال: حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة””» 
حَسَنٌ وسألته عن حديث هُسَيْم» عن داود بن عمروء عن بسر بن عبيدالله» عن أبي إدريس 
الخولاني؛ عن عوف: «أْمَرَنَارَمُ ول الله و بالَْح...» الحديث» فقال: وو 0 

قلتٌ: والعلةٌ المشار إليها هنا هي تفرد مسيم وهو ابن بشير أبو معاوية السلمي» وهو ثقة 
ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي” “» وقد أخرجه الطبراني في الأوسطء ثم قال: لا يروى 
عن عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به هُسََيِةُ”". وأضف إلى ذلك معارضتة لحديث ابن عمر 
قوله: الَيسَ في الّشح عَلَ الخْمَنِ وَكَتٌّه امْسَحْ مَا لم لغْ2"0. 

فرجّح الإمام أحمد حديث هُسََيْمٌ؛ لأنَّهُ في غَزْوَةِ تبُوكه وهي آخر غزوة غزاها رسُول الله 
يِه فَعْلِمَ بذلك أنْ حديث هُسَيُْم كان آخر الأمرين في التوقيت للمسح على الخفين» وبهذا 
وقيعه أهنة ديد ومدق العررات فق الارجح بن الروئاضة وما يؤيد ذلك ما رواه 
الدارقطني في السنن: «من طريق بقية ثنا أبو بكر بن أبي مريم ثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد 
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.)١6؟‎ /١( الزيلعي: نصب الراية»‎ )١( 

(؟) وهو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبى سلمة, أبو بكرة الثقفى (ت: ١‏ أو57ها 
بالبصرة)» صحابى جليل»؛ أخرج له الستة» تهذيب التهذيب /٠١١(‏ 518). 

() الترمذي: في العلل الكبير (ترتيب أبو طالب القاضي) /١(‏ 18). 

(5) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب /١١(‏ 07). 

(5) أخرجه الطبراني: في المعجم الأوسط (؟/ "77): برقم .)١1١55(‏ 

(5) أبو الحسن الدارقطني: السنئن, كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف 
الرويات؛ .)١1957/١(‏ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» (هققهة 
الخزاعي عن عائشة قالت: ما زَّالَ رسُول الله له يَمْسَحُ مُندُ نزت عَلَيهِ سُورَة الميِدَةَ حَتَى 
حَقٌ بالله تَاك0”". 

نتائحج هامن: 

٠‏ بمقارنة منهج الدارقطني في قرائن الترجيح» بمنهج الثقاد المتقدمين نجد أن 
الدارقطني كان يستعمل قرائن الترجيح أكثر من غيره؛ إما تصريحاء أو إشارة لبيان 
سبب الترجيح فيم| ذهب إليه. 

٠‏ من الملاحظ أنَّ غالب الأحكام الني كان التّقاد المتقدمون والدارقطني يقررونها 
تكون مفسرة بقرائن ترجيح سواء إسنادية أو متنية» تبعاً للصحيح الراجح عندهم في 
المرويّات.: 

٠‏ الترجيح عند التقاد المتقدمين والدارقطني لا يعني صحة الؤواية عندهم بل قد 
يقولون: «وهذا أصح» أو «هذا الصحيح» ويقصدون بذلك إعلال الرواية بهذا 
الترجيح كصحة الرواية المرسلة الراجحة» وضعف الرواية المسندة المرجوحة. 

وبنهاية هذا المطلب بفضل الله تعال» ينتهي الفصل الثاني من الباب الرابع الذي هو نهاية 

هذا البحث المبارك» فلله الحمد والميّة. 


2 ي 5 0200 فى رييرهة 5 2 ا ل 4 عو م 6 ص صما هن 
رّبٌ أَدْخِلني مُدْحَلٌ صِدْقٍ وَأخر جني مخرَجَ صِدْقٍ وَاجعَل لي من لدنك سَلْطانًا نَصِيرًا . 


.)١1 /١( المصدر السابق» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين»‎ )١( 
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الخاتمت 


بعد هذا التطواف الواسع في جنبات هذا البحثء أقول أحسب: أنَّي بذلت كل وسعي 
واستفرغت الجهد في بيان منهج الدارقطني في نقد الحديث. ولقد توصلت إلى نتائج علمية 
وتوصيات أثناء الدراسة جديرة بالذكر ؛ ومفيدة غاية الإفادة للباحث في مناهج المحدثين على 
العموم. 

ولقد قمت بالرد على الدارقطني في بعض الأحاديث التي انتقدها على البخاري ومسلم 
برد علمي بحتء ولا ينقص ذلك من مكانة الدارقطني, لأنَّي أشعر أنَّ مثلٍ ومثل هؤلاء 
الكبار ى) قال الخطيب البغدادي: عن الأصمعي قال: قال أبو عمرو بن العلاء: «ما نحن 
. فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال»» ولا أدعي أنَّي قد استوعبت جميع أوجه منهج 
الدارقطني في النقد. فإِنَّ)ا هو جهد امِل فإنَ فوق كل ذي علم عليم والنقص من شيمة 
البشرء والله الموفق لا رب سواه. ْ 

النتائج الهامت في الد راسة: 

« أنَّ غالب الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ومسلم كان الصواب 

يحالف الشيخان في تصحيح تلك الأحاديث» وقد رد غالب التعليلات التي أعلّ يبا 


الدارقطني الأحاديث الحافظ ابن حجرء وأبو مسعود الدمشقي والنووي» ورددتثٌ 
: على بعض الأحاديث التي ل يردوا عليها في هذه الدراسة. 

٠‏ أضفت بفضل الله إلى ما ذكره الحاكم في مبحث أجناس العلل» عشرين جنساً أخرى 
لم يذكرها الحاكم في مبحث أجناس العلل: عشرة أجناس من جهة الإسناد. وعشرة 
أجناس أخرى من جهة المتن. 

٠‏ أن الدارقطني والثقاد المتقدمين كانوا يصححوا الحديث متى تأكدوا أنَّ راويه قد 
ضبطه ولم يخطئ فيه سواء كان من الثقات أو الضعفاء غير المتروكين» وقد صحح 
البخاري ومسلم أحاديث قوم ضعفاء قد أصابوا في روياتهم عن شيوخهم وبرهان 
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الخ هته 
ذلك أنهم أخرجوها في الصحاح, وقد جمع الحافظ ابن حجر في ممُقدمة فتح الباري 
أسماء الضعفاء والمتكلم فيهم الذين أخرج هم الإمام البخاري وما صحح من 
أحاديثهم. 

٠‏ أنَّ الدارقطني وغيره من النقاد المتقدمين كانوا يستخدمون العلل الظاهرة للإشارة 
إلى علل أخرى خفية قد تخفى على من ليس له خبرة ومعرفة بهذا العلم الشريف. 

٠.‏ أنَّ كتب النقاد المتقدمين قد احتوت الكثير من أمثلة نقد المتون» لا كما ادعى 
المستشرقونء وإنًا أتي ذلك من قبل جهلهم بمصنفات أهل الحديث. 

٠.‏ جمغت بفضل الله بعض قرائن التعليل والترجيح من مصتفات العلل بتنظيم 
وأسلوب جديد لم أسبق إليه فيا أعلم» ومثاله قرائن الترجيح بالتاريخ وتحديد 

. الغزوات وغيرهاء الله هو الموفق 

« أنَّ طريقة المتقدمين أدق وأوسع من طريقة المتأخرين في الترجيح بين المرويّات التي 
طرأت عليها العلة» سواء وقع فيها: الخلاف. أو الخطأ في الرواية أو التفرد. 

. أنّ الدارقطني بنى كتابه العلل على عرض أوجه الخلاف على الراوي في الحديث ثم 
وتاك بلطف روا تعر وصور ا فار كا ربياه 
العلل الخفية. ْ 

« الترجيح بين المرويات المختلفة عند بالدارقطني والثقاد يسير على نبج واحد وهو 
الترجيح بالأقوى, فإن استو 9 الرواة في ولك بالأكثر عدداء فإن استووا فبالقرائن 
التي قد تقوي بعض الرويات على بعض» كمراعاة الأثبت في الشيوخ من غيره» أو 
الأحفظ أو غيرها من القرائن» والله أعلم. 


و( عسل منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
النوصيات والمقنرحات الهامي في الد راسي: 
٠‏ ألفت النظر إلى أنَّ كثيراً من المسائل العلمية الخاصة بعلل المتون في مصنفات أهل 
الحديث لم تدرس دراسة علمية دقيقة تحقق الراجح فيها والمرجوح. 
٠‏ وجدت أثناء بحثي أنَّ هناك دراسة علمية هامة لم تُسبق في كتاب العلل وهي: سبر 
جميع الأحاديث التي جزم الدارقطني بأنها معلولة» أو كان الراجح عنده أنها معلولة 
وتنقيح وتحليل ذلك» ومناقشة الدارقطني فيا ذهب إليه. 
٠‏ أجناس العلل التي ذكرها أئمة النقاد في مصنفاتهم» كثيرة ومتنوعة ولم يسبق أن 
جمعت في مصنف واحد على سبيل الحصر طاء والأمثلة التطبيقية التي توضحها. 
٠.‏ كتاب العلل للدارقطني الموجود بين أيدينا وما يشمله من التكملة والتي أشارنا إليها 
من قبلء يحتاج إلى دراسة علمية لضبط أساء الرواة في الأسانيد. وكذلك ضبط 
متون الأحاديث بالرجوع إلى مصادرها الأصلية. 
والصلاة والسلام على خير البرية محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً وآخر 
دعوانًا أن الحمدٍ الله رب العالمين. 


هأرم العلمية 


فهرس آيات القرآن الكريم 
فهرس الآثار والأحاديث 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
نبت المصادر والمراجع 
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فيئين سروه بع يب الُصلحف 


4ج وو« و 


0 َم يَدَعْونَ إلى أدَيرِوَيمرُونَ بالترُوفٍ» 


- ا 


«وَخْلِقَلإِنسَسسنُ ضَعِيًا» 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


3 0 


م حدطا و م 


م عَنَدُ 


راع» و 


سات مط كا 


بل قد جَاءَنكَءَايتى فَكَدَبتَيهَا وَآسَْكبرتَ» 


(وَلَايَعْتَبِبَْعْضْكُم بَعْضًا) 


ومام الدا 0 
1 ا 

١ نقد‎ 

رقطنى قي لحد يثا و لعل 

4 و 

. 


«أثرأ 
قرأ بآ 
تررك ةلق 1 

خَلقَ» 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتايه «العلل» 


اله 


27 202 
فين الثثار والا دث 
4 

: 


عن و 


بض الحَلدلٍ إلى الله الطَّلاَقٌ . 
ابي هَذَا سَيد وَلعَلَ الله أَنْ يُضْلِحَ به ... 
انّقُوا النَارَ وَلَو بِشِقٌّ كَرَةِ ... 
أي النّى كه بسارق 'قداترق.: 


أنَى انب يل الْعَائْط فَأَمَرَن .. 


أتيت النبي يل بحجرين وروثة ... 


ا 


هلظ عو 0 م 
جب عني اللهم يذه روح القدسٍ 5 
َو 


فإنَّهُ كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ... 
0 


مير 2 7 4 
-. - 7]ءع هه 
اجتزبوا أم الحَبَائث 


اجْتَيُوا كأ 
جتيبوا كل 


ذا اسْتَبْقَظَ أَحْدُكُمْ مِنّ اللّيل فَليُوقِظْ امْرَأَتَهُ ... 
ِذّا افْنَحَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ الهم وَبِحَمْدِكَ .. 
إذَا الْتَقَى المْسْلَانِ بِسَيْقَيْهه)... 


فَأَفْطِدوا ... 
إِذَا الْتَهَى أَحَدُكُمْ إل لس فَلمِسَلَمْ ... 


#ما رين دك ال يي 8 
إذا انتتصف شعبان 


في نقد الحديث في كتابه «العلل» سسب ردك 
منهج الإمام الدارقطني في نقد الحدي في كتايه 


52 
5ه عمس 


أَبْوَابٌ الحنة ... 


2 
عست إل د د 
إذا دخل رَمَضان فتحت 


0-4 
3 
أ 


قَامَ الصَّلاةَ وَآتَى ال 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


سس )اس 0000 ل 00 أ و 
أَمَرَنَا رَسُولَ الله كك في عَرْوَةِ تَبُوكَ بالمشح عَل الحُقانٍ 
م وه 00-0 5 

أمَيَى كالمطر لا يُدْرَى أَوَّهًا خير أو آخْرُها ... 


:ف 5 ع رع" ع سه لعلك م سر له سا سه 
ن عِشْت لأخ رجن اليَهُودَ وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ ... 


با مر 


0” 


نَّ الإسلاء بّدأ غريباً وسيعود غريباً ... 


ن الدح 


إِنَ النّاسَ يَخْلِسُونَ مِنَ الله يوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ قَدْرِ ... 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل») ٠‏ سح 


ا 


ع 3 تاك رمس لم اس 0 عير قر البرض 
أن النبي ولد دَحَلَ عل عَائْسَةَ وَهِي تَلِعَبُ بِالْبََاتِ ... 


نَ أَهْلَ الدّرَحَاتٍ الْعُلّ ... 
0 .ا رع َم لوه 
نه بْنَّ النعمَانٍ مر يالنبيٌ ويه وَهوَ ينَاحِي ... 


- 


رجلا أفطرَ في رَمَضَانَ بجع . وَقَالَ : مَلَكْتٌ .. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


كوه . 


رجلا توق في عهدٍ رسولٍ الله ول... 


24 


1 1 ةق مدق 


08 


أن رَسُولٌ الله يل قَالَ 0 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


5 - 
. 


نه سأل عن قوله تعالى: « وَفدِكهَة وَأبَ 4 فما الأب ؟ 


> عسءو. سك ل إل ملروو رب 
ن يكير في كل صَلاةٍ » فيكيرٌ حِينَ يَقو 


5 220 00 وله 2 12004 


و 


سا سامه 


ربعة يمن جِيرَانِه بخير ... 


7 
َس . 


ا الام 3 دون هَذْهِ الآيَهَ « يَتأجًا الْذِينَ ءَامئوأ 


ص 


كت م وس 2 ب »اه وود ويه 
لا يضركم من صَل إذا اهتديتمٌ »4 


د 
رمرع عع 
5 


كمكح 


البيْعَانِ يالجيّارٍ ... 


9 


َو مع و 2 هع هد - 1 
التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ... 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
الصفحة 


1 ا 


«+ 


مان 


عبدالله بن عَمْرو ”3 


17 
١ 
71 


0 0 5 م ل ل م 
الْجَارٌ أحَق بِسَقَبهِ يُنْتَظرٌ وَإِنْ كَانَ غَائِباً ... 


لْحجَّاجٌ , وَالْحَّارُ وَفدُ لله » إِنْ سَأَلُوا أَعطُوا ... 


8 0007 0 57 ترمم 1 0 
ع عل التلين أن سبوا بزع المشطقاب.. 


0 و 


ا ل ل ل ا 


خرّجَ مع رَسولٍ الله و قَرَأَى حُلَةٌ ... 
حَيْدْكُمْ مَنْ تَعَلَمَ الْعَرْآنَ وَعَلَّمَهُ . 
دَحَلْتُ عَل عَائِكَةَ ققَلْتٌ أخيريني بمَرَض رَسُولٍ الله ... 
لديا مَلْعُوَة مَلْعُونٌ مَا فيا إِلأَذِكرٌ الله .. 
الذَّهَبُ بالذَّمَبٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّة ... 


البراء بن عازب | 8517 


3 


ظ 


5 0 


عبدالله بن مسعود 


2 
ع 
لعيها 


5 2 0 0 لك 262 ١‏ 2 
رَأَى رسّول الله يد شَائَينِ تَنتَطحَان... 
5 8 032 06 3 0 و 


0 رو ل ال + الاسام 3 3 م 
رخص رَسول الله ويد لامهات المؤمنين في الذيل شِبْرًا ... 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله و في : ( إذَا آَلصَمَاءْ آنشّقت» 


- 


قَصَلٌ العَالم عَلَ العَابدِ سَبْعُونَ دَرَجَةَ ... 


7111 1 


سلس سس منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


في قَوَلِهِ تَعَالَ : ( مَقَاما تحَمُودًا 4» قَالَ : الصَفَاعَةٌ . 


أ 


سل لبد بي 


قَالَ ثَلاَهُ بهم الله رَجُل قَامَ مِنَ اليل يلو ... 


5 


دع 22 رعو و أ 


الْعَدَريّة ججوس 


يت 2- 350-92 عم يراه بر 0 
عر لض عر 000 .0 ِ 
كان آخرَ مَا تَكَلْمَ به إِبْرَاهِيمْ حِِنَ ألقِيّ في | 


ا 2 - 


كَانَ إذَا تَعَارَ مِنَ اللَيْلء قَالّ : لا 
كَانَ اناس عَلَ عَهْدِ 
كَانَ الي ينام وَهُوَ َنب ... 


ف اعم 


كَانَ رَسُولُ الله وَل يرح يُومَ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


0 م ا 
---ه مه ىا 8 سس م[ سا ان 
سه 


ص 
6خ م عع 


0 و 
> شرم 4 


2 3200 م 5 0 
كنت مُستيرًا بأَسْتَار الْكَعْبَةِ فَجَاءَ 


ع 
2 2 


110 عي 0 
لآْحرّمُ الصَةَ ولا الْصَنَانٍ . 


1 


لاتَدُخل الملائكة بَيْنّا فيه تَكَالُ . 


5 
١‏ 
ييا 
اكملن 


3 
0 
ع 


ّ 
حم 
5 0 
رايا 
1 


١ 
ا‎ 
لضن‎ 


ع 
و 
ع 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


الراوع 
عر الى 
أبو هريرة 


- 


لا 


ا 
0 


- 5 041 و2 2 رم 
2 8 ِ 


>2 ول هاده داع هم 
لا تَقومُ السّاعَة حتى تكو 


بيع و 


: لخ ه 


رعو > 
متهم في رجهم ٠‏ 


< 
3 .) 0 
: 

ُْ 

1 


- 
كي 
مه 
04 
5 
1١‏ 


ه 


لانَدَعٌ كِتَابَ رَيْنَا 


6 
3 

ا 
ان 


أ 
د 
1 


2 
- 
21 

5 


نا 
5 
١‏ 
جع 


8 
كس 
0 
يا 
جع 


03 4 ا سر > مس 8 0 كو 31 

لآيْصِيبٌ الْمسْلِمَ مِنْ حَرَّنِ ولا نَصَب إلا كفرٌ الله .. أبو سَعِيد الُدرئ | :لزه 
صره ثم ويو برا بير موس 8ىت سو يجان وبي علد 0 
لا يَقرَأ الجنب والخائض شيئًا من القران . عبدالله بن عمَّرٌ | لاه 


نبي 
0 
يننا 
0 
١‏ 
ع 
فم 


:و 
:و 
© 
لكت 
ا 
جع 


0 


ع 
5 

3 
ا 


<4 

> 
36 1 

5 
5 
0 


د 


ب 
52 
- 
0 
5 
3 


36 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل») 


| صد وي 


له من ألأوَِينَ © وَقَلِيلٌ 


0100 


دو وش لد 


أن بتع ِالْقرَآن 
اي تيوتر رَوْضَةمِْرياضي 441 : 
ما بين مي وَحُجْرَتٍ رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض انه . 
54 7 4 2 ٠اءدة‏ اسه 2 9 و 
مَا عظمّت نعمّة الله عز وَجَل إلا عظمَّت مَوْنَه .. 


مَالّكِ في كِتَاب الله من وَسَأَسَالُ الامريم 


72 15 ه سو سور 3 0 
ما من أحَدٍ من مِسَلِمِين يموت بينه) ثلاثة ... 


دع رهبي 


المغدة حَرْض الَدنِوَاْمْرُو لي واد : 
من أحنا أرضيا ميد فَهِيَّ لَهُ وَلَيِسَ لِعِرْقٍ .. 


مَنْ أَذْرَكَ الإمَامَ جَالِسَا قَبْلَ أَنْ يُسَلْمَ .. 


منهج الإمام الدارقطني ف نقد الحديث في كتابه «العلل» 


ل كعسي دك دن ة يك >2 * ؟نساو 4 > يمه 
مَنَ أذرَك رَكعَة مِنّ الصلاة فقد أذرَك الصلاة ... 


مه 


03 


مَنْ أَذْرَكٌ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةَ ... 


روكة #أويل.ت 6 ا > إهه 14 5 
مَنْ أُدْرَك مِنْ صَلاةٍ الجمعة رَكعة ... 


5-2 


ب و م 


ره سكس .اسه رع 5 3 
مَنْ جَلْسٌ في علس كثْر فيه لغطه فقال .. 


مَنْ سعْلَ عَنْ عِلم حَفِظَهُ فَكَتَمَهُ ألم بلِجَام مِنْ 78 


عه 
م 2 
القر ان 


غضا كا انز 


منهج الإمام الدارقطني ني نقد الحديث في كتابه «العلل» 


لشالعة اي امي 


2 يه و 5 8 0 
تبى رَسُول الله ول أَنْ يُفْرّد يَوْمُ الجُمُعَةٍ ِصَوْم ... 


الل جب ها مره 


عن بَبْع الْوَلآءِ وَعَنْ هته . 1 
اعم مدمصة 
تبتى رَسُولٌ الله يك عَنْ شيع 0 


عبى رَسُولُ الله و أنْ يُضَحَى بأَعْضَب الْقَرْنِ .. 


2. > ه.س 


بتكم عن زِيَارَةٍ الْقبُورٍ » فَزُورُوهًا .. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 
الراوم 


3 
تكن 


3 
2 
3 


لس اس عت اسه عرس ل هدجهل لبس شع فا 8 ا 
وَلِيِسَلمَ نم ليَسجِدَ سَجِدبَينٍ وهو جَالِس ... عير 


ما ببِْدُ أن السّكِيئة تنْطِقُ عَلَ لِسَانِ عُمَرَ ... 


220 


١ 
03 
الكنخ‎ 


عت 

م 
35 
و 

دع 


0. 


ّ 


7 
3 
ُ 
+ع 


١ 


7< 
م 
زف 

٠) 


5-5 


1 
5 
9 

0 


: 
ع 
ا 


م رخاس 2 تج رومع 
أو بَنَا عَرْ وَجَل إذا قال : العبد ... 


3 


بَوْلِ الْعْلآم . 


َه 


م بي 1 و 0 5 ا قد رمد 
يُغْسَل بَوْلُ الْحَاريَة » وَيُصَبٌ عَلَ 


ره م مويو 


00001 9 
يقُولُ الله : كُلَكُمْ َال إِلأَمَنْ هَدَينةُ... 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


فيغون الأعاكم المترجم لهم 


العلم 


أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي 0 
أحمد بن أبي بكر بن سليمان بن الباغندي 111111 


أحمد بن الحسين بن عبدالصمد | جعفى 0 257000 


إسحاق بح الضيف الباهل 3-٠‏ 0 


ساق بو سيلياة الزارق ك5 


إسحاق بن محمد بن إسماعيل » أبى فروة الفروي 550 


إنناغيليق [بزااعم الالحول» انوي التيسي الكو 


إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد الأموي 5آظ52 
إسماعيل بن عياش بن سليم ذ[ز ز[ [ز[ز [ 1 1 51 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الكوفي 2 


الحارث بن يزيد العكلي التيمي 7 51000007 
عبان بن عل الحتزي الكوق ٠‏ موكاب وض 1 
الحسن بن عياش بن سالم الأسدي ا 
خجالد بن أبى بكر بن عبيدالله 121257310 
خالد بن مهران الحذاء » أبو المنازل البصري 12125 


داود بن يزيد بن عبدال رحمن الأودي الزعافري 0 


ومووء مو 6 .666666696666 


وامامووء م رمث مثمء ممم و6 مم2 و5669 


1000 ل ل ل لل كنا 


ومث مث م وء م 6696م 666 6666م 5 


واوومة وم م ءا مء مث وءثء م ثو6 56066 


واووفاء موا لم ممم مم موث د50 


مموفة و ميم و مم ووم 566926 


وافاووا م ووه مث ووه م 956666666 


ماقمو وه. م مو 566026696666266 


واممواة و ةو ةم وو ومو م6666 56 


واوووف و و .6م666 9م66 م566 


ووو م وموم نعم ةو م 690666662 


ومم و ةو ةو ممم مم6 و6666 56666 


ووم ةم ومو 06م م وو مث ثم 06 د66 


وعم وق قوم و ةو ممم ء 66066966 


واعاعمم و م و قمم .مث وء .690966666 


امقر ووم مي وء وءء مو مو6 م5666 


م 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


العلم الصفحيٌ 
روح بن عبادة بن العلاء بن حسان 1 1 1 اا 0 
زيد بن يثيع » ا همداني الكوفي ريل 
زيد بن يحبى بن عبيد الخزاعي 0 ا 
سالم بن دينار, أبو جميع القزاز التميمي ا 
سالم بن دينار» التميمي . و يقال الهجيمي 11 ا 0 
سعد بن طارق بن أشيم . أبو مالك 1 1 0000 
سعيد بن أبى هند الفزارى مولاهم ا 
سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم ا 00 
سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي اوسا او ا ل لظي 
سلام بن سليم الحنفى . أبو الأحوص عا ووو سا دواو 1 
سلمان الأغر » أبو عبدالله المدني ا م ملسم 
سليمان بن داود بن الجارود , أبو داود الطيالسي ان يوي ين وا ووو ل ا 
سليهان بن مهران الأسدي . 11[ 1[ ا 0000 
سُهيل بن أبى صالح فممة مو ممم مم د ممم ةنمي مم مما ممم لم را ز ل ةم مم م 0 0 6 ...168000 
صيفى بن زياد الأنصارى مولاهم وف م ولول و ماده ود لحرن وبع قو اا رون 
الضحاك بن مخلد الشيباني » أبو عاصم النبيل شين سوسوي دكبة 
الضحاك بن نبراس الأزدى الجهضمي اجا بحس الاو اوسني الي 
ضرار بن مرة الكوفي 10 1 1 1 1 00 


طاووس بن كيسان الفارسى اا الول 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


العلم 


طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي 2006 
عامر بن واثلّة اللَيئِنّ الكِاني 5000000 


عبدالأعلى بن عبدالأعلى القرشى البصري 1 


عبدالله بن بأباه» و يقال : بابيه 0000 


عبدالله بن حفص الأرطباني ل 


عبدالملك بن عمير بن سويد اله 0 
: بن عمير بن سويد المرسيى 


عبدالملك بن محمد الرٌّقاشى » أبو قلابة البصري 


عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت 20-0 


وم ووو ع مونم ووم وو وءثوءممث دوو ددم 05 


مومع و ووو ووو معو وو ووو ور نو مو و66 


عونم مثو ووو ءءء ممم يدمو ووو 6م566 


ووفووووووء و ممم وو وو ووءو ممم ووو و 


وعمف ووو و وو عه ووو ووو ووه نلو وو 96و56 


مامه مم ووو ووم م ممم موثو ءمثء مث ينوه 


وفوع و ةم ووم ة مو ووم ووه توووم 506 


ومعو ووم مءمث ءءء م ووو وثء م ث لمم 66و09 


وأوو م مفو قث ةو مو مرو ةو مو ووو دده 


10 ا ل ل لل ل ل ل ليها 


ووامةثوة ةو مو وومءءة م مو ومم ث6 ه562 


ا 0 


والمواو وم وو م ةم مم مو و66 ممم ء مم وه 


مامه م وق قفوو و و رو عونو نمو 6م5666 


لولم م مم م و فوفد ممم لم56 


1 1 ال 0 


وفوف ور و ف وو ووم علو لول ملم 6 5 


ووف وو ووو نوو وة امورو ووم لم566 


واولاواو ةا روم فو فرفر ول عونمم د06 


١6 


١ 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


كه 


العلم الصفحت 
عكرمة القرشي ال هاشمي ا 0 0 ا 0 
العلاء بن عبدال رحمن بن يعقوب الحرقي ا ل 
علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي 000020111 0 ا 00 
عمار بن رزيق الضبي » و يقال التميمي ال 5 ف لا لمان الوم عو وا ل ا ف 77 
عمرو بن دينار البصري . قهرمان آل الزبير ا ان 
عمرو بن عبدالله بن عبيد » أبو إسحاق السبيعي ا 0 0 
الفضل بن دكين » أبو نعيم التيمي اتيت نت مسنم ب موف ومني لقا 
قيس بن الربيع الأسدي لبط ا ادا ماس ا 
كميل بن زياد بن نبيك 00000000 
اللَيْثُ بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي 01 0 000000 
ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي 0002021 00 00 
مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي 9ب 001000000000000 
محمد بن أبى حميد إبراهيم الأنصار 100 1 1 1 1 ا 
محمد بن إسحاق بن يسار المدنى م ا ا 181 
محمد بن الصلت البصريى 0 ١6836‏ 
محمد بن العلاء بن كريب الهمداني » أبو كريب سوال اوس م ا الي 
محمد بن دينار الأزدي ثم الطاحي 1 0 0 
محمد بن زياد القرشي الجمحي 0 ا ا 


محمد بن سليم » أبو هلال الرَّاسبِي ووو 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


العلم 


محمد بن عمرو بن حلحلة الديلٍ 50 
محمد بن فضيل بن غزوان 1 جل 
محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني .... 
محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني 36 
مروان بن محمد بن حسان 1000 
مسلم بن عبدالله » أبو حسان الأعرج 1( 
معاذ بن معاذ بن نصر التميمي العنبري .... 
معمر بن راشد الأزدي الحداني 000 
مكحول الشامي أبو عبدالله 521111116 
موسى بن عقبة بن أبى عياش القرشي ... 
نعيم بن ربيعة الأزدي 00 ش22 
نفيع أبي رافع الصائغ المدني 0 


1 100ل لل ل لانن ينا 


لفقم ووو ممم م ووو ونه ووو وم مث مثوء لوث ثو6و 5 


ال ل لل لل لل لين نا 


ووم ع وو ووو و و مم مووود لمم ووو ود دولنود 


الل لل الل يكنا 


0 الا الل ل لل لي ل ا 


وام ووو م مو وم فوم م ووو وو نوو ور ةمث م نم5666 


والامافواو و ة يمف ووو موا 06 


ووموث ثم م وو ووو وو ميم ممم ثولم م ود 56666 


واووافوء م م روم نعف وول عم لوو ولو ووو 


الل ال ل لل ل لني اننا 


لماو وو وو ةم مو مو موء نو وو مم ومم ءءء نه 6و5 


وموم م و فوفد ووم اود 60 


لوو وم م ممما ملم وا م ووو و ودع دوو دو هه 


وووام وه و ةو وو نو ووو ل ةم ووو لور ودود 60 


ا ا ا ا ا 0 اا ال الل لل ل اننا 


وأففو و وعمقوة م ةنو وو وو ورم مول ونع د50 


تددن 


إمرضن 


بئان 
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العلم الصفحةّ 
هريم بن سفيان البجلٍ 0 ا ا 
هشام بن أبي عبدالله » سنبر الدستوائي اط 1 قوم 
هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمى 00031 0 0 0 
همام بن يحيى بن دينار العُوذي 0 ا ا 
واصل بن حيان الأحدب ملا ود ا اراك اق ٠”‏ ارا 
الوليد بن مسلم القرشي » الدمشقي 1 0 00 
يحبى بن آدم بن سليان القرشي الأموي للد لخم ا وسسسوسسسياين ‏ اأناة 
يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو 000011 0 
يحبى بن عبدالملك بن حميد بن أبى غنية واو ساسا ل 0 
يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري أبو فروة 0000 


يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل 0 0 0 ا ا 


ككككتتك 43117 


و 
تت المصادر والمراجع 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


ه إتحاف الحثيث بإعراب ما يُشكل من ألفاظ الحديث. عبدالله بن الحسين العْكبّري الحنبلٍ 
(ت: 7١1ه).‏ طبعة مكتبة ابن سيناء القاهرة» ١٠5١ه‏ تحقيق محمد إبراهيم سليم» 
5 6 ص. 

٠‏ الأجوبة عم| أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج؛ محمد ابن عبيد 
أبي مسعود الدمشقي (ت: ١٠5ه).‏ طبعة دار الوراق» بيروت» 118م, تحقيق: 
إبراهيم بن علي بن محمد آل كليب» عدد الصفحات: 4٠57‏ ص. 

٠‏ الآحاد والمثان» عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني(ت:/141ه) طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت». تحقيق: يحيى مراد» سنة ٠7"‏ ٠7م.‏ عدد الصفحات: 4 5 لاص. 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث. الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني أبو يعلى الخليلٍ 
(ت: 457ه). طبعة مكتبة الرشدء. الرياض 94٠15١ه‏ تحقيق: د. محمد سعيد عمر 
إدريسء عدد الأجزاء: “اج. 

ه إصلاح غلط المحدّئين حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت: 8ه )» طبعة مكتبة 
القرآن» القاهرة» سنة ١98/4‏ م, تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» عدد الصفحات: 197 ص. 

٠‏ الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزَّركَلِ (ت: 191/5م)» طبعة دار العلم 
للملايين» بيروت سنة ١9/٠0‏ م, عدد الأجزاء: /ج. 

٠‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؛ محمد بن عبدالرحمن بن محمد المصري شمس الدين 
السخاوي(ت: 9٠07‏ ه)). طبعة مكتبة ابن سينا القاهرة» (دت)» عدد الصفحات: 
كج. 

٠‏ الإلزامات والتتبع» أبي الحسن الدارقطني» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية ١4٠6‏ ه تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي» عدد الصحات: 4١7‏ ص. 


٠‏ الإمام الدارقطني وكتابه السنن؛ عبدالله بن ضيف الله الرحيلي (رسالة دكتوراه غير 


منشورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 0٠5١ه).‏ 


إيضاح المكنون» إسماعيل بن إبراهيم العظم باشا البغدادي(ت: 45١١ه)ء‏ طبعة دار . 
إحياء التراث العربيء بيروت» سنة 115١ه‏ عدد الأجزاء: "ج. 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


٠‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثء أحمد محمد شاكر من آل أبي العلياء أبا 
الأشبال (ت: /الا١ه).‏ طبعة مكتبة السُّنةء القاهرة 5416١ه‏ عدد الصفحات: 
07*٠ص.‏ 

٠‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي الدمشقيء أبو 
الفداء؛ عاد الدين (ت: 5/الا ه)» طبعة إحياء التراث العربي» بيروت» سنة ١108‏ 
ه نحقيق: على شيري» عدد الأجزاء: اج. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثء. للحافظ نور الدين على بن أبى بكر ال هيثمى (ت: 
/0١8ه)ء‏ طبعة» دار الطلائع» القاهرة (دت)» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد 
السعدني» عدد الصفحات: 4٠‏ 7اص. 

بيان الوهم والإيهام؛ الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك أبو الحسنء ابن القطان الفاسي 
(«ت: 578).» طبعة دار طيبة» الرياض (دت)» تحقيق د. الحسين آيت سعيد» عدد 
الأجزاء: “"ج. 

٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيض» 
الملقب بمرتضى. الزّبيدي ( ت: 6١٠١١ه).‏ طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(دت). عدد الأجزاء: 7اج. 

" تاريخ بغداد. أحمد بن علي بن ثابتء أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 477 ه) طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ سنة 4 ١٠7م,‏ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا عدد الأجزاء: 


4 اج. 


منهج 


الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


تاريخ دمشق» أحمد بن محمد بن الحسن بن عساكرء أبو الفضل» تاج الأمناء 
(ت:١٠5ه).‏ طبعة دار الفكر بيروتء الطبعة الأولى ١514‏ هف تحقيق: علي شيري» 
عدد الأجزاء: 'لاج. 

تبيض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة. الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف (ت: 
4١ه).‏ طبعة مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة ١٠15١ه‏ عدد الأجزاء: 'ج. 
تحفة الأشراف. يوسف بن عبدالرحمن بن الزكي المزي (ت:57لاه).» طبعة المكتب 
الإسلامي» بيروت سنة 507١ه‏ تحقيق: عبدالصمد شرف الدين» عدد الأجزاء: 
4اج. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النوويء عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضري 
السيوطي ت: ١٠4ه).‏ طبعة مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» (دت)» تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف. عدد الأجزاء: "ج. 

تذكرة الحَفّاظ محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبي ( ت: 48 /اه) طبعة دار 
إحياء التراث العري» بيروت (دت»» تحقيق: أبو بكر عبدالكريم حامد عدد الأجزاء: 
وج. 

تَكَمْتَة فقهاء الأمضانة اخندين: عل بن شعيب 'التسائي (ت: ٠ه‏ )» طبعة مكتبة 
المنار» الزرقاء الأردن» سنة ٠4‏ 5١اه‏ تحقيق: مشهور حسنء وعبدالكريم الوريكات» 
عدد الصفحات: ٠لاص.‏ 

نَسْميّة من لم يرو عنه غير رجل واحد, أحمد بن علي بن شعيب النّسائي (ت: ٠7‏ لاه)ء 
طبعة مكتبة المنار» الزرقاء الأردن» سنة ١ه‏ تحقيق: مشهور حسنء وعبدالكريم 
الوريكات». عدد الصفحات: ٠ه‏ ص. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(ت: 807ه). طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 517١ه‏ تحقيق: أيمن صالح 
شعبان» عدد الصفحات: 160١‏ ص. 


0ك 


٠‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت: 807ه».؛ طبعة مكتبة المنار. عمان (دت)» تحقيق: د.عاصم بن عبدالله 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


القريوي» عدد الصفحات: ١/4‏ ص. 

٠‏ تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (807 ه)ء طبعة دار المكتبة 
العلمية» بيروت الطبعة الثانية ١5١١6‏ هف تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء عدد 
الأجزاء: '"ج. 

٠‏ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» يحبي بن شّرفء أبو زكريا محبي الدين 
النووي ( ت: 775 ه )» تحقيق عبدالله عمر الباروديء دار الجنان» بيروت الطبعة 
الأولى سنة ١5405‏ ه عدد الصفحات: 4١19‏ ص. 

٠‏ التقييد والإيضاح. عبدالرحيم بن الحسين زين الدين العراقي(ت: 7١48ه).‏ طبعة دار 
الفكرء بيروت». سنة 1979١م»‏ تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» عدد الصفحات: 
84 ص. 

ء التلخيص الحبير؛ الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت: 807ه). طبعة المكتبة 
العلمية» الرياض (دت)» عدد الأجزاء: 'اج. 

. التمييز (مع منهج النقد عند المحدثين)» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 
١ه).‏ طبعة مكتبة الكوثرء الرياض (دت)» عدد الصفحات: 54 77اص. 

٠‏ التنكيل طبعة المكتب الإسلامي. عبدال رحمن بن يحيى المعلمي اليهاني (ت: 1785ه) 
بيروت (دت)» تحقيق: العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله عدد الأجزاء: "ج. 

تهذيب التهذيب. الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أحد بن علي بن حجر العسقلاني 
(«ت: 078 ه).ء طبعة دار الفكرء بيروتء الطبعة الاولى ١50:5‏ ه عدد الأجزاء: 


؟اج. . 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» ‏ ص سح 02> 


. #بذيب الكمال ني أسماء الرّجالء جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت: ”5 لاه)ء 
طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت» سنة اها تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف». 
عدد الأجزاء: 0ج. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة» لابن ناصر الدين محمد بن عبدالله القيسى (ت: 
57ه). طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 5١5١ه‏ تحقيق: محمد تُعيم 
العرقسومي, عدد الأجزاء: ٠١‏ ج. 

الجامع الصحيح (بشرح النووي). مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 
١0ه»).‏ طبعة دار الحديث. القاهرة» 1477١ه‏ تحقيق: عصام الصّبابطى ومن معد 
عدد الأجزاء: 9 ج. 

الجامع الصحيح (مع الفتح)» محمد بن إساعيل بن المغيرة البخاري (ت: 505 ه) 
طبعة دارالحديث,. القاهرة» سنة ١575‏ ه عدد الأجزاء: 1١اج.‏ 

جامع العلوم والحكم. عبدال رمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي (ت: 45لاه)ء 
طبعة دار الريان للتراث. القاهرة» الطبعة الأولى /1٠5١ه.,‏ عدد الصفحات: /ا6 ةد ص. 
جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري أبو عمر 
القرطبى المالكىء. دار الكتب العلمية» بيروت ١٠٠5م‏ تحقيق: مسعد عبدالحميد 
السعدني» عدد الصفحات:8١‏ 0 ص. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر الخطيب 
البغدادي رت: 157 هل طبعة مكتبة المعارف» الرياض» سلة ١57‏ هب تحقيق د. 
محمود الطحان, عدد الأجزاء: 07 

العلمية. بيروت» 90 دائرة 0 ال لي حيدر آباد الدكن ٠‏ الهند» سنة 
١ه‏ عدد الأجزاء: 4 ج. 
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كه 


٠‏ رجال صحيح البخاريء أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي (ت: 944اه)ء 
طبعة دار المعرفة» بيروت» سنة /01 5 ١ه‏ تحقيق: عبدالله الليئي عدد الأجزاء: "ج. 

٠‏ رجال صحيح مسلمء أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (ت: 478ه)). طبعة دار 
المعرفة» بيروت» سنة 401 ١ه‏ تحقيق: عبدالله الليئي» عدد الأجزاء: 'ج. 

٠ه‏ الرسالة. للإمام محمد بن إدريس الشافعي ((«ت: 5١٠ه).ء‏ طبعة المكتبة العلمية» 
بيروت» (دت)» تحقيق: أحمد محمد شاكرء عدد الصفحات: 71١‏ ص. 

٠.‏ رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه» سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
بن بشير السجستاني» (ت: ه/ا7اه) طبعة دار العربية» بيروت (دت) تحقيق: محمد 
الصباغ؛ عدد.الصفحات: 0 ''ص. 

. سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» محمد بن عثمان ابن أبي شيبة» أبو جعفر الكوفي 
(ت: 1719ه). رواية أبو محمد جعفر بن محمد بن الخواص عنه. طبع ضمن مجموع 
رسائل طبعة دارالبشائر» بيروت» (دت)» عدد الصفحات: ١١/6‏ ص. 

سؤالات أبي بكر البرقاني للدارقطني, طبعة مكتبة القرآن» القاهرة» سنة 1949١م,‏ 
تحقيق: مجحدي السيد إبراهيم» عدد الصفحات: 914 ص. 

٠‏ سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطنيء لأبي الحسن الدارقطني ( 180ه) طبعة 
دار العلوم» الرياض» تحقيق: سليمان آتش» عدد الصفحات: 8'اص. 

سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني» طبعة مكتبة المعارفء الرياض» الطبعة 
الاولى 5٠5١اه‏ تحقيق: الشيخ موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» عدد الصفحات: 
747اص. 

ء سلسلة الذهب. الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 867ه). طبعة دار 
المعرفة» بيروت» (دت)» عدد الصفحات:” ١٠١‏ ص. 
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هنته 


« . سنن الدارمي» عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي (ت: 55١ه).‏ طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة 141957م, تحقيق محمد بن عبدالعزيز الخالدي؛ عدد 
الأجزاء: "ج. 

سئن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد الربعي القزويني: أبو عبد الله» (ت:7177ه)» طبعة دار 
الفكر؛ بيروت (دت)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» عدد الأجزاء: "ج. 

ء سنن أب داودء سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني» (ت: ه/ا١ه)ء‏ 
طبعة دار الفكر بيروت (دت)» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد عدد الأجزاء: 
أج. 

. سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلميء (ت:11/94ه)ء 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت (دت)» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. عدد 
الأجزاء: ج. 

هء سنن الدارقطني, لأبي الحسن الدارقطني (ت:180ه)» طبعة دار المعرفة» بيروت 
7ه تحقيق: السيد عبدالله هاشم يواني المدني» عدد الأجزاء: ج ‏ 

السنن الكبرىء, أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» أبو بكر(ات:508 ه). طبعة مكتبة 
دار الباز» مكة المكرمة» سنة ١5١5‏ هف تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء عدد الأجزاء: 
٠ج.‏ 

سنن النّسائي. أحمد بن علي بن شعيب النّسائي (ت: 7٠7‏ ه)ء طبعة دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الخامسة سنة ١57١‏ هه (بشرح السيوطي وحاشية السندي)؛ عدد 

. الأجزاء: م 

. سير أعلام النبلاء؛ محمد بن أحمد بن عثمان. شمس الدين الذهبي ( ت: 48 /اه) طبعة 
مؤسسة الرسالة» بيروت ١4١7‏ ه تحقيق: مجموعة محققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوطء عدد الأجزاء: لاج. 
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شرح التبصرة والتذكرة» عبدالرحيم بن الحسين زين الدين العراقي (ت: 05٠8/ه)‏ 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت سنة ٠٠١7‏ م» تحقيق د. ماهر ياسين الفحل وغيره 
عدد الأجزاء: "ج. 

٠‏ شرح ديوان المتنبي» علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي (ت: 458)؛ 
طبعة دار الرائد العربي» بيروت (دت)» تحقيق: ياسين الأيوبي» عدد الصفحات: 
٠66ص.‏ 

هء شرح علل الترمذي, عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي زين الدين الدمشقي 
(رت:هلاه) طبعة دار الكلمة, المنصورة» مصرء سنة 514١اه‏ عدد الصفحات: 
1لاودص. 

.؟ شروط الأئمة الخمسة, لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي (ت:ه).» طبعة مكتبة 
القدس.ء القاهرة» سنة /ا61 ١ه‏ عدد صفحات: 765اص. 

"٠‏ شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» أبو بكر(ات:458 ه). طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى سنة ١٠5١ه‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول؛ عدد الأجزاء: 9 ج. 

)ها'1١١:ت( صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري‎ ٠ 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» سنة ٠ه تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي»‎ 
عدد الأجزاء: ؛ج.‎ 

٠‏ صحيح أب داود (باختصار السند). العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (ت: 
ه). طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض (دت)» عدد الأجزاء: 
لاج 

٠‏ الصّحاح. إساعيل بن حماد. أبو نصر الجوهري (ت: 797 ه).ء طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت 1149١م,‏ تحقيق: محمد نبيل طريفي» عدد الأجزاء 6ج 


منهج 


الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


الضعفاء وأجوبة أب زُرْعَة الرازي على سؤالات البرذعي» أبو زرعة عبيدالله بن عبد 
الكريم بن يزيد الرازي (ت: 7754 ه»). طبعة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى سنة 7١550١ه2‏ 

الطبقات؛ أحمد بن علي بن شعيب النّسائي (ت: ٠‏ “اه). طبعة مكتبة المنار الزرقاء 
الأردن 048٠5١اه‏ تحقيق: مشهور حسنء وعبدالكريم الوريكات» عدد الصفحات: 
ام ٌْ 

طبقات ابن خياط» خليفة بن خياط أبو عمرو اللبدي الشيباني العصفري البصري 
(ت:5 85ه). طبعة دار طيبة الرياضء الطبعة الثانية سنة ١5٠07‏ ه تحقيق: د. أكرم 
ضياء العمريء. عدد الصفحات: 45 'اص. 

الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري البغدادي الزُهري 
(ت:710ه). طبعة دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى سنة ١974‏ م. تحقيق إحسان 
عباس» عدد الأجزاء: /ج. 

العلل (التكملة)» لأبي الحسن الدارقطني (ت:780ه).» طبعة دار التدمرية» الرياض 
4ه تحقيق: محمد بن صالح الدّبابي» عدد الأجزاء: دج. 

العلل» لأبي الحسن الدارقطني (ت:1860ه)» طبعة دار طيبة» الرياض» سنة 505 ١ه‏ 
تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله عدد الأجزاء: ١اج.‏ 

علل الترمذي الكبير (رتبه أبي طالب القاضي)» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى السلمي(ت:1/4١ه).»‏ طبعة عالم الكتب» بيروت 94٠5١ه‏ تحقيق: السيد 
صبحي البدري السامرائي ومن معه. عدد الأجزاء: 'ج. 

علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)؛ عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوريء أبو 
عمرو بن الصلاح (ت: ”5147ه). طبعة دار الفكر.» بيروت» سنة ام عدد 
الصفحات: 5 71"اص. 
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عون المعبود شرح سنن أب داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب 
(ت:1175794١ه‏ ) طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 65١51١ه‏ عدد الأجزاء: 9ج. 

غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم م الأحاديث المقطوعة يحبى بن 
علي بن عبدالله رشيد الدين العطار (ت:557)» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
اه تحقيق: محمد خرشاني» عدد الصفحات: 4 4 7اص. 

٠‏ الغْمَارُ على الليّا نور الدين أبي الحسن السمهودي (ت: ١41ه)»‏ طبعة دار الكتب 
العلمية» بيبروت» سنة 5ه تحقيق / محمد عبدالقادر عطاء عدد الصفحات: 
“0١‏ ص. 

٠‏ فتح الباري لابن رجب الحنبلي» طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة 
الأولى سنة 1١١1/‏ ١ه‏ تحقيق: محمد عوض المنفوش وجماعة. 

ء فتح الباري لابن حجر العسقلاني؛ دار الحديث. القاهرة» سنة ١9949‏ م؛ عدد الأجزاء: 
6ج. 

٠‏ فتح الباقي على ألفية العراقي» زكريا بن محمد الأنصاري المصري أبو يحبي السنيكي 
(ت: 477 ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت؛ سنة “991١م‏ عدد الأجزاء: "اج. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث. محمد بن عبدال رحمن بن محمد المصري شمس الدين 
السخاوي (ت: 407 ه). طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 85٠7‏ اه تحقيق: 
صلاح محمد عويضة:. عدد الأجزاء: "اج. 

٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١7١٠ه).‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت سنة 
6ه تحقيق: أحمد عبدالسلام» عدد الأجزاء: "ج. 

ه القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي (ت: 
١7‏ ه) طبعة دار الجيل» بيروت» (دت)» عدد الأجزاء: 4 ج. 


منهج 


الإمام الدارقطني في نقدالحديث في كتابه «العلل» ‏ سس سح 22 
الكامل في ضعفاء الرّجالء عبدالله بن عدي بن محمد أبو أحمد الجرجاني ( ت: 
6ه ) دار الفكرء بيروت. الطبعة الثالثة ٠9‏ ١ه‏ تحقيق: يحيى مختار غزاوي» عدد 
الأجزاء: 4ج. 

كتاب الزهد. لأبي مسعود المعافي بن عمران الموصلي (ت:180١ه)؛‏ طبعة دار البشائر 
الإسلامية؛ بيروت» سنة ١٠517١ها‏ تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري عدد 
الصفحات: 709اص. 

كتاب الزهد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت:١51‏ 1ه)» طبعة دار الكتاب 
العربي بيروت» سنة 5٠14١هف‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. عدد الصفحات: 
1 1مصض. 

كتاب الضعفاء الصغير. محمد بن إساعيل بن المغيرة البخاري (ت: 7057 ه) طبعة دار 
المعرفة» بيروت» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. عدد الصفحات: ١7٠١‏ ص. 

كتاب الضعفاء المتروكين؛ أحمد بن علي بن شعيب النّسائي(ت: ٠٠"‏ اه)» طبعة دار 
المعرفة» بيروت. تحقيق: محمود إبراهيم زايد عدد الصفحات: ١١/١‏ ص. 

كتاب العلل» عبدالرحمن بن أبي حاتم الحنظل الرّازْي (ت: 17717 ه)» طبعة الجريسي» 
الرياض» سنة 5571 ١ه‏ عدد الصفحات: 76١7اص.‏ 

كتاب العلل ومعرفة الرجال. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال, أبو عبدالله (ت: 
لاف )» فين وريم الذاككون وى اللة رن عنين غبائن» :طبعة المكدب الاسلامية 
بيروت. ودار الخاني الرياض ١5٠17‏ ه عدد الأجزاء: “اج. 

كشف امُشْكَل من حديث الصحيحين. أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرئي البغدادي (ت: /591ه). طبعة دار الوطن. الرياض 8١5١ه‏ تحقيق: علي 
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هله 


٠‏ الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر الخطيب البغدادئ (ت: 
477ه).ء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1988م عدد الصفحات: 
1 ص. 

. لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور بن منظور الأفريقي يي المصري ( ت:١١لا‏ ه)ء 
دار صادرء بيروت (دت). عدد الأجزاء: 6٠ج.‏ 

٠‏ لطائف المعارف فيه لمواسم العام من الوظائف. عبدال رحمن بن أحمد بن رجب الحنبلٍ 
الدمشقي (ت: 56لاه). طبعة دار الفتح القديمة» القاهرة (دت)» عدد الصفحات: 
14 ص. 

٠‏ المؤتلف والمختلف لأبي الحسن الدارقطنيء تحقيق: الشيخ موفق عبدالقادر» طبعة دار 
الدرك مالي اورت ار جج. 

٠‏ المجروحين. محمد بن حبان بن أحمد أبى حاتم البُستى (104ه)» طبعة دار المعرفة» 
بيروت (دت)» تحقيق محمود ابراهيم زايد عدد الأجزاء: “اج. 

٠‏ بمجمع الزوائد» علي بن أبي بكر بن سليان الهيئميء أبو الحسن نور الدين» المصري 
(ت:40ه). طبعة دار الفكر» بيروت سنة 151١7‏ اه تحقيق: محمد عبدالرحيم» عدد 
الأجزاء: ٠١‏ ج. 

٠‏ محاسن الاصطلاحء عمر بن رسلان البلقيني (ت: 8٠١6‏ ه). المطبوع بحاشية مقدمة 

٠‏ ابن الصلاحء تحقيق د: عائشة عبدال رحمن» دار الكتب المصرية سنة 117/5 م. 

. المحكم والمحيط الأعظم في اللغة علي بن إسماعيل» المعروف بابن سِيدّه الأندلسي أبو 
الحسن (ت: 108 ه)ء طبع معهد المخطوطات العربية» القاهرة 999١م‏ عدد 
الأجزاء:١‏ ١اج.‏ 

٠‏ المحيط في اللغة. إساعيل بن عباد بن العباسء أبو القاسم الطالقاني الصاحب بن عباد 
(ت: 86" ه )» طبعة دار عالم الكتب». بيروت» (دت)» تحقيق: محمد بن حسن آل 


ياسين» عدد الأجزاء: ١١ج.‏ 
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المختلطين. خليل بن كيكلدي بن عبدالله صلاح الدين أو شعي العلائي(ت: ١‏ كلا 
ه)» طبعة مكتبة الخانجى» بالقاهرة سنة 995١م,‏ تحقيق: د. رفعت فوزي عبدالمطلب» 
د. على عبدالباسط مزيد» عدد الصفحات: ١175‏ ص. 

مرويات الزهري المعلة في علل الدارقطنيء الدكتور عبدالله بن محمد دمفو» طبعة مكتبة 
الرشدء الرياض سنة ١514‏ ه عدد الأجزاء: ؛ج. 

المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبدالله بن حمدويه ويعرف بابن البيع» أبو عبدالله 
الحاكم النيسابوري رت:ه٠1ه)‏ طبعة دار الكتب العلمية. بيروت» سنة ١١51١اهك‏ 


تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء عدد الأجزاء: أج.. 


المسند. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال» أبو عبدالله (ت: 5١‏ 1ه ). طبعة دارالبشير» 
عمان».(دت)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عدد الأجزاء: 0 اج. 

مسند إسحاق بن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه أبويعقوب الحنظلي 
(«ت:8 1ه )ء طبعة مكتبة الإيهان. المدينة المنورة» سنة 51١7‏ ١ه‏ تحقيق: د. عبدالغفور 
بن عبدا حق البلوشيء عدد الأجزاء: 0 ج. 

مسند البزار (البحر الرّخار)» أحمد بن عمرو بن عبدالخالق أبوبكر البزارات: 17917ه) 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 7١٠٠7م,‏ تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله» عدد 
الأجزاء: 7اج. 

المصنف ابن أبي شيبة» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر الكوفي (ت: 0 117ه) طبعة 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى سنة ٠4‏ ١ه‏ تحقيق: كال يوسف الحوت, عدد 
الأجزاء: /اج. 

مصنف عبدالرزاق» عبدالرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني (ت: ١١1'ه).»‏ طبعة 
المكتب الإسلامي.. بيروت الطبعة الثانية ١ه‏ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» 


عدد الأجزاء: ١١ج.‏ 
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٠‏ المعجم الأوسطء أبو القاسم سلييان بن أحمد الطبراني (ت: ٠75ه)»‏ طباعة دار 
الحرمينء القاهرة» 6١5١اه‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد الحسينى عدد 
الأجزاء: ٠١‏ ج. 

٠‏ المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (ت: ١ه‏ )» طبعة مكتبة 
العلوم والحكم, الموصل ٠5‏ ١ه‏ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» عدد الأجزاء: 
''ج. 

٠‏ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرّازي» أبو الحسين (ت: 
65 ه). طبعة اتحاد الكُتّاب العربء القاهرة» 847١اه‏ تحقيق: عبدالسَّلام محمد 

1 هَارُون» عدد الأجزاء: مج. 

ل معرفة علوم الحديث. محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم النيسابوريء الشهير بالحاكم» 
ويعرف بابن البيع» أبو عبدالله ( ت: 65٠5ه».‏ دار الكتب العلمية المدينة المنورة» 
الطبعة الثانية سنة /781١ه‏ عدد الصفحات: 5 70اص. 

. المنار المنيف في الصحيح والضعيف. محمد بن أبي بكر الحنبلي أبي عبدالله الدمشقي ابن 
قيم الحوزية (ت: ١هلاه)»‏ طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية» بحلب» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» عدد الصفحات: ١١0‏ ص. 

ه منهج الإمام أحمد في التعليل؛ الدكتور أبو بكر بن الطيب كافي» طبعة دار ابن حزم 
بيروت» سنة 575١1ه‏ عدد الصفحات: 8 "لاص. 

ه موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني» الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله 
الأصبحي(ت: 11/4١ه).‏ طبعة دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى ١51١1“‏ هف تحقيق: د. 
تقي الدين الندويء عدد الأجزاء: “اج. 

هء موطأمالك رواية يحبى بن يحبى الليثي. الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي 
(ت: 1/9١ه).»‏ طبعة دار إحياء التراث العربي» القاهرة (دت)» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» عدد الأجزاء: "اج. 
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جبيحتتت ر 0 
الموقظة» محمد بن أحمد بن عثمان. شمس الدين الذهبي ( ت: 58لاه)» طبعة دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» سنة ١4٠05‏ هه تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» عدد 
الصفحات: ١٠١٠'ص.‏ 

ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبي(ت: /4/اه) طبعة دار 
المعرفة» بيروت (دت) تحقيق: علي محمد البجاويء عدد الأجزاء: ؛ج. 

ناسخ الحديث ومنسوخه. عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين» أبو حفص (ت: 
1517ه)» طبعة مكتبة المثاره الزرقاء؛ سنة 44 اف تحقيق: سمير بن أمين الزّهيري: 
عدد الصفحات: ٠١0‏ هص ش 

نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت: 8607 )» طبعة المكتبة العصرية» بيروت» سنة ١57١اهف‏ تحقيق: عبدالكريم بن 
الفضيل» عدد صفحات: ٠اص.‏ 

نصب الراية لأحاديث المداية» عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت: 
5ه). طبعة دار الحديث,. القاهرة لا0١ه»‏ تحقيق: محمد يوسف البنوري» عدد 
الأجزاء: أج. 

الكت على ابن الصلاح» أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب 
الدين (ت:857 ه).؛ طبعة دار الرَّاية» الرياض» (دت)» عدد الأجزاء: "ج. 

هدي الساريء الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 857ه).» طبعة دار 
الحديث,. القاهرة /14١م,‏ عدد الصفحات: 7/ا1”ا)ص. 

وفيات الأعيان» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان. أبو العباس شمس 
الدين (ت:١181ه).؛‏ طبعة دار صادرء بيروت 1195م تحقيق: إحسان عباس» عدد 
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الصفحتّ 
إهداء ااا ا 
المقدمة 8 ب00000 0 ا 
أهداف البحث 00010101 اا 0 
منهج البحث م نام السو ال ال 300 
خطة البحث ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
عقبات البحث اا ا 
كر نديد 01 0 
التمهيد انع اد ا لس شوو او فا 1 لفو ف وا و 1003 
تعريف العلة لغة واصطلاحاً 010121021212121 ا 
العلة لغة ان اس سس و و وااو الخو ا 10 
العلة في الاصطلاح ا ا 
ملخص الخلاف في تعريف العلة في الاصطلاح اماس سا وا 
والمختار من تعريف العلة في الاصطلاح 0 
العلاقة بين المدلول اللغوي والاصطلاحي 01 0 
تعريف معنى النقد لغة واصطلاحاً 0 
بيان مشروعية النقد والتعليل 000 
أهمية بيان علة الأحاديث والأخبار ا اا ا ااا 0 
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الموضوع 


الفصل الأول : ترحمة موجزة للإمام الدارقطني 6 5ك 
المبحث الأول : اسمه ونسبه ومولده ل ا 
المبحث الثاني : نشأته وبداية طلبه للعلم 0001 
المبحث الثالث :رحلاته العلمية وشيوخه وتلامذته .. 


ثناء العلاء عليه 30006000 10707### 
ا مبحث الخامس : وفاته و ا 01 
المبحث السادس : آثاره العلمية ”7 


المبحث السابع : دراسات علمية حوله وبعض مؤلفاته 
الفصل الثاني : التعريف بكتاب العلل للإمام الدارقطني 
علل الدارقطني ( العلل الواردة في الأحاديث النبوية ) 


المبحث الأول : اسم الكتاب ومؤلفه 12100000 
اسم الكتاب ا ا ا 0 
مؤلف الكتاب آم ل طوردوع هال 1 كي ف وله مار ندا اموا د وموك 40 0ه 
المبحث الثاني : قيمة الكتاب العلمية 0 


المبحث الثالث : محتوى الكتاب اط ا 


ووم وو وهو وو وم ء مثو 66م مث مثمم يه 


وففوءث ثم ةمث مم مو مو وو و و6 ممه 


وققة ةوه ووم وو ووو .ةمث 6666و 


وعمث مو وو وو زوع وم 6م662 موده 


ووم و ووو ةو ةو وم ثم م666 66د 


ووووةو ثم وثعوء مث وي ء وم وو مم6 


لامفو و ةملوع ملعمو 


وموو ةو ومو ومويء مث مونم 6م0666 


وأموة ةو ية ةم ومو ءءء ةورث مونل ورن مه 


وهو ووة ةم موث موه نودم وو ووو 


هوم مه .عه و ةمث ممم ووقء وم دوه 


وفووقوةء مث مث م.م م مم م6 066066 


وقوه وة ةو ءءء وة وم روث ةدر ووو 


وعهوءث مم ممم م ممم مدوم موه 


و. موقو ووو ومو و ووم رمثم لثووهة 


وموم و ومة رمم ءوء ةا موث نعم مده 


«وووء ووم موةوء مث ةلهم و6 موه 


وممعوةءءث وم رثوء روثنم مهد 


90 ببسم منهج الإمام الدار قطنى في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


الملوضوع الصفحير 
المبحث الرابع : مصادر الإمام الدارقطني في الكلام على العلل والرواة مت 52 
أولاً: المصادر التي صرح بها الدارقطني في كتابه اوت خا 0 1ه 
ثانيً : المصادر التي لم يصرح بها الدارقطني في كتابه لوه 
المبحث الخامس : الطريقة التي كان يسلكها الدارقطني في بيان العلل اي 1 
أولا: الطريقة التي كان يسلكها الدارقطني غاليًا في بيان العلة ل 
ثانيًا: الطريقة التي كان الدارقطني أحياناً ما يسلكها في بيان العلة لاه 
الًا: الطريقة التي كان الدارقطني نادراً ما يسلكها في بيان العلة ل 
المبحث السادس : الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في العلل على الصحيحين 7 
أولا : الأحاديث التي انتقدها في كتاب العلل وقد أخرجها البخاري ا االن. 
ثانياً :الأحاديث التي انتقدها في كتاب العلل وقد أخرجها مسلم 00 
الباب الثاني : مفهوم العلة وأجناسها وألفاظها عند الإمام الدارقطني اماس أحة 
الفصل الأول : مفهوم العلة عند الإمام الدارقطني ا اا له 
المبحث الأول : مفهوم العلة من جهة الإسناد ا 
الدليل على أنهم كانوا يعتبرون مخالفة الثقة لمن هو أوثق في إغلال المرويّات .... 2 ٠١١‏ 
الدليل على أئَّمِ كانوا يعتبرون مخالفة الثقة للضعيف في إغلال المرويّات مع كا 
الدليل على أنهم كانوا يعتبرون أسباب الجرح الظاهرة في إِعُلالَ المرويّات 0000 ردن 
تائج هامة ل يل 
المبحث الثاني : مفهوم العلة من جهة المتن 010132121 00 0 ا 
منهج نقاد أهل الحديث في معرفة علة متن الحديث عاب ست ا ا ذا 


أمثلة نقد الدارقطنى لمتون الأحاديث 00000000000 
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الموضوع الصفحي 
نتائج هامة 6 ااا ا 
الفصل الثاني : أجناس العلل الخفية والظاهرة في الإسناد والمتون يوقا 
المبحث الأول : أجناس العلل التي ذكرها الحاكم وأمثلتها عند الدارقطني ١١9  ....‏ 
الأجناس التي ذكرها الحاكم وأمثلتها عند الدارقطني في كتاب العلل اس 6 
الجنس الأول 1 
الجنس الثاني اام اح ا ا ا لا ا 1 
الجنس الثالث علا ولج 1 ون هاجتاو الوط ا و ا 
الجنس الرّابع 000 
الجنس الخامس وما فون سام اماد دف لاط ناه فوم ل ذا 
الجنس السّادس ا ل بحا وجوه او لمش امو ل ا ا ا 1011 
الجنس السّابع ع لك مهاه باس مخف تطوسات قلس أود تحتو اامتس وتلة تج انو 11/10 
القسم الأول ل ل ا 
القسم الثاني ا ا ا 11د1ٍ2ٍ000000020210121 00 
الجنس العامن 0 
الجنس التاسع ا 6 
الجنس العاشر ا ٍ00020201 0 ل 
المبحث الثاني : الأجناس التي لم يذكرها الحاكم وأمثلتها عند الدارقطني 00 لاا 
الجنس الأول 2 
الجنس الثاني الو سا ‏ ارو ا اق اللو ايو ا ام و م ا ل 156 


لجنس الثالث ا ااارا:0ا:ا:ا--::-د-121-1-1ٍ1ٍجٍ21ٍ1ٍ00102020 0 ال 
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الموضوع الصفحىم 
الجنس الرّابع لاطو او م اع اماو ولو و مو لاا الو ما ا 11 
الجنس الخامس ا ا لا 
الحنس الساومن واولج لدي سمط سان موا ام ا و ١/41‏ 
الجنس السابع ان مجع ود لسار اسوك ام كو اد كا 
الجنس الكّامن 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
الجنس التاسع ومدق امو ابا ااجواساي الما لقا اا 11 
الجنس العاشر و له اواو سمطو ا م ا 16827 
المبحث الثالث : أجناس العلل الخفية في المتون سسا ال ل “تا 
الجنس الأول اا 0000002100 
الجنس الثاني مقا نقد اونا اطاط اطاط شفط ما وامتسا سن لكمذ 
الجنس الثالث 000101021 ا ا 
الجنس الرّابع ج002020101_0 ا 
الجنس الخامس ومو ات لامكا ال مقا ا وم ا ايه لوو هه لالم و +1980 
الجنس السادس باالس ب لاع سدم لاو لبس امو و وام كلا 
الجنس السابع :130 تمدع ا اعادو اامنجناه لاوط لاسا وي للا 
الجنس الثامن ل ل 
الجنس التاسع 0000 ا 
الجنس العاشر ]001010 ا 
المبحث الرابع: أجناس العلل الظاهرة لل اش اط اوم 11/6 
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الموضوع 
الجنس الثان 1 1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 1 1 2071 
الجنس الثالث تومو السو او ال 
الجنس الرّابع 000 5# 
لحتس كنا مين تحن وو ا اد سوم ا م 
نتائج هامة ا 000 
الباب الثالث : ألفاظ التعليل ومدلولاتها عند الإمام الدارقطني .... 
الفصل الأول : الألفاظ الدالة على ضعف الخبر أو عدم ثبوته 52 
البحث الأول : ألفاظ التضعيف ومدلولاتها عند الإمام الدارقطني 
المظلي الأول تعريت القحت لنة اص له 0000 
الضعف لغة الفا كو ود خخ سمط ال اا ا 
الضعيف في الاصطلاح 0000 
عللقة الريك الفرصيف بالتديف باعارن 00 
المطلب الثاني : أهمية كتابة الحديث الضعيف 0000-0 5 :؛ 
المطلب الثالث : ألفاظ التضعيف عند الدارقطني في العلل 2 
أولك لقف لست ا 
ثانياً : لفظة : «وهذا إسناد غير ثابت» 121111111111 
ثالثاً : لفظة : «وهذا إسناد مقلوب» 0[ 1 2100 
رابعاً : لفظة : «ليس بقوي» ااافبو ا 1 
خامساً : لفظة : «مجهول») عاك الع جات كول بلك الا ا ا ا ا 111 ا 


سادسا : لفظة : «لا يصح أو لا يثبت» 0 


فوم مونم ميوثءيهة 


موث مثو 6.6662 


وووقووءموءثو6ه. 


ثأ6و وام مو وثء2و.ه. 


وو وومةه ق ونث 


وفعممءع.مثمثوه 


6 6مء م وم ث6 ونه 


ووقووةءة وم ووه 


66م وم مثو مثوثمم 


ووفووة ور و ...6ه 


ووم ثوثومثومءثم 


و معو م وو مثوعه 


ووو .ممم م62 


ومو .ءءء مه 


لثمم معممثونهة 


ومثوموةوثةث ووه 


لثم عثوة مو ووو 


51١ 
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الموضوع الصفحير 
المبحث الثاني : ألفاظ الوضع والبطلان ومدلولاتها عند الدارقطني 000 لخدا 
المطلب الأول : تعريف الوضع والبطلان لغة واصطلاحاً ا ا 6 
أولاً : تعريف الوضع لَغة ا ا ا 
ثانيًا: تعريف الموضوع في الاصطلاح و بو ب و “1 
ثالثاً : تعريف البطلان لغدّ ل 
رابعاً : تعريف الباطل في الاصطلاح 1 ا ا 
المطلب الثاني : ألفاظ الوضع والبطلان عند الإمام الدارقطني م 510 
أولاً : لفظة : «كان يضع أو يكذب» ا 11 1 ااا 0 
ثانياً : لفظة : «قال مالم يقله أحد من أهل العلم» مجوسسع سم سم 0 
ثالثاً : لفظة : اليس هذا بشيء» 0000000010121 
رابعاً : لفظة : «وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد» 0 0 
خامساً : لفظة : «هذا باطل عن فلان» ااا ا 
سادساً : لفظة : «وكلها باطلة» ا ا 0 
الفصل الثاني : الألفاظ الدالة على الخطأ والوهم والاختلاف تح همسش 112 
المبحث الأول :ألفاظ الخطأ والوهم ومدلولم) عند الإمام الدارقطني 00 
المطلب الأول : تعريف الخطأ والوهم لغة ا 
أولاً: تعريف الخطأ لغة 1 
ثانياً : تعريف الوهم لغةً ا ا 
المطلب الثاني : ألفاظ الخطأ والوهم عند الدارقطني في العلل لالس ا ل 


أولاً : لفظتا «الخطأ والوهم مجتمعة» اا 
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| الموضوع / الصفحت 
ثانياً : لفظة «الخطأ» ا ا 0 
ثالثاً : لفظة «الوهم» قا 


الملبحث الثاني : ألفاظ المخالفة والتّكارة ومدلوله ا عند المحدثين والدارقطنى ...2 لاه" 


مفهوم المخالفة لغة أ موا اطول خط لم مونل لام الامو ا 01 
المطلب الثاني : مفهوم المخالفة عند المحدثين والإمام الدارقطني او مات 8 
المطلب الثالث : ألفاظ المخالفة التي استعملها الدار قطني لبيان العلل 000 دده 
أولاً: لفظة «خالفه الثقات الحفاظ في إسناده» 0 1 
ثانياً : لفظة «خالفه فأدرج في متن الحديث» ا ل وو 1 
ثالًا: لفظة «اختلف عنه. ووهم في ذلك إل أراد كذاء بدل كذا» خض 
رابعاً : لفظة «خالفه فزاد زيادة الثقة) 0 
المطلب الرابع : تعريف التكارة لغة 1 1 1 1 اا 
المطلب الخامس : مفهوم التكارة وألفاظها عند المحدثين والإمام الدارقطني ... 551 
نهاذج من الضعفاء الذين استنكر النقاد والإمام الدارقطني رواياتهم ل 
نماذج من الثقات الذين استنكر الثقاد والإمام الدارقطني رواياتهم 202 
نتائئج هامة 111[ 1[ ا 
الفصل الثالث : الألفاظ الدالة على الغرابة والتفرد والترجيح امسو .1 
الملبحث الأول : الغرابة والتفرد ومدلوه عند الثقاد والإمام الدارقطني 32272 
المطلب الأول : تعريف الغرابة والتفرد لغة 506 ا 
آولا : تعريف القراية لح 008 اذ 0 


ثانياً : تعريف التفرد لغةّ ا ا ا 


20> : 1ض : منهج الإمام الدارقطنى, في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


الموضوع ْ الصفحتت 
المطلب الثاني : لفظا الغرابة والتفرد عند النقاد والدارقطني في العلل 59 
أولا : لفظة «تفرد به فلان» ا تا ا او ا وي ااا 
ثانيا : لفظة اغريب» 1111[ [1[ |[ 37 »> 
المبحث الثاني : ألفاظ الترجيح ومدلولاتها عند النقاد والإمام الدارقطني 1 
المطلب الأول : تعريف الترجيح لغ 1 اا 
المطلب الثاني : ألفاظ الترجيح عند التّقاد والدارقطني في انعلل ملام ١‏ الما 
أولاً : ألفاظ : «وهو الصحيح" أو «والصحيح من ذلك» لكا 
ثانياً : لفظة «وهو الصواب» 1111 17711( مف خم 
ثالثاً : لفظة «فلان أثبت من فلان» اس اام م101 
رابعاً : لفظة «وهو الأشبه بالصواب» 0 
خامساً : لفظة «أحسئها إسناداً» 1 ا 
الباب الرابع : قرائن التعليل والترجيح عند الإمام الدارقعني ..... لم 
الفصل الأول : قرائن التعليل عند الإمام الدارقطني مسي و ا 00 
تمهيد : أهمية معرفة قرائن التعليل ا ا 19 
المطلب الأول : التفرد ودلالته كقرينة عند الثقاد والدارقه ني ..... ال 8 
أولاً : النماذج التي صرح بها الدارقطني بالتعليل بالتفرد . 54 
النوع الأول : ما تفرد به الثقة وأُعِلٌ بها 0000000 ا ل 
النوع الثاني : ما تفرد به الضعيف حاكن 


ثانياً : النماذج التي لم يصرح بها الدارقطني بالتعليل بالتغره لكنه أشار إليها  ...‏ الما 
نموذج من تعليل النّقاد بدلالة قرينة التفرد 0000 ل ةا 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «الغلل» . 


الموضوع 00 الصفحي 
نتائج هامة 0 مقي سام اماو ا ال لا 7 
المطلب الثاني : المخالفة ودلالتها كقريئة عند النّقاد والدارقطني 21 ا 
ضابط المخالفة الم و و الم لا 
صور المخالفة عند النقاد المتقدمين وعلى رأسهم الدار قطني 000 21 
أولاً : تموذج المخالفة التي لا تؤثر على صحة الحديث ولا تُعِلّه ........ يد ا 
ثانياً : نموذج المخالفة التي تؤثر على صحة الحديث ويَُعِلَّه لاا 
نتيجة هامة 001010102012111 اا ا 
المبحث الثاني : قرائن التعليل الإسنادية #ع جاع لع لمن ا اناه ل 11 
المطلب الأول : قرينة ضعف الثقة في بعض شيوخه الثقات ل 
المطلب الثاني : قرينة ضعف الثقة في بعض البلدان لحو قن لومم وام الوم ا ا 5 
المطلب الثالث : قرينة ضعف الثقة في بعض الأحوال ا 
نتائج هامة ارا انمو او و لط اا ا ل اش ا 0 
المبحث الثالث : قرائن التعليل المتنية اا 
المطلب الأول: قرينة مخالفة الحديث للسنة الثابتة المشهورة ل 
المطلب الثاني : قرينة أنَّ الحديتٌ لا يشبه كلام النبوة ا 
المطلب الثالث : قرينة أنَّ الحديتٌ لا يشبه حديث فلان ال 1م 
نتائج هامة 510 511 تو ةزوج ومم او اط و ا ل 
الفصل الثاني : المتابعات والقرائن وأثرهما في الترجيح عند الدارقطني 5 
تمهيد لاع امسو مننوتية انو وامسناد مالعا الوم و ال 157 


المبحث الأول : المتابعات وأثرها في الترجيح 1 0 


منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتابه «العلل» 


ننه 


الموضوع الصفحيىر 
المطلب الأول : تعريف المتابعات لغةّ واصطلاحاً ا ا 
أولا: تعريف المتابعة لغة 0000 1 1 1 1 1 1 ااا 
ثانياً : تعريف المتابعة اصطلاحاً 0 ااا 0 
المطلب الثاني : أثر المتابعات في الترجيح عند الثقاد والإمام الدرقطني ل وم 
الملبحث الثاني : القرائن وأثرها في الترجيح 002021 0 
المطلب الأول : قرائن الترجيح بالأحفظ 5000 2 
المطلب الثاني : قرينة الترجيح بالأقوى والأثبت في الشيوخ 5 
المطلب الثالث : قرائن الترجيح بتحديد التاريخ اا ا 
تائج هامة و ام الم ال ل ١‏ 17 
الحائمة او سق 1 اس اط ا امو اسم او لا 
النتائج الحامة في الدارسة اا ل 
التوصيات والمقترحات الحامة في الدارسة 11 ا 
الفهارس العلمية 01 اا 
فهرس آيات القرآن الكريم اك ا متي لق ل 1 ا ارين 
فهرس الآثار والأحاديث المرفوعة 0001 ان 
فهرس الأعلام المترجم لهم 00010101 ا ل 
تَبْتَ المصادر والمراجع ااا ا ا 


